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اندم آلیوم بين آیدی الب‌احثین والقراء ؛ دراسة تشمل فى آن 
واحد عصرا معينا ؛ هو عصر الدولة الجزائرية العثمانية + وحادثا 
كان لذلك الغزو من آسباب ومن نتائج ؛ وما اقثرن ہے طيلة 
ثلاثة ترون ( ۱٤۹۲‏ — ۱۷۹۲ ) من ملابسات ومن تطورات ؛ ثم أصف 
الوقائع ؛ حربية كانت أو سياسية ؛ وصفا مسهبا » تسری به الصورة 
الحششة ؛ واضحة التقاسيم ؛ نأصعة الألوان ء لا دخل فبھا للزيف 
أو الخیسال ٭ 
فحوادث هذه االحمة الهائلة قد ہتیت مجهولة لدینا فى تفاصیلها » رغم 
الافاق على در استها والتعمق فيها » فتشروا ما عثروا Mule‏ من وٹائٹھا ء 
وآلفوا نیها عشرات الکتب ؛ ونشروا عنها مات البحوث » كان أتلها 
سیم الى لا يتحر ىالا لحن + وکان اکٹرھا سیم الذى يسير مم 
الهوى ؛ فاقتحمت الیدان » وجست خلال هاتيك الكتب والبحوث ¢ مما 
تمكنت من الاطلاع عليه » أستخر ج من بینھا الحقائق الناصعة » وأحطم 


3 


ما انطوت عليه من کذب وبهتان » ثم استخلصت من كل ذلك هذا الکتاب 
لقد اخترت هذا الموضوع بالذات GY.‏ بتعلق Voi‏ ہمیسلاد الدولة 
الجزائرية الحقيشة ؛ لاول مرة فى تاریخنا ء دولة ذات معالم معينة ؛ 
ses‏ مرسومة ؛ فوق تراب تشكلت منه أرض الوطن وتكونت فوته 
وحدة سياسية و اقتصادية واجتماعية ؛ بعد الوحدة الدينية التى كانت 
القاسم الشترك الأعظم ؛ وقامت على رأسه دولة لا تنتسب لعائلة + ولا 
لبڈ » نما تنتسب لوطن معين ء ثم اخترقت هذه الدولة ف ميادين الكفاح 
والحهاد ۾ ثلائة قرون ونيغا ؛ مرفوعة الرأس خفاثه الأعلام جات یی 
شمن دائرة الخلافة العثمائية نحو استكمال السيادة المطلقة ؛ وتحتیق 
الاستقلال الثام + حتى اذا ما ضريها الاستعمار الفرئسى وصرعها حینا 
من الدهر : اضمحلت شكاد ولم تضمحل روحا ؛ وسارت تخترق الظلمات : 
تطفو تارة فى قيامات شعبیة عارمة ؛ وترسب تارة أخرى تحت ارهاق 
الظالمن ۽ أنها استمرت دائما عظیمه الایمان ؛ وائقة نا لستقیل ؛ الى أن 
انتجرت طاقاث العف الجبار عن ثورته العارمة ؛ ناذا به بدك صروح 
الظلم والظالمين + دين النيران االتهیه ؛ و الدم]ء العزيرة ؛ و ال اگسب 
المتراكية » واڈا به بنشیء بمحض ارادته » وبمطلق مشيئتة ؛ دوله 
لجزافر الجديدة » قوق نفس الارض » وبين نفس الحدود » النی آقام 
نوتها فی مفتتح القرن السادس عشرء الدولة الجزائرية الاولی ٠‏ 
نهذه الدولة التی أقامها الشعب باعانة الأثراك العثمانبين قد ولات 
دين فرث الحوادث ا ودم العارك aad ball‏ , خلال عصر تغير فيه وجا 
الدنيا باکتشاف العالم الجديد ء وتغيرت فيه موازين القوى بين الشرق 
والغرب ¢ وتغيرت as‏ أساليب الحياة » Lasy‏ فيه الصراع الاستعماری 
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الأكبر بين الدول البحرية العظمی ؛ واصطدمت فيه الامبراطوریات 
راتا فک ہت ررعد Saat ra hs Seals‏ 
معركة بقاء أو فناء ؛ وأخذت فيه العقول تنطلق من العقال » والشعوب 
تفجر طاتاتھا من أجل الحصول على الحرية والكرامة ٭ فكان انبثاق فجر 

لتنا الجزائرية الأولى ؛ ولید ذلك التفاعل ؛ ونتيجة حتمية لذلك الصراع 
لت » وكان الى جائب ذلك » Mole‏ أساسيا من هذه العوامل المتشعية 
التى حددت آبعاد اللحمة الکبری ؛ فى Gilad!‏ السیاسی والاقتصادی ؛ 
وسبرت آغوارها ؛ واشترکت ف حوادئها اشتراکا ٠ Las‏ 

ثم اخترته ؛ Lab‏ » لان هذه الدوله الجز اثربه الاولی » قد برزت 
الى الوجود ؛ وشبت وشامت ؛ نشحة لحملة صلسية استعماربة هوجاء ؛ 
att‏ ما تكون الحملات الصليبية الاستعباریة عنفا وقسؤة وحمية جاهليةه 
نكانت أرض الجزائر ؛ بعد آرض الأندلس 4 هدف هذه الحمله clases‏ 
عملیاتھا الدامية + فالاسبان الذین تولوا كبر هذه اللحمة ؛ کانوا يمثلون 
المسيخية رسميا ؛ بعملون باسمها ؛ ؛ ویحملون شعارها » یؤیدھم فى ذلك 
البابا فى رومة ؛ ويباركهم من أجل als‏ أما الجزائريون » ومن جاء 
لنصرتهم » وجمع شملهم ؛ وتولی قيادتهم من الأتراك » فقد کانوا 
پمثلون الاسلام ؛ یجاهدون فى سبیله » ویردون العادیة عنه ؛ سی 
لی الله بالاستشهاد تحت لوائه ٭ فافترن الدفاع عن الوطن بالدفاع عن 
الدین ؛ حتى اذا ما اتخذوا مدينة الجزاثر عاصمة لهذه الدولة SLI‏ > 
اطلتوا عليها اسم : « الجزائر دار الجهاد » وظل هذا هو اسمھا الرسمی؛ 


من سنة ۱۵۱۱ ء الى سنة ۱۸۳۰ + 


فالتاريخ لهذه المعمعة العنيفة القاسية الطويلة ؛ باکثر ما يمكن من 
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الصراحة ومن التفصيل » اما هو و اجب مفروض ٭ 

ثم انٹی اخترثه آخبرا ؛ لكى أصحم حسب الجهد و الطاقة والاقتناع: 
الكثير من الأوضاع » نیما پتعلق بندخل الأتراك فى هذه المعركة یچ 
و اللایسات التی آوجدت ذلك » وفیما يتعلق بالدور العظیم الاساسی 
تم به هذا الشعب العملاق ء ساكن هذه البقعة الفسيحة , یں 7 
أصبحت بمحض اراذته ومشیئته تدعى الوطن الجزائرى » فى ميادين 
الجهاد » والاناع عن الدين والوطن والحرمات + 

انئی خلال کتابی هذا آضم روحی واحساسی وما تجیش به نی 
بعد الانمان والاقتناع ؛ ضهن سير الحوادث ٭ غا اؤرخ gall‏ لا 8 
كل ذلك ضمن تاریخه ؛ والذى لا ہبین وجهة نظره بكل آمانه وبكل نز 
عن الحوادث yey‏ الاشخاص ؛ كان ف نقدیری من رواة التصص ؛ ۱ 

وما التاریخ — ف نظری - الا عرض وتحلیل » وتعلیل وحکم > 
فالمؤرخ الصق ؛ انما هو حاكم نزيه حر الضمير » يدرس الوثائق 
والستندات ؛ ویسٹخرج الحتائق من بين النصوص, 4 ویستمع glial‏ 
الى ما بقوله هوّلاء ley‏ بتوله هؤلاء » کم بنظر اللاسات ؛ ویدرس 
الحیط » فاذا ما أسفر آمامه gall aay‏ ناصعا » آصدر حکمه Vale‏ ء لا 
٭اطفة ولا رناء ولا محاناة ء 


سترانی أسلك هذا السلك خلال هذا الکتاب ء آتول gall‏ ما اعتقدت 
gall ail‏ » وأمجد البطولة فى شخص الابطال » سواء أكانوا من شیعتی 
أم من عذوى » واسمی الاشیاء بأسمائها المخددة ؛ فأقول عن الخائن أنه 
خائن ؛ وآصف النذل بانه النذل » فأنت سترانى كما آنا » خلال Saf gall‏ 
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وخلال حکمی على التشخاس ۰ ثم انك ستری مع ذلك آننی لا أخجل = 
سيرا مع « الودة » س من اس المجال أمسام العامل الاسلا 11 
هذا التاريخ ؛ بل آعتبره عاملا آساسیا ذا آثر Sha‏ آولا وأخيرا » 

تا اریغنا الجراقرى » واعنتد آن من تغافل عن dS‏ العامل ٤‏ أو يد 
كان قد Sal‏ أهم مکونات الشخيسة 4 وگان ند تعمد خانه التاريخ ٠‏ 

ثم ائنی لا آعتبر هذا المغرب العربی الا الا وحدة واحدة لا شك ولا 
ریب ف وحدانینها + فشعبه شعينا جمیما ؛ ورجاله رجالنا جمیعا 4 رغما 
Lice‏ وقم بين أجزاله فى مختلف العصسور , وسواء أكان بعض الرجال من 
الصالحی أو کائو ا دون ذلك فاذا ما آنا حملت على الواحد أو على الجماعه 
منهم ؛ وكشفت ارضاء للحقيقة عن الخازی وعن السوءات » فأنا لا أفعل 
ذلك الا على بساط مغربى عام ؛ لا على بساط جزاٹری ضيق ٠‏ 

وهنالك ایضا حقيقتان » لا محيص عن بیانیما ء قبل الدخول ف صلب 
الاب : 

أولهما ‏ اننی لست متعضيا للأتراك : ولا آنا متعصب ضدهم 4 
حسبما جرت به تقالید الکتاب العرب فى العصر الحدیث ٠‏ انما قصاری 
آمری معهم» isl‏ آذکر الدور البطولى الذی شاموا به خلال عصر الانحلال 
و التدهور والغزو السبحی » فاشادة الشعب ؛ وشد آزره ضد العسذو 
المهاجم ؛ وما اضطلعوا به » تحقيقا لرغبه الشعب ؛ من تأسيس gall‏ ]4 
بمعناها الوطئی الحديث ؛ ومقاومة المهاجم الى أن أبعد نهائيا عن أرض 
الوطن » وجمع الوحدة الوطنية الحزائرية بن od‏ دولة واحدة؛ 
وحول عاصية واحدة » وتخت رابة واحدة 4 رغم أن نف الاقطاعية الطاغية؛ 
وضد الصالح الخاصة القبلية والطائفية ٭ اذا ما نحن ذكرنا الدولة 
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الجزائرىة ۂ واذا ما نحن ذکرنا الوطن الجزائرى ؛ فقد ذكرنا الاتراك 
العثمائدین ۳ سنو أع أكنا من العترفین آو من الجاحدین + 
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- ثم اننی لا تدخل مع ذلك فى طرائق الحكم » ولا فى آثار هذه gall‏ 
3مشمار العلم والعمران » فقلك لیس ف نطاق بحثى هذا » وله محالأت 
Al‏ ی ٭ ولقد آوضحت رأبى عن ذلك صريحا فى كتابى « محمد عثمان 
باشا » دای الجزاثر » انما آقول بصفة عابرة » مشتنما هذه الفرصة ء اہ 
تاریخ الدولة الجز اثرية ام يدرس بعد ؛ ولا يمكن أن يدرس الدراسة 
الحقه ؛ الا بعد تعریب الوثائق الطائلة الوجودة GY!‏ فى خزائن الدولة 
التركية » من جهة » وبعد تعریب كامل « دفتر تشریفات » الجزاثری 
الکتوب باللعة التركية ؛ gall‏ هو من بین الوثائق الهمة العديدة ء التی 
بجب تعریبھا » والتی آخذها الفرنسیون معهم 6 عند انسحایهم النھائی 
من أرض الجزاثر ٠‏ فهذا العمل العظیم ؛ الشاق » انما هو عمل دولة لا 
عمل آفر al‏ » يجب أن ثتولاه لجئة مختصة من الامناء الثتات » وبعد ذلك ؛ 
وبالمقابلة مع النصوص الغربية » والتی كتب آغلبها لغاية استمعارية 
مسيحية لا غبار علیها ؛ يمكن أن يكتب التاریخ الحق لهذه الفترة من 
تاریخنا ؛ دون تجن أو محاياة ٭ 

وثانيهما ‏ اننی لست متحاملا على الاسبان » وأكن للشعب الاسبانی 
كل تتدير ۰ ہل انما هى الحقائق التاريخية أجلوها بكل وضوح٭ فاذا أناء 
خلال hay iss‏ بش غاحمت التعصيين 5 وسفاكى الدماء » وناكتى 
العهود و المواثيق منهم » فقد اعترفت ہکل آمانة ونزاهة ؛ ببطوله أبطالهم؛ 
وحمية مقائليهم » بل اننی قد آبرزت بطولات تعمد نفس الاسبان غمط 
حتها » أو نکران جهودها ٠‏ ولقد حملت على بنی فومی ممن يستحتون 
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حكم التاريخ الصارم ؛ مثلما حملت على الأسبائيين الذين يستحقون ذلك ٠‏ 
للمحسن نا أنه الحسن ؛ ویٹال للمسىء فبها انه اسیء ٭ 
Last,‏ أقول : ان العالم وحدة ؛ وما من حادث وقع ف جهة من ka‏ 

الأرض الا وكان متاثرا من ثريب أو من بعيد بمجرى الحوادث العاايه٠‏ 
فدراسة أى pat‏ من العصور ؛ آو ایق حادث من الحوادث الكترى > 
يحب أن بثثرن حنما بدر اسه الظروف و اللاسات التی آحاطت به ٭ بذلك 
eo‏ الأمر ف اطارہ الحتيقى » ونقودنا تلك الدراسه حتما الى تصور 
لو cl‏ بصفة جلية » وعندئذ نری أن ما وفع انما كان واجب الوقوع 6 
وأن النتائج مربوطة باسبابها ء وتلك هی حتمية التاریخ ٠‏ 

من أجل ذلك ترانی أستهل هذا الکتاب بتمهید high‏ ؛ آجول به خلال 
حالة العالم ء ومنه بلادنا » ف آوائل الترن السادس عشر »وسندراك تعد 
الاطلاع على هذا التمهيد » أن الغزو الاسبانی لبلادنا » وئشآھ الدوله 
jal‏ اثرية بتعاون بين الشعب وبين رجال النجدة الترکیة ¢ انما Lots‏ 
ضربة لازب ؛ وحتمیه و اقعیه لا مناص منها + 

وما توفیتی الا all‏ عليه توکلت ؛ و البه cull‏ ٭ 


أحمد توفيق آلدنی 


http://albordj.blogspot.com 
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۱ - مخلفات القرون الوسطی : 


نستطيع أن نؤكد 3 sal‏ ب الديثية السعورة التی آثارتها آروبا 
المسيحية ضد الاسلام » والتى كانت فى حقیقة أمرها حروبا استعمارية 
تامة الأركان ¢ كانت یں ٠‏ الأساسي فى خروج العالم من طور الجهل 
والظلمات الى طور العلم والنور » ومن طور استعباد الشعوب واذلالها : 
الى لور نهضة الشعوب واسترجاعها شیٹا فشیثا حرياتها الطبیعیه 
وتمکنها من الشاركة فى حکم نفسها Vogl‏ + ثم من فرض أرادتها وتوليها 
زمام الحکم وتضریف الامور فى باادها s‏ آخبرا + 

ولست هنا بذاکر تفاصیل هذه الحروب الثمانیه ( ۱۰۹۵ — ۱۲۷۰ ) 
التی دارت قوق أديم الارض العربية : سوريا ‏ فلسطين ب فصر س تو نس 
والٹی انٹھت باندحار التعصب الدینی الوحثى ؛ والجشم الاستعمارى 
gall‏ الذى يمت الى اللصوصبه وآغمال السلب و الثهب بنسب قريب ؛ 
ائما أنا ذاکر هنا بصفة AST‏ ما تکون اپجازا واختصار! ء بعض النتائع 
العظيمة الثى أسفر عنها ذلك الصراع الهائل العظيم ء الذی gall‏ الغرب 
بقضه وقضيضه ؛ على الشرق ا ۰ 

ذهب الصلیییون الى البلاد الأسلامية ‏ وهسم معنتدون. انيم 
سبلائون cilia‏ جموعا همجية ؛ وعسانات وحشنبه » ونظاما وثٹنا بصادم 
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. تعاليم السیح ویتنانی مع الاخلاق الكريمة والفضيلة ٭ ( على فرض أن 
الجماعات الوحشية الصليبية كانت تفهم معنى الفضيلة والأخلاق ) . 

قاذا بهم » ولأول وهله بعد المذابح الأولى » يجدون أنفسهم أمام 
dias‏ زاهرة ؛ وأخلاق كريمة ٤‏ ودين سمح ؛ ورجال ونساء تحلوا 
ہالفضائل وامتازوا بالکمال الانسانی الى ail‏ حدوده » وبرون فى 
الشرق الاسلامی الى ila‏ ذلك عبشا رغدا » ورفاهبه عارمة 6 وخيرات 
داأفقه ع ومعالم ثائمة » وتصور ومساجد ودیار علم ما كانت تخطر لهسم 

کل ذلك غير من عقيدة الصليبيين فی الشرق والاسلام » وصذب 

حوائشیهم » وادخل الخد من مدنية الشرق وعوائده وأخلاقه عليهم + 
کانوا برجعون الى بلادهم وهم يحملون عقلية آخری » ویفکرون تفكيرا 
آخر » وییذرون » من Cus‏ يعلمون أو من حیث لا بعلمون ؛ بذور انقلاب 
عام شمل بلزدهم جهیعا ؛ فنا » وعلما ¢ وحضارة وعمرانا » وذلك بتفاعل 
الدنیات الاسلامية واللاتينية dab all,‏ + 

من هنالك آشرثت أثوار عصر النهضة على أروبا . 

من هنالك 6 كما Jats‏ مسسو مولیلی ؛ ف دائرة المعارف البری ؛ 
فند الصلیییون أول ما فقدوا ذلك التعصب الدینی الذی كان السبب 
الباشر الضليبية نقد وجدوا آنفسهم أمام رجال ؛ أكثر منهم غنى 
وثروة » وأكثر منهم حذقا فى معرفة آمور BLall‏ » یعیشون تحت سماء 
صافية الأديم » وأنهم » کرجال مثلهم » لا يقلون عنهم قيمة » ولا أريحية 
ولا فروسية ۰۰۶ وآن الكثير من عؤلاء الصلييين انغمسوا فى حياة 
الشرق وائغذوها لنفسهم شرعة ومٹھاجا ۰ 
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هذا الى جانب ما آخذه الصليبيون من الشرق ؛ من صناعات جدیدة» 
وعلوم 4 ونباتات وما أقتبسوہ من نظم ٠‏ ثم ربطوا مع الشرق علاقات 
اتتصادية وتجارية واسعة الٹطاق <(() 

لکن التأثير الشعبی كان أعظم من كل ذلك » وأجل خطرا ٠‏ فالحروب 
الصلسية التی فادها الملوك والأشراف والنبلاء » رغية فى استثمارها 
لصلحتهم الخاصة ¢ ولفائدة الاتطاع الاجرامی Gall‏ کان مخیما على 
أرونا بأكملها ء قد آدت على عکس ما آراده الأشراف والافظاعيون الى 
توسيع حریات الشعب 4 و الی ادر اکه کنه نفسه ؛ و اقتناعه aa‏ ف بلاده 
صاحب الحق المطلق » نائطلتت الشرارة التى فجرت طاقات التحرر ف 
الشعوب ؛ والتى سارت سيرها المتواصل نحو الانطلاق ء تتعثر أحیانا 4 
jetty‏ أمام الطلغاة أحيانا ؛ لكنها كانت تعلم أنها بعد ذلك الثعثر وبعد 
تلك الیز el‏ ؛ ستحتق أهدافها ۽ وسیکتب لها النصر الدین ٭ 

ول ما بدا من ڈلگ هو تحرر الدن من سبطرة الاقطاعية ق آروبا ۰ 
وکانت تلك بداية الانطلاقة. 

dls‏ أن الثبلاء Quella,‏ الذين قادوا الملسيات » کانوا فى 
مسپس الحاجة الى مقادير طائلة من ا مال » من أجل جمم الرجال » 
واقتناء ما يلزمهم من سلاح وعتاد + فكان أهل gall‏ يدفعون تلك 
القادير ؛ مقابل تحررهم من ربقة الأشراف والاتطاعیین + 

وهكذ| تمزفت الحلثه الاولی من سلسله الاستعناد + 


(۱) اما ما آغذہ السرق عن الجموع الصليبية مقانل ذلك كيقول عة الللسروف 
الزدع ستاك لبون : لقه راينا من خلال أعمال المعلييبين ایئیا حلوا ؛ الهم انرا 
Ube‏ عن Aged‏ يقدلون و ينتهبون الاصدقاه و الاعداء على حد سوا , فلم بستفه 
ااشرق ای شس عن وجرد هؤلاه المارحشسيل النلاطہ ٠+‏ مدئيات العرب ص eT EX‏ 
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وما درحت مورف تمعن فی تمزيق الحاقات بعد ذلك ء ال | 
تحررث بصفه مطلقه » بعد قرون من الجهود التواصلة والجياد یں 
۱ فائول مرة فى تاريخ العالم » برغم شعب من الشعوب حکومنه على 
الاعتر اف بحقه » وضمان حریته » وئسجیل مکاسبه فى دستور مکترن, 
كان دلت. سنه ۵ + وکان الشعب شعب انکلترا + وکان ALIN‏ 
gall‏ آرغم على امضاء الدستور هو AMI‏ بوحنا ؛ gall‏ ثولی الل سد 
رنشارد قلب الاسد : الذى سجل ببطولته وبانهز امه 3 الحروب 
كانت خسات dull sis lings‏ 6 سواء فى سیاسته الداخلیة أو فى 
سیاسته الخارجية ٠‏ فانهزم فى فرنسا ء وقد كان الانكليز يحتلون 
شمالھا ء انهز Lol‏ شتیعا ) wis‏ ) وانهزم أمام الباہا ؛ واضطر لاعسلان 
تبعبته اسلطان رومه ٠‏ 
ان age‏ ملوك الاطلاق لا پؤدی بالأمم الا الى الخر اب ین 
| ب 5 x‏ 0 ل ۱ 7 |“ 1 ٹیم ۴٭ 
وکان لسن تتبجة تور تهم آن اضر الك لا عارن الممثاق کر 
to (‏ جوان ۱۳۱۵ ) ۰ 


ومما يقتضى ذلك المثاق : 


١‏ لا بلتی القبض على انسان ولا يسجنٍ 
انسان بای صفة من‌الصنات ؛ ألا بعد محاگهته و الحکم عه 


+ الہلاد‎ yal gal 


» ولا نوخد منه ممتلکانه 


ir‏ وق 
۲ 4 نه © : en‏ 
کی حریا ٢ =A‏ 
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؟ ‏ لا يمكن للملك وحکومته فرض ضريبة على الشعب الا بعد 
مصاذفة مجلس ممثلى الآأمة ء 

۲ - یعترف املك للشعب بحقه فى الثورة وحمل السلاح ضد اللك 
والحكومة » فى حالة ما اذا وتعت منهما مخالفة لنص هذا المثاق ٠‏ 

لکن اللك ھنری الثالث ؛ ) Ys‏ ہے ۱۳۷۳ ( الذق خف اللك بوحنا 
السالف الذکر ء کان خاملا » ضعیف الارادة ؛ معتمدا فى ادارة مماکته 
على رجال من الفرنسيين والایطالیین ء وکان من ننائج سیاسته الهوجاء 
أن منبی الجیشی الانكليزى بانهز اما كبيرة خار ج البلاد + 

وثارت ثائرة الشعب من جدید » وجمعت الثورة تحت Sale‏ أحد 
کار الاقطاعیین ؛ الشعب والنبلاء والبورجوازية ورجال الدين > 
وأعلنت الثورة قبام آلبارلمنت » سنة ۱۲۳۹ ٠‏ وهو آول حکم نیسابی 

وكان أول شىء عمله 7 cael all‏ » هو رغض المصادقة على ما كان 
يطلبه المك من مال » للقيام بحروبه الهوجاء ومضالحه الخاصة » واضطر 
الملك أخيرا ¢ سنة ۱۳۸۵ ء أن یقسم علی احترام الدستور والبرلمان 
pill‏ + 

وشاعد العالم يومئذ شيئا غریبا : شاهد ممثلى الشعب ¢ وخاصة 
منهم الاشر اف والبورجوازية ورجال الدین * بجتمعون بصفه منتظمة 
ثلاث مرات فی لسنه للاطلاع على حالة الدولة والنظر فى شؤون الإمةء 
ثم ينتخبون من بينهم ٠١‏ رجلا ء يطلقون عليهم اسم « الجلس الخاص » 
يتولى الحکم مع الملك » ویراشب سیر الأمور العامة ء 

ومنڈ سنه ۵ ء خد الشعب بوسع حرياته : فلم ga‏ الجلس 
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لا ال الطبقات العلیا ء بل Sag col‏ کامل الشعب الائکلیزی . 
wt‏ 

0/۲ الشعب الانکلیزی ف ذلسك الضمار 
وحاول آن بفرض ار ادثه وآن بتال حقوقه ٤‏ سا Gs‏ + 

فى سنة ۱۳۵۰ » كان مك فرنسا بوحنا الطیب يخوض غمار تلك 
الحرب الضروس ؛ التی كان هدفها اما استقلال فرنسا بنفسیا ؛ أو 
تبعيتها للمملكة الانكليزية ٠‏ ولكل من الفكرتين انصار وشيعة + داخل 
البلاد القرنسية » ثم انهزم الملك هزيمة منكرة أمام الانكليز وأنصارهم 
وسيق أسيرا ذلیلا الى لئدرة ء 

تولی یومند زمام الأمر ولى العهد شارل ؛ ولم كن dual‏ من مال ؛ 
ولم Gu‏ حوله من جند ی فالانهبار كان ناما ؛ و الهزيمة كانت عارمه ۰ 

آدرك بومتذ أن لا ملخأ له الا الشعب » وأن هذه الجموع all‏ كانت 


ورجال الدين ؛ وعامة الشعب ۰ 
| ,یروت حینگذ زعامة شمبية خسلال اجتماعات الجلس هی زعامه 
آتبان مرسیل ٤‏ عمید تجار باریس » وأخذ الجلس یالب بحش‌وق 
وحريات للبورجوازية » لم تكن تخطر على ا مالکن والاشر اف الاقطاعيين 
دا 

واضطر ولیی العهد القائم متام ال » من اسل العصول علی اال 
والرجال لاستمرار الجزب »أن بعلن استجانة لارادة الجلس سن 
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۷ 4 « الیثاق الكبير » الذى یقتضی جعل الجلس العام دوربا > 
واحدات اصلاحات عظيمة فى الادارة » وعلی الاخص أن بدخل ضمن 
مجلس الك الخاص ؛ رجالا من الذیسن اختارهم ورضی عنهم الزعیم 
البورجوازى اتیان ow.‏ 
لکن نائب alll‏ ما کان Mags‏ الا مخادعا ؛ ٹبیمجرد ما تمکن من 
حاجته ؛ نقض العهد سنه ۱۳۰۸ وأراد حرمان الشعب مس میں 
العرية gill‏ حصل طیه . 
زان الشعب باارصاد ۰ نثام الزعیم البورجوازی انیان مرسیل 
على راس pales‏ الشی رز مناد ی باعادة الحتوق + ونوسیعها 
وغل آیدی اللك والتبلاء + ثم هاجم الشعب وعلی راسه الز عیم انیان 
مرسيل قصر اللك ؛ وقتل اثنین من الارشالات الذين کان الملك معتمد 
على أخلاصهم ء وكانا من أكثر خصوم الشعب شدة وعنادا ٠‏ واثر هذه 
التورة الشںة ؛ اضطر نائب alll!‏ للخروج من با بار بس 4 واخذ ستعد 
End‏ اليها من جدید » على رأس جیش يعيد الملكية ما فقدته مسن 
ومين شه + 
پومئذ رای اتیان مرسیل ومن معه ؛ أنه لا تمكن مغاومة الملك Yo.‏ 
يمكن تحتیق الکاسب الضثيلة ۸ الا بالاتجاه لشيس ء 
فى تلك الأيام » كانت الثورة الشعبية ای بدعوها التاریخ باسم 
٦‏ لجاكرية () قائمة على قدم وساق ٠‏ وقد سئم تلك الحياة الٹی هی 
شر من حياة العبيد ؛ وئلك المعاملة الیل الغليظة کی dates DE‏ ا و 
شيل زان و الاقطاعیین الذين حالو! بينة وبين ارضه ؛ وسلبوہ کل 


| #طلتحون باعدتتسار‎ peels ٠ کان الل الام‎ ١( 


jee‏ الأرضن - ee‏ تا 
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کان وأخذ یحارب الاتطاعبین ورجال السلطه مهما کانوا ؛ ودامت تلك 
الثورة شهرا ( ۲۸ مای — 54 جوان ) ٭ 

فمارسل‌ائیان مد يده من باريس الى هذه الثورة ؛ معينا لها؛ 
Uys ati‏ لل anal‏ تد خاب من الجانبین معا + ذلك أن المدن 
الکبری J‏ الناحية الشمسالیه yall‏ بيه نو" فرنسا ؛ قد أمتئعت عن مات 
الثورة ٤‏ وأخذ الثائرون وكانوا قد آصبحوا تحت حکم الاقطاع oils‏ 
آشبه ہالحیوان منهم بالانسان ؛ يرتكبون انتقاما الجرائم والوبقات 
وأعمال التخریب والتحطیم والئهب والسلب ما جعل الناس ‏ ولو كانوا 
بذوتون من آغلال الاستعباد الشیء العظیم - بمسکون عن مساعدتهم 
1ن الحرکتان Lisl‏ ذریعا : 

Lb‏ حركة الجاکین saz‏ آخمدها اللکیون والنبلاء وسط فنگ‌انم 
وأهوال لا بستطیم تلم وصفها » Lily‏ حركة باريس ومارسيل اتیان ؛ 
فقد قضی علبھا اللکون كذلك + واغتيل الزعیم عام ۸ و شنت فرنسا 
بعد ذلك والی آیام الثورة الفرنسية الکبری مرتعا خصبا للاقطاعية 
والظلم الأسود و الاستهاد الفخليع ۰ 

و اقتدت شموب آخری فى آروبا الغربية و الجنوبية ے ها عدا آسبائیا 
التی كانت غارقة فى لجج التعصب الدينى الضيق الى الأذقان س بهذه 
الحركا ت» وأخذت نشق لنفسها بتفسها طرق الحياة الحرہ السعيدة ؛ 
فکان عصر النهضة فى الأدب ؛ وكان عصر النهضة فى العمران ۽ وان 
yal‏ التدریجی فى آروبا من ربقة النظام الکنسی وسلطة دج و 
المظلمة ؛ تم كانت حرکه الاصلاح الدینی العظمی (اللوثرية البروتستانية) 


فانحللتت الافكار؛ وتحررت العقول؛ و انجھت الانظار نحو النور الحدند ٭ 

هذه حركة شملت yall gf‏ والوسعلی والجنوبية »ما عدا آسبانیا 
التی كانت فى Yul‏ العنینة ضد مسلمى الاندلس ؛ معيدة کل البمعد 
PEt) Le‏ الحر کات التحر tl gus 7 fay‏ من tusk‏ الحكم الشعبی i,‏ أو کا 
ناحية النور والدنية : aly‏ کانت آسبانیا حرية gh‏ ترث فلك اليكو 
الاسلامية الشامخة الذری ؛ التی نشأت فوق آرضها : والتی كان 
كانت تمعن ف تحطيم تلك المدنية وتر اٹھا العظيم تحطیما pal‏ امیا فظیعا؛ 


تساول كل شىء . العقل , والکتاب ١‏ والجدار : والارض : 


sala‏ لی کت se all‏ ور هو رفي ety‏ ای تتوغل 
فى مهامه الجهالة وتتخبط فى الظلام ٠‏ 

وتم pill‏ ور 3 ارونا باکتشاف المجلبعة الحديثة + 
ذلك أن الدنيا لم تر ء منذ الخليقة الى يومنا هذ وم و حياتها ؛ 
وفكر أمامها بنابیم المعرفة + وأخرجها من الظلام | مس الى الفور 
الساطع ؛ كاختراع المجلبعة als‏ | الأحرف 5221 ۳ یں احتكار 
لعلم و حعلت المعارف والأفكار و الاداب 3 متناول الات س جمیعا + 

ا سس geil‏ ع الانساني 2 J é‏ واک ےا شرن الخامس یب 
ار ۰ ۱ 

لگن الحقيقة التاريخية تقول أن غوطمبرغ الأ انی قد هذب فقط » 
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وأصلح الطریقه الطیاعیه التی اخترعها الهولاندی لورنت كوبت 
وطبع بها آول کتاب مؤلف من ثمائی صفحات + ین ٤‏ 

لکن غوطمبرغ وشریکه فولست ؛ قد اسنثمرا ذلك مس 
meals‏ عملا صناعیا Sig‏ سثه ۱۸۵۰ ؛ ونشرا عددا من الکتب سنة 
آلية ہما جعلها ق متناول الجميع ء بینما کان الناس قبل ذاك لا 
الا الکتاب المخطوط + العالی الثمن العزيز النال + 

فاختراع المطبعة ذات الاحرف المتنقلة ‏ انما غو ثورة dalle‏ عارمة: 
آثرت على مستقبل Sill‏ الانسآنى وأخرجته من طور الى طسور ۰ ولا 
تزال تسیر به الى الأمام ٠‏ 

ولست تصدد دراسة المطبعة والطباعة ؛ مسا ذكرتها الا فى نطاق 
الصورة المجملة التى أحاول أن أقذمها لقراء کتابی ¢ عن الحالة العامة 
لثى كانت تسود العالم يام قيام الدولة الجزائرية العثمانية » ووقوع 
الحروب الجزائرية الأمسائية + GLa! Gal, bil‏ بقتضننی أن أقول 
كلمة موجزة عن الطباعة وتاریخھا + 

ان الهولائدى لورانت كوستر ء ثم الالانی غوطميرغ » لم يخترعا 
الا الاحرف الطباعية المنفصلة ؛ لیس الا ٠‏ واخترعا لها الآلة الیکانیکیه 
ألتی تسمح باستخراج النسخ العديدة من الصفحات المكونة من تلك 
Fay‏ 


عحرفون 


Li‏ نفس ic List‏ أى اخراج enn‏ غديدة من نص daly‏ ہی 
عملية آلية نذلك آمر قديم ء بل قديم جدا ٤‏ وغد cath‏ لتاریخ أن 
طباعة من هذا النوع انما وقعت فى سومر ہبلاد ما بين ثهرین ( العراق ۷ 
قبل السیح gate‏ ۲۸ رثا + وكان الطبم بقع بومتذ بواسطة نقش 
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۰ 925 2 | شر کاو ےڈ [et at‏ . ۱ 
النصوصضص بصفه انه شوق Saws‏ من الحجر * ازا وب 
po‏ 50 غدیدة یسل Al‏ الأمكتة الناشة ٭ 

Ags‏ ددشت تلا سی 1 5 خرالب ah alls be dou ake‏ ۴ مکت ےه 
كاملة للملك العراتی صرغون ؛ كلها « مطبوعة » على هذه الطریقه ٠‏ 

وثقئن الصینیون بعد ذلك : ہما غرف ویعرف عنیم من دقه وذوق 
تنقش على صفحه من الخشب ء وتطیع موف الورق ء بل تستعمل الالوان 
العذیده ٤‏ والصور الفنیه التثنه » الى جائب ذلك ٠‏ 

وف مفنتح القرن السادس عشر ؛ أيام كانت آسبانیا له 
سو أحانا فى غزوة صلیسه غار مه خلهرت الطباعه العرسه ؛ وكان ظهورها فى 
نفس مددئة غرناطه سنة ۱۵۶۵ نأمر من اللملكين فرثانده وا اسلا ؛ اذ 
كلفا خوان غالبرا بطبع كتابين يستعين بهما الرهبان لتقصير السلمین ؛ 
فطبع کتاب 2 وسائل تعلم ثراءة اللعة das yall‏ ومعرئتها 85 2 تم كتاب 
( معجم غربی « بأحرف تشتالیة ٭ 
بل أن الحضارة الأندلمسة الغرئاطية قد فکرت فى استعمال الطباعه بأحرف 
days‏ منتقلة » ون الأجل الحتوم فاجاها وهی على آبواب الانجاز > 
لاک فردتباندی کالہ مكلتى oly!‏ الفكرة م ویایں (adams‏ 

و اننی أعتقد أن هذا العمل لم يكن ولید وفته ؛ ولا نتيجة تفكير ملکی» 
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۱ و ا oda‏ وة | لال Ad, Aci poet‏ 7 
لی العالہ ۱ ۱ PEA he‏ 2 رقنا 7 ء رات سول 5 بت زی 
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۲ - النهضة التجارية الکبسری 
والأسواق الا لیة 


من آھم oe une‏ اکن ما نتج عن الحروب الصلسیة السالفة الذكر ؛ 
تطور الحركة التجارية ونموها فى العالم ؛ بين شرقه وغربه » وذلك پرجع 
إلى بب تسین : 

أولهما ‏ اكتشاف الأروبيين لأسلوب الحياة الشرقية الاسلامية > 
وما فيها من بذخ ومن ترف ومن کمالیات ؛ وتقليدهم اذلك حتى أصبحت 
تلك الحياة تعتبر عند الطبقة الموسرة فى آروہا عنوان الكمال ودليل الرقى٠‏ 
وین اجل als‏ » کان غليها أن تستورد من الشری الاسلاهی کل ااسواد 
والبضاعة والاقمشة التی ستلزمها تلك ٠ Shall‏ 

وثائیه‌ما — انتظام خطوط الواصلات بين الغرب والشرق ؛ آثناء 
الخروب الصليبية ؛ و التعارف الذى تم بين الجانبین بواسطه تلك الحروب 
وما تخللها من فثرات السلام » فأصبحت العاملات التجارية مزدهرة بین 
الجائدن ء و ازدادت نموا و ازدهار! بعد انتهاء هذه الحروب ٠‏ 

واستولی الاحتکار على ode‏ التجارة منذ البداية » فتأسست الدیار 
التجاریه الکبری » ونشأت الشرکات الساهمة ؛ بل أخذت الصناعة 
النافئة تحاول أن تمد الاسواق التجارية ہما تستطيم انتاجه »> لبعنیها 


تحا 
لن 


أسفرت تلك النهضة التجارية. الکبری عن تكوين نظامين عظیی, 


آروبا » هیمنا بصفة تکاد تکون مطلقة على الحركة التجارية , بسن pail‏ 
والعرب من جهة ء وبين آقطار الغرب فيما بینها eats ost‏ ۱ 

آهم النظامین هو نظام « الهانز » المأخوذ من UE‏ هانزا الألانية , 
ومعناها الشركة ء وهذا تا پشمل الاتفاقات التجارية التى تنم ته 
بين Gall‏ المختلفة لكى تحتکر التجارة وتحتكر حركة النقل الکبری . 

Ole‏ الهانز » الجرمانی یمثل اتحاد تسعين مدينة ألانية . بين 
ساحلیه وداخلية ¢ وكان Stas‏ التجارة je‏ یم الشمال و البلطیق 7 
ويملك مستودعات ضخمة ala‏ الختافه مل آلانتا + ورویسا : 
وبلاد اسكاندينافيا » وآئکلٹرا 4 وكان « ا ٤‏ مومت کأکر الشركات 
الرأسمالية فى عصرنا الماضر » یملی ارادته على الدول ؛ ویس 
الستياسية الدولية حسب مصالحه الاتتصادية . 

الى جانب ذلك » نشأت ببلاد الشمال الفرنسی وبلجيكا » صناعة 
زاهرة عنية » آخذت تنمو وتنتشر » ولا تزال على نموها و انتشارها الى 
ling‏ هذا » هى صناعة الجوخ ( all!‏ ) والأقمشة الصوفية الرفیعه ٠‏ 
و أصبحت مدينة « ایرو ج 6 فى بلحيكا » مركز مناعة وتبادل تجاری 
منعدم النظير ٭ ثم زاحمتها وخلفتها فى ذلك مدينة انفرس ببلجيكا آیضاه 
فصارت مركز التجارة العالمی الاول ٠‏ ولها Seti‏ سیاسی عظيم * 

انما التجارة مع الشرق كانت مركزة فى الدن الساحلیه لاروبیه 
على yal‏ ل ٭ کمەینة فيئيسيا ( البندقية ) ۰ وجنوة الايطالية ٠‏ 

وكانت لهما معا تجارة واسعة مع السواحل العربية الافريشية وخاصة 
الاسكتدرية ٤‏ ویبحاىة ؛ 00 مدینة انی ز لا تملك آسطولا تجاریا 


J 
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فحسب ؛ بل أصبحت من أجل تحارتها ومبادلاتھا تملك مستعمرات 

: گجزیرہ قبردن » وجزر فى الارخبیل اليونانى + وجزیرڈائزیطش 

ومدن سا على ساحل البحر الاسود ء وملکت LS‏ سیمر بك مدینه 
جیجل على الساحل الجز اثری مدة من الزمن ٠‏ 

وكانت التجارة الاسلامية العربية زاهرة غنية فى ذلك الحين + لها 

السلطان المطلق على البحار الجنوبيه والشرقيه 


| 5 1 و 7 7 اس چا د‎ 
aS a ie 1 3 ج‎ i Le أغلى‎ 1 5 =I at be AA) 
1 یں‎ 
11 


وعلى طريق الاسكندرية ء ينقل ذلك الى أروبا + 

شکانت النتدقية بومتذ lle dua,‏ ضخمة + تجد مبھا آجناس poll‏ 
یں ہے سے و ہیں dull Liall au‏ 
التجارية تا ہو 3 الحریر = و السطور : Ns‏ لتوايل d‏ و الحجارة 
الکر یمه ؛ کے الترف ke‏ من ذهب وفضة + 
والرجان اسب 8 

یت اسب ا Eby he‏ 2 محاو لاتها التوسعية 
ike 7‏ 0 كان Log!‏ یں الفعال ۳ تلور ny‏ 3 العالم 3 وتعيير 
مو ازین التوی قبه : 

أولهما الاكتشافات البحرية الک ری 

وثائیھما : age ric ph‏ الاستخیار و استعیاد الشعوب * 


۳ - الاكتشافات البحرية الواسعة 


تی os‏ آشنه ار ) هو و آن هذه الا کتشانات ی الکبر ی ؛ 


لخامس عور 5 


آما أتها خد العرب ice‏ خاصة ؛ فذلك من :3 القضاء على تجارتهم 
الواسعة فیما وراء البخار ٭ وقد رأيث فى الفصل السالف أن العرب 
کائو ینقلون عبر بلادهم آهم ما ثنتجه بلاد أقصى الشرق وبلاد الجنوب: 
ومن المذن الساحلية العربية كانت الشرکات الأروبية الکبری تنقل ذلك 
الى بلادها + 
Laks‏ تشخمت هذه الشركات الرآسمالية وتوی ساغدها الى أن 
أصبحت آتوی من الدول ء آرادت أن تغزو الأسواق فى البحار النائية؛ 
ols‏ تحل محل التجار والبحارين العرب فى نقل تلك البضائع النفيسة ء 
والاستحواذ عليها بثمن زهيد ؛ ومن ثم وجب اكتشاف طرق بحرية 
جديدة » تمکن هؤلاء المحتكرين من غشيان تلك الافظار النائية » من غير 
واسطة العرب ٠‏ بل بتحطيم حركة النقل التجارى العربية الثی كانت 
تمون آروبا كلها بچمیم ما ھی فى حاجة اليه من الواد السالفة الذكر + 
وأما آنها aus‏ الاسلام و السلمین عموما ؛ فان النكرة الثی دفعت 
بح lke! J‏ ابا فيا وراء Lal‏ 98 کات گر 
من الخلف » لاستعمارها 


وكان من غایات هذه الحركة الواسعة التاق التی تولى كيرها 
GLY‏ والبرتغاليون وهم فى غمرة | تحطیم الذولة الاسلامية واللمائية 
الاسلامية فى بلاد الأتداس > البحث عن شخصية خيالية أسطورية : 
دی wal li»‏ بوحنا ) Cul sty‏ دومن ق الأذهان ؛ وشاع وذاع : 

ن هذا الراهب بوحنا phew‏ اسم del‏ مسمكبة ؛ مغرطة 
2 ؛ عظيمة الوارد » وآن بلاده هذه تقع على الأرجح حتت ak‏ 
المغرب العربی + ٠‏ قليقع البحث اذن عنه وعن دولته ؛ وليعقد الاتفاق dag‏ 
على أن بهاجم بلاد المغرب العربی من الجنوب ؛ بيئما يهاجمها فرسان 
المسبحية ا الأسبان والبرتغالیون ) من الشمال ؛ فتتكون فى افریقیا 
الشمالية الغربية والوسطی ؛ دولة مسيحية عظمى ؛ نقضی على الاسلام؛ 
وتستولی على موارد البلاد الضخمة من معادن وحجارة كريمة؛ ومن 

ال ومواد عطرية Gps‏ منها آرویا المقاخير الهائلة » وكان الذي 
تولى كبر هذه الدعوة هو اللك البرتغالى هنرى الملاح ( ۱۳۹۶6 - (Vere‏ 
الذى كان يمعن فى محاربه المغرب الأتصی ٠‏ 

هذه فى الفكرة الأساسنة + 

كانت المطبعة قد أذاعت على الناس age Sig‏ اخثراعها الحديث ؛ 
الكتب العلمية القيمة ومنها الكتب الجغرافية اليونائية ء ککتاب بطليموس 
لذى پثبت بحجج قاطعة كروية الارض ۰ وآمن الناس بهذا البسدا ؛ 
واسٹنٹجوا مئه » ان الانساز الا لو با + سے کی یط 
#ستقبم » فانەراجع لا محالة لتلك النقطة التی Total‏ منها السبر ٠‏ 

وهكذا فتح عصر الغامرات البحرية والاکتشانات الکبری ٠‏ 
وام پدر البحار العربی شهاب الدین آحمد من ماحد ؛ الذى کان ن آعام 
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- ین و سوج ےت 
کے کت 


علماء زمائه ‏ فن الملاحة ء والذى ألف من بين کتبه الثلاثين ف علم البحر 
کتاب ر sil gall‏ فى أصول علم البحر sel gill,‏ ) لم ندز حين اجتسع 
بالبحار البرتغالی فاسکو دی غاما سنة ۱:4۸ فى شرقی افریقیا ؛ وتاده 
فى الطریق التى یجیلها يومئذ كل آروبی على الاطلاق ؛ الى مدینه 
كالاكوت فى الجنوب العزبی من بلاد الهند ؛ انه كان بقود أول حركة 

5 العرب واذلال المسلمين ٠‏ 
وقد خرج البرتغالى فاسكو دی غاما يوم ۸ جوبلیت ۱:۹۷ ؛ والتتی 
gal‏ ماد cae di‏ مدینه مبلائه لی ااهل الافریشی الشرتى : 
فاستأحره لقادة اسطوله نحو الهند؛ ووصل كالاكوت دوم * ۰مای ۰۱۵۸ 
ولا یذکر الیوم ابن ماجد ی انسان ؛ پل یذکر كل الناس فاسکودی 


رس تن ts‏ | ظ 
Mell é 0۳ satel salis‏ ی 4 مدیته 
: 1 و الزاھرة اللامعه : ۳ ياج كريستوف کولومبس ¢ الغامر الخنوی؛ 
ی ليب 7 الوصو الى الهند ‏ مصدر الغنى والثروة 
والأربام الطائلة res‏ من الشرق الى الغزب » فاکتشف البسلاد 
الأمريكية » وهو يعتقد أنه قد رحاله ببلاد الهند الشرشة ؛ وأطلق 
على سکانها اسم الهنود » ( ۳ آوت ۲ )+ 

وخلال سفرات منتالیه ؛ فيما بین سنوات ۱:4۳ — ۱۰4 اکتشف 
سواحل آمبریکا الجنوبية ( الٹی اكتشفها الترطاجنیون الكنعائيون شل 
بنحو 1S‏ قرا ) وانتدأت Steg:‏ عمليات النهب hilly‏ 


والاجرام 
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say ۲‏ 
2 7ج = 5 
تحطیم tas,‏ چ ues!‏ ہیں یں ہن — 
2 - ۱ ید چہ 1 1 | | ته wee‏ کچھ ہم a‏ 
er‏ ۳ ۷۷ء ١۵‏ 11 ات مق تا دز بطالی | ۶ 5 ۳ 


لی هذه الثار ۵ اسم «أمدرها ) + 
lS‏ رحله 4 ماجلان الدرتعالی | حول pay!‏ لخسیات | wil!‏ و نوت 
an‏ الرحلة خلال ثلاثة أغوام ( ۱۵۱۹ — ۱۵۲۲ be‏ 
وهكذا عرفت كل البحار : و اکتشفت جميع لاتعلار ء ولم ببق فى 
العالم من مجهول الا ا لتدار الاتل + 
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gels - )‏ الاگکتنسافات العالمسة 

كان الاسبانیون والبرتغالیون كما رايت ۰ هم الذین تولوا الہ هذه 
الاکتشافات البحرية العالمية » ومن الطبیمی أن بكونوا أول الستفیدین 
متها ٭ ولقد كانت النتائج عظيمة جدا : 

۱ سالاستیلا على طر بق البهارات والتوابل ‏ بادر البرتفاليون 
باعلان حرب قاسية dante‏ فوق متن البحار ؛ ضد البحارة العرب أولا : 
وضد الاسطول البندتی أخيرا ؛ وتمكنت البرتغال بعد فهر الاولين وكسر 
شوكة الثانن من الاستیلاء على طريق البهارات ؛ واحتكار هذه التجارة 
dal ll‏ ؛ بل واختلال الكثير من الأرض التى تنبت هذه الواد ٭ 

ولقد قاوم المسلمون dle‏ الغزوة الراسمالية الاستعمارية مقاومة عنيفة . 
برا وبحرا ؛ وآدرکت دولة الماليك التى كانت تحکم مصر ویلاد الغميرين 
هدف الفركة وخطورتها » فليت دعوة سلطان ااسلمین فى بلاد الهند > 
727 عربی ۹۹+ 
كانت آغلبیته ء كما بقول المؤرخ الكبير انن باس هؤّلفة من العاربه 
( سکان شمال افریتیا ) ومن الترکمان » وغادرت التوة مرسی السوپس 
ق شهر نوغمبر ۱۵۰۵ ( جمادی الثانية ٩۱۱‏ ۸ ) فطهرت البحر الاحسمر 
من قرصان البرتعال وحصنت مدينة جدة » وأقامت قلاعا على الساحل 
العربی ثم تقدمت لصارعه الاستعماربین فوق عباب امحیط الهندی ٠‏ 
واستمرت هذه النجدات نتری الى ما معد استبلاء الشماندین علی مصر ۰ 
وقد سارت آخر قوة لدحر البرتهالیین يوم ۲۸ رمضان ٩۲۵‏ ( سبتامبر 

۹ ) تحت Soba‏ حسين خوجة العثمانى ٠‏ 
۲ = نشأة الاستعمار الرسمی = كانت اسبائيا والبرتغال وحدهما 
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فوق ااسرح العا می الفسیح ؛ قبل أن بتالق ٹور الھلال السمائی ف 
ا ا کات أمريكا من جهة ء وہالاستیلاء على طريق 
لتو ابل ومسادرها بالشرق الاتصی ؛ اسبحت كل من اسبانیا والبرتنال 
تفكران فى الاستيلاء على على العالم ؛ ٤‏ و کاد بقعم م الصدام دين الدولتين الصاعدتن 
لولا تدخل البابا فى فى الموضوع ؛ وعقد معاهدة تورد سیلاس سنه ۱٢٤۵‏ ؛ 
اتی تقسم لعالم شحارین پنصل بينهما خط الطول الذى يمر بجسرائر 
آسور فق المخيط الاطلسی ٭ فكل ما هو و اقسم شرقى ذلك الخط بعتبسر 
منطقة نفوذ اسہانی ؛ لاسبانیا أن تفعل فيه ا تشاء ٠‏ 

بیتما كل الأقطار الوجودة غرب ذلك الخط تعتبر منعلقة نفوذ برثغالی ؛ 
سل البرتفال مھا سا ٹرے : 

وأنظلقت cot‏ اللصوصیة والسلب و النهب والتحطیم تعمل عملها 
دون ضمير رادع »ولا خشبه من تدخل أحذ ٠‏ 

وهكذا آبتدأ الاستعمار العا می بابشع مو وآغذر وسائله + وتعیرت 
الوضعية الناجمة عن معاهدة ( تورد سیلاس ) الانفه الذكر » فعقدت 
Shei ull, Lalo!‏ معاهدة خديدة ؛ عامية 6٠‏ | ل dure‏ فملا فرنکا ءَ فكانت 
تقتضی آن يكون المرب الاقصى لليرتغال ولاسبانیا الفرب الاوسسط 
( الجزائر ) ٭ ثم أنطلقتا تفتكان بالانسانية فتكا ذريعا ؛ فى آمریکا: وف 
Lol‏ ؛ وق افریشیا + 

۴= = تحطیم مدئیات انسانیه عالية = حطم الاسیان ف أميركا دوله 
یا ؛ التى كانت مهد مدنية رفيعة » حیث کان يعيش شعبان كبيران 

أن عاملان » هما شعب الازشك ؛ والکشواشن + وکلنسا Game‏ 

رب ll‏ تباشر . الزراعة بصفه dulle 4 dole‏ ¢ معتهدة على السر 6 
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وعلى السدود + وكان الشعبان یجیدان الصناعه من تعدين الذهب 
والنحاس » وحياكة الانسجة التطدیة ء وكانت لهما مدن ضخمة كمكسيكو ؛ 
ومعالم dard,‏ ؛ وحياة اجتماعمية منط 
حطم الاسبان كذلك بصفه وحثية قاهرة مدنية شعب الانكاس نی 
gual‏ » وکان هذا الشعب suns‏ الشمس ¢ وله ق بلاده Gad‏ من الطرق 
الم دة ٠‏ وکانت الارض علد Lage‏ بصفة مطلقة ۰ فكل غه 


مره و کل 
المهدة ٠‏ وکانت الارض عندھم مأممة بصفة مطلقة ر am‏ 
عائلة لها ما یکنیها من الارض لاجل معاشها ٭ لکنها لم تكن ثسته 
کم لار gh‏ التصرف افيها یی فو + ly‏ مسا 
توانین مدققة لتوزیم العمل وننظيم shall‏ الاجنماعية . 

خطم الاسپان هنا لك ء كما حطموا فى المكسيك کل سىء لا من معالم 
تلك الحضارة فحسب ¢ بل حطموا أيضا نفس الحياة البشریة + فکان 
لسکان المساكين الذین وقم استعبادھم پهلکون باللایین» الى آن‌انترضوا 

ont‏ وقر البأساء و الاعمال الشاقة التی كانت مفروضة علیهم من سن 
۱۸ و 

٤‏ < استعياد الزنوج = من Jal‏ اسستثهار .خيرات الباد ؛ وتعویض 
اليد العاملة ual!‏ 3 أخذت فى الانقراض والفناء ء عمد الاسبان الى 
السواحل الافريشة المختافة 6 حیث نظموا تجارة النخاسة المرذولة ؛ 
وأصبحوا یسوتون الى الاعمال الشاقة فى البلاد الاميركية امستعمرة : 
الالاف العديدة من الزنوج الستعبدین ؛ رجالا ونساء وأطفالا » وراحت 


ik‏ التجارة وذاغت ھ002 ا رہ a ull a‏ الامیرکیة 
حيث لا یزالون الى يومنا هذا فى الولایات التحدة متا بقاسون اشنم انواع 
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الیز العنصر ىء ویعاملون معاملة تشمئز منها النفس الانسانیه ٠‏ 

و _ pg VI‏ الاقتصافی الاسبانی - الاستعمار شر كله ۰ خالاسبان 
الذين تكالبوا على الاستعمار وسرقة ذهب المكسيك والبيرو ؛ والاین 
حطمو | مَذمنة العرب فى باژدهم ؛ ؛ و آخرجوا منیا Cals‏ الأندى do all‏ 
العاملة التی جعلت من نالاد الاندلس الاسلامية din‏ الدنیا علما وعملا 4 
قد آصبحت حیاتهم حياة کسل وخمول لا بعملون ۳ é‏ ۳ ساشسرون 
حرفه ؛ بعتمدون من جيه على السلاح بحا ربون به آتطار آرویا العرب 
العربی من آجل التوسم و cal‏ ۳3 و اکتسات 5 و الجاه ¢ 
ویعتمدون من جهة آخری على الاسلاب والغنائم السروقه من أهل 
أميركا » فانحطت الاخلاق ؛ وبارت الارض + واندثر العمران 4 وکسدت 
التجارة 4 Glial,‏ اسعاٹنا اٹھار aah‏ لم تتم له بعد 48( 
رغم محاولانها dug Vl‏ والامركة x‏ وخاصة مخاولاتها فى بلادنا 
الحزافرية . 

ثم حذت دول آخری ؛ وشركات رآسمالیة عظمی > حذو الاسبان 
ins‏ » فق استعمار اقالیم أخرى ؛ وانتهاب خيراتها ؛ وكانت لیم 
كذلك صحف سوداء قاتمة ء لیس هذا محال ذكرها + 
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۱ 
۱ 

٥ 0 ۱‏ = اسبانیا والعرب الاندلسیون واروبا 
۱ 


والان علينا ان ع ئلقی نظرة موجزة على اسبائیا ء لا لكى ندرس تاریخھا 
gS ee‏ کین کت لا لنتح الاسلام as‏ ی 
ila‏ ال ۳ اه “alu‏ 7 ۳۹ سپ لأسب ن نقانسا 
ااسلمن انكو 3 dE‏ لااد التی أحبو ها بعملهم ؛ و | وا أرجاءه 
1 ۱ بحضارتهم ؛ وسقوا أرضها بعر مهم + ؛ وآغدفوا منها 7 ern‏ و العلم 
1 3 والفن على اروبا الغارقه فلجج الجهل و الاستعباد و الطاماث : و الستی 
ظ ات مکی رھ و سے الواغی 
til‏ والتيجان الزائفة » ثم ما كان لكل ذلك من أثر فى حياة المغسرب العسربی 
4 ها عنه من محاوله الاسبان لاستعمار آرضٹا 4 وتنصیر oe‏ : 
وتسليط سیف الاستعباد غوق رقابنا ؛ ثم قيام دولتنا الجزائرية التی 
رو ا محقت تلك الحاولات ؛ وركرّت حكم الوه 
lus Je pt‏ : ضنا ؛ الى الاند + 
ات لاسبانیا = ف حماس عظيم و جرا نادره ۽ 3 
ودنع العربی ؛ تحت daly‏ طارق cyl‏ زساد 4 1 
Ee ee ge ۱‏ ی اا Lat‏ 4 


NO eal‏ ی یو 
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طليطلة ؛ ولرجال الدین فى حکمها اليد الطولى والکلمه العالیه ٠‏ 

مات ملكها بامنا سنه ۷ ام فسادت بعدہ الفوخی : واختل 
وتطلع الى عرس المملكة مغتصب أسمه رودريك “ودام الحال كذلك ؛ فى 
ظلمات بعضها فوق ٤ wee‏ الى سنه ای رر العرشس 
الشرعى ؛ آسپلا ؛ نجدة المسلمين ؛ فکانت انطلاقة طارق بن زياد 


٠ ااشهوره‎ 


اام ۽ 


بعد معارك عدیده ۹ تو ab‏ آمر المسلمين اعالاد مل غام رو | TY‏ 
تیاده سید الرحمان العافقى 3 وحاولوا سط سلطان المي یح 
Lob‏ ¢ وکائت وقعه بلاط الشهدا» ( بو ہواتی ۷۳۲ م ) ثم رجوعهم الى 
اسہانیا ؛ بعد ان ترکوا فى البلاد الشمالیه جالیات عديدة كان لها شأن 


۱ واستهر 1 ارد الولاة على الاندلس من قبل بئی dal‏ + طبله مدة هذه 
٤‏ ء وقد کثر عدد السلمن بالبلاد » وجاعتها التبائل العربية 
(۲) وو ای سی فى أعداد قلیله ثم AIG‏ عدد cual ll‏ الین 


هم ابناء ء سلمین و اسبانیات ؛ فتکون ن أ Loli!‏ خلبط عحيب ا 


~= چ کے — 3 


= 


توکن تحت راية العروبة والاسلام ؛ من انشاء تلك الحضارة العريية 
الاتداسته uF‏ لا تزال حدىث آلدهر ره وج ۰ 


اي رنه اس الى رت ترا 59 سض السحصی عملا Ys aL‏ 


[ یلوگ LoL‏ امقس الد جرد عست مالس تة لم SY ee‏ تة ie‏ 


ید 


اكم الامسلامی ار من 3 اقا من اقترب - tone‏ المرنى د ساتقى ۱۷٦٦‏ 


فى السبحية دون ای عائق » وکائت تلك المسمحية تحمل تحت طياتها 
وكانت تلك هی الجرئویه التی نخرت جسم لدو سد ست ی > 
الٹھایڈ الفاجعة ٠‏ 

وهنا لك ملاحظة آخری عن تاریخ العرب قى اسبانیا » الا وهی تعائل 
ااسلمین عن نثأة وعن نمو الدول السیحیه ق شمال البازد aly!‏ 1 
وافساح المجال آمامها للتوسع والانتشار + نا كان فيه السامون مسن 
خلاغات وفتن وحروب داخلیه ؛ وکان الو اجب يقشى بتوحید کامل البازد 
الى حدودها الطییعبه اي جبال الیریٹی ٭ وکان ذلك مورا فى اول الامر 
وكان ذلك یمود آیضا بالخير العميم على العرب وعلى آهل البلاد معا ٠‏ 

کان عصر الولاة ء مز bu‏ من Ga dl‏ بدي السلمین والنصاری ١‏ رسب 

ااسلمین انفسیم » وکان فى الحقيقة عصر مخاض ولسد أثناءهالمجتمع 
الاندلسی ؛ و استعد للقيام بدوره الائسانی العظیسم ٠‏ 

اطاحت دوله ہٹی العباس ى الشري ددولة الاموبين » وجاء الاندلس 
صقر قريش عبد الرحمن الداخل الاموی سنه ۱۳۸ ه ؛ يحمل بين جنبیه 
عزیمة البطل ؛ اذا نه یؤسس دوله بثی أمبة نالانداس غلى قو اعد متبنة 
سليمة » وتالق نجم مملكة الائدلس الکبری ؛ حو لالعاصمة قرطبة ؛ تألقا 
ریما لا دضاهیه نظير « واستمر ذلك اللمو والازدهار طیلته امارة ہنی 
٠ dual‏ ثم رأى عبد الرحمان الثالث ان سجعل الامارة خلافه نامه الارکان؛ 
وطالت ایامه ٩۱۲(‏ — ۹56 م ( وکانست اسعد وازهر ايام ااسلمبن 
ار ار فيها الدنیة والحضارة آوجها » وانتشرث فیها العلوم 
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ied =‏ و ۲ م للقي 
+ الا اگیئاج یک وعد دامعه عع قول احص نفک ٢و OS‏ 


Ser *‏ 
at ۹ - = 1‏ = ۳ 
۱ 6 و ا ا کے ۳۹ ۳ £ ۷ Fs‏ 1 = 
رده 3 لا حا هر د ہے ا کے ۳ س کے ر ed “=a.‏ - 
a ۳‏ = ی a‏ ئ 
1 اہی وی ٤ے Ps‏ ہہ 
ہوں چت 
سم gail F 8 “sil EY‏ 4 ۱ و ہے © 2 = عوك حة يع یک ع کے 
تر ی سے 2 ا اہی ی a‏ تے OT‏ اد ہے س“ 3 
س 
عد ع عو انبتك ۶ : ی 30۳ فان روه 
٠ ۲ | 3‏ 1 ہج ۳ 5 ۴ ۲ SET‏ 
isla‏ کچ iu‏ مج وک كيرح ج س تن — ضو E‏ تھے سے :2 حو و a‏ 
ا ع ome‏ افكت — یب 6 پا عت انل مت a‏ حيبت ۶ چا 
— مے سد که ae‏ ۳ ے ۲ © ٢‏ ۳ 
at ۳‏ 1 = 5 = = ۳ اك 5 = — ہے = نے ےم سے 
۲ 5 ۲ | » وا خر بعد 
۳ ادنا ور عة و اکر eg‏ یی س ۰ دیو ام ۸© جي ee‏ 


of ۳‏ .اعد E 7 a‏ 3-5 این سے سر کے و دصي 5 ۳ 2 2 
ےم کےا ا ee a‏ چ سے عة ء ٤‏ چ ee RE‏ 
سے ر یس ۱ 3 ہے سے 0 a‏ ہے a‏ 


‘yl [vii‏ ۱ ۴ 3 8 = ہے ت 
2 = 8 : کا ws.‏ 0-3 ےج ج 4 ۴ 2 
tp 5 FE ate 2 £‏ آل ہے SS el wf?‏ مج a‏ سس 

ردة ثارسخین أثنين ؛ لا تجانس سٹھا آیدا : تاریخ !! الج 


تعاس والشقاق والفتن و التکالب الاعمی على العروش و السلطان : 
والتاريخ الآخر ؛ الذی بقع خلال ذلك ؛ وهو تاریخ تلك المدنيه الشامخه 
gil io yall‏ تالت dont‏ من alll sie‏ على الائسائية ؛ ؛ والتى كانت مئبع نور 
وهذانة ؛ ؛ فى کل الممادين ۾ لكل شعوت العالم المعروف ٠‏ 
۱ آخذ bis stall‏ ط di,‏ شرء ٭ ۱ م ا نت وامتداً قد الاتهنار 4 تع ہے 
ایام الحاجب التصور ( ۹۷۹ — ۱۰۰۲ ) 
ri‏ الاستاذ لوسیور قدائرۃ العارف الفرنسبه ‏ ابتدأ age‏ الائهیا 
خذ أدعباء الملك بتز احمون على الشلافة ؛ واخذ امراء القاطصات 


سے 
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- آر aE‏ = اج اكد ی اقب a‏ 


yall 9‏ بدعون الاستقلال » وآل اہ خلافة ub‏ االی فوضی 
متواصلة » مکنت الافارقة pall‏ من الانتصساب باسبانیا من جهة » ومکنت 
السیحین الشمالین من استرجاع ابلاد شیٹا نشیثا ۰ 
« وخلال الترن الحادی عشر بلغت الفوضی أقصى مداها ؛ وآعلن 
الامر اء استقاالهم فی : قرطبة ‏ رندة - الجزيرة — غزلونه — فرمونه — 
goal‏ موزون — etl‏ س ملقة رة س پادسية - 
دائية - مرسية - الخ ۰ الخ ۰۰ 

« كان هذا العهد عهد انتلابات فى التصور ؛ وقلافل وفتن یٹوم بها 
الجند ؛ ومعارك محتدمة الاوار بين الامراء ؛ وبين مختلف القبائل قيما 
سنها ء ودامت هذه الحالة قرا ضاعت معها حيلة الثاریخ ٠‏ 

و لقذ كان ملوك النصاری مختلفین آیضا ؛ وکانوا بتدخلون فى هذه 
العارك + a‏ خمعو | آمرهم آخرا ء وانخذوا شد امن من أجل 
ابعادھم عن أرض آسبانیا » وأخذ الفونسو السادس ملك غاليبيا 
وتشتالة نهدد تفس بلاد الاندلس ٦٠٢ھ‏ 

ذلك ائه سنما كان Sic‏ الخلافه قد تناثر » وتفرتت النلاد مع ملوك 
الطوائف ء كان ملوك التصارى قد جمعوا أمر هم 4 غاثخمت ممالك استوریا 
— ولیون — Lilley‏ — وقشثالة لبعضها ٠‏ وأصبحث تدعى : مملکه 
تشتالة ٠‏ 

النجدة المقربية : امام هذا الخطر الذى يهدد مملكة الاندلس - 
أو نقاماها - بالانهیار ¢ دعا من 070 

OLIV,‏ پوسف بن تاشفين ٤‏ ر سس دولة اب فلبی الطلب » وقام 
على رس مغاویر العرت hah steal‏ النضر الاعظم فى واقعة 
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الزلاقة ( ۱۰۰۸۲ م 4۷۹ ھ) ۱ 
ثم رجع الى الانداس ae‏ ذلك قانتعا قاضیا على الفتن Ns‏ ,سمه 
۹م . وتضى على ملوك الدلوائف الذين مزقوا البلاد ٭ شم رجسع 
للانداس التی أصبحث bul, UY,‏ + سنه ۱۰۹۷ ثم سنه ۱۱۰۳ ٠‏ 
أوصى أن تكون بلاد الاندلس لأبنه « على » من بعده ٠‏ 
وما کان ساحطان المرابطين سقط تحت ضربات المهدى محمد بن تومرت 
والنطل عند اومن بن على ؛ الذین أسما على انقاضه مملکه الوحدین 
حتی آخذ أمن الاندلسن بخثل + وأخذ ملوك النصارى بتحفزون لاعاده 
فح البلاد ¢ ينما ظورت من جذید رؤوس فنته a‏ ملوك الطوائف » 
حك الانداسیون من جدید برجال الضرب العربی : ودولته 
الفتية الجديدة دوله الموحدين : فليث الطلب واسرعت للجهاد ٭ 
أرسل عبدااؤمن جشه ال ىالاندلس سنه ١٣۱۱م٭‏ فتمكن منهاءثمسار 
اليها بنفسه سنة ۱٦٦١‏ ء ودحر جموع النصارى الطامعين فى الاسترجاع٠‏ 
وجمع شمل البلاد فى قيضة ابنه پوسف ( ۱۱۰۳ س ١184‏ م ) 
ثم انتصر خلفه ابو يعقوب المنصور على النصاری تصرہ الاکبر فى معركة 
الارقص ؛ ) ۵ وو فف تدم ملکی فككالة ٠ bos, “ye‏ 
لكنهما آعادا الکرة بصفة عظیمة » وانتصرا على السلمین الانتصار 
الحاسم ؛ فى الموقعة الساة بالعتاب ( لاس 0 ) النى وتعت آواخر 
صفر ۱٦۹‏ ( ۱۲۱۲ م ) 


" قال شکیب أرسلان ( , ) : فجمع ( محمد الناصر بن أنى بعقتوب 


(۱) آغر بتی سراج وخلاسة تاريخ الاندلس 
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متواصلة ؛ مكئت الافارقة po pall‏ من Glan!‏ باسبائنا من daa‏ » ومكنت 
السیحیین الشماليين من استرجاع البلاد شیئا نشیٹا + 

« وخلال القرن الحادی عشر بلعت الفوضى أقصى مداها ؛ وأعلن 
الامر el‏ استقلالهم فى : Gb‏ - رندة — الجزيرة — غزلونه س قرمونه — 
لو كا موروق بت اس dl‏ = ريس بادسية — 
Ais me - ils‏ سے الخ * الخ 3037 | 

a‏ کان هذا العهد age‏ انتازبات فى التصور ؛ وقلاقل وفتن بقوم بها 
الجند ؛ ومعارك مختدمة الاوار ہین الامراء » ودين مختلف القبائل فیما 
سنها » ودامت هذه الحالة ترنا ضاعت معها خيلة التاريخ 

od 2‏ کان ملوك النصارى مختلفن Lad‏ ؛ وكانوا بتدخلون ف هذه 
عي ا یڈ 
وتا بهدد نفس بلاد الانداس « al‏ 

فلك انه بینما كان عتد الخلافه ند تناثر ٤‏ وتفرتت الملاد مع Get‏ 
الطو ail‏ ی بیع وو ad pi re‏ ممالك اند 
تشتالة . ٠‏ 

التحدة المقربية  :‏ م هذا الخطر gall‏ بهدد She‏ الائدلس - 
أو بقایاغا — ee er‏ المسلمون لثجدٹھم بطل المفرب العربی 
على رأس مغاوير الغزب shal‏ نال النضر الاعظسم فى زاق 
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GY‏ ( ۱۰۰۸۲ م ٣۷۹‏ ھ) 
ثم رجع ال الانداس Ae‏ ذلك bel‏ قاضیا عل الفتن واخلافات سنسة 
j co “al‏ 1 اد 5 2 "e‏ ۱ 
رہ رم » وتضی على ملوك الطلوائف الذین مزتوا البلاد ٭ تسم رجسع 


للانداس ‘alas! EL‏ 4 سنه ay‏ ۰ ثم سنه ۱۱۰۳ . 


و آوصی أن SS‏ ن ند الاندلمی is ay‏ على 1 من بعد د ۳ 


ف 
کي کد a‏ 80ہ ينختل ؛ وأخذ ملوك التصارى بتحفزون, لآغادہ 
نتح aan » Dll‏ ظيرت من جدید رژوس فتنة و جارك الطوائت 
وامتسد Geshe yl‏ مه دیهد رال الب المي + Rass‏ 
الفتية الحديدة ذه gl!‏ حدی 4 قلیت لطلت و ا عت لجهاد ؛ 
اول oe sl ae‏ کدی 5 لی ا تشلب تفه ew VES‏ تنهدن مٹھاہمسار 
الها 71 اب 115 : ee ee‏ انطامعیٰی 3 الاسم ep ke‏ 
= = 
وجمع شمل البلاد ق قبضه ئه میرسش | ١١55‏ ۶ ھے] 
ثم | خلفه اہو فقو نب pe‏ على py Soo‏ ف مع که 
الارقص ؛ ( ۱۱۹۰ )ووتف تتدم ملکی غشتاله وارغون ٠ She‏ 
کٹا آغادا الكرة نة dec‏ ؛ واتتصرا على poll!‏ الائ ا 


oo‏ : 3 الو عه اساه تالعقات ۱ اس نات ( ال 5 وقعت ارا 
صفر (٦٦۹‏ ۱۲۱۲ م ) 


" قال شکیب آرسلان ( , ) : فجمم ( محمد الناصر بن آبی 


٠ آخر بی سرام وغلاصة سار سم الاندلس‎ fi) 
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النصور ) جموعا لاجل الجهاد» قبل نحو سنمائة آلف مقائل» ( ') والتتی 
بالافرنج وفیهم اہن اذنونس ی ( الفونس ) وصاحب برشاونه + فکانت 
الو اقعة SLL!‏ بالعتثاب؛ ولم يقم loses‏ للمسامين فلك البلاد قائمة تحمد ء 
وملك فيها أكثر المجاعدين , وبالغ بعض الؤرخين فقال اله لم ينج منهم 
غير الألف + وهو بعيد عن التصديق ) 

ولمع فى هذه المعركة الحاسمة اسم الفونسو الثامن ملك نشتالة ؛ 
فتوجهت اليه والی مملكنه انظار وعواطف وسواعد الذين يبريدون ‏ وما 
آکثرهم — تحرير الاندلس من ااسلمین ٠‏ 

اما السلمون » فقد عادوا بعد حين الى خلانیم » والی ملوك طوائفهم 
وأخذت ممالکهم بعد حين تسقط Eat‏ فشيئا بين بدی ملوك الاسبان : 
ولند كانت تسقط ف الک الاحیان » باغانة ویمساعی ا مسل نن 
الناقمين ا 

آما أمير آرجونة ؛ فقد سس فى غرناطه مملكة ہئی pai‏ ؛ ( بنتسیون 
الى سعد بن عبادة زعیم الانصار ) واعترف به اهل الجنوب‌ملکا 4 سنة 
۵ > ۰۳۳ ۸ ) واصبحت هذه الملكة بعد ثوائب وویلات ؛ هی الدواة 
الاسلامية الوحيدة التى ہثیت قائمة ما يزيد عن القرنين والنصف قرن 
( ۱۲۳۵ — 14۹۲ ) ونتحت عصرا حديدا ‏ وسط القلاقل و الفتن و الاماء- 
من الحضارة والمدنية » ورفعت منار العلم والمعرفة والادب والفن » وتائتت 
- وهی تسیر نحو الاضمحلال والتلاشى ‏ تألقا غريبا » وكثرت lest‏ 


: af gee فى السدد مر‎ wes ۱1 
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الثروة والاموال ؛ ونشطت فيها الزراعة نشاطا غریبا + ونالت مناعتھا 
شهرة ذائعة ء الى ان كانت النتيجة المحثومة لكل امة انشفت على 
خخسها 4.وجعلت الاهپا هو اها ء و انعمست فى البذخ و alll,‏ » وترکت 
الحدید الى الحرير » فکانت معركة السنوات العشر ( ۱:۸۲ - ۱۵۵۲ ) 
التی شنها الملك فردیناندو الکتولیکی ؛ واللكة ا ساسا عاق 
مملکتی تشتالة وأراغون + تؤيدهما با ال والسلا ح والرجال كل كل المسيكية 
3 دوب ۾ اطاعة شود پوچ لها من LLM‏ 20 فرض این المسيجيين 
تلبت ial‏ الانسبائية والقوة المسيحية على عوامل hail‏ و الاضمحلال 
التى ساد تالمسلمين ء وما أغنى عنهم فى آخر پم ؛ جیاد القائد البطل 
نی سو سس التاریخ | موسی بن آبی lial‏ > أله 
وقف ضد الاستسلام قائلا ۰ أي باعث بنا الى الباس نان دم الایطال 


4 تع 


من عرب الائدلس ناتحی ball oss‏ + محر 3 عرو کنا 4 و تدا که ۵ 
١‏ افرة 4 ف الوعائم : لا نرتاب ق آ2 ۱ 
ےآ 1 
ra‏ 
ایس 


وقائلوا عن كل مدینه وبلده وحصن وبرج بل عن كل صخرة + کانما هم 
Gy hey‏ الفتح ۰ دم بحدوا مانا ثثبت فيه أقداميم ولا جدارا 
يمكنهم رمى السهام من ورائه الا واعتصموا به پنازعون العدو وطنهم 
الحبوب حتى لم يبق لهم الا عاصمتهسم متلوعا (sag LS Luge‏ 
غير طامعة فى ادنی غوث » تنزل على اسوارها امه بقضها وقضيضها 
ام يزالوا يدافعون عنها » كأنما هم يترقبون معجزة پرسلھا الله فى حفهم ) 
وضاق عليهم الحصار » وبٹی فرديئائدو ایژاببلا مديئة كاملة تجاه 
مدینتهم» آشعارا لهم بأنهم لن برجموا عنها أبداءويدأ للشبانو المجاهدين 
dale eG‏ موسی Gu‏ ابی الفسان الثباث cally‏ الى آخر رجل » تحت 
ستابك الخيل » اذ لم ببق هنالك الا آحد آمرین : الاستسلام ؛ أو الهلاك 
المحتق فى معركة أنقاذ الشرف + 


لکن آهل غرناطة ( ves‏ ۵۰۰ ثسمة ) خافوا فضيحة النساء وانتهساك 
حرمة الات » وتشتبت الشنمل » ونند امال # فترروا الاستسلام بعد 
مثاومة 'بطلؤلية'للاسنان » ورضوا أن یکونوا من رعایا الدولة الاسبانية 
متائل اعتر فا بحریه دینهم » و احترام عفائدهم وعوائدھم ۷ وااحافئلة 
على أموالهم وممتلكاتهم + وحرية من أراد منهم الانتقال بماله وأهله الى 
بلاد الغرب العربی ٭ وهکذا استسلمت آخر دولة اندلسية » وخسرج 
ملكها آبو عبد الله Su‏ ونوم ء وامه عائشة الحرة تقول له chi:‏ مثل 
النساء ملكا لم تداع عنه دفاع الرجال 1( 

مالاسبان. الذين تمکنوا آخبرا من تحطیم مملكة ومدنية الانداسس 
الشامخة ؛ التی شغلت , من التاریخ۷۸۲سنة ا 50 ولسم 
پنسوا آبدا س ثلاث آمور : 


١‏ ان جنود الفتح الاسلامی لاسناشا تدمت من بلاد الغرب العربیء 
۳ ب عندما کادث اامالك الاسلامية الانداسبة تنهار تحت ضربات 
الاسبان النتاکة ¢ وتحت عوامل الفتنه والانشام ۶ جاءتھا النجدة ؛ فیما 
بشبه الفتح الجدید ؛ من بلاد العرب الع ایشا ؛ قن شخص بوسف 
بن تاشغین والرابطين » وفى شخص عبد المؤمن بن على والموحدين ٭ 
= ان المسلمين الذين اضطرتهم Loy!‏ ات الاسيائية الى ترك ا 
اما وممتلكاتهم » Lal‏ لجأوا الى بلاد المغرب العربی الخٹاۂ 
بستتیرون ۾ آهلها ۾ وسثون J‏ صفو فيم دعوة الجهاد القدس ؛ ووجوب 
ارجاع aL‏ الاسلام الى الاسلام ٠‏ 
فكانت هذه الامور » علاوة على الامور الاخری التى سوف نعرض لها 
ل مجال البحث » من جبلة الاسباب التى وجهت آنظار الاسبان النتشین 
بلذة الفوز والانتصار » الى ربوع مغربنا العربى »کم سنوی ٠‏ 
المدنية العربية : 


اثماما لهذه الصورة الوجيزة عن بلاد الاندلس > نرید أن اتی بلمحه 
خاطفة عن مدئية العرب الشامخة الذری بالاندلس ؛ مما له علاقة ہبحثنا 
هذاء 
يقول الاسناذ لوسيور السالف الذكر : 

0 ان ملوك وأمراء الاندلس كانو ا بحکمون البازد طبقا لتعاليم الدين 
الاسلامى 

« اما ا كانوا , من التصاری أو من a gall‏ فلم 
تعتصب منم أرضهم ؛ ولم تنتهك حرمة منازلهم » فكانوا جماعة آهل 
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ner‏ اي يلي a ۲ 0 nie‏ يننا 


الجزية يدفعونها من اپرادهم ؛ وكانوا يتكلمون فى آن واحد اللعة العربية 
والفة الاسبانية ٠‏ 

sil, 3‏ نشطت اعمال الزراعة نشاطا عظیما وخاصة بمقاطعات 
بانسبه ومرسبه والاندلس ؛ حیث لا نزال. الى بومنا هذا نعجب بالسدود 
لبديعة التی شادها ااغرب اهناك 4 وخيث بيدو ان الفاتحينهم الذين 
ادخلوا الى البلاد غراسة الثوت » وتربية دود التز » وشجر اللسوز 
وقصب السکر 

و آما الصناعة فقد كانت مزدهرة فى عدد عظيم هن aaa : gall‏ کان 
ف مديئة جيان ستمائة مصنع للحرير ٠‏ وکان بوجد بمدينة Sal)‏ 
.۸ منسم شيل الجوخ (GEIL)‏ والحریر. ال طرز . 
00277 

و ,مدنفته: داز كانت تصنم الزرابسى 
وق dally‏ م باه نع البلیور 
وف ترطبة EY‏ الج ود المزركشة 

آما الاسلحة والحلى ؛ فقد كانت تصنم فى قرطبة ومرسية 
وطلبطلة ؛ وسرشطة ٭ وکانت كل هذه البضضاعة تطلب satu‏ 
ف أفريقيا وآروبا ٠‏ 


أما الورق » فقد كان پصدر متذ سنة ۱۰۰8 من مدينة قاطبة 
بکهیات و افرة + ۱ 


( وکائت alll‏ والعادن تستكثمر فى الحمة 4 وواد القذال » ومرسسة 
والخلاضة ان الازدهار المادى كان عظما فى gol!‏ الغنة ¢ وق 
البادية الاهلة ء واذا كنا لا نستطيع تصديق ااولفن oa‏ الذين 
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بتولون أنه كانت توجد على د 


ضفتی الوادى الكبير ye‏ الف قرية » فالامر 
7 هو ان هذه الناحية كانت على ازدهار غنلیم ٠‏ 
رر ولقد اعتکف العرب فى اسبانیا على الاداب و ال لعلوم و الفتون ؛ فكانت 
لهم مدنیة + وان ن لم تكن Sie‏ 2 + الا آنها كانت ذات لمعان شدید + 

أما ase‏ العلماء من كل نوع الذين ذک 0 المؤرخون نهو لا يكاذ يصدق٠‏ 
ولنذكر منهم على سبيل المثال علماء الدين كابى على القالى ( ٠ ) ١‏ 

و الفلاسفه كاين رشد ( ؟ ) ٠‏ وع 


وعلماء لرياشيات eins‏ : وأين جاہر 
والاطباء الذين ذاع صيتهم حتی بين السعصین 
وا اؤرح أب ن سار 25 ev,‏ 0 ۱ ( 

وابن بشکوال ( ۱۱۸۲ ) 

والجعرافی الادریسی ( ۲ ) ۱۱۵6 

و این جبير (۱۳۱۵) 

)4( اسعاعبل اليشداديي ۰ ولد بالفراق ۰ واشتهیر بقرطبة حيث اسنشر وعد 
و سیدی إ :ڈ5 - ۱۱۷ م ) etl‏ بالادب وعلسم آلاشة 


tT)‏ أب الي محمد بن احماد ب الق نی د ۱۱۲ سے a‏ شارم كن ارم 
ود اة = راق مين et‏ وا للاسشة : 

AY)‏ صالة جحضرآئی د ولك عاقب الا قعسین ٠‏ واستقسر بال تد لس عااسا ورععاسا 
یی Moab‏ : 


ردام od‏ سم کے کیہ إل دحا i‏ ا ج : 
کا ساب ارات ر جرد العسنٹعانق 6 4207-4 vate‏ دع aryl‏ 


رز Fees‏ ااية Meth‏ 
ur‏ الف هة . 


8 


ام رنه هد شآ قوش تة 
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وحمهرة غفيرة من الشعراء من بینهم عدد کب من الثساء ٭ 

ومن نين الاثار العمر اننه » نذكر : 

مسجد قرطية الاعظم ( ۷۸۰ — ۷۹٩‏ ) 

وقضر الزوراء Gall‏ خرب من سوء الحظ ( فده ) 

وباب الشمس فى طلیطله ( ۱۰۵۵ ) 

- والقصر والخبرالد! فی اشسیلب4 ( ۱۱۷۱ - ۱۱۹۵ ) 

۷ ۱۳۵۰+ oe] ek وجنه‎ 

اسبائیا الحديثة = ملاد ےت الحديثة الوحدة » برجم الى 
۹ء البعصساصرة السعيدة على الوحدة الاسبانية ؛ التی نمث بن 
فردینالد ملك آر اغون » ودين ایزاہیلا وارثة عرش تشتاله ء التى مات 
آخوها الملك. » غورثت عنه العرش » وهكذا تکونت ستة ۱:۷4 ¢ استائىة 
السبحبة الوحدة + 
وتم تحطیم. مملكة غرناطة كما رأيت + 
اکن اسبائیا كانت كما یٹول أغلب a fll‏ قد فقدت روحها وتوتها 

العلمية والمدئية والحضارية » بتحطيم دوله العرب » وبأنعاد العرب 
والستعربین بعد ذلك عن البلاد ٠‏ 
لكنها كانت یومئذ ف غمرة pail‏ بن العظيمين: النصرغلى المسلمينو اکتشاف 
أميركا ء تسعى جهدها لتوحید السلطة بين آیدی اللك » والضرب بصرامة 
على آیدی الاقطاعيين والنبلاء » خوفا من تشتت شمل الملکة ها 
تشتت آیام العرب ٭ فوقم الحد من 3525 النبلاء ء بل انهم كانوا سعدون 
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اما 7 اغر Lids‏ أو الى منادین الحر وت ۳ و آدسیح )2+1 dike: 50 ١‏ 
لا معارض gil‏ له و راد لار ادئه * 

ثم ساد اُسانیا بعدثلیل ee‏ من Tia!‏ ات 
ہن الرعبان حکما کانوا لا پریدون منه الا محق كل أثر ST gual‏ ( اسلا 


أو پھودی ( فسنت بدعه محاگم التفتیش الرعیبة الثى هی ببة فی وجه 
الانسائية ووصمة عار وشنار أل وجه آمسدحیه 1 وال وتعالیم مین 


الانجيل بعيدة عن ذلك كل البعدوهى التى تتلخص فى قول المسيم : 
۱ الجذ اله فى الاعالی : والناس المحية ولاثرضی السلام ) تأمبحت مدن 
wig,‏ آشبانیا كلها محارق غظبعه تستحیل فوٹھا رمادا Liles‏ السلس 

و البهود ؛ ومن بتهمون بانیم آعداء الکاتولیکیه واللك ۰ 

نم الخيائة وأفضع الغدر = قبل ابو عبد اله كما رآینا ليم سک 
الله للاسبان + والائسسحاب الى جبال البشرات : مايل تلك المعاهدة 
التى عقدها . مع الاسبان والتی فال هو ننفسه عنهاء فى رسالتة سلطان 
کک کیو شم جعتيرة خير gat‏ زاعلی 
من أمائه » ااؤکد az‏ خطه بایمانه » ما يقنم oa‏ وبكنيها الخ ٠٠‏ 

لكن القضیه كلها كانت من سوء حظ اساندا 
ما ٤‏ كذبا ls,‏ ؛ وما كانت العهود والمواثيق والایمان الفاجرة الا مكر 
وخذدعة ؛ اذ ماکاد املك الاندلسى plus‏ جيذ on‏ معه من رت 
و الشاء الأخرار » حتی قلب الآسبان المسلمين ظهر الخن ؛ واضٹوا 
هرون ماكانوا بییتون ٭ غأسلمت المدينة ی سار غبان شغلا ء مٹیم 
۱ فان گان قأول yl‏ پمسح اللہ ہو اسظه الضعط و ال ماتی او بحڈر رقم 
8 العاقبة » حٹی Ile‏ ان | valid‏ غرناندو نصہ ر أن نوم واحد ass‏ 


wa 
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آلاف من سوقه ا سلمین ؛ بدعوی أن آباءهم کانوا من النصارى ٠‏ لکن 
المتنطعي من رجال الکھنوت ؛ وخاصة الکاردشسال خیمشین الذى 
سنصطدم به وجها لوجه عما قريب بوهران » أقئع UN‏ واللكة بنقض 
العهد الذي نو اسطته أسسامت غرناطه دون قئال ؛ فوشعت الوصم ند 
التاريخية all‏ انغمس ا الك واللكة 4 وخانا الیمین » ونکثا العمد ؛ 
واعلنا أنه يجب على مسلمی غرناطة وما حوالیها:اما اعتٹاق المسيحية؛ أو 
معادر ة اللاد ٠‏ فخرج الناس رجالا ونساء وأطفالا هائمين على وجوههم؛ 
لا تحملون من متاعهم الا النزر القلیل ؛ بلتجئون الى جبال البشرات التى 
بقيت فى أيدى المسلمين ( معترفة بسلطان الاسبان ) أو بغتنمون فرصة 
وجود أى مركب ینفلهم الى بلاد الاسلام» وهناء وبھذہ الناسته السوداء 
الرهبية پلتتی تاريخنا لأول مرة بالبطلین العملاتین الترکیین » عروج 
وخیر الدين ».على رأس عمارة القرصان التى كانت تقاتل الدول التصرائية 
المحاربة للاسلام » فأنقذا من تلك الحنة القائلة ما يزيد عن العشرة GAT‏ 
نسمة ٭ لکن المستضعفين من الرجال والنساء فى غرناطة ؛ بقوا فى دوامة 
تلك diol!‏ » فأجبروا على التئضر وفلبهم مطمئن بالایمان؛ و أقفلت مساجد 
المسلمين أو حولت الى كنائس ؛ وتناولت بد الوحشية القايسية کتب المسامين 
التى هى ثمرات العلم والمدئية خلال سبعة ترون ¢ فأحرقت وآتلدت ؛ 
کی د ود 4 پل كان الذي بر ناد الحمام tins‏ مسلما 
ويحاكم ویحرق » وهکذا بادث غرناطة السلمه العربية ء gill‏ أنى اهلها 
لدفاع عنها خشية أن پنالهم ۱ 


۹۱77۳ 5 
hen 3‏ ظ آی بقابا العرب والسلمین فی الانذلس ء والذین 
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بساموا من > ذلك الاذی » وذاقوا من عذاب الهون آلو انا ام ves‏ التاريخ 
[Ace‏ الا أيام جنکز خان وهو SY‏ + وطالت الحروب بینهم وبين ایا Pe)‏ 
كانت سال ؛ لکن المآل كان محتوما ٭ واستصرخوا ملوك وأمر 
السلمین » فلم تستمع لهم ss dye a8‏ سيف دج 
العاصمة الجز اثریة التى آصبحت ف ذلك الوقت دولة مرهوية الجائب ؛ 
ch iyo‏ أيام البطل العخليم «قلش على) dla‏ ۰ لاعانتهم ‘ وأمدتهم ےو ون 
گل آلخطر العظیم سب ہما استطاعت من سلاح وعتاد ورجال ¢ مسا 
سٹراہ بحول الله مفصار فى مکانه من هذا الکتاب + 

واستمرت المحنة ما يزيد عن قرن ء ( ٩۳‏ ۱6 — ۱۱۱۰ )؛ وتوالست 
٦‏ الالداسيين الى بلاد الغرب العربی » والشرق الاسلامی ٤‏ خلال 
تلك الایام النوداء كلها ء ناقلة معها ‏ اول nol‏ علمها وننها وأدبها 
٣ءء‏ وناقلة فى آخر الامر بؤسھا وشقاه‌ها وألها وظئینتها > 
فکان dha‏ من خرج من اسبانیا من السلمین DIS‏ رن وئیف ؛ ہبلغ 
الثلائة ملایین من الرجال ؛ ویقدر عدد من Soi‏ من الخروج الاخير ؛ 
خو لصف ملیون نسمة ء كما پثبته الؤرخ ستانلی لاعبول فی كتابة 
7 لاسلام فى أسبانيا » ٭ ولقد كان من بینهم ۔۔۔ لا محالة - جواسیس 
واعوان لاسبانیا ء مهما قل عسددهم + 

هذه هی الحنه الدهماء التى كانت ثقف بالمرصاد لغرینا العربی؛ لوقدر 
تمخطط الاسبانی النجاح » اثر غزوته الصلييية النی شنها على بلادنا 
Sa‏ تعطیمه مملكة غرناظة » والتى لم تنته الا بعد حروب ذامث ثلاثمائة 
سق » هی موضوع کتابنا هذا . 


ol 


کی ۹ں امكل lest)‏ ى هن ,| wll es‏ | 
نشول StI‏ 1 1 + لوسدور 4 ا اذکور ۳۹۹ 4 eld ca‏ |{ ارش 
از عندها دجم من نابولی املك فردنناندو ul‏ ۳ اکی بیستعرد أو حاب 

للمرة الثائیة على حفیدہ ؛ لم ببذل جهدا عظیما من أجل ارجاع الامن ی 

تأیه م ass‏ زمام الب اداه تس و ز در ۵ الکار دنال حنمتس 3 


نهذ الوزیر pal gall 3 alll‏ سک 2 eA E‏ ۳ سته ۷ ” 
در پارسال حملات عى افريیا «ll‏ على نية حمل اهلها ندرب 


على اعتناق الدين الستحی قفرا al i‏ 


وكان يعيش ف Lill‏ ۽ تحت رحمة الاسلام وغدلة ۽ تخو الملمود:. 
من البهود ء كانت بأيديهم 4 كمأ ھی العادة ۽ التهارة الو اسعه واعیے۔ 
النتود و الىادله 4 فعسدر الامر من دسو ان التفتيشس سئة +1159 بابمادهم 
ge‏ اء نهاچر متهم نحو ملیون Blakey‏ الفتترقوا ہین انريتء 


الشمالية وبلاد الذولة العثمانية الشرقية وقثل منهم بعد التعذیب و JEG)‏ 
ز pull! sla‏ آلف 0 ) وکان ستان Ll‏ وال آلو شت A‏ ملادن تسه | * 


لثوسع الاسبائی Ny‏ وبا + ان أسيائيا التى خسرت بهذه الصفه أهم 
pole‏ الانتاج والزراعه والتجارة والعلم » أصبحت بازدا باه 
تتخبط ل دیجور الظلام یکٹنٹھا من كل جانب ء وئه خسریت الارض : 
cule y‏ الترع و cl gill‏ المغدة الری ؛ وسادت النطالة ؛ واعتمد الناس 
على ما برد tale‏ من آمارکا ds gill‏ ؛ من ذهب وفشه وخیرات » ولند 
أصبخت الجندية حرفه وغلنية ؛ فما كان فى الاستطاعة تسريح الجبوش ؛ 


لانها لن sad‏ آمامها عملا تقوم به ؛ وأخذت cis‏ الآلانه من الناس ؛ 
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سی i"‏ — — 3 ہے کے کے ہو۔2 * — و a‏ د 3 3 — 5 
1 1 = ۷ 
و الاه ۾ اتف کی ھ٭ 
1 1 5 چ ے : ۳ or‏ 5 ۳۳ ۳۹ 
ےج J i*‏ میا سے ف | bt,‏ =“ تس سے * سح a‏ س _— 
11 ۳ ۶ س ۴ سے رکا 
وحدتھا ae ee‏ عة و و ےسا سا بجی ار سا Ae‏ ما لس تی 
ما ات بر سے 
وا سی aj) & 5 adı‏ ۳ 7 : 4 سے = ۳۹ 1 


| 1« از یه 1 7 a‏ 


te 4‏ ہے ہس a‏ 
تو یڈ کانت الچ ق سے ابي £ نقاية 5 rh‏ 5 8 کر کات سس اھ ےر 
اشم ہ فيتما كانت اروما تستعد لعهد النهضة الشری ٠‏ 

فلم نکن فلادنا J‏ المعرب ا لعربی سا افا ! ضحره از KA‏ شو ان الا سساتی 4 
بل ذاقت Lag yl‏ من ذلك اه oy‏ الکتیر ؛ آو ace‏ 


۱ و = 7 a‏ 0 ت j 1 tat‏ 
اسیعینات هن القرن الماد ما عق #سحر 3 21 تتفل ۳ elas!‏ امد ۶ ان الا سباتی 


OG 
ك‎ 
5 
1 
= 
98 
٦ 


نار Lil‏ ود وجوب چن. : صورہ مین ols‏ بعايه az? ١‏ 
ید اب با ھی الظرو وف ۳۹ احاطت بذاك تال 7 پر ۰ 
کاثت البلاد الأبطالية خلال ذلك العهد ؛ وهی شستعد لعصر الثهضة ؛ 
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dys,‏ ستاسیا الى دویلات وامارات ؛ تکاد تكون الحرب غیما بیٹیا 
صناعتها الثومية + 
وکانت آسبانیا تملك فى تلك الساعه جزيرة صفلیه وجنوب ايطاليا 
( مملكة الصقليتين ) ومدینه نابولی + وقد تسام تاج هذه الملکه ؛ ملك 
Lilt‏ وهو مٹیم ہمدینة الثل بشرقی الجزاثر ؛ فى آول محاوله اسبائبه 
توسعية خلال الفرن الثالث عشر ؛ LS‏ سبأتيك مفصلا فى استطراد ؛ 
عند کلامنا E‏ الثل ٭ 
وکان الشعب متذمرا من الحکم الاسبانی ؛ بحاول الثورة ؛ بل بثور 
احیانا ؛ ولا یجد الى ade‏ من سبیل ٭ 
ملك فرنسا ومذ + شارل النامن > alias or‏ عرش نابولى: 
من ارت ملکی ‏ فاختدیث من dal‏ ذلك نيوان الحرب بين الاسبسان 
و + وهی المعروفة بحرب ry‏ سته > وصارت قرئب 
آئناء‌ها تطالب idle USL, Liss)‏ الابطالبه ء وکان الا 


1 ا 
ار ٢ی‏ 
سا 


متد كلو ن وهم فی أرضهم ‏ لنائدة هذا و اعائده ذلك » «تعب | ital‏ 
سا eae‏ ات ام یں 


HNN BLT) 3 gua‏ التي انتبرت تحكم سا وائجر الى .نه 
۹۱۸ ( وكان الامدر اطوز 1 بر دعين 1 > 56 


رصي غد نش سم end.‏ = 
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الفرتسی على حساب syull‏ الطلياتفة التى کان بعضها ) ix.‏ 
تامعة له + 


Lyd‏ عتہت الخرب 3 انتلیت Lem‏ أروسة هه غ كانت عا تتش 
beat‏ وحدها > أماير | — Lie‏ ۽ Lilt,‏ 1- .و ١:ك‏ | 


وجمهورنه zal‏ 4 وعقد البابا الذى كان یشرف على محاربه الفرنسین: 
بولبوس الثانی + دين كل هو لاء ما آسهوه ( العصیه التدسه » وكانت 
نتیجه هذه الحروت etl dull gil!‏ ام فر انسا ؛ واشتداد ساعد اسیانیا ٠‏ 
عاصرت هذه الحروب الارویبه الاولی حتبه العدوان الاسبانی على 
البلاد الحزائرية خاصة ء day‏ بلاد المغرب ؛ وتطورت سنة ۱۵۲۰ ؛ 
الى نيام آمبر اطورية عظمی فى التاريخ الاروبی ؛ هى أمبراطورية شارل 
کا | الى شارل الخامس ) أو شرلکان LS‏ ندعوه فى تاريغفنا + 


7 + 1+ اج‎ 0 ۷ i 
متعددة : آسبائیسا ؛‎ Sl, وقد جمع بين ندیه 4 بواسله وارثات‎ 
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ا٢ے‏ الدو 4 العثمانیة 


عندما كانت النکبه العارمه تحل بالسامین فى الاندلس على الصفة 
الثى ذكرنا » وعندما كان نجم المسلمين يفل ببلاد الغرب الاسلامى 
الاروبی + کان هناك نجم اسلامی ساطع بتالسق نوره انه ایق 
الاسلامی » هو نجم الدولة التركية العثمانية ء التى نمت فى آروبا باد 
الاناضول ۾ ثم تدفقت سيلا اسلامیا عارما على ما بليها من أقطار أرونا 
وافریتیا وآسيا + 
ليس الاتراك بثرباء عن الم الاسلامى » فيم آمة من آسيا الوسعلی؛ 
پرتبطون بقبائل الهون والمغول باوشاج وثیقه » وتناولت بلادهم منذ 
sis‏ الدوله الاسادمية دعوة الاسام ؛ فندخل أكثر هم ف دين الله 
و القادة و الجند ¢ فتکاثر عددهم حتی أصيحوا ذوى حول وتوة فى عراق 
العباسبين وما حواليه ؛ وضار لهم alll!‏ والدولة فى مغداد ‏ تحت سلطة 
الخليفة الاسمیة — منذ الیوم الذى قلد فيه الخليقة الوائق تاج el‏ فى 
نفس بعداد ؛ زعیم الجند التركى » وأعطاه لقب السلطان ¢ سئة ۲۳ هم 
Age (‏ م ) بینما کان الخليئة المعتصم قد أدخل قله ۱۸ ألفا من الاتراك 


gall J‏ اوین الحكومنة ¢ وکلف حدشا مؤلنا من خمسان Lal‏ من الاتر اك 
بحمایه التعور + [ سنه (a ۲١٢‏ + و صحت الدولة 1 العراق العناسی 
وف القاطعات الاسلامية الآسيوية ثحت سللة 
vil‏ وه 


بى نویه الاتراك ؛ 
اسم سلاطینها فوق الدناثر ٭ ثم حلت محل دولة بنی بوبه ؛ 
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مه فلك ورائی دام ۱۲۹ سته . دوله الاتراك السحاوقين ؛ سنة ٢٣٢‏ ٭ 
59 م( التى حكمت العراق تحت اسم الخاژفه الساستة وجکیت 
cits,‏ الحهات الاسلامية sl‏ طيلة ۱۹۸ سنة ؛ وتلقت هذه الدولة 
صدمة الصلسین ثم صدمة deal!‏ 

بقول اہن خلدون عن هؤلاء الترك ؛ مصورا الوائع Gal‏ تصوير : ( حتى 
fat‏ استغرفت الدولة العرمبة ق الحضارة والثرف ؛ ی اثوات الا 
والعجزء ورمیت الدوله بکفرة التتر الذين آزالوا کرسی الخلافة؛ وطمسوا 
رونق البلاد » و آدالو! بالكفر من الایمان ہما آخذ آهلیا عند الاستغراق 
فى التدعم ء والتشاغل فى الملذات » والاسترسال فالٹرف: من تکاسل‌الیمم 
و ااتعود عن الناصره ؛ و الانسلاخ من جلدة الباس وشعار الرجولية 
فکان من لطف الله سبحانه أن تدارك الایمان ياحياء yy‏ » وتاافى 
شمل السلمین باليلاد المصرية بحفظ نظامة 4 lay‏ سیاجه ؛ بان دعث 
لهم من هذه الطائفه التركة وڈباٹلھا العزيرة أت | ” : آمراء امس 
و آثصار | متوافرة 4 ۰۰۰+ +یدخلون ۴ الدين بعز انم Laila!‏ ه و اخلاق 
بدوية . لم بدنسها لؤم العلبا غ . ولا خالعلنیا اقذار اللذات ١‏ ولا Loses‏ 
عوائد الحضارة ؛ ولاكسر من سورتها غزارةالثرف » 

ويقول عن دولتهم فى الاسلام : 

2 ودان Tare‏ ذلك واقعة المتوكل ؛ وما حصل بعدها ٭٭ من تغلب الموالى 

واستبدادهم بالامر والسلطان ٠‏ ونج السلف منهم فى ذلك السسل 
للخلف ء و grail‏ الآخر بالڈول 2 Gala‏ لیم دول ف SUNT‏ ممتعدده 3 
ك عالبا دولة آهل العصسة وشوکة النسب ؛ كمثل دولة بنی سامان 
وراء النهر ؛ وبنی 


كتين بعدهم وہئی طولون ہمصر + وبنى طعج + 


¥ 


وما كان بعد الدولة السلجوقیه من دولتهم مثل ہنی خوار زمشاه يما 
وراء النهر » وبنى طغمر أنکین‌بدموق ٭ ویٹی آرتق ہما ردین ؛ وشی 
زنكى بالوصل والشام ؛ وغير ذلك من دولهم « 0 
وهكذا تخت ستار الدولة العنابية ¢ ومنذ القرن الثالث اليحرى ؛ 
نقد العرب الك و السلطان: و آصبحوا پذعنون بصفه فعلية للحكم الاسلامی 
التركى : نظرا للامراض للاحتاعبه التى أصابت العرب > ونظرا لاملاب 
وشدة المراس والبداوة التى كانت عند الاتراك ٠‏ 
ولقد أسفرت الحروب الصليبية فى الشرق العربی عن نتيجتين عظیمثین 
آولاهما : ان تهر الحملات الصلسية وکسر شوكتها ؛ والآلقاء بها الى 
yall‏ ؛ لد تم مو اسطلة الجهاد الاسادمی الاکبر الذى sale‏ الاتراك أولا ؛ 
تخت سلطان السجلوقدن ؛ ثم قادوہ ثانیا تحت راية صلاح الدين وأبطال 
الأيوبيين ؛ ثم قادوه أخيرا تحت رابة سلاطین الماليك ٠‏ 
اما النتيجة الثانيبة , اطتمية ؛ فقد كانت تمن الاتراك من قيادة 
الدوله الأسلامية ¢ بواسطة دولة المالد كالاثراك التى نشأت بمصر ؛ 
والثى حكمت الشرق العربى ( مصر والشام وجزيرة الصرب وما اليها ) 
حكما قويا حفظ دولة الاسلام ؛ وأنجب من الملوك العباترة أمثال الظاهر 
برس قاهر الصليبيين » وأمثال قطز منقذ البلاد الاسلامية من كارثة 
المعول » ( معركة عين جالوت سنة ١٦۱۲م‏ ( هه م ) 
۱ وهكذا » آل حكم بلاد الشرق العربى - ماعد العراق الذى کان بحکمه 
امعول ثم القرسٍ » بعد تنکیل الغول به اشنع وآیشم تتکسیل - الى 


۷7ر بخ ان pan ORE‏ 5 7 
۱ نار بخ ن دادر س طبع Sent‏ چ 9 اس من ۷۹۸ lay‏ يلها د 
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نة المالك الاتراك ہمصر ؛ الذين حفظوا الدولة وحفظوا الجماعة ؛ 

رندارکوا بقايا المدنية العربية ء وعمروا البلاد على متدار عذليم ؛ الى 

أن Ast‏ دو evel adil‏ ؛ وأخذثت ترسب ف مهاو الاضطراب والفتن ٠‏ 

فى ذلك الحين ؛ بالذاث ۾ برزث لل الم دولا له 3 tutus‏ ؛ بأئعه : 
r‏ + هی دولة بنی عثمان ؛ الى سیکون انا معیا على مسرح 
التاریخ شان وای شان : ففى سنة ۱۳۰۰ ميلادية : ( حكة د ) وضع 
لت الترکی عثمان ہن آرطغرل 4 مل Sh Sell cast‏ الترکیاتیسه 

لقومة التی نزحت من بلاد ترکستان 7 ےڈ eats Yl,‏ انس الال 
و هديدة + :لی انقاض احدی الامسارات ال جلوقيسة التسی 
انقرفت ف نفس تلك السنه : لوت سلطاتھا علاء الدين + تحت‌ضریات 
غارة معولنه ٭ نشتث عثمان شمل الغارة Gall‏ . ونت مدينة بورصه 
ھا عاضمة لهذا الملك الناشیء + 2 

ثم أخذت الفتوحات ادهش تتوه.ح fad doo‏ : وأخذت المالك 
والاماراث انضرائیة Las‏ ندءت د ار" لفاح العا مائى + واستفاقت 
المسيدية فاذا بها تقف امام خطر جد عظيم يهدد كيانها : فى الشرق الاروبی 
اينما كانت تبذل الجهود التخلص من دولة الاسلام فى الغرب الاروبی 
( دوله الاندلس + ( 

تداول السلطتة خلال الفترة مان ۳+۰ و۱۵۱5 مبلادية تسعة 
۰ وجرا جهودا كاذ نکون قوق طاقة البشر + لنشر الدولة ؟ 
الاسلامية فوق ربوع آرویا الشرقيه » وانشأوا من أجل ذلك جیشا كان 
2 کت جیوشن کت و آشدها | توق Cates:‏ مرج «الینی‌تشری؟ 
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التصور فوق عباب کل البحار ٠‏ فسادت امام انتصار اتهم الباهسرة 

ہی السریع 1 ارونا فكرة انیم مرده J‏ البر وشیاطین J‏ البحسر :0 
وانهم لا پنسلبسون ٠‏ 

كانت الفكرة الاساسية sie‏ الدولة العثمانية ؛ خلال القرون اتی وما 
بغدها , الى عهد التنظیمات , هى ان الاسلام كله فى جالة حرب مستيرة عم 
المسبخية كلها : لا in‏ من ذلك الا الامم والدول الداخلة تحت الطاعة 
والتى تدقع الجزية ؛ أو الدول التى ترتبط مم الدولة الاسلامیه بمعاودة . 
الى أجل معين ٠‏ فاذا ما أنتهى الاجل ولم تتحدد المعاهدة ¢ أصيحت حااه 
الك افو ون دید cas‏ العائمن ٠‏ 

( وكانت هذه هی القاعدة التى سارت علبھا الذولة الجز ائرئة منذ 
نشأتها سنه ۱٥١١‏ الى آخریات آیامها سنه ۱۸۳۰ ) 

فالسلاطین العثمائیون وجھوا کل جھدھم LS‏ قلنا لفتح th}‏ ونشر 
لوا الانسلام فوقها , و تمکنوا خلال القر نی الاولی هن استلال بلاد البلقان ؛ 
وبلاد الجر » والكثير من بلاد النمسا ؛ وجنوب البلاد الروسیه حول البحر 
الاسودا » ووققوا أمام :جدران مدينة ينا وآسوار مدينة البندقية ٠‏ 

واولا نقمة الله التی انصبت على المسلمين من جدید » متقمصة شخص 
ااطاغية السفاح المخرب تیمورلنك » سلیل جنکز خان وهولاکو ؛ غلى رأس 
الوحوش من ثبائل Seal!‏ » ورداربته وقهره للسلطان بایزید ( ۲۰ یولیو 
۴ ولولا ما عقب ذلك هن فرع خالل عطلت سير الفتوحات الاسلامية 
خمسین سنة » لبلغت الدولة العثمائیة مبلفا عظيما ؛ قبل 
جھودھا وقبل أن تستعد للمقاومة المستميتة + 

. لکن هجمة الغول الخریة؛ مُد العثمانین ين ( وضد المماليك فى سورنا؛ 


أن توحد آروبا 


00 


حيث وقعت تکبه حلب ودمشق الاليمة الفاجعة ) ؛ لم تمنع الاتراك 
العثمانيين من جمع شملهم ‏ وتوحيد دولتهم من جديد ؛ والمحافظة على كل 
ممتلكاتهم الشاسعة فى اروبا ؛ بل اقتحموا بعد ذلك يقليل ( سئة ۱:۵۳ ) 
تحت قيادة السلطان البطل محمد الثانى الفاتح مديتة التسطنطينية العظمی 
عاصمة مملکه الروم الشرقية ودعاها ) اسلام بول ) أى disse‏ ه الاسلام : ‘ 
اتا الكلمة الى استامبول واصبحت عاصمة دولة الا uy‏ ال سا 
۲ءء وقد أحدث هذ | النتح العظیم > دویا Lille‏ منتعلم النظبرء و اعتبره 
اون فى كل حهات الارض انتصسازا اسلامیا WL‏ بل تنا tart‏ 
للاسلام؛ بينما اعتبرہ السیحیون نكبة دھماء أصابتهم فى السمیم فهناك 
di‏ والابتهاج ؛ وهنا الحزن ا لعميق و الاسی : 

وبقایل هذا تهاماء مصفه عكيسية ؛ ذلك الد Gs‏ الحلل ادي وتم 
ہاسپائیا » بعد اربعین سنه من ذلك ؛ وهو ستوط مدینه غرناطة داسدی 
اسیحیین» فعم الفرح و الجذل کل بلاد الصليب ۰ واشترکت کل بلاد 
الأسلام فى اللوعة والاسی 

" ام يتعرض الاتراك العثمانيون الى ذلك الخين وت العربية التی كانت 
Lal) us‏ تحت سلطان الاثر اك الماليك : وو و او opp‏ 
اتو انين الشیعین لی Lact‏ سان يونهم على ul,b‏ اللات 1 
ف الشرق ؛ وغلبو هم مرارا + و استخلصو | مر من آیدیهم كامل 9 دماريكر ٤‏ 


en A 55 1 4 = 7 ۹ ۳ ۱ ٩ 
| أن ا تتو‎ ua f wis ميخار یٹیم بعك‎ | eis Lonel 3 برج‎ ele القضص بلاد‎ 


ن بين آیدیهم بعداذ وكامل بلاد العراق 9 
لگن ساطان دولة الماليك ؛ الذى كان يحكم مصر والشام وناسطسین 
لحجاز و الیمن» وشرفی slid‏ الملك الاشرف السلطان قانصوه الغوری؛ 
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كان یخاف يوما تتحول فيه أنظار العثمانيين اليه ؛ نتحالف مع الشاء 


اسماعيل سلطان فارسء واتفقا على محاربة الدولة العثمانية () 


نما كاد السلطان سلیم پاوز ( التاطع ) العثمائى ينتهى من محاربة 
الفرس * pein,‏ ديار بكر والجزيرة من بين آیدیهم + i it‏ 
جیشه بالتوجه احاربة الماليك ؛ فهزم السلطان الغوری فى معركة مرج 
aula‏ ء Cus‏ ثتل تحت نئابك الخيل ؛ واحتل العثمانیون كامل بلاد السام 
ووصلوا جدود poe‏ ) وت وسبتمير ۱۵۱٩‏ ) ثم هاجموا مصر التى تولى 
ومان بك ملكا عليها » ناحتلوها بعد ان ابلى المماليك وا لصریسون بلاء 
وتا 2 الدفاع : ( ۲۲ جوان ۷ ( و Maric‏ خضت کامل DLS}‏ 
العربية للسلظان العثمائی ؛ وتسلم باوز سلیم الاول لقب الخلافه من بد 
آخر الخلفاء العباسيين بالاسم . وخطب باسمه على كل منابر المسلمين 
Gall‏ والغرب » الى حدود LS‏ الحفضية , واصحت الامپسراطوریة 
العثمانية تمتد من مدینتی غيئا وبودابیست ( عاصمتى النمسا والجر ) ف 
تلب أروباء الى مدینه طر اباس الغرب» وآحیطت أرويا بالخطر الأكبر : 
و استعدت افاومة جیوش الاسلام ال باهذ وتف النتمانیون 
وجها لوجه ؛ آمام دولة اسبانیا tll‏ كانت مهيمنة على اروبا الجنوبیسه 
ا راوگان : 

[ice‏ كانت حالة آروباء وخالة السلمین» وحاله بلاد الاندلس البائسة 
عند وتوع العدوان الاسبانی واشتداد خطبه على بلادنا الجزائرية ؛ وبق 
لاد ا سور نا السعرسی ٭ 


rc! 


زام جيك ریبد ہف ه تاریخ الدولة السنصانیه و ؛ 


G2 


دقى علينا أن تلقى نظرة فاحصه سسريعة ؛ غلی حالة المغرب العغريى 
تحاه هذه التبار ات العا له | مساك وأمام gall (ale‏ تن الر هستین 
الامبر اطورية الاسبانیه السیحیه غربا 


03 


۷ = الغرب العربی أوائل الٹرن السادس عشر ٠‏ 
تفهقر ء وفوضی ء وانحلال ٠‏ 

تلك هى الکمات التى تلخص لنا ء دون حاجة الى اطناب وتفصيل 
حالة بلاد الغرب العربى الوّ له ؛ فی منتتح الثرن السادس عشر + وی 
تجابه الاحداث الجسام » وتشهد خروح العالم من عصوره الوسطی 
المظلمة ء الى العصر الحدیث ٭ 

فلنتفارکانت اسبانیا قد خطمت آخر مالك المسلمين ببلاد الاندلس ء 

وبینما كان نجم الذولة الأسلامية العتمانته تعلو going‏ ویجر الذيل 
وی قن التار ات ااتلایت : اروباو آستا 4 وافرمقيا » وبیثما كان السلطان 
السیحی یجمع صفه ویوحد قواه ویستعد للمعركة الحاسمة ضد الاسلام 
والسلهی » ونما كانت bay!‏ قد آخذت - وراثة عن السلمین # تضم 
الامس التينة لخضارة جديدة : ونهضة اتتصادیه عظیمه ؛ وتکتشف 
الاکتشافات العالمية التي غبرت وجه التارسخ ؛ کان الصرب الصربی 
متسما — نظریا — الى ثلاث دول» ورثت أمجادا عنلیمة؛ وتمتعت خلال 
تاریشها الحاقل بجلائل الاعمال ؛ بنهضة عالية فى میداتی العلم و العمر ان: 
وعلى بساط Go!‏ والفن» هی الدول التی قامت على انقاض دولة 
الموحدين : 

| دولة ہنی حفص بتونس ( وطر ابلس والشرق الجزاثری ) 

۲ - ودوله ہنی زیان ( بالوسط توت من آرض الجزائر ) 
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۳ ۔۔ ودوله بنی مرین ( بالمغرب الاقصی ) + 

لکن ازدهار هذه الدول قد أخذ يذيل شیئا فشيئاء وسقطت كلها ىوهدة 
الانقسامات والحروب الداخلية الهوجاء» فحروب داخل كل دولة بين 
الطامعين ف العرش ؛ وما يجره ذلك من المحن والبلایا » وخروب مين 
الدول الاسلامية تقود الحفصيين تارة الى قاس ؛ وتقود المرينيين تارة 
أخرى الی تونس » ودولة ہنی زيان بین شتی الرحى » تنتمى مرة لهذا 
ae‏ رة ہو لذلك , و ز(جوب Line Ligue al‏ , وهكذا 


اتطاعة al‏ کر طو اتف 3 اهن ۸ وت aot‏ توت ج سس 


ثم در سبو ن‌دسر عهه فاد تکاد تعرف isc‏ فتر ۶ الاتحطاط والتدھور 
حدودا معروفه لدولة؛ ولاتخوما مرسومه لامارة» وذاق الشعب من جراء 
هذه الجرائم التى لا بففرها الله ولا يستسيغها التاريخ + امسوالا و خطویا 
لايستطيع للم وصفهاء مع أن المغرب العربی کان عامرا بالرجال» مزدانا 
فى كل جهاته بالعلماء و الادباء ؛ لم ینضب فيه الى جائب تلك الحروت 
معين Gall‏ والفن + وكان جدیرا بان يؤلف وحدة سياسية واقتضاديسة 
وأجتماعية تجعل منه دوله عزيزة الجانب قوية السلطان » على غرار 

دوله ا وخدین ٠‏ ولعل ذلك كان مقصد ہئی حفص - ورئة الوحدین من 
جهة؛ وكان كذلك هدف بنى مرين من وراء هذه الحروب و الفتن المتواصلةء 
اکن لم تكن لای من الدولتر ن المقدرة ولا الاستعداد لتحقيق هذا المطميع 
العظیم ء رغم أن آبا فارس عزوز الحفصسی » كان من تحتیق الوحدة قاب 
قوسین أو آدنی ( ۱:۲۵ )وهنا يجب علیٹا ان نیدی ملاحظة ؛ اتصانسا 
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۳۳۹ ؛ والتاريخ ؛ وهی أن دولة بنى زیان | التلمسانية ء قد ذهبت ضحية 
محاولات الحنصیین ومحاولات الرینیین معاء فكل من الجائین كان بر ی 
_ الا فى فترات قليله ‏ وجوب محتهاء والاستبلاء على أرضها تحتت 
للهدف الذی کان یجری وراءه ٠‏ فاستنزف ذلك وت Tee‏ 
وعجل يها الى مهاوی الانحطاط ثم الاضمحلال 


1 1 و ۴ ۱ڈ ۷4 1 . أ ۱ | لراك as.‏ لي بح ما 
و اعخب العجت؛ هو ان بد SE d‏ پچ سے a‏ له زر شک ادتبا نص 


i) ہت لاج‎ Sta اه‎ balls n xo ee اوت سے‎ 


۰ ا 8 ۱ 1 1 ند | م 8 ون ae‏ رر 1 8 
ا Ba‏ ۸8 * 


1 : عثمان بحارب مملكة بئی زیان بتلمسان من أجل ارغام 


سے ۲ wae‏ ج 1 5 : ۳ 
CS ۱ we a |‏ 5 ۰ أن ha‏ = .7 هه 
ات عیه ! سی مرن ۽ فاحل تلمسان ہےر St‏ وي ee ٠‏ 
. 5 85 ۲ 
Lz!‏ اا Ae‏ للك * 
سے — ra‏ 
ے ٤‏ ات 7 سا ےا 35 a‏ ےھ Lethe‏ = 
cd dic,‏ بعدھا رد البرتغال على مدیته مبته» سنه 6۱2۱6 فاحنٹھاً کب 
۱ 3 
shines 4 i «- = Pe‏ | .= غ le‏ نمسا 
خوآن تة : بیٹما کان أمو سعید + بحارب ما تست تل 
a ۴‏ ۱ 
س ء' 7 5 #8 4 3 
mre‏ 4 الثر عات “كن - 
اوج ليون نف al!‏ به a Pu‏ 
6 وت | 4 


تمكين اليهود من زمام السلطة بأمم السلطان ےک ا ا 
Sa‏ انتهت دولة 59 ریب ) ۷ = ETA‏ )و خلفها مرح 1 
كان بحكم سلا ؛ هو فرع بنی وطاس ٭ 
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وتستمر الحاله هكذا ¢ ويا الاسف ؛ طيلة قرن ونیف» كأئما هى حالة 
جنو نجماعى قد أضابت القوم کیم من بنی حفص وبئى مسرین وبنى 
زىان٭ ولو أردت أن آدمی قليك كما يقطر قلبى دما Lily‏ أدرس هذه 
daa‏ من تاریخنا خلال هذا القرن المظلم؛ لسردت th‏ مات الوقائم 
من مثل هذه وأعظم منهاء ودماء المسلمين تسيل غزيرة بأيدى المسلمين 


1 1 ۳ E 7 :و‎ 3 de a ۱ م‎ th, 
— vast عي تل‎ tl اک بے ہو الثت‎ ol ok 
: والاخوان ینتهکون حرمه الاخوان كما قال ابن حمدیس الضعَلی‎ 
ھت‎ cL: م ر کو 1 ا متعم 5 لب جعي ي"‎ ۴ 
عزون سحوھا هن شماء :هارف‎ — ee و “ل اجن‎ 
ویتخص هذه الحاله المؤله ااؤرح الصکری اآفرنسی بیشوه تیعسول‎ 
و ج‎ 2% 5 "۳ “4 i= 5 at 2 3 0 3 
: اجزء اعات من خایه: تاریخ اترعقيا الاه ما تعرسة‎ 
سس‎ 0-2 
= 7 = 515 8 
+n eS ۽ 5 عا ہی‎ foe SAL! اب العانارزت‎ 3 
کر سک و مہ تھے د سس‎ Se 
5 = م ۱ = 59 وس‎ 
قدت‎ DE 3 کے وس جے حم عا‎ a ee نہد اتا ہت‎ 
تس تسین دع‎ es وم اچک‎ ê اپ‎ 3 = Er 
5 * 0ے‎ 5 ٦ ل"‎ Mw ال يف ۱ 25 | ۱ گی 3 د‎ 
سے ا ہے‎ a = کے 7 ا ا ےچ‎ 5  .ںۓ‎ 1 ۲ 
J 5ه سے‎ i تیب 3 یاف سے یاسجھے۔ ہے ہے و کی از دی‎ a سی ۱ سر یں‎ 2 
= خيرن ۷ > اف‎ 2 
3 د‎ a ا سے ب"‎ Ls _ 9 gf 
~~ وخ ق ہے هد‎ De. fi 11 کل‎ 
دک بو ایر تا او اشقن تشر ظا كلد قوم‎ 2 wipe ہے سے د‎ es 
= 
۱ چ‎ 
# آء‎ at 3 4 | £ ج لے‎ “Jl ۲ آفر اد من خافار‎ 
و پر تست سے‎ Ses لم ہیں اش ا ل مستدار + سی تعر میں و ںی‎ 


اطنابها فى كل مکان ؛ نسکان الولايات القسنطینیه ؛ وسکان مدينة الجز ائر 
وأهل الشرق الوهراتی» لم يبقوا معترغین بسلطة أحد طیهم» آما بالمغرب 
لاتصى ؛ مان امر اء عائلة دنى مرين قد اققطم كل و احد ata‏ لنفسةامارة 
صعيرة لم بتن فى وسعه الدفاع عنها ضد مطامع چبرانه + نهذه الفرضى 
قد سهلت بصفه غريبة مهمة البرتغاليين والاسباتيين ‏ سواہ فی احتلال 


البلاد أو فى توسیم منطقه نشو ذ هم فيها 4 
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صدق الله العظيم : فانها لا تعمى الابصار ؛ ولكن تعمى الوب 
5 ف الصدور + وبقول امرخ ف + اترو دیل 4 دحثه القیم الشری 
النشور بالمجله الافريقية ۱۹۲۸ ؛ عن وصف حاله معربنا العربى ؛ فى 
نتم القرن السادس عشرۂ ماخلاصته : 

y‏ لقد كان ae‏ لافریقسی مستودع الرجال الذين كانوا ون 
دوبا انجدة مسلمی الانداس ضد الاسبان + وذلك لغلية سنة ۱4۱۵ ء 

YEN ey‏ طلب الملك | ت of (all‏ یسب 
ا المعرب ؛ فتحرج غردنيادو Mal il‏ من ذلك حرجا 
Nis ds‏ ن يطلب عم الملك مددا من الٹسال الافريقى يأتى به لنجدة 
Gt‏ ٭ انما تمكن الراغب خمنیسس بعد من اتناعیما بان لا خطر 
Sal‏ من وراء هذ الانسحاب الى الغرب » لان حالة الخلاف والشقاق 
المستحكمة الحلقات بالبلاد الافرىقىة الشماليه لن تسمح لاهلها الىته 
بالاتدام على مثل هذا العمل » 

ویقول فى موضع آخر: ان جاسوسا من الجواسيس الفیسن 4 
بهم فردیناندو 2 بلاد جو العربی؛ ند 1 رسل لى ملكه تقريرا 
مفصلا جاء فيه : ان كامل بلاد شمال افریقیا یجنازفترة انهیار نفسسى 
بظهر معھا ان الله قد اراد أن يجعل هذه البلاد ملكا لصاحبی الجلا 
السبكبة ٠‏ 

ثم بقول : « فى نهاية الترن الخامس عشر » كانت لغوضی سس ۲ 
والاضطرابات ؛ وتداخل الممالك بعضها ببعض ,قد بلغت فى الشسا 
الافریقی ملعا لا بمکن ان لخصه فى صفحات »وان الانسان ليصاب بتو 


من الذهول وهو تلو ناكمة المالك والامارات التی اقٹسمت رقعا 
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لشمال الافريقى؛ والتی وصفها ليون الافريقى وصفا مدققا» فى كتا 


1 . = = ہے 5 a‏ 1 
ها فك نة تسا تیه :+ شقك دا لت کی تقسی دنت ee‏ تخل سم ره le‏ له 
له مد || ال ت جعاطاها مم Sul‏ 

i 


7 »۰۰ كانت مملكه تلمسان تشمل نضفة غير محددة العرب الجزائرى 
الحالى ء وكان رجال الدولة ( آواخر القرن الخامس عشر ) قذ تحرروا من 
السلطة الرکزیه ؛ فكان آدعیاء الا لا مجذون صعوية ل جمع الاتصار 
احاربة السالطان القائم ٭ وکان الابناء يثورون ویخلعون آباءهم ٠‏ كما 

ن LY!‏ محا پحاربون بعضهم بعضا اعتسام ملك أبيهم ٠‏ 

wee,‏ الفوضی كانت ی بالبلاد التونسية حيث آل أمر بنی 

حفص الى العجز all‏ + ن alll‏ لايملك حق التصرف ولافیئفس العامسة 
مونس ؛ اوہ ہو الرتزقه المسيحيين ۰ وكان جبل 
الرصاص على متربة من مدينة تونس خارجا ‘ells op‏ السلطه المركزية» 
بينما كانث أكثر القبائل التونستة مستقلة فعلا ہے 

أما مؤرخونا الجزائريون ؛ فیقولون عن هذة الحالة الدائسة » ما يزيد 
هذه الصورة بشاعة وشناعة : 


سس سے سے ——— 
(۷) لبون ادف بقيي : oe‏ بن الوزان الناسی ١‏ ولد غرئالة ٠‏ سباتی 


ذكرء و( بت 
09 


بتول الاخ الاستاذ عبداارحمن الجیلالی ؛ ( تاريخ الجزاثر العام ج ۲ 
ص ۱۸۱): 
ail (‏ آخذ صرح بنی عبد الواد يتساقط ؛ منذ ان ركن ملوك‌هذه الدولة 
مزہنی زیان الى التواکل و التخاذل » واخلادهم الى الدعة » واستمهاد 
الراحة وتثاقلهم عن القيام بالصالح العامة ؛ وانهماكهم فى التهالك على 
الرئاسة ء وقصر اشتفالهم على أنفسهم شخصيا » فأنمحث پومثذ هيبتهم 
عن نفس الرعية» وانتشرت الفوضى بين الناس ف كل ميادين السياسة 
والاجتماع » واستبد الولاة ورؤساء التبائل والشيوخ وعمال الههات 
وولاة النواحى وقادة الحشی ہما اتصل بأبديهم من ن اسیاب الو ay‏ والحكم 
٤ء‏ وملوك الاسبان  Sho gu‏ بترصدون مثل هذه الامور خلسة ویترتبون 
الظروف المواتية للقضاء على دولة الاسلام بهذا الشمال الافریقی » 
وىقول أ خی اارحوم مبارك المبلى فى کتابه : تاريخ الجزاثر فى القدیم 
و الحدیث (ج ۲ » ناروت ت ص ۳۸۳) 
( نانها ( الدولة الزيانية ) منذ نشأتها لم تزل تصطلی يئار الحسروب 


الذاخلية والخارجية » فمن غارة مرينية » الى حرب حفصية » ومن مناهضه 


۱ معراویه أو توجينية » الى منافسة زيائية » ومن دسيسة سويدية ( أى من 
قبائل سويد ) الى مشانة عامرية ( أى من بنی ٠ ) pole‏ » الخ ۰۰ 

على أن الاسبائیین و البرتغالیین » قد استهلوا كما رأیت عدوانهم ضد 
معربنا العریی » مبتدئين با مغرب الاقصی » وقد كان فى القسمة من حصه 
البرشضال . 

فعند بدایه القرن السادس سر ٭ کاٹ دو له البرتغال J els‏ المعرب 
الأقصى مدن : سبتة — طانجة ب اصیلا - ازمور -- الصويرة - أسفى 
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— مع کامل مقاطعه دکاله المتدة بين مصب نهری ام الربيعة وتنسیفت 
على الحیط الاطلنتى «فكل الساحل الغربی على البحر المصط ء کان قد 
سقط؛ ایام الفوضی والاخنلال الرینی ؛ تحت سيطرة البرتعال 4 بعد 
حروب ومعارك قاسية asic‏ ؛ أملى a‏ الحاهدون العاریة البلاء الحسن» 
ہما عرف عنهم من قوة clea!‏ وشدة مراس » لکن الشعب؛ مهما كان توی 
العزيمة فهو لا يستطيع ان يعمل عملا منظما متواسلا دو نتيادة حكيمة 
مأهرة + ولم تكن له من سوء الحظ تلك الشسادة + 

أمأ الاسیان؛ فقد SL,‏ | بالملاد Aas yal‏ صخرة تاديس ) فالیس ( 
الحربية ٭ ومدينة مليلة؛ التى لاتزال بأبديهم — مع disse‏ سبتة وبلدة 
ایننی الى یومنا هذا + 

و اتقاء لخطر انحاد اسلامی موسع ف افریقیا ء ضد الصليبية الاسبانية؛ 
فقد أرسل الملك فردیناندو عام ١‏ ؛ بعید سقوط غرناطة ؛ وأثناء 
اشتداد الحنه الدهماء على مسلمی الاندلس ؛ وفدا الى مدينة القاهرة 
عاضمه دولة الماليك + درأسه بطرس مارتیر دانتریرا » فتمکن هنا لك من 
عقد معاهدة صدافه وحسن تعامل ہین الاسبان ودوله آلماليك + وکان 
سلطان مصر يومئذ هو قانصوه الغوری آخر سلاطین الماليك بمصر ء 
وقد كان مولیا القسم الكبير من عنابته » لمقاومة الغزو البرتغالی فی الحیط 
gruel‏ وما خواليه ‏ كما رأپنا آنفا ‏ وله فى ذلك آثار محمودة ٠‏ 
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هنا لك قبل كل شىء » بون شاسع بين لصوصیه البحر ؛ التى بقوم بها 
مغامرون من اجل السلب والنهب والسبى ؛ والتى تدعى بالفرنسية 
8 وبين الترصنة COURSE‏ التى هی نوع من انواع 
الحروب البحرية التى تقع بين yall‏ المتعادية ء والتى كانت الغاية منها 
ضرب اقتصادیات العدو؛ MYL‏ على البضائع الصادرة منه أوالواردة 
عليه ؛ واسر من يعمل فوق ظهم تلك السفن المعادية ٠‏ 
فهذه القرصنة ذات نظم ء وقوائين » ولها تقاليد معروفة لاتحيد الدول ولا 


ای التر اصنه عنها + 


جاء فى دائرة المعارف الفرئسية الکبری : 

«كائت الحكومات فيما سلف تسام أورافا رسمية للتراصنة ء فتكسبهم 
بذك صبعة مشروعة » تميزهم عن لصوص البحر » وتجعلهم شبه جنود 
«تطوعين أحرارا پعیلون فوق البحر 
> ومعلوم أن لصوص البحر پہاشرون مهنتهم باستمرار» بينها 
ثراصنة لایعملون الامدة الحروب فحسب ٠‏ 

7 ولقد انتشرت القرصنة انتشارا هائلا اثر Glas!‏ الدنيا الجديدة 
فد کات السفن الاسبانية التى تحمل الذهسب الى اسبانياء فریسة 
7 شير الطمع فى النفوس ¢ فانهال عليها القراصنة الغامرون مسن 

نجايز والمولائديين ء وكان نجاحھ ممنشطا لغيرهم غلى الاقتداء بهم * 
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١‏ وقد سلحت فرنسا لفسا عددا جسیما من سفن القراصنة ء لأن حب 
المغامرة الذى هو من طباعناء يتفق US‏ الاتفاق مع هذه الغزوات الخطرة» 
وفی هذه الدرسة القاسية العنيفة Las‏ القراصئة من أمثال : جون بار » 
وسيركوف ؛ ودوكى تروان» ولقد اشتھرت أعمال سيركوف بصفة أخص 
فى خليج البنغال ؛ Gal)‏ الهند ) وف مدخل مضیق السند ؛ وذاع صيتهاء 

« ومن أجل القيام بهذه الاعمال يجب ان يكون الرجال من أصحاب 
العزيمة والشدة ء ولم نفتد ابدا أمثال هؤلاء الرجال ٠‏ 

ل فمن سنه ۱۷۹۳ ؛ ألى سنه ۱۸۱۵ ء ضبط القرصان الفرنسیسون 
۱ سفينة تجارية انجلیزیة ء منها 449 سفينة فى سنة واحدة » ھی 
سنه ۱۷۹۷ ) 

ولقد نشطت القرصنة الاسلامية داخل التبود وف نطاق الفرصنة 
bl‏ فى نأحيتين : 

أولا هما ناحية الشرق؛ حيث كانت السلطنة العثمانية» أيام عنفوان 
قوتها ومنعتھا ؛ تحارب جل الدول الاروبية الواقعة على ضفاف البحسر 
التوسط ٠‏ فالى جانب اسطولها الضخم العتيد Gill‏ كان یدوخ البعر 
ویحنل الجزر والموانى وينقل الجند والعتاد» Last‏ الجاهدون الات راك 
اسطولا للقرصنة النظامية ؛ بحارب من حارب سلطائهم ؛ ويسالم من 
سالمة؛ وعظم شآن هذه القرصنة فأصابت تجارة وأرزاق الدول المعادية 
3 الصميم ٠‏ واشتهر من تراصنتها ابطال عمالقة » لعبسوا فى التاری یم 
الاسلامی ادوارا سحلت اسماءھم J‏ سجل الخالدين أمثال عروج 
وشفیقه خير الدين» وأمثال قالش على» وطور غود» وستان واضرابھم ٠‏ 

وثائیھما - بلاد الغرب العربی» حیث نشأت الفرصنة الاسلامية أول 
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یا نثأت ببلاد الائدلس ؛ وكانت مدینه المرية مركزها الاکیم » فکانت 
بأعمالها الواسعة فى البح المتوسط وق المحيط ؛ وق مضیق be‏ طارق 
تشارك فذلك الصراع الا سلامی السیحی الز هنت ٤‏ وتتصدی لسفسن 
الأاسسان وحلفائهم ۰ 

ذلك Lee‏ کان للاسبان وللدرتغال قراصنة ٤‏ فى ذلك الحين » من اولی 
القوة ومن أولى البأس الشدید؛ يعترضون ف كل البحار سير السفن 
الا سلامیه و خاصه على سو Jat‏ العرت العرنى ۰ و ازدادات هذه الثر صنه 
على السو احل الفربية جرأة وعدو انا ء عندما حم التضاء بمسلمی الانداس 
و اخذت بقایاهم وفلولهم تخترق البحر + فارة بدینها وشرفها وبقايا متاعها 
وآیو الها الى سواحل الشمال الافريقى ؛ فكانت سفن القراصنة الاسبائية 
والإرتثالية تستحوذ على السفن الاسلامية وتسبى مزفيها من رجال 
ونساء ؛ وتأخذها مع ما فيها من متاع ٠‏ 

انما اشتد عضد السلمین فى العرب العربی يمن جاءهم من مهاجری 
الاندلس الثعريين» العارفین با لملاحة وفنونها؛ الاهرین فى صناعه السفن؛ 
فأخذت gall‏ الساحلية الفربية تتشیء سفن القرصنة دفاعا » وتقابل 
العدو ان با ثل » وصارت سفن المسلمین تخر ج من‌سلا ء ووهران ؛وشرشال 
والجزائر» ودلس؛ وبجاية؛ وجيجل» تخرج جريئة الى سواحل آسباني 
تقابل نیها العدوان بمثله» فتخرب معالم العدو» وتآخذ ما E‏ آخذه 
من خیراته وآرزاقه» وتسبی مااستطاعت سبیه من رجاله ونسائه» وتهد 
ید الاعافة والساندة للمنكوبين البائسین من رجال الاندلس ۰ _ 
قرصان من نوع برکنثی BRIGANTINS‏ » بلغ من قوتها ومن جد 
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انها هاجمت سواحل ألشى والیکانتی وأخذت منها الغنائم والاسلاب » 
ثم سارت ست منها الى مرسی مدينة مالقة الاسبانية ‏ ندخلتها و احرقت 
داخلها کل النفن العادیه النى کائث بها ٠‏ 

يقول الاستاذ ف ۰ ابرودیل فى بحثه عن الاسبان و العرب العربی ء 

( الجلة الاغریقية ۱۹۲۸ ) : 

( ان القرصنة لم تكن فى غرب البحر التوسط بالشیء الجدید؛ died‏ 
رون عديدة کان السلمون وکان السیحبون بقومون باعمال القرصنة 
فى البحر ٠‏ ولایحق لنا أن نعالط التاريخ ٠‏ فان القراصنة المسيحيين كان 
عددهم كبيرا جدا خلال القرئين الخامس عشر و الساده وعشر ؛ بهذا البح 
التوسط ؛ ثم خفت وطأة القرصنة السيحية بعد ذلك (۱) لکن القرصنة 
الاسلامية ء آزدادت ضراوة فى الشمال الافریقی ؛ بعد ابعاد مسلمی 
Lil!‏ واضطرارھ مالی الالتجاء لهذا الشمال ٠‏ 


(۱) لاهسا نقلت عيسدان اعمالها ال الخیط الاطلسى بعد اکتشاف امریکا . 
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الفصل الاول 


صشه السدوان اسان وا اة الساشسر: 


صبفةالعدو آن صلسة 


PFE EF 


علينا » قبل ان تلج باب التفاصيل الحربية والسياسية الذى هو الهدف 
الاساسی من عبلنا هذا ؛ ان ندرس dias‏ يبيللا صبفة هذا ابوا 
الاسبانی الذی استمر طیله ثلاثه فرون » وما هو الشعار التی كانت 
تحمله اسبانیا» وهی تبعث على سواظنا الفيالق الؤلقة من آنوی الجنود» 
والعمارات البحرية التى نشمل أضخم سفن القتال ٠‏ 

لقد كتب الباحثون الاروبیون كثيرا ؛ حول هذا الموضوع ٭ ولهم فيه 
دراسات ممتعة + والفكرة الاساسية التى تجلى من خلال هذه الدراسات 
laut of‏ تاما ماكنا ولا نزال نؤكد » من أن هذه الحملاث كانت تکتسی 
سو ني أنهي لاشو کہا a‏ الك لت ا 
والذى هو أبعد شىء عن دين السیح عليه السلام « كان هو Gall‏ تولی 
bonus‏ ¢ وباشر تنظيمها ؛ واشرف على معاركها ٠‏ 

ان الدوله الاسبائیة التی‌نشات وترعرعت أثناء ou‏ دوله | لمسليين 
بالاندلس » والتی استمرت تقائل السلمین طبله قرون عدة ء كذ قامت 
على آسس دينية صرفةہ بين جدران الکناٹس و العابة الختلنة ء وقد اشمل 
رجال الدين من قساوسة ورهبان جذوة الحماس الصلیبی فى المجموع 
رجال الدین من قساوسة ورهنان جذوة الحم اس الصلیبی ف الجموع 
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الاسنائية الخظفة ¢ سواء الخاضم متها اسلطان السلمن آو gyal‏ 
لترغیب والترهیب» حول هذه الدول؛ مقابل أنهم تسلموا فيها زا 
السلطة؛ وآشرفوا فيها على سير الامور ٠‏ 

ولا يجب ان ننسی ذلك الدور الاساسی الذى قام به البابا فى مديئة 
رومة » من أجل حمل البلاد السيحية قاطبة ؛ على وضع كل امكانياتها 
اللشرية والالية » تحت تصرف ملوك اسبانيا » من أجل ابعاد المسلمين 
عن بلاد الاندلس او لا ؛ ومن أجل اخضاع بلاد الشمال الاغریتی للحكم 
السیحی وللدين السیحی أخيرا ٠‏ 

gles رأس السبحة ؛ قد أصدر آمره السامى لکل المسيحيين‎ LLL 
اسبانيا‎ ddl CRUSADA يستمروا على دفع الضريبة الصليبية‎ 
من أجل الحرب الافريقية ء وجمم القساوسة والرهبان آمسوالا باهضة‎ 
فى ذلك السبیل ء بل انهسم باعوا ڈُخائر الكنائس و کنوزعا الشمینه لکی‎ 
والعتاد ٭‎ JUL يزودوا الجیوش المسيحية‎ 

واللکه المناضلة ابر اسلا ؛ المجاهدة فى سبيل المسيجبة حهادا عظماً ؛ 
والتی کان لها أكبير الاثر فى تحطيم دولة المسلمين بالاندلس ؛ واحتسلال 
غرئاطة » تركت عند موتها وصية ان يتولون الملك بعدها » بأن یحققو 
الامنیة الغالية على لبها ء والتى كانت تود لو اذها قد حققتها بنفسها 
او طال بها الاجل » الا وهی فتح افريقيا » وعدم الكف عن القثال فى سبيل 
الدین ضد الکنار ) اه ۰ 

وعندما جھزت أسبائيا » تحت ضغط الكئيسة و استفز از ات اار اهب 
خيميئس 4 اسقف dll,‏ » جیشها قاع اما اش الغرب العربی pal‏ 


۳ 
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= 5 r ۱ 
لته وروسبه‎ ga ۲ 


1 و 


3 


۷۷ 


| : ۱ وس ٠‏ بے یس 
: 2 0 


امتداد الأمبراطورية العف تایه 
والأمبراطورية الاسبای؟ 
أواشل الشرن السگاد Fy‏ 
[TTT‏ الامراطوربة المغای» 
ك الامبراطورنة الاسبامة 


او کی ماه 
ty bly Vi,‏ لاسبایسه 


وائل الترنالساد س‌عشر 


00 الاب راطورة المڈا ۹ 
= تا 


1 2 2 الك 
Lull‏ دنسر شر 1 2 a‏ 1 لو ay‏ الکی Aska!‏ ع علی کامل الارض التی 
بنتحانها بهذا المعرب ۰۰ 

وگان نخدم iol‏ 5 کچ الو aa‏ \ دوب کب aa ۱ “a‏ أصشر رت 


£ کے 1 2 نالع ۳ 58 5 ۱ 
Lect 2 ۶‏ ادا تفت لحدي Gos i‏ عتا ۳ :© يد . 


بت کے 


35 اسم الاسذاذ وی فى کتابه الآنف الذكر : 
« ان التعصب الدينى ؛ والرغية الجامحة فى محاوله تنصم المسلمسين 
وارادة آنعاد حدود الاسلام؛ کل ذلك مجتمعا تد حدا الاسبانبیی alg)‏ 
الترن الخامس عشر + وطوال القون السادس pte‏ ؛ الى التدخل بالغزو 
sul é‏ ا لا سادمته ا ا gi‏ ٭ e‏ 2 نحدها 0 عسن 
ثم يقول : ان رت الاسبائیة ل ریب 2 آخذت صیعه eT‏ 
الحفیقیه » وذلك نظرا للدور المتاز الذى قام بآدائه رجال الكتبسة 
والكهنوت من أجلها ٠‏ فالکنيسة باسبانيا قد اعتست ؛ بجمیم ما لديها من 
الحماس ومن col yall‏ بهذه العرکه ضد gues eV!‏ + بل ان الكنبسة قد 
آرادت ف الكثير من الاحيان اغتبار هذه المعركة + معركة خاصة بها ء 
اميه ہی اش الخاص 4 ل ade‏ الصلسية التی قسام 
بها فى clin al‏ القادیر التی امک ن‌بها تجهیز العمارة البحریه + ثم اه 
من أجل انجاز العملية» قد استتهد كرم الكنائس ف اسبائیاء فبعثت اليه 
كما بقول مرسولی MARSOLLIER‏ ازج طائلة من ا مال ء بل ان 
من القساوسة والرهبان قد باعوا ماعونهم م الفضی » من Sal‏ 8 
ف الحملة ضد السو احل الأقريقية + 
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ر لهذا نستعلیم أن نقول Ob‏ ن dhs‏ خیمینس كانت صلیبیه؛وأئه يستحق 
من أحلذلك أن م بدعی AL‏ عظماء الصليبيين » ٭ 

ويقول الاستساذ أ ٠‏ كات فى كتابه : 

ر لم يكن للاسبان من هم الا نقل الحرب الى أفريقبا » بعد ان كانت 
یر الا الاسبانية مسرا لهذه الحر بطيلة ترون ؛ وارغام العرب 
من Jal‏ افريقيا على اعتناق دين السیج ؛ بواسطة السلاح » 

و سیون الشهير ؛ بربروجر ؛ ف كتابه عن 
صخرة مدينة الجزائر 
وان 7 ل سيوس اجل می ه على الاقل 
فی انقاذ شمال افریقیا: من الوحشیة الاسلامية » لكى تنتصر فيها المسيحية 
والحضارة » 

iS‏ هذا التدار مما نقلناه لك » لاستجلاء السورة الصلیسه 
الواضحة لهذا العدوان الاسبانی ٠‏ 

ولكى أكون ا Sly‏ تتون مسا pu‏ متيب علی أن mith‏ 
بهذه الناسنه ان ۔ Lass‏ لاسبائیا » قبل العدوا ان الاسبانی على بلادنا 
es 8‏ سل اه رک | حملة ديئية 
بای لا ئا نبا وان نتيجتها al‏ كانت انام ی زی 


فى تلك البلاد » بواسطة دول اسلامية عديدة ,وان الملابين من المسيحيب 
Glo!‏ » قد دخلوا فى دين الله من حراء ذلك أفو اجاه انما الفارق بيننا 
بو وان . فتحنا GOL‏ 


وبینهم ؛ فى هذا الد و الجزر من الحروب الدینیه 
قد کون مدنية وحضارة ؛ وتفجرت بو اسطته‌پنابیع العلم deal,‏ وان 
والادب على ربوع آروبا ء واننا لم نرغم آحدا اي أحد على اعتناق الدين 
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الاسلامی ؛ لا بواسطة الضغط ؛ ولا بواسطة محاكم التقتب 
بواسطة المحارق والعذاب المهين + 
اسپاب حربية : 

الى جانب هذه Gal‏ الذينية الحادة» توجد اسباب آضری cle Sane‏ 
اهمها الأسباب das pall‏ + 

فالاسعانیون لم ستطيعوا التخلص من احتلال العرب لبازدهم الا بعد 
کناح قاس عنیف ؛ ذاقوا خلاله الامرین : ہ دام زهاء الثمانيه قرون ٭ 

ومهما آطنبنا فى ذكر Li jo‏ الفتح الاسلامی » ومهما قال عنه وعن آثاره 
العمرانية واللمية کتاب العالم وا منصفون من مؤرخيه ؛ على اختسلاف 
آزمنتهم وأوطائهم » فان تلك الترون الوضاءة اللامعة ؛ ما كانت فى نظر 
الوطنيين الاسبان » وخاصة منهم الامراء ورجال الدين » الاعهد احتلال 
اجنبی بغيض » جمل الدخيل حاکما فى الاصيل » وجعل راية الاسلام 
مرفوعة وراية المسيحية منكسة ؛ ولا توجد نفس بثسرية فى مشارق 
الارض ولا فى مغاربھا ؛ تستسيغ حكما أجنبيا » یخالفها جنسا ولغة Lindy‏ 
وعادات Lal,‏ ؛ مهما كانت مڑانا هذا الحكم » ومهما كانت آثاره ۽ 
ومهما طالت مدته ۰ 

ألم نتحمل نحن هاهنا فى الشمال الافریتی؛ وقبل اتبلاج النور الحمدی 
لهادی ؛ آعباء الاحتلال الرومانی طبلة قرون سبعة ء فناصبناه طيلة تلك 
ا دة » العداء ¢ وآرهفناه Lisl gis‏ التوالیه » وما زلنا نتربص به الدوائر » 
حتى Lae‏ عليه التضاء الیرم dileL‏ قوم الونسدال ؟ 

كذلك كانت آعمال‌الوطنیین الاسبان مستمرة طبلة الترون التمانية ؛ 

تشند ساعة ضعف "eel‏ « وتضعف ساعة توتهم + الى ان ابتلانا الله 
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lial ely‏ الا لس LF‏ رابنا فی فصول امد لکنا بنا dis lie‏ سد 


alli,‏ آمور ها الایدی التویه و العز ائم الشدىدة ؛ ففادتها من نضر الى نصر 
الى أن وقعت الکارثه » وانهارت آخر دوله من دول الاسلام شالت اه 
الدبار ٠‏ 

فالاسبانبون یومئذ ء وقد ثملوا بخمرة النصر ؛ كانوا يخشون قبل 
کل شیء رد الفعل الافریتی ۰ کانوا ضلمون من آمرنا اکثر پیا شك ۰ 
وکانوا یعرفون آننا - ذلك الحين ‏ کنا نجتاز فترة انهیار ؛ وکنا نموج 
بين احضان الفتن والشقاق والحروب الداخلية ٭ لكنهم کانوا يعامون أيضا 
ان gpl!‏ هو المعربى é‏ ۴ انمانه » و شده ششمته 4 وصلانته یله 
has‏ له فی الصرب ؛ وق Ghai‏ التى لا تقف عند حد » وبعلمون أن ما 
غذا الشمال الافریفی سوف leis i‏ على هد ه الانتی 3 فتجنمم کلمثه مره 
آخری » وذلك آخشی ما کانوا بخشونه ۾ تحت زعامه دولة قوية ؛ أو 


تحت sold‏ عصامی مغامر « وعندنذ سير وحة التاریخ سن CM‏ 
كانوا يعلمون أن الامة التی آخرجت منأحشائها آمثال طارق بن زياد 
ویوسف ہن تاشفین » وعبد ااؤمن بن على » ستنجب لامحالة لمع ' 
اذا ما هى بقيت حرف مستلة ¢ متمتعة بسلطانها القومی ؛ لیس لها فرق 
اديم آرضها من محتل غاصب یکیح جماهها ٠‏ ۳ 
كان الاسبان يخافون أن يعيد عليهم gael‏ اما 
الاخص کانوا یخافون أنتمتد GUY‏ المساعدة الأسلامية من کے 
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الافریتی 0 لاو لائك الابطال المقاومين الذين قوض الاسبان ۱ 
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فالتجأوا الى جبال « البثسرات » بدينه مو ایمانهم وعزائمھم » یذودون 
عن blir‏ حيافيم بسلاحهم » حتی السوت ٠‏ 

فالقاعدة الحربية التى نتبم باستمرار فى مثل هذه الحالة 6 هی حمل 
الحرب الى أرض العدو ؛ ووضعه فى وم ا ادائم عن عقر tala‏ نی 
لا Au‏ فى مداهمة دار جارد + 

ولیس نزول الاسبانیین هو الاول من نوعه فى مغربنا العربی هذا ۰ بل 
قد کان - لنفس الاسباب التى ذكرنا ‏ هو الثالث من نوعه ٭ 

غالرومائیون Late‏ ضيق علیهم بطل الدئیا فى عالم Jina ¢ uy all‏ 
jill‏ طلجئى الخناق ؛ ووطىء فى القطر الطلیانی آکنافهم ؛ رأوا ؛ وحقا ما 
روا ؛ ان خارصیم من | ذلك الخطر الداهم og Vs‏ الا Ja‏ الحرب الی 
نفس البلاد الافريقية التى جاء حنبعل يفتح ايطاليا لحسابها ۰ وتم لهم 
الامر » فاضطر حنبعل وجنده الافريقى الكنعانى الى الانسحاب من 
انطاليا زا اليزيمة فوق أرض وطنه ؛ بوم وقعة زاما ٭ فكائت 
هذه العملية هی السيب الماشر فى تقويض أركان الدوله القرطاجنيه ٭ 

أما فى Lage‏ الاسلامی ؛ فنذكر اعتداء ملوك النرمان ء بعد ان حطموا 
ملك المسلمين محزيرة صقلية » على سواحلنا وعلى مدائننا المغربية ؛ بنفس 
طريقة الاعتذاء الاسبانی ٤‏ ولنفس الاسباب الحربية ٠‏ 

فملوك gly all‏ کائوا یخائون « ls LS‏ الاسمان من بعدهم » آن 
بعيد السلمون الافارقة علیهم الكرة » وان بحاولوا من جدید استرجاع 
الجزيرة الثی فتحها أنطال ہنی الاغلب على ید الفقيه القاضى أسد ہئی 
الفرات » وکانت - كما كانت بلاد الاندلس — درة لامعة فى تاج | لدنبه 
الاسلامية » وکان لها أعظم الاشر فى بث انوار العلم و الفن و العرفة ببلاد 
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ابطاليا وأروبا الوسطی ؛ فجاء ملوك الثرمان پشتون عباب البحر بخیا 
sila‏ ؛ واحتلوا اهم gall‏ الساحلية ہمغربنا العربى على ضفاف البحر 
التوسط الغربی ؛ وخربوها تخریبا ¢ وحطموا اماراتھا الواهية ٠‏ 

ثم كان أخيرا ء العدوان الاسبانی على بلادنا ء 

ان ملوك اسبانیا الذين تمکنوا من توحيد الدولة فى البلاد الاسبائیة قد 
اسئولوا على زمام الامور بيد من حديد ؛ تحمل السيف والانجيل فى آن 
واحد.» وأصيحوا بطمعون ‏ وادء الغرور قاتل فتاك ‏ فى سسادة الدشا ¢ 
ونلقون بأنظار الجشع والطمع على القارة الاروبية والقارة الافريقية » 
كا التوها كن سل على القارة الامبرکنة التى قاببت من جراء ذلك آشبی 
pall‏ وشر آنواع Lu‏ + 

ail‏ اصبح ملو اسبانیا یضربون شمالا وجنوباً وغربا ¢ الضربات 
التاسیة لعتاکه» فذاقت منهم أروبا الامرین» وكائوا یحاولون اعادة أمجاد 
وممنلکات الامبراطورية القديمة ؛ وصاروا لا بتحملون رژية دولة آخری 
ننازعهم السيادة والساطان ثسرقا أو غربا » وتقتسم واياهم خیرات البر 
وتجارة البحر ء all lags‏ الاستعماری الجشم ؛ کان من جملة الاسباب 
التى القث بهم على سواحلنا ٠‏ 

أعائهم على ذلك ما کانوا يعلموئه من حالة التفكك والانحسلال التی 
أصبحث [yale‏ بلاذنا ٠‏ وذلك الفراغ العظیم الذى حل بساحة الحكم 
يها ٠‏ فظنوا انهم مع تخقيق الاهداف السالفة » وتحت شعار السیحیه 
| نتصرة ¢ يستطيعونبكل سهولة تعمير هذا الفراغ ٭ 

على انهم كانوا يعلمون ان سماء الشرق الاسلامی قد اطلعت هلالا 
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حديدا مثيرا ؛ هو الھلال العثمانى ء وان هذا الهلال قد قد أخذ منمو ویزدهر 
مک بسفه لا نظیر تھا درراک یی بانظاره » ولو بياس + الى هذء 
الاصقاع الاسلامية الفربية التى اختل نظامها » وتشتث شمها ‏ فلا 
ردب أن الاسبان كانوا بعنتدون أنهم ان لم يسيقوا الاتراك العثمائپین الى 
هذه الربوع ؛ فان الاتراك العثمائيين الذين اصبح Sgt‏ 1 سو 
عا سیسبتونهم الماك وسیکون Sage al‏ مم الاسبان نان 
لا فى بلاد المغرب فحسب ؛ بل فى تفس اسبانیا أيضا + 
وتوجد الى جانب کل .ذلك اسپاپ انتصادية لا بستهان بها : 
أن تتویض دوله الاندلس الاسلامية ؛ وانهبار النظامين الاجتماعی 

والاقتضادى الاسلانین فى بلاد اسبائیا » ثم تشتیث شمل ااسلمسین 
و ابسعادهم عن البلاد / وقد کانوا دعامه الاتتصاد وخلانا العمل ؛ کل 
ذلك قد وضع اسپائنا آمام مشکل اقتاد رهب ٤‏ نالانتاج فد تعطل 
تصفهة قامة » و انعدمت وسائل Ae‏ ؛ وأصبحت الثجارة الخارجية بين 
تصدیر واستبراد كلمة لا مدلول لھا + Lol‏ العاملات الالیة و التروض وما 
۷۷۳۳ی ope ans‏ مد ag‏ لیهود واحران من بتی منهم 
على sus‏ الحاة ٠‏ 

ra‏ هذه الحالةئ ) لم ب ببق لاان من سیل لكب العشه الا ذلك مع 

من اللصوصية المسلحة العدوانية التى تدعى الاستعمار ۰ فاندفمو! فى 
غزوات ومغامرات لا نهاية لها ؛ خلال اروبا وخلال اميركا » یستحوذون 
فيها على كل شىء ظلما وعدوانا » بواسطه بذر الوث و الخراب » ثم بأتون 
بذاك الى اسبانیا غندمة سخنة + 
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أما الرجال الاشداء ؛ فقد أخذوا يهاجرون افواجا الى بلاد المسالم 
الجديد ؛ يستعمرونه ويستقرون به » دون أمل فى الرجوع ٭ 

فكيف يعيش الاسبانیون اذن ؟ ومن أبن بأتون بقوتهم اليومى ؛ اذا 
علمنا أن العنائم OLY,‏ التى بوّتی بها من أميركا ومن lane‏ انما هی 
للاغنياء والثبلاء وللمغامرين دون سواهم ؟ 

ان اکنساح ا لغرب العربى و اخضاعه امام الاسبائی ؛ يضع حار 
ليذه الأزمة الخانقه ٠‏ فالعرب العربی قد اشتھر یومتذ + ومن ازمان 
طويلة + als‏ مهد ٤ Cl pall‏ ومنبع gall‏ ات : مز ار ع عنبه ¢ وغابات 
كثيفة ء ومروح خضراء لا يدر البصر نهايتها » وتروة حبوائیة تكاد 
تکون خيالية ؛ وسواحل dic‏ باارجان » وصناعه جلود وصوف وخرير 
تمتعت بسمعه dalle‏ + كل هذا ء مع ما كان ینتاب هذا الغرب من حروب 
وفتن وقلاقل وعدم اسنترار الحکم فى ای مكان ٠‏ 

فا معرب العربی مستعمر يمكن أن پزود اسبانیا ہما هی ف مسپس 
الحاجة اليه ٠‏ 

ومن أجل احتلاله وارغام اهله على قبول التبعية الاسبانية و الدخول 
ضمن داثرة الدين المسيحى » يجب استعمال جند كثيف » يعيش على 
البلاد الحتله ؛ فيخفف عن آسبانیا بذاك غائلة الخصاصة ٠‏ 

ومن الغرب العربی يقع الاتصال برا بأفريقيا الوسطى » وقد شاع 
ee‏ وذاع عنها انها بلاد التبر » وان خيراتها لا ينضب لها معين ٠‏ 

زد على كل ذلك » ان الاستيلاء على سواحل المثرب العربى ء يقضى 
تک البرم على القرصنة الاسلامية الثى نشأت على ضفافه + والستی 
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انت تقایل العدوان بالعدوان , وتستعید ليؤلاء المتكوبين هن مسلمی 
o‏ 55 | مما أخذ منم ظلہا و غو انا + 

ن التمكن من‌احتلال المغرب العربی؛یجعل الحوض العربى من‌البحر 
ie‏ بحرا اسبانیا بحتا ؛ اذا cule‏ ان اسبانیا كانت تملك الساحل 
الجنوبی العربی من ابطاليا ؛ وتملك کل الجزر التى به : صقلیه ء سرديئيا » 
کورستکا ؛ البالیار + فهى بذك تستطیم تشکیل وحدة اقتصادیه قوامها 
الاتصال SLL!‏ دين شمال pall‏ 10-7 الحوض gt yall‏ منه» 
وتحبى dls‏ سياسة Gp» sy‏ » الرومائية ٠‏ 


ناذا کانت اسبانیا آم تستطم تحفيق آی شی» من هذه الغایات » ولسم 
تتمکن من احتلال المرب العربی و لا : من ارضاخه ؛ نما کان ذلك من احل 
انهماکها فى الحروب day YI‏ « كما تقول es‏ الذين بر ندون الدناع 
عاطفیا عن القضایا الخاسسرة ؛ وما كان ذلك Lau‏ من أجل انها قررت 
من عند نفسها الاکتذاء باحتلال المدن الساحلية ؛ وعدم التوغل فى داخل 
البلاد ٠‏ كلا » انما كان ذلك نتيجة ليذه المقاومة الصلبة العنیفة التى قابل 
بها عبنا المجاهد الاہی هذه الغزوة الصلسية الاستعمارية ؛ سواء قل 
ان ىأئىه الدد العثمائی ؛ أو معد ماجاءه هذا المدد ؛ وذلك رغما عن خدانة 
الخائنین » واعمال المتعاونين ؛ فالشعب هو الذى قاوم ٭ والشعب هو 
الذى ضحی » و الشعب هو الذی انتصر + والشعب هو الذی حطم آمال 
و اعمال الاستعمار الاسبائی ؛ كما حطم من قبلها وکما حطم بعدها ؛ آمال 
وأغمال کل استعمرین + 
فالجد و الفوز و الخلود ؛ للشعب المجاهد البطل ! 
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hitp://albordj.blogspot.com 
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الفصل النانی 


العدوان الاسبانی قبل النجدة التركيسة 
٥‏ — ۱۵۱۲ 


: العربی پشمل گیا رأینا » منطفتین متباینتین‎ Gall ols 
التی كانت تكاد تلفظ انناسها الاخيرة:‎ ual منطقة تخضم الحکومات الو‎ 

بنو حفص بتونس » يخكمون - نظریا — البلاد التونسية وطرابلس ء 
ومنیم فرع بحكم شرق البلاد الجزائريه : بچایه وتسنطینه واز اب ٠‏ 

۰ مرين الوطسیون یحکمون الغرب الاقصی الى مدينة وجدة‎ shy 
انما لا يحكمون‎ ٠ وبتو زیان التلمسانیون » یحکمون ( نظریا ) مابين ذلك‎ 
٠ الى مقربة من مدينة الجزائر‎ pall عمليا الا تلمسان وضو احیها وساحل‎ 

آما بشة البلاد الوسطى و الجنوینه ؛ فکانت مقرامارات dubs‏ عديدة ٠‏ 
تشمل مشيخة مدينة الجزاثرہ و ( ساطنة ) کوکو التی يحكما اين التاضی؛ 
وهی القسم الغربی من جبال التبائل الکبری ٠‏ 

آما القسم الشرتی من تلك الجبال » فتحت امرة الامير عبد العزیز 
لحفمی ؛ پحکمها من عاصمته : قلعة بنی عباس ۰ وکانت الزاحمة على 
آشدها بین كوكو وقلعه بنی عباس ٠‏ وامارات آخری واغية تفتسم الرقعة 
الوسطی ؛ لا تدين فى الغالب بالولاء لأحد + ومنها : 
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امارة بنی المهلهل التى استیدت بآمور القيروان وما الیها » وفصلتها عن 
el‏ اضما بوص + 

وامارة Whe‏ بوعكاز المعتمدة على عصبيه العرب الذراودة . وقد 
واتخذتها منذ ما بزيد عن القرن عاصمة لها ٭ 

وامارة عائله بوعكاز العتمدة على عصسية العرب الذواوة ؛ وقد 
نصبت سلطائها على الزاب والحضنة وبعض جهات الصحراء» 

أما القبائل الکبری العربية والامازينية ( البريرية ) التى كانت تقتسم 
رقعة ا مغرب الاوسط ( البلاد الجزائرية فيما بعد ) فأهمها : )"( 

(( القبائل العرمية )) 

١‏ الثعالبة ؛ فرع من المعاقيل ؛ يستوط نون متيجة » وضواحى 
مذيئة الجزاكرء 


۲ - الضحاك وعياد ‏ يستوطنون جهة حمزة + وہتصلون شرقا 


الشرقية ویحیطون بها فى الجبال ٠‏ 
4 - حسين ‏ من مضارب وبقا عيزيد » فى الشرق ء الى هضساب 
0 — عطاف = فى الوهاد والسهول الواقعة غربی مدينة مليانة ٭ 
5 سويد = هضاب وسهول السرسو الى وادى مینا ٭ 


0 انیم الفتامیل, folly dyes‏ فی د کناب pill‏ لشزلف 
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۷ - مالك يستوطنون البقاع التى حوالی مدینه وهران ومرساها 
لاگ + 

۸ - دیالم. = بسکنون او اسط جبال الونشریس ؛ شرقی وادی 
الش لف ٭ 

۹۔- = عروة بسکنون شرق وجنوب dhe‏ عمور ٠‏ 

٠١‏ عسمور = قسم منهم يسكن جنوب وهران ؛ وقسم آخر جنوب 
ONE:‏ أن ‘ 

۲ - نو عسد الله هن ن العافیل : یسکنون ااسپول ووهاد غر بى تلمسان* 

۲ ۔۔ زغية ‏ تسكن آشهر بطونها : الائیج ۾ ومكانا + وحمیان 4 
خوب مدته 4ت لان + 


الفبائل البربرية : 
۱- زواوة = تسكن بكاملها جبال جرجرة ٠‏ 
۲ - صنهاجة = الجبال التى نقع جنوب جرجرة ء وتمتد الى متیجھ ٭ 
 *‏ مغرأوة = جبال ULL,‏ وتنس ؛ الى مضب نهر الشلف ٭ 
4 توجين = جبال الونشريس ؛ ويجتمعون هنا لك مع بقايا لواته 

وهوارة + 

. شمال تلمسان‎ = io 
+ Meal ےلت تست له اد کا توت ان وہ‎ 3 

۷ - بدو میزاب - ببلاد الشبکه ( وعم من بقایا ہنی واسین ) 

۸ - راشسد ب جنوب جبال عمور ( رعم من GN‏ بتى واسیسن 


با معراوة = الو احات الحنوسه ۰ 
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احتلال المرسى الکبسری 
عند ما شەم آل 


زم هَن الملك فردیناندو الکاتولیکی, جلاد مسلمی الانداس, 
على الشروع J‏ = سو احل المعرب الاوسط ) نالاد الجز اثر فيما بعد ( 
ام تكن الخزینة الاسبائیة تسمح بتجهيز الجيشر ولاجمموتزويد لاوز" 
فالكئسة وحدها هى التى مکنت الدولة الاسبائیة من الاقدام على هذا 
العمل ؛ وفتح آول ثغرة فى جدار yall‏ الاوسط الساحلی 0 

Js JS‏ الوزیز خيميئيس » تطوع يومد من ماله gall‏ ہما جهز 
الاسطول » و اعانته الكئيسة gals‏ الها ؛ فامکن aoe‏ الحمله و الاقدام على 
العزو gall‏ استمر بعد ذلك نحوا من ثلاثمائھ سنة ۰ 
اك lh‏ + كنا أثبتها تریر اسبانى »نله الى الدرضسیة ار < 


غادر الاسطول الاسیانی مدىٹهھ مالتة ہوم ۹ وت ۱۵۰۵ ؛ وکان ee‏ 
دون رأپموند دی قرطبة ۰ ویمتطی صهوة الاسطول جیش توامه خمسه 
الاف رجل تخت أمرة الغائد دون دیئوفرناندیزدی قترطبة + 


| اه 


جماعة السلمین الذين جاعوا من كل حدب تلبية لداعی الجهاد ء عد 


“t= ٦ درید‎ Cs 
۷ ۱ ء۱٣١١ عنابة میڈ سنة‎ Up دان كان الاسیان قد الوا‎ )1( 
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ہلنمم نبأ الاع الاسطول الاسبانی » قد ملوا الانتظار > وتات لدي 
ا لژن افرجع اکثر هم الى دیارہ ؛ ناركن 3 الرسی الک جر عددا SLL‏ 
منهم من أجل ا مراقبة والاستطلاع ؛ حتى اذا ما تبين أمر العدو ؛ 
ان قد خوا قو مهم فرحعوا الى المدان ه ما حاسهە الأوسسي pall‏ 
عددها بنچاوز الخمسمایة من المجاهدين ٠‏ 

وسل الاسطول 4 فلم نکن الحامية الصفيرة قستطيع بد الجند عن 
لنزول الى البر » رغم المقاومة العنيفة القاسية الٹی تام بها رجال تلك 
الحامية ٠‏ واستمرت هذه المعركة الغير المتكافئة ثلاثة آیام متواصلة : 
خمسمته مجاهد يقفون فى وجه خمسة آلاف قرم اسبائى ؛ مجهز احسن 
تجهیز ٭ و اسنشهد خازل المعركة تائد الخامية الماسل و tials‏ الاسبان 

عندند اجتمع آهل dual!‏ و اصحاب الرآی فيها فى دار الزو ار توتشاوروا 
المدمنة شبرا مسرا * ومنهم س وهم الكثرة  LS‏ تقول صاحب النفریر é‏ 
راوا ان هذه القاومه أن تغنی عنهم فی و اقم الامر سسا ۾ bs‏ | لكثرة عدد 
الاسبان ۷ وقو ه سلرحهم وانهم مد احتلوا ملعا الساخل + فا لقاو مه 
التی پتلوها الانهپار ؛ سیکون مآلها ان يأتى السیف عليهم جمیعا ؛ علاوة 


وقف الشاب الجاهد موسی بن على ؛ بلهب حماس الناس » ویستفز 
آشمور من أجل المقاومة اليائسة ء لکن أغلبية القوم لم تكن معه » فقرروا 
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۳ تسحاب 7 | بن“ * 

عند aed ile!‏ الاسبان تضمن ee‏ ی was‏ ن اند 
و هکذ ذا تم اهر + وهم تحت طائله 17 : ۱ 

ود اعلی القائد العام الاسبانی » أجل ثلاث ساعات لامسلمین :کسی 
يغلوا المدينة ویشه الحصون ؛ وشسخیوا عن آخرهم : م ن التاسعه سیاحا 
الى الظهر + على شرط ان لا باخذوا معهم | ی سیء من 1 زادوالؤن وأ 
من حیوائات الجر ؛ ولا من dol yl‏ ٭ gl‏ أنهم لم یأخذو | معهم الا ثيابهم 
وما خف من أموالهم ؛ 

وقد اخلى السلمون الدينة اول الامر من الفساء + ثم تبعهم الرجال ۰ 
و عندما تم اتسخات المي fs‏ تخل الاسیان المدبئة ورفعوا فو Lyi‏ اعلامهم. 
وأقاموا صلاة الشکر لله ٠‏ 
حالا بتحويله كنيسة للنصارى ؛ وكرسه وباركة 


۳ ۱ Gua! 


و اطلق علیه اسم 1 كنديسة 
القديس میکائیل » و اقیم به القداس صبیحه الاربعاء ۱۵ جويليه ٠‏ 
وقد وجد الاسبانيون بالمدينة ( تنفيذا لشروط الاستسلام ) ۳۵ أسيرا 
| مسیحیا ؛ من بیلهم سبعه نساء ٠‏ أكثرهم من بقایا الجمله الخاشه النى 
قام بها الیرتعالیون ضد المدينة سنه ۱۵۰۱ 
آلدیته المشار که 3 الدفاع : سس وحدوا آلامسر ند os ai]‏ ؛ فاکتفه | 
بتدادا ie‏ بعض الطلقات مع المحتلين + 
پا بت اسا الذى ق اسدره التائد Rice‏ 5 


7 لتملياتها اة فار یش مویت 
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عن الامو ال والذخائر التى بکون المسلمون قد ترگوها 


ورائهم ) 
هذا تفسیل “ee‏ بروبھا التقرير الاسبانى 
ا ورون of‏ حسار الاسبان المرسی الکبیر قد امتمر ۵۰ پوما 
Ny‏ وان کو رسود ز YI‏ تعد ار ن لم ببق من سيل للمتاومه + 

و نطب مور خو خو الافرئج 5 ددر معر که اارسی الکنس بر 6 وشبدون 
بالدفاع الجید الذى قام «a‏ الجاهدون ضد تلك الحمله القوبه ٠‏ وقد 
لخس كل ذلك المؤرخ الئرنسی قرامون (۱) فيقول ما خلاصته : 

gly‏ السفن الاسبانية كانت تضم على مقدماتها أكياس الصوف » حتى 
لا تصديها قذائف السلمین ؛ وانها منذ اقترابھا من الساحل + تبادلت 
طلقات المدفعية الناربه ء لگن كان لتلك الطلقات من الدوی آکشر مما كان لھا 
مسن اا-فغفعسول ٠‏ 

« ولقد قاوم السلمون عملیه النزول مقاومه بائسة عنیفه 6 ورغما عما 
آندوه من شجاعه وحمية : فان المافعية الاسيائية قد اضطرتهم لترك 
مراکز الدمع ء و الائسحاب الى الداخل , ۱ 

Ley?‏ عن dary;‏ شديدة وتار غزيرة » فان العركة استمرت. يلق 
غريب ہے الليل ٠‏ 

7 ثم استؤنفت المعركة من الغد ؛ وكان بوم جمعة ؛ واستمرت عنيقة 
a‏ كامل القهار ٭ ثم ازدادت شدة وعنفا عندما ela‏ الجاهدون من 
الداخل بعد ما بلغهم نبأ نزول الاسبان فى حمية جنونية ء پیئما كانت 


De grammont: HISTOIRE d ALGER SOUS 5570 
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مدفعية الحصون الاسلامية ترمى الاسطول الاسبانی بقذائف من 
الحجارة تزن ٤٤‏ رطلاء 


ga! تائد الموقم‎ slg! المعركة إلى الليل 4 رعم‎ Sei و‎ db 
أصابته قذيفة مدفع آسبانی ٭‎ 


« أثناء اليل ء تشاور المسلمون نیما بينهم ( آنظر التقرير الاسبانی 
اأسالف الذكر ) وکانت خساثرهم dyke‏ جدا ؛ ولم ببق مڈیم الا أريعمائة 
رجل + وعندتذ قرروا الاستسارم + وتم الامر ۰ 
وفى الغد ز وم ااسبت ) وصل ااحاصسدون وحیش ملك تلمسسان ؛ و ان 
دی ۲۲فا من الرجال:والنین من الفرسان ؛ وکان الاسیان قد تحصنو | 
بالدينة ونصبوا عليها مدافعیم فور تسلمهم لها ؛ وبادر السلمون بمهاجمة 
الدىثة بو اسطه الفرسان ٭ 
7 بقول قونز الزدی اخور ۸۱08۸۱ GONZALEZ DE‏ وکان حاضر العرکه : 
« لم آر فى حیاتی اطلاتا آبدع من هذه الفرتة الؤلفة من ثلائمائة 
من الفرسان العرب التى كان بقودها الثائد ابن دالی ؛ ولا أرهف سلڑحا 
سواء من حيث خیولھا الطهمه البالعه منتهى الجمال ؛ 
الجهاز الفاخر الطرز gall‏ کان نكسو ها » 
اکن مذا الهجوم الصادق اليك لم یستطع ان یزحزح الاسبان فن 


الدرت4 ۰ 


4 أو من حمث ذلك 


وقد أرانا التا زیح yall oan‏ که الاولی سنة ۰۵ کہا ا راتا تاریخ 
العرکه cox VI‏ سنة ۱۷۹۲ وتا ge‏ مار Bales‏ غينة.: أن 
الجندی الاسبائی ادا ها هو تحصن واتخذ مر ball o Sl‏ وراء الحدر ان é‏ 


00 


أصبيم كأنه قطعة من جلمود ؛ أو قطعة من حديد ؛ نموت ولا یسضلےم ؛ 
roe‏ + 


فهذه المعركة الاولى كانت اشبه شيىء بمعركة استطلاع عرف قيها 
كل من الاسبان ومن العرب ؛ مدق قوة لخصم ؛ ومدی ai!‏ داده ؛ 
وطريقته فى القتال : ؛ واستمانته فى الدناع ٠‏ 

والحضقة ان خييتنا ف ode‏ العركة الاولی ء كانت قبل گلشیء dats‏ 


یت he‏ المخابر أ با وتنظیم ا تال پا ْ مختلف عرف الجهاد ۴ 


فاعد كانت | yal‏ که تنغلب 1 لی انتصار الام بد حاسم اشد ۳ ۳ آن الخیشی 


in 


Cpe! ai! al 5 الذي و صل مدد اللمدیته توم السعت‎ ill ao 


ual ie Kl "۷‏ اة گز كن وصول النحسده * وما iS‏ | 
يسلمون المدينه ینغ الجمعه ؛ لو ail‏ علموا أن جیش النجدة یصل اس 


٠ Cul 
وما كاد خبر الاستیلاء على المرسى الكير یصل مسامع اسيائيا ؛ حتی‎ 
اسبوع ء لانها‎ Bal غمرتها موجة من الفرح و الابتهاج : واعن فيها العید‎ 
المقبل ؛ وتحقیق آمالها التى شرحناه‎ . pail رأث فی هذا الفوز بشائر‎ 
وخينة حهاة الانشاد‎ ta وہیجرد تمرگز الأاسبان بالمرسى اکى‎ 
لاسلامية ؛ فتح الاسبان سوقا تجارية الى جائب اادينة ء من أجلتزويد‎ 
حاميتها ہما يلزمها من الواد الغذائية الوافرة ء مقابل ماغند الاسبان من‎ 

ذهب وفضة وهکذا ٠‏ نشا منذ الوهلة الاولى ؛ آول تعاون مع العدو ٠‏ 
أكن جماعة المسلمين - LS‏ بؤکد قرامون _ قد اغشرت اولئك التعاونین 
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ST ۳ af 8‏ ہے از نا سا ie‏ 

خونة مارقين » وعاملتهم معاملة الاعداء او أخذث توالى غار نها عليهم . 
یی فتاه داز أن chal‏ الاسنا. مدمتة و 

وعلى سوق التعاون دون انقطاع ؛ لی ان اخثل الاسبان مدینه وخران 

dal. LS‏ قضيلة فاتسمتداثرة الاختلال الاسبانی > واتسعت ذائرة 


الجهاد الاسلامی ؛ واتسعتايضادائرة التعاون الاجرامی مه العدو . 
حاء الامر من كيل بلك اسعائنا ؛ شعن القاند فردیناندر حاكما غل 


سی 


«asl‏ ومديتة اارسی الك هذه + كانت خلال القرن الثانى عد 
الیلادی مرکزا للعمارة البحرية الضخية ؛ الثی انشاها بطل المغرب 
والاسلام ؛ عبد ااؤمن بن على راس الدوله الوحدبه ٠‏ 

Js‏ الترن الخایس عشر الیلادی : غندما تدفق سيل المهاجرين 
الاندلسيين على سواحلنا : اعان ملوك ہتی زيان على ياء بلدة باارسی 
الكبير : سکتها المقاكرون الائدلسیون الى جانب العرب من اهل تلك الناس* 

وأصبحت البلدة ومرساها مركرًا من اهم مراکز القرصنة الاسلامبه 
oo‏ السغن المسسكية التانعة للاعداء ٠‏ 

وخلال حرب القرضنة البصریة الطويلة gall‏ » احتل البرتغاليسون 
مدینه المرستى الكبير من سنة ٠١١١‏ الى سنة۳۷؛اثم أبعدوا عنها ٠‏ 

وعادوا الها مرة اخری ؛ وثمکنوا من احتلالها » ولبئوا نبهاهذه الرة 
سته أعوام ؛ من سنة ۱:۷۱ » الى سنة ۱:۷۷ ؛ حيث أبعدوا عنها نهاشا . 
الى ان احتلھا الاسبان كما رأينا ؛ ونصبوا فوقها رایاتھم يوم ۲۳ اکتوبر 
٣٣+۵ din‏ ء 

dually‏ لا تبعد عن وهران الا مسائة A‏ کیلومترات غظط 4 وهی وائعة 
عن ot)‏ یج التى تجثم فيه مدينة وهران + ١‏ 
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انتصار ای دسلا می العظىم J‏ مسر AE‏ 


wr 9 ۱ 1 " 5 i ۲ "‏ 8 3 
8 | 1 ابول ame hs‏ .سے سیا رت سھنے 2 a‏ ف 1 ۱ wl‏ ی 2 A‏ الذ نة سین 
E ۱ , Whe a 7 5‏ ار چ | 2 2 3 ۰ ak‏ 
1 5 اجا 1 ھا A ‘J‏ سے لت و ف a ey‏ = ب I Faas‏ 10 بتا 2 ok‏ ند ھر فك تسس معن 3 a‏ 4 سبي 


-S3 1‏ بام و LoL‏ کت د 5 keg‏ نه ا سے 35 = لت خول وطول ؛ 
جن بم - ۰ ۳ 


سے ۴ J‏ ھ گ 


٢٢١ ' ۱‏ از گے ۱ 
ولقد مل القائد الاسبائی دون ديافو شام محسور ا بين جدر آن آلرمی 


: 0 ۱ و کے 1۹ ۳ نم 3 i,‏ ع : 

اه می ضمحت مارم عل ‘aes ee Are‏ 3 مار اد ان بخ ب‌خئله 
i 5 ۲ ۲‏ 8 وه و 1 

آل جه نة ساف ك يه ا )سایق ٦‏ ¥ بدو ل منهها حدار 3 Ss‏ نخسي أحة ما 

e “a - ص با‎ : 


ور اه مظل » وكان موقنا من النصر : Lin Sa‏ بانه سیرجع الى الرسی الكبير 


گر 
- ا ان î Eh 1 ۱ ۲ ۱ : 1 ١‏ 5 
سا اس 5 ا سے ٭ لاج ۳ 20 سا . ےہا 1 Va‏ مككا "د ا ہے ؟ ۱ 5 عا uJ‏ سوم I an‏ و 3 با اط 
3 ہے 1 af i | 1 ۹ ١‏ ۴ 7 .| 1 2 ا 5 7 
ا ed‏ شحج 2 تلحر ار لافار لب | ‘ula! iW as” * i rots‏ ل سحن شکب 
۴ - ۰ ج ۰ 


رادة a!‏ والرجوع پت ل ر ls‏ رت gad be ML!‏ عو ۵ ت ااسلمین 
ومدی اتی جو » Laat‏ ملی الر سر الگ : ووعران ۽ وكانت أمضا من 
أجل مغرغة المسالك الثم تؤّدى ۳ مدئئه تلمیسان» 

هذا هو أضل غزو ه مسرغي + التی تبعد ٹلاٹ مر اجل ع: ن الرسی الكسر» 

وگان | القائد الاسانی و هو بستعد لهذه الحمله Galil!‏ ؛ قد اسطنع 
س ی ll‏ ووهران؛ 
— فاتخذ دين نهم أدلة وحرسا مر 

ولم يكن بصل المرسى الكبير بمسرغین الا الطریق السهل الذی یسر 
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۱ سس 


= رود 
بت 


تحت حصون وجدران مدینه وھران الاسلاميه ؛ فهذا طريق لا يمكن سلوکه 
من Jal‏ غزوة Salis‏ ؛ لا ن‌حامية وهران سترده لا محالة على آعقابه . 
وهکذا عزم على مهاجمه مسرغین بسلوك شعاب الجبال و اودیتها :ثیضمن 
للجيش السلامة فى ذهابه وق GLI‏ ؛ بقوده مرتزقه جيزة ٠‏ 


cs‏ یوم ٦‏ جوان ۱٥١۷‏ ء عادر دون gla‏ المرسى الكبير على الساعة 
التاسعه لبلا ٭ بجر وراءہ كامل الخامته GLY!‏ ؛ Sus‏ لم تر لخر اسه 
المدننة الا جمعا LE‏ العدد فوق الاسوار ء ودخلوا وراء الادله ؛ فى 
ult‏ الجبال سرون سرا ELS Lis,‏ ء مقتفى الو احد منجم اثر الا خر 
على الطر بته العروفه مالاك الھندی ٭ ولم بحدثوا ای ضوضاء ہگ 
تسربھم هذا ای سجن ان قد اتمه | قطع alll‏ ؛ 

وأحاطوا بالدوار العربی من كل جمة ‏ وبادروه بالهجوم ٠‏ 
هل العرب Val‏ من هذا الهجوم القوى المفاجىء ء لکٹھم ‏ كمايقول 
الإرخون الأغرئج ج آنقسيم — قد استرجموا حالا ثباتهم ؛ 9 1 
بمقاومه عننثه صارمه » لکن الاسبان كانه | مستفندین من الماداة ءوکانوا 
مس شيدين أكثر من ذلك من وفرة عدد ھم 4 فاستئهذ كل ۷۹ الد 
ETE 5‏ السلاح : 4 وستق الأحباء من رحا 
یق الاستساد 


ti 
ل ونساء و ااا‎ 


و عد (js‏ الاسبان 4 نگل ائنہ نمنھم یتیدو ۳۹۳ کو Lac‏ 
لا عنائمهم من السائمه وحیوان الح ر » وئظموا سيرهم واخذوا 
يغبرون الساك الجبلیه من أجل الرجوع . 
1 انتیت المرحلة الاولی من هذه | 
لگن اارحله الثائنة قد Vis Ghal!‏ + 


حال ۱ | سی 


لقربیه من | لمكان ؛ نو تی دیس لنكبة التی حلت باخوانهم 


10 


۴ سے = جج 5 ۱۷ | 1 1 1 
۱ يسك کے ےہا + ےو td‏ لے = اتح م هذ 0 ٭ i a‏ سي 9 | ۱ نے و 
J‏ 1 1 


۲ ¥ 
و oo‏ ہے۔ ےچ ہے 


de = P 1 1 2. 


ہے 1 ا we | atu‏ | ہے ند 1 کت - ° a‏ ری ١ IEP‏ 1 ۳ 
فار 3 تھا ہت بش ها مومت ھی مر ۱ سے ie‏ ج = — 7 — 


٭ تہ حتف 5 لے 7٭ ۳ 1 a —— 5 gas Sp ۴ ۰ ۲ etait‏ — 
ہے کا ع Aa‏ چام سےا سے ضر جا ہے — = =— سیت a Z a EP.‏ 


SI Sa‏ اهلهم بفديتهم ء وهكذا مال بعض السلمین عن قتل الاسبان 
لغم فأسروا بعض GUN‏ وجندلوا من الاسبان ثلاثةآلاشقتیل٠‏ 
e‏ 
التى اصابت جنوده فلم بعد بثکر الا ق فتح طريق الرجوع ونی 
الكبير» على رس dle‏ من فاول جشه نقيت الى جائب ےه ٭ ونقدم + وفاوم 
۱ وكاد نفقد روحه فى العرکه ؛ لولا ان بعض الفرسان الدين بو حو 
آثروا حیاته على حیاته م» ورضوا لانفسهم الوت مقابل نجلة قائدھم : 
سلمه آحدهم جواده » وتمکن من مغادرة ارض العرکه بهذه التضحیه + 
| صحبة خمسة من رجاله ؛ و اختباو | فى شعاب الجبال بقية الیوم ؛ و العرب 
بلحون فى طلبهم » الى أن جن اللبل » فشقوا طريقهم حتى وصلوا أسوار 
المرمى. الشير » 
لکن مصیبتوم لم تنته عند هذا الحد ٠‏ فالاوامر الصارمة التى تركها 
القائد الحامية الحارسة على الاسوار ؛ كانت تقتضى ان لاتفتح الابواب 
مطلقا ؛ وبای dls‏ من الاجوال > لای احد LEIS‏ من كان » قبل مطلسم 
نتنفنذا لهذه التعلیمات التی اغطاها القائد و التی‌کان هو بنفسه ضحتها؛ 
متنع الحرس عن فتح الابواب ؛ وبقى القائد منبوذا بالعراء مع البقية 
الباقية من رجاله ؛ حثى. مطلع الشمس ؛ فدخل المدينة مقهورا مندحرا ؛ 
وهوالی الوث اقرب منه الى الحياة » وما کادت تزول عنه آثارالحنة » 
ختی ذهب الى اسبانیا پقس على رجالها مارای وما سمع » ویطلب منها 
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الیادر ه بالنجد 5 و القيام VL‏ عمال الحارمة قل ُو ات ev!‏ وان ٥‏ 
ویعد الم يم بام يلة + 4 خلت ساحه اارسی الكيير Sani‏ اسیائبه 


۰ من خمسماكة رجل من المقائلين المذربين‎ Us, 


ا 1 ساره به —— ۹| “tl‏ ما تن رساي LM‏ 
ail,‏ حاولت حا مه و شر بل a Je‏ لمم ۰ و سر ر سي 
Hoo ۱‏ فو at et See 11 od‏ چت کب 
‘fl ۵ ۳‏ ان مد en!‏ آوایست نته بیش 8 "کاب قطن ےر اي 
سو و 32 a)‏ 
دا پا شه i ao‏ = ر Es O‏ = ےچ E a Se‏ 
التى كان الكرديتال خیما مندیس پیڈل خفس و فیس ال سد حمعها 

نت جج م ۳ ۳۹ 9 = ا 
۳ اا رسال -= ستتلد سس ڈے کد لحصتعة أحى tS‏ جو ۰ 
نفد و نت او فا 58 یم الک و نخد فة فشا بتک 
as -‏ 37 مع ee‏ و a‏ + 
= ۲ بب 1 | 

القو ی الغرنية جو اليه ؛ وبعد خسار الج ee ee ee‏ نوس ee‏ 


انتصار | كاد بتملع غلى الاسبانییٰ أمل التوغل فى البلاد > لم Gu‏ من شك 
بخامر أى فقس هذا الغرب العربی ds‏ ان الأسمان ستهدون red‏ 
جلل » ویتحفزون لاستعباد ولاذلال هذا الجزء الغربی الذى يلبهم من 
العالم الاسلامی ٠‏ 

ولقد طارت أنباء هزيمة اارسی الكبير ؛ كما طارت أئباء انتصار 
مسرغین الى مختلف الجهات المغربية » وفهم الناس مغزاها ؛ وأخسذوا 
يستعدون للجهاد الاکبر » حماية لاوطانیم ؛ وفداء لدينهم ٠‏ 

لگن — وبا للفضیحة — وجدت هنا لكء أثناء هذه الفترة ااظللمة القائية؛ 
أنفس مسلمةرأت الافادة من هذا اوضع الجديد ؛ والاستعانة دهده 
القوة الدخيلة المسبحية : شفاء اما فى صدورها من أحن ضد اخوتها وہنی 
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عمومتها » وارضاء لطامح ومطامع ف تبوئى عرس بتلمسان قد تداعى 
aba‏ وانهارت أركانه ؛ فلم تبق منه الا صورة مشوهة » تدعو الى البعد 
عنه ولا تدعو الى الاقتراب منه ؛ لو تغلب العقل على الهوى ٠‏ 

لم يضع الحاكم الاستانی المرسى ارم did,‏ سدى © sil‏ اک ا 
الدة التصيرة التى كان یمثل فيها وحدہ ؛ فى مكان ضیق » کل آمال اسبانیا 
US,‏ مطامعها » بوالی جهوده بو اسطه حماعه اصطفا هم من انذال الخونه 
المارقين ؛ من الاعراب الحبطین باارسی الكدير ؛ وهم الذين أطلقت علبهم 
جماغة من المسلمين ف ذلك العصر لقب المغطسين (۱) كما أطلقت جماع 
المسلمين على أمثالهم من آشباہ الرجال » أثناء حكم الاستعمار الفرنسی 
ببلادناء لقب ( البياعين ) لعنهم الله اجمعين » فى AM‏ وق الآخرين ٠‏ 
وکانت تلك الجهود التى پوالی الحاكم الاسبائى بذلها ؛ ترمى الى بث بذور 
Zul‏ والشقاق بین المسلمين » والوعد ببذل الاعانات والمساعدات ؛ ماديه 
وأدبية » أن شاق الله ورسوله منهم ؛ كما كانت من جهة أخرى “sti‏ 
لاحثلال مديئة وهران ٭ وقد نجحت مساعيه فى الحالتين كما ستری ٠‏ 

فى سنة ۹۰۹ هجرية ( ۱۵۰۳ م ) تولى عرش بنی زيان فى تلمسان 
السلطان اہو زیان الثالث ؛ المقب بالمسعود ٠‏ لکن aoe‏ انا حمو ء العروف 
ب ( بوكلمون ) ثار عليه » وأخذ منه البرش وسجنه » واحتل فى التاريخ 
الجزائرى حتبة مضطربة » تحت اسم ( أبى حمو الثالث ) وسيأتيك 


من أبنائه ما يثير الشجون ٠‏ فبعد عامين من ولايته ؛ وقعت نکبه المرسى 


= 75 


زم الکلسة الاسبائية : MOGATEZES.‏ 
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وبعد (pele‏ من هذه النکبه ؛ وحین كانت Luli!‏ تستعد للضربےه 
الحاسمة فى وهران ؛ والسلمون من‌رجال الشعب یستعدون الجهاد » تنجح 
مساعی الحاکم الاسیاتی ؛ فیعان بحبی الثابتی ؛ شقیق الك الخلوع 
سجن أبى زیان السعید + الثورة على عمه ؛ ويتغلب على مدینه تنس 
باعانة وتأميد من آسبان الرسی الكبير » وتحث حمایتهم ؛ و هکذا أخذت 
ویو اسظه الدساٹس والفتن تارة أخرى؛ فوق أديم هذه الرئعة الجز اثریه» 
نا لسلمون Guill‏ کانوا یستعدون لخوض غمرات الجهاد ؛ والذين كانوا 
بحاولون‌جمم صفوفهم اتاقى صدمة الاسبان بوهران ء قد انعمسوا بعد 
ذلك ف مستنقع فثنه داخلبة مشوهه : وجهز ابو حمو الثالث جیشه لقتال 
این Al‏ بتنس ؛ کما جوز بحبی جیشه لقتال toe‏ ۾ و استعرت Logis‏ نار 
المارك نتری + كانت فبها هامات السلمن تتسافط تحت ضربات سيوف 
السلمن ۰ وکانت العارك الاولی نصرا السلطان على ابن أخيه ؛ لكن 
جيش نلمسان رفض بعد ذلك الاستمرار على القتال ء غثبت ابن العم الثائر 
فى تنس ٭ ورجعت جموع أبى حمو الى تلمسان ٠‏ 
لم بقل التاريخ لماذا رفض جنود تلمسان استمرار القتال ضد الثائر 
فى تنس + اتراهم أرادوا حقن دمائهم فى iis‏ داخلیه و انتندادا Lod‏ 
سبأتى من القثال مع الاسبان ؟ 
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اک نكية و هران 


اتم الكاردينال الاسبائى الجسور ؛ خيمينيس ؛ تجهيز حملته الكبرى 
ضد مدينة وهران » وكائت هى الهدف الاول من جھادہ المرير فى سبیسل 
التضاء على الاسلام فى Gall‏ العربی ٠+‏ 
انحرت الحمله من مرسى ترطاجنه الاسانبه »یوم ۱٥٥١ gle 1١‏ ؛ وکانت 
تشمل خمسه عشم الفا من اشداء التاتلین » یتولی قيادتهم بطرس النناری 
PEDRO NAVARRO‏ وقد اسعفتها ريح طيبة ؛ فکانت امام 
ااز سی sll‏ يوم ۷ ماى + ونزلت نکل de pos‏ الى الیم دون ادنی pile‏ ن 
شرورة أن اسبانیا كانت تملك اارسی الكبير ؛ وقد هيأ حاکم المرسى کل 
الوسائل والاسباب من أجل pad‏ سریع ٠‏ وانضم رجال الاسطول البحارة 
الى الجيش وبادروا وهران بالقتال ٠‏ 

لم يكن المسلمون المجاهدون فى وهران » أقل حمية ولا أقل عزيمة من 
الاسیان :4 فخرجوا للقاء العدو مستسلن ؛ خارج أسوار المديئة 6 انما 
کانوا أقل منه عددا وأقل منه وعدة» فاضطرو | تحت ضفط الاسیان وكثافة 
عددهم الى الرجوع حالا الى وهران ؛ والاحتماء بحصونها واسوارها 
النيعة » نوقفت کل فرقة على السور الوضوع تحت حمایته ا » أو وراء 
أنواب المدينة الكلفة بالدغاع عنها ٭ واستعدوا لخوض المعركة . 

نما حاكم الرسى الکبیر كان قد هيأ المعركة على طريقة اخری ٠٠‏ 


كان قد اشترى بذهب وفير » وبوعود جمة لا حد لها ؛ ذمة اليهودى 
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اشعلورا ؛ من مهاجری الاندلس ؛ من الذين انقذتهم نفس مدیئة ران 
فا 55 سی AGLI‏ » رڈ کان ایا mere lke‏ دام 
تین من ۳۷ ی ارس فين ب بعملون تحت ت ادارت : Sha‏ القاعه الخائن 


فسثما کان السلمون علی‌الاسوار ووراء الابواب » یستعدون للحملة 
الكسرى ء تجمعت الجمو ع الاسبانیه حوالی باب من ابواب الدینه وم 
الاتقاق من قبل عليه » وق الساعه العینه ؛ فتح اشطورا و الخونه الذین 
معه ذلك الباب )1( فتدفق الاسبان الى داخل dial!‏ وکاتهم السیل الجارف 
يصرخون ؛ ویفتلون كل من وجدوه أمأمهم ؛ دون اعتبار لجنس أو لسن 
فذھل 9 من هول Stall!‏ الفاجعة ٭ وافلت زمام الموتف من بين 
آیدییم ٠‏ .ثم أن ن المدافعين عن‌الاسوار والحسون:ارتدوا الى داخل الدننه؛ 
عندما روا gaat‏ سیل الاسبان ؛ وذلك من أجل الدفاع عن ديار هم ومن 
و سم لابا بب لابواب + وولجوا. المدينة ئة من كل ‘digs‏ 


خمینیس ننسه » وکان ير اقب المرکة رن اس 
وهو بشاهد بشاعة ذلك النظر وشناعته ۰ 

وام پثرك السلمون رغم هول الفاجعة دفاعیم عن حماهم وعن شرفهم » 
فالجأت فلولهم الى ( خی الفشه 1 حول ا سجد الاعظم 6 وتخصئوا ag‏ 


() وهي Galt‏ أقیم فى Lhe‏ اسم و لافوتا + ٠‏ 
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oe‏ پل 


الدور واستمروا نقاومون مقاومة بائسة ؛ خمسة أيام یاب » الى أن 
lis‏ | او آغذوا اسری ٠‏ ونهیت الدینه نهدا فاحشا » و انتهکت کل 
٠ GL, all‏ 

فکان عدد القتلی من المسلمين يزيد عن الاربعة آلاف + 

وکان عدد الاسری الذين استعبدهم الاسبان يزيد عن الثمانية آلاف ؛ 
سير بهم فى طریق الذل و العبودیه الى اسبانیا ٠‏ 

( الاسبان غناتمیم بوھران ؛ وكان كل ما فى وهران غنيمة ليم‎ at 
* فكانت: تقدر ب 4۸ ملیون دينار حزاثری اقتسمها الحند فيما بينهم‎ 

بادر الكاردينال النتصر ؛ ہتحوپل مساجد وهران الى كنائس ءفاصبح 
| مسجد الاعظم کاتدرائیة » وقد احتفظ الكاردينال لنفسه بأعلام المسلمين 
والاسلحة الثمينة التى كانوا يحملونها ؛ والكتب الفنية النفيسة ء ومصباح 
السجد الاعظم + وهی كلها محفوظة الان فى مکتبه جامعة مدريد ٠‏ يقول 
الاسبان ان قتلاهم فى ذلك اليوم لم یکونوا الا ثلاثين رجلا + وهذه ولا 
ريب مبالغة من الاسبان » ومن تبعهم من مؤرخى الافرنج » يقصد منها 
اضفاء صبغة من القداسة على ذلك النصر العلیم ٭ ومهما كانت المبالغة 
ظاهرة » فالامر الحثق هو ان قتلى الاسبان کائو ا قلبلین جدا ؛ لان احتلال 
وهران لم يكن نظرا لعنصر المفاجأة الذی عقب الخيانة وفتح الباب 
غدرا ‏ معركة بالمعنى الصحيح ؛ انما كان مذبحة عامة فظيعة + 

ورہما تقول نحن ؛ من باب تخفيف اللوعة ؛ أنه كان bes‏ بيوم 
و الدرب سجال ؛ يوم لك ويوم عليك ٠‏ 

گان من نتائج هذا الیوم الاسود الکفھر ؛ الا الاسبان تمکنوا من 
احتلال النقظه الاساسية فى بلاد الغرب الاوسط ء ووسعو ها وحصونهاء 
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PER‏ الحاولات الاسلامية مدى قرئين » الى سنه ۱۷۹۲ ء 
سترجعتها ارا ادة الشعب الجزاثری ف معمعة رهيبة ستأتيك آخیار ها 


كان من نتائج هذا اليوم ۽ والرعب الذى آدخله فى الافوس ؛ ان ذلت 


Gh 5 ۳‏ و نكست راسها , فاعتصرف ابو حمو الثالث بنوع من 
التبعبة لاسبانياء وتعهد بان يدفع لها سنويا » جزية مقدار ها اثنا ای 
الف دوقة () واثنا عشر فرسا من جیاد الخيل » وستة من طيور البا 
الحارحصه ٠‏ 

ولقد فك الاسبان ف ذلك الپوم من رہقة الاسر ثلاثمائه من الأسسری 
ااسیحبین كانوا بمدینة وهران ٭ 

LS‏ كان من نتيجة ذلك إلبوم النحس ؛ أن معظم رجال قبائل بنی عامرء 
وغيرهم من الاعراب الواقعين ضمن دائرة وهران الاسبانية » قد خضعوا 
وخنعوا واسلموا قيادهم للاسبان؛واصبحوا لهم اعواناء وجنودا “وعيوناء 

لم يحاول الاسبان پومئذ التوغل المسلح فداخل البلاد» واکتفوا بذاك 
النصر الزدوج ؛ السياسى والحربى ؛ لانهم كانوا يرون وجوب اخضاع 
المغرب الصربی الاوسط على مرحلتين : 


المرحلة الاولى » هی احتلال المان الساحلية » وحصر المسامين داخل 


چو ةتبس 


)١(‏ الدوة 
TE gmt gale fh‏ دار ۳۰ « فتكون ال به التو des‏ 
تحر ae YAA‏ اسه < 
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والر حلة الثائية تأتى بعد ذلك ؛ وهی الزحف من المراكز الساحلية 
الحصنة على البلاد الداخلية واخضاعها ٠‏ 

وقد نجهوا فى تنغيذ مرحلتهم الاولى ؛ كما رابت وكما ستری ؛ أما 
مرحلتهم الثائنة ء فد حال السلمون بینهم وين تنفيذها كما كانوا بریدون؛ 
رذلك بعد قددم التجدة القركبة , وتاسيس الديولهة الجراثر ية 
العثمانية؛ التى طهرت بواسطة كفاح الشعب أرض الجزاثر من السرطانء 

شىء عن وهران =تقع مدينة وهران داخل الخليج Gall‏ يحمل 

اسمها » على خط العرض الشمسالی ۳؛ ؛ ۳۰ وعلى خط الزوال ٣۹‏ » ؟ 
(قرینتش ) ويبلغ عرض خليجها ۲۱ کیلو مترا ٠‏ 
تحیط باادينة جبال لا يتجاوز ارتناعها ٦۸۹‏ متا ء 

والمديتة العربية التى احتلها الاسبان ؛ مبتية على جانبی فج الرحى 
( وهو يسيل الان تحت ننق فى الارض ء ويتصاعد البناضوق DLA‏ 
al‏ بالفج » وتشغل مساحة vy‏ هكتارا ٠‏ 


و 


ail‏ احصيت الدیار عند الاحتلال الاسبانی فكانت ستة آلاف دار 
) أى نحو ثلاثين آلفا من السکان» باعتبار معدل خمسة آنفار لكل مسکن» 
آما عدد الحوانیت التجارية فكانث ۱۵۰۰ دکان ء 
ولا يقبت التاریخ القديم شيئا كرا عن مدینة وهسران ذاتها , وريما 
كانت مستعمرة رومانية ندعی كيزة ۰ Ligh QUIZA‏ المحقق هو ان 
مرساها الكبير كان فى التاريخ القديم یتمتع بشهرة واسعه » وكان بدعی 
الرسی الالھی ۰ PORTUS DIVINUS‏ 


114 


اکن الثابت هو ان مسلمی بلاد الانداس ؛ آیام عنفو آن در نیم ہ کائو | 
7س مديئة وهران » وذلك سنة ۳۹۰ھ ( ٩۰۲‏ میلادی ) على يد 
انتائد خضره ell‏ الامر عبد الله الاموى؛ و الدالخلیفه عبد الرحمن الثالث» 
نوق أرذ ركانت من ممتلكات قبیلتی مغراوة ونعزاوة» وکان خضر — كما 
بول الشیخ آبوراس السکری — عاملا با مغرب الاوسط لبنی أمية 
الانداسبین ٭ وتبحرت ‏ كما بقول - فى العمران وعدت من أمصار 
العرت al‏ لاتدافع؛ ومن آحسن معائله التی اتناز ig‏ و تصدها العلماء 
و التجار وآرباب الصنائع* الى أن یقول: ( دخلیا أبن خمیس أحذ العلماء 
الكبار فى آواخر القرن الرابع؛ فوقعت dig‏ کل موقع بعد مادخل مدينة 
الجزائر» وکانت الجزائر اذاك dae‏ عهد البناء؛ فقال: آعجینی بالمغرب 


مدینتان بثغرین : وهران خذر ٭ وجزاثر بلكين ) 


3 


رن هید ای انی کے geil‏ نید الله Sn‏ 
لوهرانی؛ cull!‏ يركن الدین؛ كان دخل مصر فى حدود السبسعين 


والخمسمائة؛ واشتهر فبھا بالعلم الات وحصي الفهم 


يقول : ال ان استول أبو عبد الله الشبعى على افریقیا سنة ۲۹۹ + 
i‏ عروية بن یوسف الكتامى لحرب اهل المغرب ( دولة ہنی رستم )فأناخ 
امت وملوکها Sess‏ بنو عبد الرحمن بن رستم من الخوارج 
۰ ندارت بينهم حسروب طوال ء غلبهم فى آخسرها » وانترض 
اراد الرحيل عنها عقد علیھا لابی حمید بن داوس ۶ بن 
صولات الکتامی؛ سئة ۲۹۸) فائم ل“ 


خروبه مع لایه/ شیعه بنی رستم؛ 
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وكان هذا الحى من ماية متوطنين السرسوء تبلغ خيلهم ثلاثين ألفا أو تزید 
نائخن فبهم داوس وفرقهم » فبعضهم انتقل الى چپ مصاب ( می زاب ( 
وبعضهم لجبل راشد ده وآخذ وهران من الخبر بن محمد بن خذر ؛ 
وولی علیها محمد دن عون نعمت الرافضة ( الشیعة )المغرب الاوسط ٠‏ 

( ثم ان الناصر الاموی اولی : يعلى الأغرينى المغرب الاوسط ؛ و عتند 
له على حرب الارفاض ؛ فزحف الى وهران » وحاصر بها محمد بن عون؛ 
5 ( قبائل ) أزديجة لانوم صارو | مع محمد ددا و احدة ۰ وطالت wg pall‏ 
حتی تعلب علییم وفرق جماعتهم سنه ۳:۳ و افتشسح وهران عنوة 6 
و Lea peal‏ تارا »۰۰۰۰ وشت lls‏ الى أن بناها يعلى الافرینی السا 
الذكر ) وانتٹل اليها من أفكان بأهله وولده ٠‏ 


الیهودی الخائن. بعکم المسلمين ۰ 


بقول ابو راس ( ولا ملكوا الدينة » آنزلوا الیھودی بهذا البرج ( برج 
المرسى ) وفوضوا له التصرف فى الخراجات البرية والبحرية » وتو ارنها 
عنه بنوه من سنه ٩۱۵‏ الى سنة ٩۸۰‏ ثم جرت بینے وبين تصاری 
وهران منافسة؛ فبعثوا الى طاغيتهم أن البهودی يريد تمليك الب لاد 
للمسامين؛ فجاء الکتوب بنفيه واخراجه الى عدوتهم ۰ 

وكان العامل من يهود هذا المرسى » یخرج الى مطالب بنى عامسر 
وخراجائهم فى زی اللوك ؛ يخدم من اسرى المسلمين ء فينزل بفسطاطه؛ 
ویحکم بين آهل الاسلام فى شكاباتهم ويأمر وینهی ٭ ويصفد ويقشل 
ویضرب + وهذا أكبير الصائب وأفظع العائب ٠‏ وكانت لهذا البهودى 
جواری من احسسن بنات الاسلام ۰ » 
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لم تحمل ااسلمون هذه السلسلة من الذلات: ذل الانكسار » وذل 
ا الد الخائن » وذل تمکنثه من بثات ااسلمین سبایا ets‏ بھسن 


الافاععل é‏ وذل استکانه مد 


بنی pole‏ الاسبان الى ان Iya nal‏ اغوائهم 
yay,‏ کیا یداه ورا al‏ پا ز كو امن 


× الشعوره 


وقد dean‏ لنا الثاریخ تتصید | بعتسر نموذجا من هذا الادب Gall‏ يعبر 

Saul‏ تعمير عن عاطفة الشعب dea till‏ ؛ هو من نظم العالم الاديب الشيخ 
أحمد بن القاضى الشیخ عبد الله ابی على الساوری» شيخ العلامة سيدى 
سعید قدورة الجزاثری ٠‏ وف القصيد بعض الخلل » ناشی» عن جهل 


النا جس ان : 


وکل 1 من صنادید اک 
وطلحة والاحلاف فى غرب هرة 
وشح شی بعقوب ا انی wll‏ 
, الاسلام یکل موطن 
ويا معشر الاترالك » با كل عالم 


ونأ معشر 


ob solu bs‏ من Jl‏ هاشم 
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ولا سما ممن ترق تحت AS‏ 


شحانهم » مع voli we uly‏ 
وہل التنا أهل الوفا والمغافر 
وشیخ سويد بل و كل مفاخر 
بکل قبيل مولع السا كر 
وى کل ناد GIL‏ ومعاصر 
و کل ولی جرد salah)‏ 


و عبرهم aul‏ ۳ صسر {wl‏ 


أناشدكم بالله ما عذر جسکم 


اذلكم الحار ! 1 کف ن 
ولا ذمه ترعونها ی Es‏ 
عليكم لاف الذل! gl‏ فحولکم 
ونعت البهردی Sale‏ عرسه 
وسا منکم الا خصی ء أذلة 


لدی الله فى وهران ذات اخنازر 
سی العذاری من بنات الا کار 
وھ سای اید pads‏ 
ولا غيرة تدع و کو SLD‏ 
ولا aie‏ تحمونها بالواتر 
۴ ))۶)ٗ اتر 
بعالبھا ا نزیر فوق الهزاس 


ہس الس 5 5 ال wale‏ 


Ke‏ لم رما ۲ م فیحوار الکوافر 
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4S‏ أسلامدة ۳ مه 
احتلال بجاية 


۳ظ مرسوية ند + 
اا چن پت ۱ 5 


غما کادت اکر که آتدامیا بالناحية الى 


الناحية dt Will‏ ؛ و آخذت تستعد مہ ina : rer‏ اضر دة 
الْقاےمة bes‏ خاي . Gl 2 = aus eo‏ ولمم مزا الى is‏ 
0 اخمادھ : ےت , “eb‏ ۳ :۲ عه احائ er‏ عن alt‏ له الي كانت تلك 


کدوله Lis giv‏ ن آنفاسها aa‏ أعنى بيا alas‏ الحفصبیٰ النخائين + 


وتأخذ بعد ذلك فى اکنساح الساحل مد وو رت تا على مؤخرتھا 


و الناحيتين 2 


و انه ان العجب ان تكون بحامة ذلك الحين : مصابه بنفس المرض الذى 
گان ملما بدولة بنی زیان ستلمسان lelal: Laie‏ العزو اداسیاتی؛ ونگیها 


ماديا وأدسا ل وھران 483 لم نتم لھا من بعدھا فاه“ كانت محسا سے٤‏ 


بداء «العرشیة)! غکان عبد الرحمن الحقصی قد ثار على أبن آخنه عبد الله 
ونؤلى « العرش ۰۰۰ » مكانه وزج به فى السجن ؛ بعد أن اعتقد أنه قد 
paul onal‏ ٭ ۱ 

واسبانيا لم تكن تجهل شیئا مما يجسرى فى البلاذ + فاستهدت 
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الحماه انما ا اة + Jas,‏ الکار دیثال شہمینٹیس من الهمة زاج 7 
تحهيز الحملة ء نقس مابذله فى تجهیز حملتی و هران والرسی الكبير 

اسند القيادة الی‌بطرس النناری « بدرو نافرو » ۳ سے 
وجاژدھا پاچ و ستعد تحث ث طی وی حتی لائٹسرب wes‏ 
نما ارمی ose‏ و itt le‏ با شهر ج و il‏ 
۴ الریاح التقلبة ءوجاءه ا لمدد من اسبائيا الى هنالك » فنظم الحمله ورتب 
تفاصيلها ؛ ووضع على الاسطول الامیرال خير ونیمو فیائلی ٠‏ 

يوم غرة جانفی ۱۰۱۰ ؛ أقلع الاسطول ؛ تشمل ۲۰ سفيئة کبیرة تحمل 
على متنھا عشر ةآلاف رجل من صنوة الجیش؛ تعززهم مدفعیه ضخمه 
و آلات عديدة وسلاح وفير ٠‏ 

وکانوا أمام مذينة تخاب 4 بوم ٥‏ جسائفی ٠‏ 

Sate‏ رای ااسلمون الخطر» و کانت قد بلعتهم ou Vs‏ ا وهران: 
فتنادو | للجهاد» و استعدوا للدفاع عن مدینتهم وعن دینهم وعن میراثیسم 
الحضاری التالد العظیم ٠‏ 

تسلقت فرته منهم نقدر بنحو العشرة آلاف Ja,‏ مرتفعات ال 
القورايا » لكى تمنع الاسبان من النزول الى الب ۰ وأخذت الدفعیتان 
البجائية والاسبانية ؛ تتبادلان رمى القذائف ء لکن البون la atl‏ 


حدا بين مدنسة مهاجمه ؛ ثابعة لدولة degli‏ » متحدة ؛ ات قيادة حدندىة) 


وبين قوة مدفعية تابعة ادولة متخاذلة ؛ منهارة ء تحكيها ان صح التعبير 


بد شلاء وفكر شريد ,افيا عو ألا امد قال × حتی تملن Crh YI‏ هن 
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لك الگا | 
مد أخشابهم ایب 3 للثرول؛ ؛ فیما ہین السفن والساحل؛ ف ذ ن البديع 


i ۹ ۱۱ !‏ 5 
ops bell‏ , االخللاب اامنغار 3 سراف al‏ السو ۶و it‏ او اھ 


orien هم مس مت او‎ me 
نج ےم بدل ای نوم‎ stl بل‎ ea 
باخراج النساء و الصسبان من آلدینه الهددة؛‎ pels الدناع ادف هو‎ 
سا ای مددنة جبحل»‎ 
یت‎ ie كل فر قد‎ haga 6 دون بدرو لاسبانی جيشه الى یج فرق‎ 
ثم اصدر آمره للفبلق الأول بآن بتسلق مرتفعات قورایا ؛ لشرف علی‎ 
shall اما‎ ٠ والنجدات اليها‎ soll الدينة من اعلاها » ولكى يمنع وصول‎ 
مهمة مھاجمة المدينة مما على الساحل ء والاشتر اب‎ gall الثائی؛ مقد اسندت‎ 


منها شیٹا فشسثا پا کی ده سرا منحلت۹ حصار حديدية + 
الٹحمت المفركة اولا = دين الجاهدین | Cell‏ و coll cles Vl,‏ 


أخذوا يتسلقون الجبل Fee‏ للخطةء و اشتدت 4S yall‏ لکن‌الاسبان تمكنوا 
دعم ذلك الدفاع من الوصول الى أعلى الدينة» واحتلوا أرياضها الرتفعة ٠‏ 

ف نفس الوقث » کان الفیلق الثانى يسير صوب الدينة Lalas‏ البصرء 
الى ان وصل الدينة ودخل آرباضها السفلی ؛ وهی المدينة العتیتةالتی 
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أفرغت من آغلب سکانها» دون مثاومه تذكرء وق وسط بجاية العتیثة التفی 
الفملقان » وائنهى ال + 

كان السلمون قد اعثصموا بالديارة وار ادوا | glil‏ 4 البائسه حتى 
اوت ء لكنهم سرعان مارأوا وجوب الانسحاب وراء بجاية » من أجل 
استمرار المعركة وصد الاسبان عن التوغل فى البلاد ءوهکذا غادروا 
المديئة بعد معارك لم یکنب لهم فيها النجاح؛ استبسل فيها الشعب الذى 
لم تكن له قيادة حكمية مدركة ۶ وکان على رأسهم فى الانسحاب » الاك 
عبد الرحمن! ؤدفع الشعب تمن الهزنمه غالبا جداء اذماکاد الجيش الاسبائی 
بحتل البلدة» حتی آعمل السپف فى رقاب من وجدهم من آهلها وا ادافعین 
عنها » و اسرف فى القتل » LS‏ أسرف من قبل فى وهبران » فانجلت الذبحه 
الفخلیعه عن مصر ع اربعة آلافومائة من الشهداء » وامعن الاسبان فى 
بجاية تضریبا ونهبا ء على غرار ماوقع بوهران » و استحوذوا على نفائس 
بجاية وثرونها التالدة والطريغة» ننتلوها غنيمة الى آسبائیا؛ على من 
ثلاثين سفينة؛ ابتلم البحر أكثرها قبل وصولها الى الراسی الاسبانية ٠‏ 
وتناوات يد التخريب والتحطيم بعد ذلك معالم المدينة التىكانت غرة فى 
وجه الفن العماری العربی ؛ فمنار قصر الجوهرة الذى كان ارتفاعه 
سبعین ذراعا لم يبق منه الا اسمه ؛ وا مسجد الاعظم لم ببق منه الا رسمه؛ 

هذا » وقول المؤرخ العربی ابو على ابر اهیم الریٹی ۾ الذى كتب 
عن هذه ااصیبة بعد آمد طویسل : ان ا لقاومة الاسلامية قد کانت عارمة؛ 
وانها كبدت الاسبان خسائر عظيمة + وقد كانت فصنه هذه موجسودة 
بخزائن: الولاية العامة الجزائرية قبل الاستتلال ٠‏ ثم آخذها الفرنسيون 
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عند انسحابهم ؛ مع حملة ماأخذوه من ثروتنا التارخبة العارمه )١(‏ ونقلوه 
الى بعض Gall‏ الفرنسیه ٭ 

لكن الحقيقة اوه كانت غير ذلك ¢ ویاللاسف | 
نالاسبان لم يتكبدوا فى بجاية الاخساثر طنيفة “or. ٠‏ الظافر بدرو 
نفارو ؛ تد ارسل الى الماك تقريره عن الوقائع ؛ تقول : ان احتلال الدینه 

ale سهلا » وان العملية کانت میسورة عم ان اسوار کم‎ GIS 

قوية ؛ و dubia cal sll‏ كانت حسنة بو ase‏ الجاهدین ااسلمین كان کبیراء 
Sli,‏ نو الذخرة كانت موجودۂ؛ فاأثاومة الطويلة الناجحه کانٹ ومیسورۃء 
پتول الباحث بول ونتر فى فصل قیم ثمين نشره بمجلة الجمعية Sas wall‏ 
لثمسال افريقيا ( عدد ۰) فى تعلیل ذاك» ان جو مو Cy gatas‏ 

ان الاسبان ماجاءوا الا من أجل السلب والنهب ؛ و انوم م مستی اذرکنوا| 
غایتهم؛ وبلغوا هدفیم؛ فانیم سوف یغادرو نالبلاد مع الاسلات + 

الذى بؤكده التاريخ 4 هو أن نکبه يجابة ؛ وتخریب معالها » ودیح 
اربعة آلاف ومایه مسلم فيها ء لم يكف الاسبان خسارة تذكر ٠فذهست‏ 
المدينة وذهت اهلها ضحية الخلاف والشقاق ؛ وفقد السروح العنوب 4 6 


(Mi‏ اعم هن تحریاتی الغاصة ان الفر سیب قد نقلوا الوثالق التارزغة العتعلاقه 
بالپلاد الجزائرية قدیعا وحدينا , فیبا بین شهرى نرذمبر ۱۹٦١‏ وجولیت ۱۹۹۲١‏ ء الي ٹرنسا: 
وقسرعا خسن ۶۲٩‏ كينا بزن كل كيس ۲۰ گے ۰ فالستاذيق الٹی تحمل ورته 
خمراء وجسرا پيا ال عدیة ايکس ان بررنانسس , والهصناديى التی تعسل ورته خفراء 
وجیرا بها ال خديمة انكس لبان ۰ فیگون السوژن : 
oA : ۲۰ x ETA)‏ ۷ 3 
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و انعدام الشاده الحکمیه الو 4c‏ ۾ Ll‏ الشعب فقد تام ہو dus!‏ 6 ودافع 
كما استطاع أن پدافع» ومات كما لم يكن يجب أن يموت + 
سىء عن بجاية لا ستطيع الرء مهما آوتی من حذق ومن مهارة » 
ان پلخص تاريخ هذه الدينة العجيبة فى مغربنا العربى + ولا ان بوجزذكر 
ماطفحت بوصفه أمهات الكتب عن علو شأن Glas‏ الحمادية» التى اختطها 
الماك الحمادی الناصر سنة )٥٤‏ ھ ) ۸۵م ( و انخذها عاصمه املكة بئی 
حماد؛ الى أن تسامها منهم الخليفة الوحدی edt! ase‏ ہن على سنة/ا؛ هم 
al ۱9 ۱‏ ( واتساع عمر اٹھاء وارتفاع معا مها ومساجدھا وتصور هما 
ومدارسها ٭ وما كانت — به من کبار العلماء الاعسلام ؛ ومن الادباء 
والشعراء ؛ ومن LS‏ الباحثین الضاربين فى كل فن ؛ ومن تجارة واسعة 
عریضه ربطتها مم أغلب بلاد البحر المتوسط ٭ ثم انهابتیت رغم ضياع 
ملكها + ووتوعها ضمن الداثر ة الموحدية الواسعة » ثم ضمن الدائرة 
الحفصية الضيقة ؛ مدينة علم وعمل + ومرکز اشعاع حضاری عظيم ؛ الى 
أن حلت بها النكبة السوداء , 
dol‏ دائرةالغارف القرسية 50 26 من جم اباب شور 
بجایه ء علافتها الو اسعة التصله مع بیزا ۱ ابطاليا ( وجنوة at‏ لفى ۱ 
ومرسيليا وہرشلونة ( اسبائیا  )‏ ورغما عن اعمال القرصنة التی كان 
المسلمون والسیحیون يقومون بها فالحركة التجارية قد استمرت بها 
واسعة جدا ٠‏ فکانت ہجایة تصدر الحبوب والزيت والصوف والشمے ء 
4 * دكي من مدن اردیا , کالجبهسوریات الظليائية وم سیلبا , قد 
ae‏ تار معاهداث سلام وتجارة؛وكانت لها تنصلیات بالدينة vale‏ 


وکائٹ عند أيام النكة تشمل ثمائية آلاف من gall‏ ر gle‏ نحو الاربعين 
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الفا من السکان؛ ولقد وسفها ليون الاقريقى ( الحسن بن محمد الوزان 
الفامى ) () آجمل Gog‏ اذ قال انها كانت محاطة بأسوار عالية وتشمل 
ثمانية آلاف أسرة ؛ وديارها جميلة البناء حسنة المنظر ء وانها كانت 
زاخرة بالساجد والدارس التی یتعاطی الطلاب والشيوخ فيها دروس 
علوم الدين والرياضيات المختلفة ؛ كما كان بها عدد من السمار سٹائسات 
لعالجة المرخى ؛ وفتادق عديدة لابواء التجار والمسافرين » وقول انهاکانت 
معقلا دينيا قبل كل شىء ؛ يدعونها مكة الصغيرة. 


وتقع المدينة على خط الزو ال ۵ ( قرینیتش ) وخط العرض ۵) ٤‏ ۳۰ 
وسط خليج ذى جمال خلاب ٠‏ تكتنفه جبال قورايا التی بيلغ ارتقاءما 
۰ مقر » آما عرض خليج بجاية فهو ۲۸ ميلا ؛ وينحصر بين رأسين 
بارزین فى pall‏ » ويبلغ عمقه ۸ آمتار ٭ وهذا ماجعل بجاية ذات مرسى 
زو ابم JL all‏ و wr pall‏ * من أجل ذلك Jia)‏ الكنعانيون مذينتهم الشهيرة 
bale 2‏ »داخل ذلك الخلیج ؛ ثم أصبحت « صلدایی » عند الاحتلاال 
لرومانی ٭ وصارت أخيرا بجایه» وهو اسم القبيلة الامازينية التی تسكن 
زا ےا gs‏ ~ | 00 

وتقع الدینه — وھذا مهم جدا لا سیأتی تفصيله من وقائعها القبلة ۔_ 
على محر ی وادی الصمام 4 gall‏ بحترق الجبال القباتلبه تخت اسم 
« وادی الصمام ) عند مدينة أقبواء 


ats ۱۱)‏ ب#رطبة عورال EA‏ و توٹی عورال jot.‏ ات ۾ التصارى ot‏ الیسر نتظاهر 
بالتسعح ۰ الف تاب 2 روصتب افريقيا » papell‏ . 
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> ٩ 


| بعد النصر الاسبانی اسنكانة سلطان نونس الحفمى ' 

بقول ااؤرخون الاسبان والافرنج ؛ انه ماكادث أنباء النصر فى بجاية 
تيلم ام اسبانیا وبلاد المسيحية ؛ حتی غمرئها موجه من الابنهاج ؛ 
و اعلنت الاعیاد العامة ؛ وتوارد shee‏ ۳ الکنائس پقدمون الشكر لله 

آما فق البلاد الاسلامية ء فقد احدثت هذه النكبة رجة اسى عميق ؛ 
وخاصة لثرب العهد بننها وبين نکبه وهران؛ وساد الاسم الشرثی من 
البلاذ نوع من الهلع فى القلوب ؛ سواء بالبلاد الحفصية التونسية أو 
البلاد الحنصه الستطيتية + gous‏ السلطان الحفحی بٹوئس انو عبد 
لاہ عم ااتوکل؛ باسترضاء all‏ الاسبانى؛ والتقرب اليه؛ بله اعسلان 
شىء من التبعية له تماما كما فعل ملك تلمسان بعد نکبه وهران ‏ 
وتعهد بدفع جزیه سنوية للمك‌الاسبانی ؛ مع فرسين من جياد الخيل 
واربعه من طیر الباز ء دليل خضوع ورضوخ + وهو يعتقد امام نكية بجاية 
GIS,‏ وهران » patty‏ الاسبان » ان db‏ تو Gal‏ الضررين ٠‏ 

كذاك ساد الهلع مدينة الجزائر » وكانت كما علمت مشيضة 
مستقلة تابعة نظریا لمملكة بجاية ؛ يتولى حكم الجماعة فیها الشیخ «سالم 
ابن التومئ » وعلمت انها ستكون الضحية المقبلة للاسبان :بعد أخذالطرفين 
الشرتی والغربی : وھران ويجاية : فاجتمع أهلها ۽ وتشاورو ےا 
قرارهم على وجوب استرضاء الاسبان ؛ وعند اتفاق معهم » يصون لهم 
حياتهم ؛ ویضمن لهم بقاء‌هم ٠‏ 

فخلال شهر جائفى من السنه المذكورة ( gli ) lols‏ بعد 
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معو وا قش ایا دحاب ٩ tha ale i Aaglall‏ ا جے؛ ان و اسك 


ol 
متوجھا الى بجايسة.؛‎ + ) ١ ( اعیانها : براسه شیخها سالم التودى‎ 
ais 0 ۳ ۶7 کیت اجتمغ 0 نفارو جا انف لا ار + ان‎ 
السسلام بين اادینے وبين الاسبسان + وان بته‌مد الجزائریسون‎ 
ام ور" ن بایدیيم مسا اسری المسيحبين , وا ن لاہتسسدی‎ Clee LAL 
منهم لاسبانیا لعقد‎ aby الجزائريون بشر لسفن الاسبان : وان يسافر‎ 
الاسبانی‎ talons ارون ن لحاكم‎ al املك وار ن بدافع‎ ٠ دهاشه معحكوما‎ uals 
بالئيضية ۽‎ Ll el ٤ یی کانوا بدنعوئه ال بحانه‎ gall نقسن المقدار من الال‎ 
وذاك مقا أن لا پتعرض الاسبان اديتة الجزاكر؛ ولا بحارجونها ولا‎ 
یعندون عليهاء‎ 

Dy‏ سنه ۱ :سار الوفد الجز اکر ی الى اسبانیا + وتفاوض مع 
مجلس سرقسطة 5۸0۸0095۸ ؛ واتفق الجانبان على ان پسلسم 
الجز oe pl‏ 3 چزر هم الصخرىة ll‏ بدعوها الدكرق « اسطفلته © 
للاسبان ء مار سار رام ويتام خرية 

(ioe‏ البحرية 6 ویجعل مدينة الجز Sl‏ نفسها تحت رحمه مدافعهم ؛ 
الى أن بباشروا تنقیذ خطتهم الثائية » النی هی التوغل داخل البلاد 
عر نكر من على البلاد الساحلية التی بحتل ونیا ۰ 

وبمجرد أمضاء الاتفاق» أرسل الاسبان أح د امير 8 من مهندسییم 
العسكريين : : مرتینودی رنتیریاً ء فاشرف على بناء القلعه البصریة التى 
آصبحت تدعى 7 صخرة الجزائر « PENONDARGEL‏ على pial‏ 
منار اسلامی قديم « کان قأتها هنالك من أجل loa‏ الق + وارشادھا 


: بعض المژرخی ان سالم الترمي ارسل فقدا ول بي كله‎ J) 


م we‏ هم 
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التجيع + وهكذا دنعت مدینه الجزائر عن نفسها شر الغزو والعدوان ؛ 
ان ات ہے موس صخرة PRN‏ 
وتتحمل الضیق والذلة على مضض ؛ الى حين * 
احتلال ۰ وملکان » وشعب 
Lite‏ كان الاسبان يجوسون خلال الدیار فى بجاية » يذبحون بقايا 
ا کال سرن الاموال » وبيئما كان التاتلون من اهل بجاية پنسحبون 
ا tell‏ ء بشیء من سلحتهم وبقية من عزيمتهم م نأجل استمرار 
القاومة » وصد العدو اذا ماحاول التوغل داخل البلاد ء وأثناء ذلك المسرج 
واارج » تمکن « اللك » عبد الله ؛ ملك بجاية الشرعی الخلوع » المسلوب 
البصر؛ من معادرة سجنه* وسار به البعض الى مکان فيه جماعته من 
انار 
ففی يوم عيد الفصح من تلك السنة الرهيبة وقف على أسوار آلدینه 
النكوية وفد من العرب» يخمل راية بیضاء ويتقدمه شاب أعمى؛ يطلب 
الئول بين بدى القائد بیدرو ٭ 
علم بیدرو أن ذاك الشاب الاعمی ؛ انما هو اللك المخلوع عبد الله ٤‏ 
ولا أسميه كما يسمنه التاريخ ولا كما بدعوه أنصاره « مولاى عبد الله » 
نمولانا هو alll‏ وحدہ٭ فأحسن استشاله 96 استمع ای تصئه البائسه 
الحزينة ؛ وعرضه حالا على طبيب الاسطول الاسبانی ؛ الذى شرر بعد 
تحصه » أنه ام بنتد نور بصره ؛ وان النار الئى وضعت أمام عینیه لم 
تؤثر على القرئية» ولم تتلف العصب البصری؛ بل آصابت الاهداب فقط؛ 
فالتحمت؛ وہئیٹ العن وراءها سليمة ٠‏ 
وبعملية جراحية بسيطة ؛ فصل مابين الاهداب » فارتد الك بصیم | 
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و اعلن الو ey‏ لا ستاشا ؛ والخضوع لها : و العمل الكت رانٹھا ؛ وتحقيق 
مآربها » متى ما استرد عرشه ۰ 
قور ندور sola‏ اسادرة oe‏ الآفادة بهذا المدد الذی othe‏ مین ااسحن ‘ 
ورأى أنه يستطيع بواسطة هذا lll‏ أن بقسم المجاهدين الى نصفين ء 
وان يحارب الو pla 7 yey sal‏ باحتضان عمد الله + ومکنه من سگئی 
بعض آرباض بجاية الخربة ؛ صحبه عائلته واهله + وراسل ملك اسبانیا 
سين له أهمبة الامر؛ ومدى الفائدة الادیه والعنویه التى تعود علیها من 
الخروج للحرب 

لم پنتظر بيدرو نافارو جواب dll‏ ء بل بادر بتجهيز الجیش ws‏ 
على مهاجمة الجاهدین ف المعاقل التى التجأوا اليها »قبل ان يشتد 
ساعدهم ؛ وشل أن مثلقوا الدد من جهات البلاد ٠‏ 

غادر بجاية الخربة الدامية يوم ۱۳ افریل؛ ومعه ۱۵۰۰ من الجیش 
الاسياني ؛ و « الك » عبد الله وجماعه من رجاله وفرسانه + فاخترقوا 
الجيل المخبط سجانهة 7 وجاسوا Jalsa‏ السهل 3 ووحدوا خيام 2 املك 1 
عبد الرحمن الیزومء وفلول جيشه» ولم يكونوا مستعدين للدفاع؛ فبعد 
معركه قحبرة أنهزم عبد الرحن ورجاله ؛ تاركين خیامھم ومتاعهم ؛ غنيمة 
ott‏ + 

ولا Lisa! pret)‏ ان و حود عند الله مج الاسیان صحه las!‏ ه و آعو انه» 
قد Gaal‏ ماکان برجوه الاسبان من البلبلة فى صفوف السلمین؛ وفییم 
Be‏ لزيةالقی منیبها ase‏ الرحمن ويقايا رجاله , 
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لکن نيدرو نافارو لم یکتف بذلك» بل تتبع عبد الرحمن الى أن آدرکه 
بعد حینء وشبت نيران وعركة جديدة قاسيِتةء كان المرب أثناءها 
بوجهون ضبرباتهم الى صدور أعدائهم من بنى دینھم ووطنیم من أنصار 
أحد CASI‏ أكثر مما كانوا بوجهونها للاسبان ٭ وأسفرت المعركه US‏ 
عن انکسار اسلامی شئیع ؛ فادح , واستشهد خلال المعركة ثلائمائة 
شهید » من بینهم امرأة 9 املك » عبد الرحمن وابنته » وانهزم هو مع 
نلول جيشه لا پلوی على شىء ؛ وعسکر بعپدا عن الاسبان * 
كانت غنائم الاسبان هذءالمرة عظيمة الشان » عالية ااقيمة اذ تمكنوا 
من ضبط کل الاموال والدخائر الثمينة الثى كان عبد الرحمان قد أخرجها 
معه حين اتسحابه من بجایةء وكانت تشسل كميات غظيمة من الذهب 
والفضة و الحجارة الكربمة ء والاقمشة الحریریه ؛ زيادة عما وضعوا عليه 
ایدیهم من اغنام ؛ وابقار وخیل ؛ واسلاب حملها تسعمائه بعیر ٠‏ 
بقول الاسبان - ومبالغتهم هاهنا واضحة فاضحة - انهم لم يخسروا 
خلال هذه العملية الا Mais‏ واحدا لا غير ٭ ولا پهمنی من الامر عدد قتلى 
الاسبان ء انما بهمنی أمر هذه الهاوية السضقة التى انحدر اليها السلمون» 
من جراء هذا التخاذل » وهذه النازعات الاجرامية ؛ حول عروش أفضل 
منها النعوش » ومن أجل ملك أفضل منه مملكة النحل ء أو مملكة النمل ٠‏ 


عبد الله ملكا 
وأخرا 4 tls‏ رد املك فردیٹاندو من أسبائنا é‏ على متترحات الحاكم 
العام دون بدرو والتعلقة باستعمال lly‏ عبد الله دمية يحكم بواسملتيا 
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eI‏ > دم ا ؛ التابعة ١‏ سما أملكة قسنطينة ؛ + التی ھی تابعة 


والرسالة الملكية الاسيانية » کانت آية فى الدقة » آية فى التعببر عن آمال 
اسبائیا الدينية والسباسية » ومنهاجها فى العمل ٠‏ 


لهذا فانا آذکرها هنا نصها + بصفة تكاد تكون حرفية ٠‏ حسب الوشقة 
الاصلية الاسيانية المحفوظه بخزينة أوراق قلعة سيما نكاس (۱) ٠‏ 
ماى ۱۵۱۰ 
«لتكن المعاهدة مع مولاى عبد الله مبنية على الواقع الحاسل + ولتكن 


5 


8 وسا أن dla‏ قد اصيحت ضمن ممٹلکاتتا ؛ نتفيذا للثرار الصادر 
بذلك من الکنیسه الرومانبه ؛ فلا یمکن أن یعطی لولای عبد الله لثب 
» ملك نجانه » بل لیکن ملكا على أى مکان بختاره ؛ فمما عدا اناد 
الساحلية ٭ اذ ان dude‏ بخانة , نف ئا , ومداخیلها وتولی الاحکام 
نها ؛ وکذلك کل اللاد الاخری galls‏ والتری الوجودة لی ساحسل 


وقد سیل ل المیعه مدیرها وبوظفوها ۰ فاسجل لهم شکری 
عدد من الرثائق سا تسده فى هذا الكتاب ۰ 
في «بلد الرلید» . وقد قضيت بها يزها من امتم pl‏ وتعکنت هن تقل وتصوير 
النظیم والتنسیق : واها فهارس محكية الوضم . فی عفد كيم من العجلدات الطبرعة 
EU‏ الدولة ۰ وهی تشصل ۳۲ ملیسون وثبقة . مقسمة على ۸۸ آلف علف ٠‏ بديعة 
بناها الخرذینسال غیماثابی عسل اطلال Ladd‏ عربية . لتقون Lae‏ عاسة لاوراق 


(۱) قلعة عتيقة باسيانيا فى مقاطعة « بلدة الرلید » بالشنال الغرس 
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pall‏ + يجب أن تكون لنا لنا Las,‏ خالصة بصفة نامه مطلقه ولا شق 
لولاى عبد الله أن بدعی أى حق له عليها ؛ أو ای حکم على سکانها مسن 
النساری أو السلمین ٠‏ 

« وہما أن البلاد المأكورة ؛ ومدنها ؛ وقراها : هی من ممتلكائتنا 
الخاصة ؛ فائنا نعترۂ ف لولای عند الله بالملك على بقبه البلاد الداخلیه من 
المملكة + مع مداخيلها » وأحكامها ؛ ائما تحتفظ لائنسنا Gall‏ الأعلى فى 
الف قم الذى هو من حق السیادة ٠‏ 

» كما أن , الك يجب أن يلترم بدفع جزية سنوية ؛ نترك لك حريه 
تقديرها » كما يسه لعبد lll‏ ومائة من أعوانه ؛ أن يسكنوا مؤقتا ريض 
بحاية , الى أن بحد عاصية لملكة ؛ علي شريطة أن لا نی بذلك الر 


اللعب على الحبلين » واستثمار « ال كن » ۰ 


فى شھر جوان من نفس تلك السنه : اسندت GY,‏ بجاية وما الیھا من 
البلاد التی احتلتها اسبائيا ء الى دون انطونیو دی رافائیدا + وغادر دون 
بمدرو نافارو ules‏ يوم ۷ من الشهر الذکور . 
وارسلت الى دون انطونبو تعليمات ملكية جديدة ؛ تدل دلالة قاطعة 
ى آن , الحاوله مع « الملك » عبد الله لم تلق أدنى تجا ماح ء رغم محاولة 
اما ایا ای ان اڈ 
فاك فردینائدو منعث للوالی الجدید رسالة مؤرخة بیوم ۳ اأكثومر 


۱۷ کک ee‏ اي gl‏ غد 
الرحمن ؛ لكنه يفضل أنیکون عبد الله ؛ على شرط أنيكون 5 
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+ اصاا لحها‎ Deel مٹون‎ a أكثر المائات لا سیانیا‎ laa 

۶ | 7 = 1 3 3 ۱ کی کک ۱ £ 5 1 ۰ = 

ناما « الملك » عبد الرحمن . الذى لا یز ال على راس a gil‏ من الجاهدین 
بصد تقدم الاسبان فجي داخل النااد د . يجب أن عامل ل مشا 0 ail‏ 1 
وأما « الماك » عبد الله . التابع فى بجاية منتظرا أن يخلق له LAN!‏ ملك 
wat ۱ :‏ 1 4 8 ۱ 
فیجب أن یعامل أثناء الفاوضات وحين عقد العاهدة معاملة 3 التابه > 

پگ 


معاهدة الہؤوس والشتاء 


, 3 2 ۲ 
مر جس لہ کون“ Sates!‏ ری انیو شش ا € 
ea Aa e‏ أنيفاضل با ost‏ : فخار‌هیا + سواء وها 


او و iz 5 1 ۱1 ۱ a‏ ا 2 
الخاضع 3 المتظاهر با شاد و4 کان حر ف se‏ ج نحل شتا تچا نے ات 
® ےہ ۰ل 
مسالحپا 3 تحغد امالا * متادی 5 Rha eee)‏ = ا ناتو وة و نو Ris‏ 
4 _ جک سے دہ 


ولم نکن لاسبانیا رئبة حتيقية ى التورط ف سرب داخل oul‏ تمل 
الاو آن + ناذا ماهی ai‏ آحد الملكين لی الاضر : وتعاتدت معه و “IS‏ 
عليها أن تنصره عسکریا ؛ وأن تحارب خصمه + الى أن تقفى عليه أن 
اھ عمست .+ 
فأمام ما وجدہ دو نأنطونيو من حسن استعداد عند الجائبن ؛ تمكن من 
أن يفرض عليهما معا ‏ معاهدة تبعية لاسبانيا توطد السلام بين الجانبين 
Sill»‏ » من جهه ؛وتجعليما فى ركاب ee‏ من Ga‏ آخری ء 
ونستطيع { نتلخص معاهدة الخزی ف ball‏ التالیة نقلا عن نصها 
الرسمى : 
ہین الاك فرناندو ¢ وملك اسبائیا : 
ودين مولاى عبد الرحمن ملك poll dls‏ 
ودين مولاى عبد اللسه oa sia‏ 
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تا 


انعتدت معاهدة على التواعد و الاسس الاثية : 
از عي کم سے ماد زيم ی , مصلحة 
حهه ؛ ودين الک ۳ئ من este, 4g‏ حلف Sha‏ ثم ول 
ثاننا ‏ پستمر « مولاى »عبد الرحمن ملكا على جبال القبائل ٠‏ 
ثالثا ‏ بعشرف عبد الرخمن bile‏ بامتلاك اسسبانیا ادینه بجاییه : 
وصخمه الجز اثر ؛ وتادلس 4 و کل المراسى , التى على البحر 6 وما یتیمها 
« ولم Siu‏ هنا ذكر مدن وسواحل الناحية الغربية ؛ لانها داخله من 
نظاق التماتد مع بثی زان 3 تامسان @ 
Leal‏ | جاع كامل الاسرى. المسيحيين الى الاسبان » دون آدنی 
سه الغهل على اصلاح كل القلادع والمعاقل الموجودة J‏ المملكة + 
سادسا ‏ يبعث الملك عبد الرحمن بولسدہ محمد رهيئة عند الاسبان كما 
ba lel |‏ + 


را لهذا الرلد tate‏ عجزنه , فقد منلسه ay!‏ للاسبان رعينة وهو عفر السسن , 
وسلعة عڑلاہ للرهيان كن پتولنوا عليه وتتقبفه وتصيذه , فنشا وشپ وهو Yo‏ يعرف 
مقع اضرا دعر + رالقرا duke‏ اص لیے تاندو + ونه ملك امیانا 
RR oP‏ مہ ا ان الصائلة الملكية ٠‏ 2029 
فى اسیسالییا : 
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سےا لغ ۳ ہے oe‏ الم . ليسا بان ہب hagas‏ مد dis‏ دحا ره ML yl‏ شنتسو نا 
بالی اد والمقادسر الآثية : 
Leis La‏ گی القم «الفسيق an‏ ۱ ق أده 


ناما احمال الحلب فتسلم مجانا لحامية بجاية , 

و آما duis‏ الو اد ؛ فان الوردین متتاضون ثمنیاء 

وهكذا رسن للهاك فردیناندو أنه امبح سے نذلریا — نماث من وراء اللك 
عبد لرخمن جبال القبائل » وخيل اليه آنه أصبح سيد البلاد الشرقية من 
قعلر نا عدأ دون مناز ع 4 ct os Last‏ الشعب كسان sls LL‏ + 

يقول الاستاد بول فائتر سالف Ge Sill‏ مجلة الجمعية الجغرائسة 
لافریقیا الشمالية : 
ف وجوب تعمیم ا ال ؛ وبجاهر أنه سوف تثعب ٠‏ ألكقار 
is ft +700‏ 
[المسلمين) ی أن یسترجع من بی Rs‏ و gah‏ یحمیته 
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هذا البرنامج » ۰ 


بجاية تحت التي والاستصباد 


أضصحت مدينة بجایة الخالية م ن‌سکانها المسلمين ؛ والتی لا یقعلنها 
الار Sle‏ الحامية الاسبانية ؛ وه نتبعث بهم اسبانیا من الحکوم pal‏ 
بالاشغال الشاقة ء والبعدین والغير الرغوب فيهم » الى جانب الك 
الحثالة عمد alll‏ الذی لا مملك من الملك الا اللقب » ومائة من رجاله التابعين 
لاسبانيا أكثر مما هم تابعون له » أصبحت عاصمة بتی حماد وبنی حفص 
UY,‏ اسبائية ؛ نتولى آمرها الحاكم العام وهو ذو سلطة مطلقة داخل 
امدينة وخارجهاء 
والى جانب الحاكم العام ؛ يوجد ممثل العدالة » وهو القاضى الاسبانی 
gS, L'ALCADE‏ آشبه شىء بمعاون للحاكم العام + لکن 
الاسبانى المستوطن الذى كان يركب رأسه فى أكثر الاحابين؛لميكنمعترقا 
بسلطته ؛ ولا مطيعا فى ST‏ الوفت لاوامره » وکائت الفوفى ضارية 
أطنابها فى المدينة وضواحيها بصورة غريبة ٭ 
أما | أشرف على الادارة المحلية ء ویدعونه الفيدور ALVUDOR‏ 
فقد کان من أهم وظائفه » تسام الخمس من الغنائم والاسلاب التی نوخذ 
أثناء ااذارأت على المسلمين» والارسال بها الى التاج الاسبانى ٠‏ وهذا 
مما أخذئة اسیائیا عن نظام الغنائم ف الاسسسلام ۱ 
bel‏ من حیث الحالة الاتتصادية ؛ فقد أعلى الملك فردينائدو سئة ۱۵۱۰ 
ا الاسبانية مم بجاية » فرض kaye‏ متدارها ۵۰ رامائة , 
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على الاتمشة الصوفية الستوردة من بجاية اذا لم تكن سادرة الى مرس 
برشلونة LA,‏ 

« وكان لبرشلونه فى القديم «منیاز منذ سنة ۱۳۰۹ م مع بجاية فى شأن 
الشادل التجاری ؛ Sis‏ اممك فرناندو وجوب احترامه So Sl‏ المدينة 
الاسپانبه الکبری » ٠‏ 

وکانت بجاية فى هذه اللترة تستورد من أجل الجنود والسکان > 
وبالاخص من أجل التجارة مع المسامين فى الداخل » الاقمشة من الحرير 
امون ؛ والطیب و الععلور کا مسك والعنير و العود ؛ وذلك من مدينة البندقية 
التی کانت لا تزال محافظة على مرکزها التجاری كواسلة بسن الشسرق 
و العرب + 

وکانت بجاية تصدر مقابل ذلك ما تنتجه البلاد الجبلية ؛ من أخشاب 
وتیل ولوز » وما تنتجه المعامل البدوية حوالى بجاية من أقمشة حريرية 
بدبعة كانت من أهم ما برغب فيه المترفون الأروسيون + کیا تفعث 
بالمرجان الذى يخرج من بحارها ء والحلی الذى يصنع ‏ ولا يزال پصنم 
الى أليوم ‏ بالبلاد القبائلية؛ وترسل لاسبانيا كميات ضخمة من الصوف 
ومن الجلود التی تنتجھا القلعة + 

وأما م نحيث الالیه فقد كان الك فردنیاندو أعلن أن بحاية بحب : 
تکتفی ہمواردھا المالية » وذلك سنة ۹۰٥۱ء‏ بحيث أن بجابة لا تتاة 
اعائة مالية من اسبائياء سواء لدنم أجور الجیسٹر؛ أو PAN‏ 7 5 

الموظفين؛ أو Lill‏ م بالاعمال الواجب القيام بها ٠‏ 

كانت تلك الود عبسارة عن الجزية والاتاوات التى فرضها 
الأسبان الغالبون على شیوخ وأمراء المسامين المغلوبين ٭ ولقد كانت تلك 
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التادیر تكفى ‏ بصفة نظرية بحئة — لقیام الادارة الحلیه ہما هو مطلوب 
منهاء انما الامر كان مخالفا لذاك تمام المخالفة من الناحیه العملیه فالمسلموز 
ام یکونوا يقبلون التعهد بدنم الجزية او الغارم الا من أجل التخلص من 
لضيق أو لكسب الوقت ؛ لكنهم لم يكونوا يدفعون لك الا نادرا » وبصنة 
dg,‏ ٭ فاشتدت الضائقة بالدينة وبأهلها الى درجة فادحة ٠‏ 

بقول الاستاذ فنتر:گان من جراء انسحاب المسلمين من بجاية و انحصار 
الاسبانسن بها ء ان اشتدت الضائقة بالاسبانیی الى درجة آنهم كانوا 
یضطزون USY‏ التطلط lls‏ ابيع 4 وجثث الضل » مدة شهر کامل + السی 
ان أتتهم آول سفينة تحمل الاتوات من اسبائنا + » 


وكان الجندى الا سای ء كالوظف الاسبانى » يتقاضى فى أغلب الاحيان 

مرتبه مواد عينية ؛ بأسعار دون سعم السوق ؛ وكان عليه أن يتولى 

مبادلتها مع السکان من Jai‏ الحصول على النقد ؛ وكثيرا ما كانت هذه 

الفایضات نتسرب: الى خارج بجایه فیقع التعاہل مع nell‏ » وأصبح 

الاسبانی لا يبيع الوا لتی یحصل غليها تحسب » بل يبيع أيضا سلاحه 
حدود المديئة الاسبانية ببجاية : 


كانت مدبنه بجایه الاسلامية ممتدة الاطراف فسبحة الارجاء + عالیة 


لکن Bia‏ عندما عمرو | المدينة بعد خروج واخراج سکانها المسلمين؛ 
لم يكن لهم من العدد ولا من الاستعداد ما يمكنهم من الدفاغ عنها ٭ فرأوا 
وجوب اختصارها ء والاکتفاہ بما به الحاجة منها » مما يمكن الدناع عنه. 
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مار تی امن أجل ذلك آسوارا جدندة ؛ تبتدیء عند ساحل البحےےر ؛ 
تدم الى القصبة » مخشرقه جنان رافه پوپ وس بو . 
1 كد الشیخ عمد الله الشريف 4 a hoe‏ الحو فر 3 اللکی البدیع الذى 
حطموه وتركوه ركاما gt‏ تصل الى البح جنوب مرجه ١١‏ رجانى ٠‏ وهكذا 
آزشأت ew‏ الامعائفة بی الكئسة ٠وموق‏ احدی قلاع هذا السور 
الحديد نتشت العبارة sl‏ باللغة الاستائیه : 
« فرناندو الخامس ملك اسبانسا 4 
» افتك هذه | ادبنےة بقوة السسلاح » 
3 من آشاء ار للثام a‏ 
( سنا ۱۵۰4 / 
المدبنة القد das‏ الزاعرة ؛× فعطمت دورها وقصورغا ؛ واتلفست مساحدها 
ومذار سها ٤‏ و قلست أغلب معالمها 0 


لکن فردیناندو » آمام خر اب الدينة والضائفة الكبرى التى وتعت فیهاء 
راجم سباسته بعد حي ١‏ وارسل الى ال وا یى العام آتطو نیو دی رافانيدا 
رساله مورخه بیوم ۱۳ أكتوبر ۱۵۱۱ بقول فیها ما خلاصته : 

ف chk‏ ان تعبل ما يمكن عمله ؛ من أجل ارجا السکان المسلمين الى 
مديئة بجاية ٭ واذا ما هم طلبوا الضمانات من أجل عدم ارغامهم على 
اعتناق الدين السیحی فاعطهم ما پطلبون من تأكيدات ٠‏ 
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ر وخذ الى قلعة بجاية قبل رجوع السامین ؛ كل الصلبان ء وأثاث 
لکناٹس الموحودة ببجابه ( وكانت كلها كما cul,‏ مساجد للمسلمين رئا 
تثرك بھا الا الجدران والستوف ؛ الابواب والق لفاغ واوصد A‏ 
بعد اخلائها ؛ لکیلا بدخلها العرب مرف أخرى » حتى نجدها على حالها ؛ 
عندما يهو الله الاسباب وتسمح مشيئته بأن يعمير السپحپون اادینے 
كلها ¢ وتفتح الکنائس gall‏ ابھا من جديد +« 
oki.‏ الحاكم هذه alo!‏ الجديدة ؛ ورعب الاين ق الرجوع 
الى دیارهم - أو بعض دیارهم على الاصح - فرجعوا وتسلموا آفسام 
الدینة الواقعة بين السورين القديم والجديد ؛ وکانت بهذا القتسم ؛ مسن 
بقايا الدينة الاسلامية ؛ خمسة صهاريج تجمع من ماء الطر نحو مائتی 


الف لتر ٠‏ 
وعاد الانتعاش للمدينة بعد رجوع الكثير من المسلمين الى هذا القسم 


رد الاسيرة فان انگ نم ی 0۳۳ ترك 
فترة ه ن‌الوقت تمر ؛ دون أن يعمد خلالها الى أعمال المقاومة وحرب 
الكمين 0 

لم يعشرف سكان زواوة من رجال التبائل الامجاد» سلطة « الملك » 
عبد الرحمن كما أرادث Lalu!‏ ؛ وتناذوا بوجوب الجهاد ضد الحعشل 
الغاصب ؛ واعترفوا بامارة الامیں آبی بكر + الذى كان يحكم تسنطينة 
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باسم الحفصیین ؛ وأخذوا يوحدون صفوفهم ؛ والتف حولهم الجاهدون 
من Jal‏ الثل ومن سکان الهضاب العلیا و و اتخذ الآمين gil‏ بكر مفرا 
لتبادته بلدة زيائية ؛ و أخذ پناوش باستمرار جیش الاسبان ؛ پل انسه 
هاجم مرة بجاية ¢ واحنل آلجاهدون بايا من آبوابھا ؛ مما بلى جهة 
المسلمين الخاضعین للحکم الاسبانی : لکن الجاهدین اضطروا للرجوع 
الى مراکزهم + و آب آبو بكر الى مقر ولایته بقسنطيئة » وبقى الجاهدون 
J‏ سیاحی جبالیہ پنتظرون الزعيم الذى تمودکم تخو النحسر و الحریه 4 
ولم يطلل بهم الانتظار ۰ 


أصیحت Lolo‏ 7 اثر لد العملیاتث ۳ سند ت cas gl!‏ دون مناز ع فما 
بين بجاية شرفا ووهران غربا » وصخرة الجزاثر وسطا ٠‏ 
e‏ ن التدادة ا apie ۱ as‏ كانت hash‏ ا RE‏ کو 


وھکذا احتلت Loli!‏ مدينة عنامة الجميلة التحضرة ؛ بعد مقاومة 
لا تکاد تذكر » وسلك فیها جندها ما كان بسلکه باستمرار فى gall‏ التی 
بحنلها : سلب ونهب وانتهاك حرمات ؛ ثم ترك بها حامية لحراسنها ٠‏ 
وکان ذلك سنة ۱۵۱۶ ء اثر احثلال بجاية ٠‏ 

كان الشعب كله فی هذه البلاد ul‏ أصبحث تدعی غیما بعد بالبلاد 
الجزائرية يضطرم غیضا » وینطوی على كمد جريح ؛ ویرید أن پننجر 
کالا عصار ر فى جهاد بسترجم به بلاده ؛ ويتتذ به آمته ودنه وشرفه ٭ 
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لکن هیهات ! لم تكن لديه الشادة التى تسوته یق طریق pall‏ ؛ ولم دکن 
ہین بديه السلاح الذى بحقق الامل ٠‏ وأخذ خد بنتلر فی ails‏ و ی tiga je‏ 
وتصمدمه فرجا من الله ء بأتيه فى صورة بطل زعيم موحد ؛ بجمع الكلية ؛ 
ودرفع راية الجهاد 
ا مغرب الحدید » والجھاد الصادق : 
تمكن الاسبان كما رأيت » فيما بين سنتى ٥٥٥١‏ و ۱۵۱۱ أى خلال 
ستة أعوام فقط ؛ من الاستقرار بالساحل الشمالی من هذا البو 
العربى ء تاركا الساحل الغربى منه ‏ على المحيط الاطلسى » i‏ 
لبرتغالیین » يعبثون بمدنه وقراه ويعيثون فسادا ؛ فيما تمکنوا مسن 
اجتلاله من البلاد ٠‏ ای کایل الساحل وما عليه من مدن ؛ ومقاطعه دوكاله 
كاملة ٠‏ 
وما كان الشعب هنالك » وهو منا والينا ؛ روحا ودما ء واحساسا 
sete‏ ال رغاد ق الج تاد + ویریه أن 
يموت فداء دينه ووطنه .اکن gal‏ القائد الجامع ؛ وأين السلاح الدافع ؟ 
فدوله cst‏ مرین الوظاسنة » Cool‏ وهی غلى آخر رمق > كالقلب 
الیل لا بستطیم gf‏ پرسل دما نقنا الى اعضاء الجسد ۰ الا أن الشمب 
هنالك » قد غير Sill‏ ہیدہ ؛ وأقام على انقاض هذه الدولة التى فقدت 
وسائل Shall‏ ء و انهارت تحت منعول سموم الانحلال ؛ دوله جديدة 6 
فتية » بایمها الشعب وأبدها ونصرها 4 على أن توحد شمله وترئق فتقه 
وتحسن تعیثته من أجل الجهاد الاکبر؛ وتطهر اليلد من الغاصیین» وهكذا 
تلات بالفقل) دولة لاشراف السعدیین dee‏ ۱0۰۹ 


الشریف آبی sue‏ الله القائم ؛ وولدیه آبی العناس dea!‏ الاعرج 0 و محمد 
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الهدی؛ فتغيرت بذلك سفحة التاريخ فى فى الشسم اغربی من مغرہنا العربی 
ll‏ وكيا fing‏ ]3 ان eke‏ الله ۳ على ه: ع Slat‏ هذا الکتاب 5 
آخر مراحل all‏ الاسبانی : مدينة طرابلس 
ولم تكن مطامع الاسبان لتقف عند حد عنابه وما حواليها من المدن 
dul ltl‏ 6 مل رواب یح پوس ور و 


: + lle 
بمدینه بجاية‎ ce فسار بدرو تفارو » بعد توطد أمر الاحتلال الاسبانی الى‎ 
راس أسطول بحمل طالفة من قدماء الجتود الاسبان المح بين‎ de : وما حواليها‎ 
برتاد الساحل الشرقی التوسی لكى بجد نقط الضعف الذی تمکنه من النزول‎ 

والتی پتخذ منها عراکز لعملياته المقبلة ٠‏ 

لکن رجال الشعب ق القسم الشرقى من وطننا الشترك » سکان مملكة 
ہنی حفص التونسية کانوا قد انعظوا بماوقم للبلاد الساحلية الجزاثرية؛ 
وهالتهم نکبات وهران وبجایه وما اليها ؛ فتقدموا للثغور بعمرونیا : 
وللسواحل پحرسونها ؛ وما ترکوا من ثغرة پستطیع عدو أن ينال منها 
مثالا » ذلك Lee,‏ عن عجز الدولة الخقصية 4 وعن وهنهاء وعما كانت 
تعانیه من آلام النزع الاخیر ٠‏ وکان ملکها يومئذ هو أو عبد الله محمد 
بن الحسن بن محمد المسعود (۱۹۲ م ب ۸۹۹ ه) ٠‏ 

فبدور نفارو » سیرا مع الخطة الحكمة التى سیلت له احتلال الساحل 
الشما لی ؛ ومی الاحداق بالمنطقة من طرفیها ء ثم تضییق الداثرة شيشا 
Cats [Sha‏ حول الوسط؛ رای لد أن بناجیء (Sei ol, ts gl alll 18 Linde‏ 
7 » ثم يتقدم نحو الشمال الذی یکون واقعا بين طرفی الكلابة القویه ٠‏ 

وهكذا سنار نفارو الى مدينة طرابلس > وهی يومئذ آخر حدود الدوله 


1943 


جج 
۳ 


لحنسية التونسية جنوبا » فارسی على ساحلها اسطوله ؛ رغم مقاومة 
la jab, » disc‏ القتال 

وکان آهل طرابلس الزاهرة العنبه ; آهل شیامه وکفاح ؛ یمتازون 
بالصلاية وصعوبة المراس ف الجھاد + على متدار امتیازهم بالکرم ولين 
الجانب ودماثة الخلق الكريم زمن السلام ٭ فتنادوا للجهاد ‏ وبرزوا 
للعدو آسودا » والتحمت نيران معركة قاسیة عنيفة ء بقول الاسبان انهم 
| تد خسروا اثناءها ثلاثمائة رجل ؛ بينما هم قد الحقوا بواسطة سلاحیم 
ح الجديد ومدانم اسطولهم خسائر فادحة بالكرام الجاهدین » يقول 
تیان انها cals‏ تبلغ الستة آلاف شھید؛ ثم pry‏ المدينة المكافحة؛ 
تخطين حثث شهدائها الابرار ¢ فاحتلوها » وفتكوا باهلها فتکا ذریعا ؛ 
وارتکبوا 7 كان سیق أن ارنکبوه فى غيرها » مما سلف ذکره ( ٩۱5‏ ه 
Vole‏ م( 


الوجة الاسبائية تتحطم فى جربة : 


الشمال الغربى جاعلا جزيرة جربه البائعة ؛ وجهه نظره + ووصلها ٭ 
وکانت جربة مستعسدة الاستعداد كله للقاء السدر , اذ علمو! أنه 
ما تغدى بمدينة طرابلس الا لکی بتعشی بهم ۰ فشكلوا الکتائب ونظموا 
الصفوف» وباننوا الله عى ائزٹ ف ne‏ الدین والشرف ٠‏ 

كانت الناوشات آخر جویلیه ۱۵۱۰ على ساحل البجر ضعيفة ؛ فتمکن 
ju‏ ثقارو من انز ال جنده دون كين ٤ ele‏ واأصحت جندہ عتاذه ؛ 
و استعد لا حتاال الجزبرة + a5)‏ لم یثمتع lags‏ النصر کشرا é‏ فصیحات 
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التهليل والتکبیر قد تعالت من مختلف الجهات + كأنها رعود قاصفة تنجرت 
من تلوب المؤمنين » واٹھالت كتائب الجاهدین تتری ؛ تصادم الاسبانیین 
ف حملات صادقة لا تعرف الا النصر أو الاستشهاد ٠‏ وكانت النتیجه 
cal‏ وكان فصر الله عظیماہ فالاسبائيون لسم يستطيعوا الثبات امام 
JULY‏ المدافعين » فانسحبوا الى أسطولهم ؛ یحملون بقايا رجالهم ؛ 
وبقایا عتادهم» بعد أن تركوا فوق أرض الجزيرة ثلاثة آلف من التتلى ؛ 
ورجعوا الى مركزهم بمدينة طرابلس ؛ يحاولون الكرة من جديد ؛ مرات 
عديدة » على جربة الابية الظافرة ؛ لکن زوابع الخريف حطمت اثئناء 
محاولة خائبة عند قرفنه : 

رغم كل ذلك آرادت القبادة MHL‏ + وهی LS‏ علمت ls‏ عزم 
وتضميم » أن تحتل مكانا على الساخل الشرقی الٹونسی کلنها الامر ما 
کلفھا٭ فصعدت نحو الشمال؛ وخالت a‏ جزائر ثر قنه بمکن آن‌تکون صيد! 
میسورا ؛ فانزلت بها خمسمائة من جنودها الماريين ؛ لکن آهل ترفنة لم 
بکونوا دون أهل جرية استعدادا وتصمیما ؛ فما كاد المقام مستقر 
بالاسبانيين المهاجمين » حتى كر عليهم أهل جزائر قرفنة ؛ فى حملة قوية 
جريئة» والتحمت نيران معركة قاسسة: كان النصر فيها للمجاهدين » 
فقضوا على كامل رجال الحملة الاسبانیه ؛ ولم ببقوأ منهم رجاڑ واحدا 
علی تید الحياة بی رم بدرو نقارو الى مدینه بجایه 6 بجر ذیول dual‏ 
من هذه الحملة التونسية » وذلك فى شهر فيفرى ۱٥١١‏ ؛ ثم عزله الاسبان 
عن ولایثه ء بعد خیباته الاتی ذکرها » ففادر بجاية نھائیا ء يوم ۷ جوان 
۱ء Cul, LS‏ نیما مضی ٠‏ 


لم نشأ dl‏ للاسبن بعد مركة غي منكائشة ؛ 
فاتملت بهم ؛ كما اتصل بهم سليم التومى » اثر احتلالهم لبجاية ؛ وعقدت 
من الجانین المستغائمى والاسبانی » اتفاقية حفظ التاريخ لنا نصها 
الاسبانی فى dja‏ أوراق سبمانکاس الائفة الذكر ؛ وهذا تعرسيها : 
Sle ٦‏ ۱۵۱۱ 
ان قائد ومرابطی وشیوخ مستعانم ومازغران ؛ وكذلك جمیع السکان 
من عرب وبھود ¢ بلتزمون بخدمة جلالة ملك وجلالة ملكة ULL ia‏ 
واخلاص » ویدفعون لهما كل الکوس والضرائب والاتاوات الٹی.کانوا 
بدفعونها من قبل » برا وبحرا ء ملك تلمسان ٭ ویکون الدفع عره شهسر 
جوان من كل سئة » ہین بدی قابض مدينة وهران + 
۵ وتطلقٌ Jal‏ مستغائم ومازغران سراح کل الاسری السبحیین 
الذين هم تحت أبدبهم ٠‏ 
ور دون فرناندیز دی TY‏ 
والقائد العام لملكة تلمسان retê général‏ حمل غاز غ وحصون‌آلد نتن ادا 
طلب مثه صاجبا الجلالة ذلك؛ LS‏ نحق له أن ie‏ غبرهاء دون ul‏ 
اعتراض من Jal‏ الدتنتین علی ذلك» ہل ان أهل الدینتین؛ على العکس من 
ہو مجر وت وہ ابلك تلا رین مواد بناء 
وذلك بأسعار محددة مدتتة ٠‏ 


BSN كذاك یلتزم أهل آلدینتین بلموین مدينتى وهران والرسی‎ ٠٠٠ 
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و لایسمحون مطلتا متعمير أو غرم ای سفینه بمرسى مستعانم الا باذن 

ال الملكن ۳ 
gts‏ سکان الدینتین = التاند العام المذكور؛ نكل ما بهم Logail la‏ 
ملاع عليه » وبكل ما يتعلق بسلامة وھران والمرسى الکبیر ۰ وعلييم 
الامتثال لكل آمر بلقی لیم من أجل الحرب والسلام ۲ 

اند واارابطون والشیوخ والسکان العرب واليهود مازمون بتنقيذ 
هذه الشروط التررة :4 وعلی صاحبی الجلالة مقابل ذلك الدفاع عنهم ضد 
أى عدو eal‏ من البر آو من البحر ٭ 

ولا يرغم آهل المدينتين على أعتئاق الدين المسيحى ؛ ویسمح لهم 
اللکان بان يستمروا على العيش وعلى حكم أنفسهم حسب شريعتهم ؛ 
وتبتی لهم دبارهم وممتلكاتهم | د ٠‏ 

وأخذ الاسبان آثر آمضاء المعاهدة؛ بحملون الئاس یکل من آلدسنتین؛ 
على ایضاء « شواهد اخلاص » أمام التاضی» تسجل بو لیم لامعا هدة ؛ 
والتزامهم بخدمة ملكى اسبانیاء كما نری فى الوثيةتين المكتوبتين بلعه 
عامية سوقية؛ تدل على أن الذين کنبوها وأمضوهاء لم یکونوا من العلماء 
ولا من الطلية؛ ولا من الرجال المرموقنن فى ذلك العهد » 

وقد جاء فالوثيقة الاولی بالئص : 

( الحمد لله أشهدو على أنفسهم كافة أهل مستغائيم وتمزغران خاصة 
وعامة وفرهم الله وقرئى عليهم ما که البهم النارسان العام ان 
المخثر مان المقر بان القايد رتدیلش lily‏ غومس اعزھما الله وفھموا هأ فيه 


من جا 


صورة وثيقة اخلاص مستفائم المفروضة :>> 
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۱ 1 
11 سک ےی نب : 
2 هد اروص عد اه ند J iD‏ 


كبارا وصفارا ورضو ہما سمعوا وثالوا كلهم سمعا وطاعة بأمر السلطان 
و السلطانة وخدمتهم ونحنالهم رعية وعلى ذمتهم نعمر آرضنا وه 

ضیافنا بعهد الله ومدثاقه لاشدنل ولاتعدس وأمر نا ای الله 5 ثم السلطان 
والسلطانة و هم بحال صحة وطوع وجواز الامر بتاریخ او هر 
له کے کا هد اون Sub‏ الرهین ھان چک وک 
ولحسن بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الحق ؛ دن LY‏ والحاج سالم 
ومد بن موسی وعیسی بن القايد راز مر لاش والحاج محمد بن تام وعلى 
بن خلفة بن الشنديخ وأحمد بن بشير وعتمان العمان وعبد الله الهواری وجید 
القاضی وعلی بن معرف و احمد الذهو ومحمد من الرفيس وعدد الله الثاز ی 
الحاج عبد الرحمن ع é& Al‏ والحاج على القشاع وبلتاسم بن الهواری 
ومحمد دن گئیز ومحمد بن قلالی وعبد الله بن ماصوص وعبد الرحمان بن 
بوعجاح والحاج براعيم سلیمان بن على ظيفل بن المرو وعلى بن بوعنقة 
والحاج الرمائى ومنصور ہن الجنون ( امضاء محمد بن عبد الرحمن ؟ ) 


للف الله نه 

ple‏ بتبوته عن قاضى مستخانم ( امضاء : بحیی بن عبد ۰۰۰۰ ا حطیب 
لطف الله به ) اه 

أما الوثيقة الثائية؛ وهی أعمق ف العامية والسوقية» فتقول بالنص ؛ 


وقد اضطررت لبيان بعض کلماتھا بسن قوسین ۔۔ والدلیل القاطم على املائها 
هو آنها محررة بالتاريخ الفرنجى الذى بجهله كل الناس اذاك فى بلادنا : 
« نهر الجمع ( نهار الجمعة ) ثلاثين من cole‏ عام الف وخمس ماية وحد 
عشر عام الحج عبد الله البحى ویسف ( يوسف ) العبد الواد وحمد 
تن بزين والحج أحمد بن Que‏ والعباس بن الغزال وصالح بن لندلس ومحمد 
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ASS nines blest:‏ وعل بن حسسين (وهو الکانب فیما بظهس) 
له الذى ally‏ الا هو عالم الغيب والشهاد و الطالب الغلب 
| الرهط حلف Saf‏ مستغانم وتمزغران , ندم ( قدام ) التاضی 


9 


Stat 


انهم نحن نحرز ونوفق ts‏ ونجعل پتحبس وپتحرر كل ما هو ق 
العقد وکل شىء کف | LS‏ » مثل ) نس ( ناس ) اجواد امن رعی لدی 
tld‏ والسلطانة ضيافن لدب ولالقدام منکسر ولائوانق على کسیر 
ونخدم السلطان و السلطانة صیافن مصواب وعلی حق کف ( كيف؛ مثل ( 
بعمل رعیه gal‏ اد ونحن التزمن بهذا sil‏ وصحیح کف التزام آهل مستعائم 
وتمزغران قدم ( قدام ( القاضی وبش ( ہاش لکی ) یکون هذا صحیح 
ga,‏ ارتبن خط ينين ( ايديا ) ق‌هذا العفد الحج عبد الله آلبحی وپوسف 
العبد الواد حصد بن بزنين أحمد بن حنی العباس الغزال صلح بن لندلس 
ومحند بن الوعات وعمر بن كردشى و ز امضاء ) : عل سن حسين 
بل عمي ۰ ۰ ۱ 
عمرء » bl‏ 

بهذه الؤسائل السخضمٰة الحسائىة؛ اغتقد الاسبان انیم تمكتوا نهاشا 
a‏ ناصية مستنانم وتسزغران » وانیم وضعوا فیما بين وهران ومدینه 

اکن الرجال الاحرار الصنادیدہ وشباب الشعب الندائی البطل؛ كانوا 
J‏ كل من آلدننتین» ستعدون ll‏ 45 الکبری؛ وتحطيم اغلال الله 
والاستعبادہ الى ان كانت نکبة الاسبان الحاممة فنفس الدینتین؛ وفيما 
بينهماء حسہما سبأتيك به البپان ٠‏ 


وقد کا نأهل مستغائم ذوى قوة قبل ذلك فى البحرہ وكائت لديهم سنة 


واليكانتى وغنموا منها + 
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http://albordj.blogspot.com 


الفصل الثالث 
السدوان الاسانی سد التخدۂ الشر iS‏ 
ال استشهاد البطل عروج 
۲۳ -- ۱۵۱۸ 


بطلان مسلمان» ق‌میدان النضال والشرف 
عروج وخر الدين 
الاصل والشاة 

لانثعرضص هاهنا لاصل ومتشاً البطلین ا لجاھدین؛ الذسن 
لرغبة الشعب» ومن أجل انثاذ وتوحید الشمب؛ هذه الدوله الجزائرية 
غيرا مجری التاريخ فى بلادناء وانشاً لنا ماعانة الشعب؛ واستجاية 
العزيزة الجانب؛ الرفوعة الرأس» الا قليلاء لان الذى پھمٹا من آمرهماء 
Lol‏ هو هذه الصفحة البیضاء النثیة التى رسماها بالسيف وبالالم» 3 
سجل التاريخ الجسرا ری » منذ ذلك البوم الاغر الذي نقدما فيه » متطوعین 
ف سييل الله لانقاذ مدينة بجاية من الرجس والارهاق؛ الى البوم الذى 
نال فيه أولهما فضل الشهادة فى میسدان البطولة والشرف؛ وغادر فيه 
ثانيهما أرض الجزائر بعد أن أقام الدولة cally‏ الجماعة» وآنتذ البلاد ؛ 
وفهر pall‏ + 


ان حباتهما قد اضحت اسطورة من الاساطير السالمية » آلفت فیها 


15 


الکتب؛ وكثرت نيها الأقوال؛ واختلفت حولها الار ols gel‏ تتفق الاحول آمر 
واحد Lang | ey “ie‏ هن أشداء الصناد بد ۱ ws‏ عظمساء الا Jie‏ ؛ رس ای 


امتدت gall‏ له العتماننه/ Lal, LS‏ فى التمهيد السالف الذکر؛ اواخر 
القرن الخامس عشرء غشملت کامل باد البلتان» والجئوب الفربی من 
أروبا» واحثلت جزر بحر الارخبیل؛ وترکت فكل تطر من الاقطار التى 
فتحٹھاء نخه صالحة من کرام ااسلمین الاتراك؛ یحکمون البلاد وننشرون 
الدين ؛ فمن أبنائهم وأمناء الذین شرح اللہ صدور هم للاسارم على آیدیهم» 
لاتزال توجد الآن؛ بعد خمسة قرون؛ هذه آللابین من المسلمين فى الائاء 
وپوغوسلافیاء والیونان الشرثية ؛ وغبرها ء 

نفی جزيرة مدلی من بحر الارخبیل» عاس تركى من بقايا الفاتحين 
لجاهنین» اسمه يعقوب بسن پوسنه كان متزوجا من سيدة أنداسية: 
ولدت له اولاده الاربعة: اسحاق 4 وعروج » وخسرف » ومحمد الباس ٠‏ 

ولقد انتغل المؤرخون كثيرا lags‏ النسب؛ وادعوا dai‏ مختلف الاقاو 6b‏ 
فمنهم من يقول أن السيد يعقوب كان مسيحيا واملم» ومنهم من يقول ان 
زوجه كانت آرمله راهب يوئانى) الى غير ذلك مما لا Langs‏ مره كثيرا ولا 
فليلاء gall bel‏ نستطيع أن نؤکدہہ بناء على مابين ایدینا من Ey‏ 
هو أن السيد يعقوب بن يوسف كان تركيا مسلماء كما سنری بعد قليل؛ 
عند تصحيحنا لاسم أبنه البطل عروج ٠‏ 

أما امناو ه) مد شاو ا ناه أسازمية صلیة؛ وترعرعوا a‏ حجر الحهاد 
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السیحیه والاسلامء + فاذا كان aul‏ محمد الباس قد اخٹا ر طريق العام 
saul,‏ یدراسة 17 الف + غان الاخرین قد آندنعوا فیطرب_ق 
الجهاد منذ تعومة أ طلفار هم؛ ویو النحر مخالا لجلادهم٠‏ واذا کان 
لدم الاندلسی پجری فى عروقیم عن طريق والدتھم: ا فان نذاء الد 7 
الجهاد فى الحوض العربی من “al‏ ون حیث كانت دوله المسلمين 
تذل وتھان وتنقرض بالبلاد الاسبائیة» وحیسٹ كان الستضعنون من 
الرجال والنساء یحاولون الفرار بديئهم وبشرفهم من ذلك الحجيم الالیم؛ 
فيقعون غالبا بين gal‏ القراصنة الاسبان الذیسن يستعبدونهم ويغذون 
بهم أسواق الرقيق ٠‏ 
عروج : بقول التاريخ انه هو الذى فتح امام اخونه أبواب 

المغامرة ف سسيل الله على أمواج البحر؛ و ail‏ اندنع فى ذلك الیدان ولم بكد 
بعدو السته العاشرة الا قليلا؛ وذاق من البحر حلوه وذاق من البحر مرہ؛ 
وتمكن من تجهيز مركب gala‏ وتولى Gols‏ وهو إإمقتيل الشباب؛ 
واسره الاعداء یىحار لشرق» فعمل ق‌الجاذث والقيد فرجله مدة 
سنتبن» لکنه تمکن من الفرار اذ القی بنفسه ق‌البحر وهو على متربة من 
سواحل مصر الكريمةء فنجاه الله ومن هناك رکب البحر عائدا الى 
جزيرة مدلی» حیث ابوه و اخوتهء اكنه كاد يسقط من جدید اسيرا بين 
0111111111 
وكان على مقربة من سواحل قرمان التركية؛ فأكرم كوركود أبن السلطان 
بیازید» وكان بٹولی امارة قرمان» مثواه» ورأى شه مثال الجندى المغامر 
دی الباس الشدید» فجهزله سفينة قرصنة» وبعث به غازیا فۂبم ار 
ايطالياء حيث كانت الحرب ضد الاسلام والسلمین على أشدهاء فاقتنص 
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سفینتین محملتین بضائم ثمینة» تابعتين لدوله الباباء واتتنص سفنا أخرى 
ايطالية » وآوى الى مرسى الاسكندرية بعد أن دقع الخمس من الغنائم 
لبيث مال السلمین؛ ثم ركب البحر من جديد؛ على رأس عمارته» وقد 
أصبحت له غمارة صغيرة مما غنمه» وانضوى تحت لوائه جماعة من 
الجاهدین الاقویاء *وعزم على آن بلقى سثفله یا لمیدان العربی؛ ودجهه 
الائنلس موطن آمه بصفة آخص؛ واختار جربة مرکزا لاعماله وهناك جاءه 
آخوه خسرف» وقد آصیح مثله على رس سفینه قرصنه حربیه» و انطلقا 
من هناك الى ناحية الاندلس ينصران الاسلام» وینقذان اللاجشین 
الاندلسيين ألى العدوة المغربية ویمعنان فى آسطسول التصاری تقویضا 
Leis‏ + 
هنالك أطلق النصارى لقب « بربروس » أى ذى اللحبه الشقسراء ؛ 
على كلمن الاخوین الذین أصبحا مصدر الرعب والفزع فى البلاد النصرانية 
٠‏ وهناك اقترح فضلاء الاندلسيين و الغاربة على خسرف أن يعبر اسمهء 
وأطلقوا عليه منذ تلك الساعة اسم « خير الدین » وکانت العناية الالهية 
قد اختارته للقيام بدور بطولی ف بلادنا الجزاكرية غير الله به حالها السی 
وی حوالی سنة 4۱8۱۰ (رأی الساطان الحفصنی sue gal‏ الله محمد؛ وکان 
لا بزال ف الاوله الخفصية رمق ؛ أن يستعين بهذین البطلین لحماية الدین 
والدولة » وان یجعل مها بدنعانه من خسس الغنائم موردا ثريا لخزائة 
الدوله التی لم تكن مزدهرة » فأقطعهها مرف « حلق الوادی » بثخذان dig‏ 
قاعدة بحاربه من پخارب الاسلام ٠‏ 
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خرج الاخوان البربروسان من مثرهما الجديد غازيين فى سبيل الله 
على رآس عمارة مؤلفة » ن‌ثلانه سفن ترسنة ٠‏ فالتقينا فى عرض gall‏ 
بسفينة حربية كبيرة تنقل من نابولى الى برشلونة ثلاثمائة جندى اسبانى. 
وكانت السفينة النابولیه آتوی بحجمها وبنیران مدفعيتها من مجموعة 
العمارة الأسلامبة؛ لکن نيران الجهاد المتقدة ف blogadd‏ وخب الانتقام 
من هؤلاء الاسبان الذین لاتزال أيديهم محمرة من دم المسامين ؛ فاندفع 
الاخوان پحاولان آسر السفينة؛ وهاجماها ل مناورات بحرية غرينة 
سیم مرأت؛ وهی تلقى بمقذوناتها الضخمه عليهم؛ غاد تصیبیم الا قليلا + 
فلما كانت الرة الثامنه/ مکنیما الله منها وأصيب البحلل عروج بجرح jab‏ 
من تذیثه» فتولی na‏ الدین الشادة؛ وحاذى السفيئة المعادية فالتصسق 
بها » وألقى بنفسه على ظهرها وتبعه الكرام الجاهدون » فاستولوا عليها 
بعد معرکه عنیفه» و اسنروا كل من بهاء ودخلوا بها الى مرسی حلق الو ادی 
وهی تحمل راینها ٠‏ 

واعترفنا بجمیل السلطان آبی عبد الله محمدء فقد ساقا اليه فى آبهة تفوق 
الوصف» هدابا فاخرة مما غنماه» زيادة عن الخمس الشرعی ٠‏ تشمل عددا 


واستمر على آعمال الغزو والجهاد ٠‏ ونقه عروج من جرحه؛ فاسترجم 
مرکز شادتهء دشد أزرة ششقه خبر الدین؛ الى ان كانث سنه ۲ و ایند 
تذکر کتب التاریخ الغربية؛ كما تذکر کنب التاریخ العربیة اسم عروج 
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بفتح العين » وتشدید الراء ٭ وهذا غلط » سببه عدم التعمیق فى دراسة 
الوثائق ليس الا ء 

فالاسم الحقيقى لهذا البطل الاسلامى العظيم ؛ مؤسس دولة الجزائرء 
أئها هو عرو ج (بضم supa‏ ضم الراء ) وهی عربية صمیمه معناها الارتفاع 
والصعود وذخلت التركية عن طريق ذكرى حادث عنلیم فى bla‏ رسول الله 
محمد le‏ الله عليه وسلم؛ هو Gale‏ ( الاسراء والمعراج » 

ولا آکاد آرتاب فى ان البطل التحدث dic‏ قد ولد abil‏ العراج ؛ فدعاه 
أبوه « عروج » تیمنا بذلك الحادث العظیم + كما بطلق الاتراك کشیرا 
اسهاء 2 رجب ¢ وشعبان » ورمضان ؛ ومحرم » على موالیدهم الذین 
يولدون خلال تلك الاشهر الحرم ٠‏ 

واخواننا الترك لا ينطقون حرف العین ء بل يقليونها الفا يندمج مع 
ما بعده» فمدينتا عشاق وعبن آونی مثلا وهما فى بلادهم تلفظان حسب 
نطفهم : آوشك» وأين آونی» وکلمه « عروج » بنطقون بها « آوروج » ۰ 

هذا هو الاسم الذی اشتهر به بطلنا شرقا وغربا » وثبل أن برجم 
الجزاثریون هذا الاسم الى أصله العربی » ویعیدون له عينه نطقا » كانوا 
ف مستھل النتح یکتبونه على الطريقة التركية « أوروج 6 ندل على ذلك 
آثران قدیمان؛ لايزالان موجودين الى الیوم: احدهما الرخامة المنقوشة 
التى كانت موضوعة على باب حصن شر مال ٠‏ وثانيهماء الرخامة المنقوشة 
الٹی كانت على باب مسجد الشواش بالعاصمة الجزائرية ٭ فرخامة 
شرشال قد نقش عليها ( وهى بمتحف شرشال ) 

« يسم الله الرحمن الرحيم ol‏ الله على سیدنا محمد وآله ٭ هذا برج 
شرشال آنشاه القائد محمود بن فارس التركى ؛ فى خلافة الامير الغاشم 


160 


پامر الله ء المجاهد فى سبيل الله ٠‏ أوروج بن يعقوب Bak‏ . تاريخ اربع 
تک پت ۰ « col‏ سنه ۱۵۱۸ ) 

آما رخامه مسجد الشواش Gall‏ هدمه الفرنسیون؛ والذی کان على 
مثربة ساحة الشهداء فى الجزاثر» فهی تحمل اسم 

آوروج بن آبی یوسف یعقوب التركى ٠‏ 

' ومن هذا نستخلس أيضا ان ally‏ البطلین النقذین کان LS ji‏ سمیمسا» 

خلافا لا بدعیه كثير من مورخی الافرنج ٭ ونزید على ذلك؛ ٠‏ اتصحیح هذا 
النسب و اضفاء نور جدید عليه ؛ هذه الرخامه ااوجودة دمتحف مدينة 
te page cod ye Sipe‏ موق dll‏ اندي ال ةق 
الخضرة الجز اثریه « السلطان » خر الدین وهذا نصها: 


يسم الله الرحمن الرحیسم 
فى بیسوت اذن الله ان ترفع ویذکر فیها اسمه يسبح له 
فيها بالغد, و والآصال 
pal‏ بیناء هذا السجد المبارك السلطان المجاهد فى سل رت العالمن 
LY se‏ خير الدين بن الامير الشهیر الجاهد بی یوسف يعقوب التركى 
aah‏ الله انصی سوله واعانه على جهاد عدو الله ورسوله بتاريخ أوايل 
جمادی الاولی من عام سته وعشرین کن“ ) أى (أفريل سنه ۱۵۲۰) 
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الاستصراخ لانقاذ بجاية 


ركنا بجاية وهى تحت الاسر والاستعباده وقد سمح الاسبان اسان 
Ba gall,‏ البها » تحت شروط ؛ و عقدوا معاهدة مع « اللکن » ااتناز عن . 
عبد الله وعبد الرحمن + و ظنوا آنهم قد آمئو | بطش الجاهدین ‏ هذه 
الناحیة + وقد اسلفنا أن أبا بكر سلطان شسنطینه قد رجع الى مقر حكمه 
تارکا الصرب الى حين ؛ وان الجاهدین Gull‏ آووا الى صیاهی oils‏ 
لم تفتر فيهم عزيمة الجهاد » وأسبحوا ينتظرون الزعيم الذی یتودھمم 
نحو النصر والتحرر ؛ ولم بطل بهم الانتظار ٠٠‏ 

فأخبار عروج وخ برالدین؛ غد شاعت وذاعت؛ وملات أقطار المغرب 
العربی وبلاد ابی وأصیحا لى مدسة « حلق الوادى » بمثلان قوة 
اسلامیه عظبية ؛ تتوجه نحوها الانظار ٠‏ 

ورأى لسن ‌یجابه ull ay‏ ؛ وفى جبال التبائل ؛ وق فسنطلینه 
ان هذه هی الفرصة التى هبائها العثایة الالییه المسلمین بهذا المعرب 
الاوسط ؛ لمساعدته على الخلاص من بين دراثن الاستعمار الصلسى 
الأسياتى ؛ فارسل All! « Legal‏ » آبو بكر الحفصى من قسنطينة : كما 
ارسل الیهما ؛ حسبما سروية العلامة ا ورخ التونسى ابن ابی الضياف 
» العلماء والاعان من أفل نخابة ؛ ستصرخوئه فى انثاذهامن ىد العدو » 

>( روع وخیر الدین چم ؛ وتشاوروا فى الامر» وقرروا البادرة 

نتلبية هذا النداء؛ وأيقنوا أن هذا الجهاد لانقاذ شور الاسلام بالغرب 
الاوسط انما هو الجهاد ٠ gall‏ فتوكلا على الله ؛ واعلما جماعات اا ن 
حوالى بجانه ¢ وہالبلاد الثبائلیة ؛ أنهما قادمان توا + وتواعد الجانبان على 
lily)‏ فی ساحة الجهاد ¢ عند آسوار dels Gc les‏ محددة ٠‏ 
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اول ظهور الاتراك بالفرب الاوسط 


مناوشة بجاية الاولی : 

أخذت وفود الجاهدین تتوارد حوالى الدینة ٠‏ ونزل من جبال زوو اة 
الانيه جماعات من رجالها الاحرار؛ وکان الكل عا ی‌موعد مع «بابا عروج 
وخم الذين ٭ وکان على راس المجاهدين القائد : الموفق : فی نحو الثلاثة 
GT‏ رصل + 

غادرت العمارة التركية مرسی علق الوادی» GUS,‏ تشمل خمنبا من 
السفن ؛ تحمل السلاح والدافع و الرجال ؛ وأمت ساحه dla‏ حیسث 
وسلتھا فى oe oll‏ الحدد سنه کی ۰ 

لکن عمارة آسیانیة مؤلفة من ۱۵ سفینةہ كانت مخيمة على مرسی بجاية؛ 
dal‏ من ار کٹا ع شرفت طاريق اسطول المسلمين آمام الديشة 

ولم یکن فى استطاعته مهاحمتها ؛ نظرا لتفوقها العظيم ٠‏ 

وفكر الزعيمان فى الامرء فاعملا الخنلة؛ وتظاهرا ہالانسحاب فرارا 
امام الاسطول الاسبائى ٠‏ نائطلت الحيلة على الاسطول ؛ وأخذ ینت 
oa‏ الاسلامية» الى أن أصيح تحت مرمى مدفعیتھاء وعندتذ كرت 
عليه pad‏ بحريةبديمة » وهاجمته ita‏ وصرامةمناستولت على احدی 
اسنن الاسبانيةء وأرسلت بسفيتة آخری الى الاعماق» وانیزمت بك 
سفن على كثرتها ٠‏ 


وهنا اختلف رأى القائدين عروج وخير الدين ؛ فهذا كان برىوجوب 
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محاصرة الديئة بحرا » وقطم كل مدد عنها ء سنما sats‏ السلمون علبھا 
نطاق الحصار براء الى أن تستعد للدستسادم + آما عروج au‏ كان بری 
وجوب Jy jill‏ الى pull‏ ؛ ومهاجمة الدینهة من جهه » بینما يكون آلجاهدون 
من Jal‏ الیاژد بهاجمونها من الحية المقابلة ؛ وكان هو التاكذ ¢ فأخذ نہ )44+ 
وهكذا نزل عروج من سفنه» صحبة خمسين رجلا من رجاله الاتر اك 
الاشداء » وتقدم مستطلعا نحو آسوار الدینه وحصونها ؛ والاسبان 
بنظرون الیهم من فوق الشرفات ؛ ال أن آصبحوا على مرمي بنادق الدافعین 
فانهالت عليهم طلقات الاسبان» وآصانت رصاصه بندقبه ذراع القائد LL‏ 
عروج فكسرتها » ولم تدم المسركة طويلا ء وقد كانت فى الحقيقة عماية 
استطلاع واكتشاف » لعرفه طريقة التحصين و الاطلاع على حالة الاسوار؛ 
واختار أحسن المواقع dual! a] sid‏ + 
يقول الاستاذ م + س ۰ بوليفة ؛ فى کتابه القيم « الج رجسرة عبر 
التاريخ » » ما تعربيه : 
ایر و یک گت ہا شاش tad‏ بن 
الاطلاع على حقيقة تلك القيمة الحربية التی يتصف بها جیش الانکشاریةء 
ولقد أعجب الجبلیون لاول مرة بهذه الشجاعة وهذه الحمية التى بتحلی 
بها الاتراك ؛ وفقد قائدهم لذراعه أثناء المعركة ؛ ولم بسعهم تجاه ذلك 
الا منجھم كامل مودتهم +{ 
واضطر LL‏ عروج ؛ للرجوع النوری الى تونس ؛ من أجل معالجة 
ذراعه ؛ ولم بجد الاطباء abe gs‏ لها من علاج الا بثرها ؛ ففصلت عن الجسده 
اکن عروج لم يواصل طریقه الى تونس مسالا متألا من الکسر الذی ألم 
به » بل لقى وهو فى طريقه الساحلی سفينة معادية » تابعة أديئة جنوة 
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الطليائية المعادية فهاجمها ؛ وأ سرھا ؛ وغنم مافیها ؛ ثم رجع بها الى تونس 


و عمار ےه + 
الاستفداد الاسبانی : 


كانت هذه العملية نذيرا Line‏ للاستان ؛ وقد علموا أن البرتروسسی 
ما جاءا مدينة las‏ على رأس عمارثهما عابئين + وانهما لا شك راجعان 
بتوة كبيرة وأن حالة المعركة ستتغير بهذا التدخل غي النتظر وأن 
المجاهدين ستقوى عزائمهم وہشتد بهذه النجدة ساعدهم ؛ لذلك بادر 
الأسبان مطلب النجدة و الاعانه من استانیا » من جهه ؛ كما بادروا ات 
مساومات مع رجال القلعة ء وراء بجاية » ورغم الحاولات الاكيدة التی 
بذلها آخمرار زواوة الاباة ء فان زعماء 2 القلعة » الذين آتنعتهم das‏ 
الذهب الاصفر الكثير » قد تعاقدوا مع الاسبان ؛ وأمدوهم بالوّن 
والاقوات فازداد بذاك ثباثیم ؛ وقوبت ,ذلك عزائمهم ٠‏ 


انتاذ مديئة جسیجل : 


فقد البطل عروج ذراعه ددسي مد ؛ ورای أن 
محاصرة بجاية واحتلالها لیس نالامر الهن السور » كما رأى أن وجوده 
بتونس ببعده عن عن آرض all Spall‏ فصمم على فتح مدینة جيجل ات 
قح على بعد ۱۰۲ كيلو متر غربی بجاية , وانقاذها من يد لاستعسار 
الجديد » Gall‏ ارنکز Leas‏ على قواعد استعمار تدیم ء وذلك لکی يتخذ 
منها نقطه انطلاق نحو بجاية ؛ ویجمم بها رجاله وسلاحه ويجغلها مركز 
تجمم للمجاهدى ن ء 


كانت مدینة جنوة الطلبانية قد اسنترت بمدینه جیجل منذ سنة 
۷۰ء ووضعت بها حمایه » واتخذت منها مرکزا للتبادل التجارى ہین 
Lila!‏ وافریقیا ٭ ثم تضاعل آمر الرکز التجاری نا نشیٹا » وثعلب 
الاحبرار من آهل البلاد على الحامیه ٠‏ 
لکن الامیرال آندریادوریا الشهير الذى سوف نجده امامنا باستمرار 
خلال بحثنا هذا ؛ قد خیم على الدينة بأسطوله ء وقد كان پومثذ فى خدمة 
فرنسا ء واحتل جیجل بعد معركة حامية » وأخرج مٹھا سكانها المسلمين؛ 
ووضع بها حامية لحساب مدینه جنوة » حتى تعيد الرکز التجاری سيرئه 
الاولى ٭وکان ذلك اشر اخفاق المحاولة الاولى التى نام بها عروج على 
رأس المجاهدين ضد بجابة ؛ أى سئة ۱۵۱۳ ۰ 
واستنحد اهلها المشردون بعروج ؛ وآعلموه الهم أصحاب قوة و تحدة 
وأنهم سیکونون فى الساعة العينة أبطال حومة الوغی » وتم الاتفاق علی 
هذا ؛ و استعد الجائيان للمعركه 4 ہم جاء عرو ج على رأس عمارثه البحریه 
allay,‏ الاشواش » یصحبه اخوته وعلی رأمسهم خير الدين » و التحمت 
المعركة Vis‏ بين قوى المجاهدين وبين حامية جیجل ٠‏ فعروج و الذین جاءوا 
معه ثمکنوا من النزول الى الدر ٤‏ وثم الاتصال esi‏ ونين جماعاث 
الجاهدین من آهل البلاد الشردین ومن جاء من أجل النجدة والانقاذ ٠‏ 
وانتهت المعركة بنتج الجاهدین الدينة ومقتل کل رجال حاميتها ؛ ورجع 
Jal‏ البلدة الى دیار هم آمئین ء بعد ان ائشسم الجاهدون بينهم على السواء 
كل الخيرات والبضاعات التی .كان المركز التجاری عامرا بها » وذا سل 
سسنه )۱۵۱ + 


وتم لعروج هدفه الزدوج : انقاذ بلدة اسلامية من ید العدو ؛ وکائت 
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أول بلدة پنشذها على ساحل البلاد التى آصبحت فیما بعد تدعی البلاد 
الجز ائرية ؛ والاستقرار بمرکز منيع ء برأ وبحرا ؛ یسمح له ولرجاله 
tapas INI‏ المناورة من أحل تطيبر البلاد من الاحتلال الاجنبی ٠‏ 
وهکذا اسنتضر عروج مبجلا مکرنا ہین جماعة | اسلمین ق بلدة جیجل ء 
وکثرت الاتصالات هنالك ينه ودين مختلف ونود المسلمين من هذا العرت 
الأو مط + و استمر بعالعج فى مقره الجدید ذلك الحر 1 البلیغ الڈی dull‏ 
من جراء بتر - يده » نسلم مقاليد القيادة البحرية لشقيقه البال خسیر 


أنذاذ مسسلمی الائدلس : 


أماخير الدين ؛ نقد سار على رآس عمارته ؛ وما آمکن جمعه من السفن؛ 
ملسا بالاتفاق مم ششقه آصو ات SLU GLA‏ الثی جاعت من شل 
دااد الاندلس 4 Cus‏ | لستضعفون من الرحال و النساء والولدان 3 الذين 
نكث الاسبان معه العهود وتٹکروا dail soll‏ ؛ وأصبحوا بر عمونهم + بین 
الحديد والنار ؛ على اعتناق السیحیه » وهم بتولون : رہنا آخرجنا من 
هدح pall‏ 45 الخلالم أهليا و اجعل ۳ ضس لدنك ولا و اخعل انا من لدنك 

ا00 خر الدين Le‏ آمکن اناده : لکن الاسطول pl!‏ کان له 
بالمرصاد ‘ فلم يستطم أن تعمل الشیء الكثر ele‏ المرة؛ وا تقض عل ۳۳ 
الباليار الاسبائية ؛ واحتل مينورقة ؛ واخذ أهلها أسرى ء وخيراتها غنيمة؛ 
ثم آب الى المركز العام الذى هو مدينة جيجل ٠‏ 
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المحاولة الثانية لانقاذ بجاية : 


گان اس حو ل المحبطة بها ؛ یہر علي 


۳ کی ۳ ‘tal‏ 1 از 7 الس aah ۲ atl yg‏ 
الجهاد ؛ من أجل انقاذ المدن الاسلامية ٠‏ 


وهكذا تمكن عروج من Sil‏ نشاء جيش منظم » واحسن تشكيله ق SES‏ 
متعددة ٤‏ وعوده على استعمال الاسلحة الجدندة لارمابة ؛ وقد وعده 
الشیخ seal‏ دن الثاخی ؛ شيخ بلاد زواوة الغرىة ظ كوكو @ بالاعانة 
to Lally‏ , وأخذ رجال الد بن والعلماء بستنفرون الناس الى الجهاد فى 
سبیل الله + وعمت الدعوة و انتشرت ٠‏ 


نیض عروج الى بجایه فى 5 شهر اوت سنه gh ۱٥١٥١‏ جیشا NG,‏ من 

عثسرين ألفا من المجاهدين ؛ واحاط بمدينة بجاية ء واشتبك مع حامياتها 
ف معارك قاسسية » شديدة » وکان فى نفس الوفت يوالى دراسة <2 الوقم 
ویحاول اکتشاف نقطة الضعف dab‏ » ومد محاولات دامت زهاء TIN‏ 
peal‏ ؛ تبين له ان الحصون لاتقتحم على الطريقة التفليدية ء وان الاسبائی 
الصنديد المدافع عن حصن ؛ يعدو قطعة من حصنه » لا یمکن أن نفرق 
بينهما الا اموت + فرجم عروج وجيشه الى مركزه بمدينة جيجل خلال 
شهر توفمير ؛ لکی يقضى فبه فصل الشتاء وبعيذ ترثیت جيشضه ؛ 
وتژویده ٠‏ 
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المحاولة الثالثة لانقاذ بجاية : 


وتحرك فى ربيع سنه ۱۵۱۵ بتود جیشه برا نحو Glas‏ التى كانت 
حامیتها الاسبانية تنتظرہ فى عزيمة وتصمیم جدیرین بكل تقدیر + اعنزم 
عروج مهاجم dual!‏ حسب خحله جديدة هداه البها تفکره ؛ نجاء 
بالعهار ة da all‏ للمثاركة فى العملبه ؛ وانتحمت سفن الاسطول مصب 

هی yall‏ رجش سوہ ود Meas gal all‏ غزیره؛ 
و انزل جيشه وراء الحصون الواجهة للوادی » ونصب الحصار بصفة 
نة عول الم دنت © 

وجه أول الامر قوة مدفعيته صوب معقل « القصر الصغير » وأخذ 
بتسفه بقوة وعنف + الى أن | تفه نسفا ؛ وترکه LIS,‏ ؛ ومات rT‏ 
المدافعين عنه + أما الذين I gts‏ منهم على قید الحياة « فائهم تسللوا الى 
معقل « القصر الكبير ٤‏ بعزژون حاميته ٠‏ 

وظن عروج أنه يستطع مهاجمة alll‏ مزوراء انقاض القصرالصغير» 
لکن خط الحصون Leal A‏ : مراک ر الدفاع كانت قویه ؛ فلم بستطع 
الجیش الاسلامی اقتحام Bal‏ من م ناحية pall‏ » حیث خرائب pee"‏ 
اپ وو جو کازج at‏ الكبير » واخذ یتصفے بمدانمه ؛ 
ونخاول تحظبمه ؛ وقد تقدمث نحو هذا التصہ ر جموع الجاهدین فى حمية 
قوبة ¢ و استعهلو | ضده الالعام ¿ وأتلنو | الخندق الحبط به ٭ 


وأمر عرو م , gl als‏ شیدوا aad‏ المرتقع الذى بعلو بجابة؛ برجا 
SAT « Lille‏ بر اب من دين شرفاته سب العرکه و داشر dig‏ صرب الاسوار 
ہما رفعه dull‏ من مدافع ٭ وعزم على مهاجمه اديه هجوما عأما ؛ من کل 
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الجهات ؛ وكائت الصدمة هائلة القى الجاهدون انش سیم خلالها علی الموث 
و ag‏ کرو ١‏ وا - ی لی کی jo a‏ عم 
ere‏ یم ال ٠ 5 E‏ نكا ان 
ورحال قفون وراء الاأسوار ء ب همول is‏ گل ثلمة تحدثها هلأ ف فع المسلمين 
بمجرد وقوعهاء والوالی الاسبانی د دون رامون کاروز؛ عر الصفوف 
ل کل کان ؛ وکاأنه الأسذ الهائج ؛ بحرض الناس علق المقاومة الى الوت 

كان الهجوم الاسلامی محيطا بالمدينة» مركزا على خمس نقط ء 
کیاڑ نترك للمدافعين dua yd‏ التجمع فى مکان واحد + وکان عروج پنزل 
ىثفسه لادارة | al‏ که وساشر ر انئقسة عهلیات الحرب ؛ مستغمياة دده 
cual!‏ مستعیٹا de gies ou‏ من الحديد؛ اهداها له جنده ؛ لتقوم مقام 
الذراع الممتورة + 

وهناء ولاریب؛ تقع الحادشه المؤلمة التى رواها المؤرخ Sl‏ ین 

آبی الشعاف؛ نقلا عن الصادر الصححه + اڈ حقول ها نه و وق 
علبها الحصار ڈو ما آشرف على الفتح نفذ ما عنده ۱ من البارود؛ و كانت 
السلطان الحفصی متونس ؛ وطق کیت cH‏ الحسن Seniesa‏ هد“ البارو د 
فتغافل عنه» تخوفا على ملكه المثرف على الانقراض؛ والتقدیر وراء 
pul sill‏ » 

وخلال هذه aS pall‏ استشهد القائد محمد الپاس ¢ ششق عرو ج وخر 
الدین و کان من كبار الطلبة , حافظا القرآن مشاركا فى علوم الدین ٠‏ 

آدرك عروج وشقیقه» والارکان الحيطة clogs‏ أن الحهود العثيفة 
البذولة ان نأتى بنتيجة تذكر» وان الخسارة فى الارواح التی آصابت 
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وع المسلمين تجمل من السب الاستمرار على میاجمة الحصون و الا 
ا۴ لا نز ال على حالها قوة ومئعة + بضاف الى ذلك نقد البارود الذی 
استنزفت الالغام والمقذورات كل مدخرانه؛ فقرروا آسفين وجوب فك 
لحار مؤقتاء والرجوع الى SU‏ العام فى dae‏ والاستعداد 
المعركة من جدید؛ نکیا کا ن تصمیم الاستان على الدفاع ټوا كذلك كان 
تصميم المسلمين عل احتلال fod)‏ وانقاذها > قويا : عنیفا , جارفا ٠‏ 

وفك الحسارھ بعد آن امتثيد ف العرکه من الاتر اك ثلاثه أرباعهم؛ 
وقد كانوا بالنسبے لجموع المجاهدين أشبه شىء بالضباط مديرى 
الحركات ٭ 

وكان و ادی الصمام آثناء ذلك تدحفت مناهه ذلم‌تیق السفن من استطاعة 
غلى gall‏ نوق ينطحه من أجل بلوع Call‏ حيث كانت السفن الاسباتية 
cits gall‏ واتفة با مرصادء ولکلا بترك السلمون سفنیم بین پدی الاسبان؛ 
باشروا احراقها » ثم تسرا le‏ السوادی برا مين الاقشساب 
dus yl gill‏ اجتازوه ہبتایا قوتهم؛ ومعهم متياكة آم اسبانی؛ راجعين 
الى مركزهم phon,‏ ؛ العاصبة الؤقة + للدولة الفتيه coll‏ كانت فق دور 
ات اض + 


فاتحة العلاتات مع الدولة العثمانية : 


كان من عبقرية ee‏ وخير الدین؛ ومن حسن سباستهما الاسلامیه ؛ 
وانشادهما النعدم التظر للمبادی الاسلاميه السامية التوخرجا مجاهدين 
0ۃ من اجل تحتیتها gs‏ ماکادا اشخان مقيك » جپجل » 
ویسرتحوذان ها على الننائس ومختلف البضاعات التى وضعها فیها أهل 
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مدینه جنوڈ المعادية للسامين 6 im‏ نادرأ بارسال هده فاخرة السلعلان 
سلیم العثمانی فى استامبول؛ أخذاها من نصیبیما الخاص من تلك الغنائم: 
وشرحا لاسلطان العثمانی ماهما علبه من جهاد مربر فى سسل انقاذ وطن 


الاسلام من بين برائن الصليبية الاسبانية التى توشك ان تقضى عليه 
رغم استبسال أهله فى الدفاع الغير المنظم؛ وحاجتهم الاكيدة للعون 
والتاکید ۱ ۱ 


تقيل السلطاء ن سلیم هذه الیدیه الرمزية شولا حستاء وقرر أن تمديد 
الاعانه لهذين الجاهدین ق سل الاسلام + 

وجاعت هدیه السلطان للبطلين التركيين ؛ ردا على هدیتهما ؛ فکانست 
بردا وسلاما على قلوب ااؤمذین : كانت تشل ۱6 سفن ثرصنه ؛ تحمل 
رجالا من آشداء المقاتلين ؛ مع کمیات من الاسلحه و العتاد الصربی ؛ و هکذا 
ابتداث العلاتات Ga gl!‏ الجهادية الهادفة بين الجانبین العثمانی و الجز اثری؛ 
والتی کتب alll‏ لها فیما بعذ ان تغدو اسسا ایت قامت Agsll Ligue‏ 1 
الجزائرية الوحدةء الجاهدةء القوية» التى اخترفت فى الاضی القرون 
العدیدة» والتی سنخترق بمشيئة الله وارادة الشعبء قرونا جديدة 


ستعيدة. 5 
الاستقرار بمدينة الجزائر 


التاريخ بوك ان تحدٹ حدٹا حللا * من تلك الأحداٹ النى يذ سرف 
اسرارها الا هو + واذا راد الله أ مرا La‏ له Glut‏ » 


کان الاخوان عروج وخير الدين ؛ اثر خییتهما الريرة الجديدة ام ام 
بجاية ء يهيئان فى مدينة جيجل عاصمة الجهاد بالمغرب الاوسط ¢ حملة 
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حدیدة خد بجایةہ وكانا پریدان وترید معهما جماعه المملمين أن تکون 
Lok‏ على الاحتاال الاسبانی نهاشا فى chile‏ الربوع ٤‏ فجمعت السفن 
العديدة : و الدافع الضخمة » والزاد الوافر ؛ والاسلحة والذخيرة التسی 
تکنی لحملة طويلة مرب ة» لایکون من ورائها الا نسر من الله وفتح قریب» 
و أذهم لكذلك اذا بوفد من مديئة « جزاثر بنی مزغنه » ء بحل بساحه 

جیجل؛ بسكو gall,‏ بمدینه بولکین بن زپری من عنت وارهاق؛ Shag‏ 
اخلاص شیخھا «سالم التومی» و استعداده لد اليد الى الاتراك؛ اذا ما 
تقدموا لانقاذ البلدة من الخطر الاسسبانی ؛ ا مخيم علیها من حصن الصضرة 
«الیشون» الذی اضطر الجزائریون اتسلیمه الی الاسبان» سنة ۱۵۱۰؛ 
(۹۱۰ھ) اثر تمکن هو لاء من الاستقرار ف مدینه بجایه ٠‏ 

باب عرو م وخبر الدين الامم غلى مختلف وجوهه ؛ ورآوا ان الاسبان 
يستطيعون من معقل الصضرة احتلال مدينة الجزائر متى شاا ء دون أى 
مشقه أوعناء: ضرورة أنها موضوعة dia Aly‏ ۱۵۱۰ تحت رحمة مد أفعهم * 
وان احتلال الاسبان لهذه المدينة التاريخية الهامة سيمكنهم من مركز 
ممتاز یجطهم ؛ الى جانب مسركزهم بیجایه وسرکزھم بوهران والمسرسى 
الير؛ أكثر ضراوة وأكثر تدرة على منازلة المتاومة الاسلامية الناشئة»ء 
كما ان انتصاب الاتراك بمدينة الجزاثر » من جهة أخرى ؛ وهی ذات 
مركز ممتاز على البح ؛ وق نقطة وسط ما بين int‏ ودين وهران » بسهل 
على الجیش الاسلامى مهمة انقاذ البلاد » ویجعله ستطیع الناورة بسهولة؛ 
موالیاضریاته نحو اليمين ؛ حیث ہجایة وما یا بت الساحلية الواقعة 
نحث الاسر الاسبانی 

وهگذا شرر عروج US‏ سرعة الاستجاية للنداء الحار الصادر اليه من 
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مدینه جزائر ہنی مزغنه» وقرر السير البها برا؛ وان مسير نیو “a‏ 
الدد نمحراء كوم عرو م على ail fy d 93 oly‏ من i a]‏ ص الاثر cl‏ 
وثلاثه آلاف من مجاهدی الجبال التبائلية: بیتما أبحر خير الدين على طهر 
عمارته المؤلفة من ۱۸ سغننه «قاليرة» و سفن ابرکنتی) تحمل الفا 
وخمسمائة رجل من مجاهدی الشرق الاسلامی: فوصل عروج Val‏ ولحق 
به خير الدین» واستتباتهما المدينة: كما آجمم عليه الؤرخون» استقبال 
ثم سار عروج توا الى مدینة شرثال : فاستخلمها ورجع الى مدينه 
الجز ائر؛ حدث اجنم هل العتد و الحل؛ واسندوا اله جوله ا مر الحهاد: 
الدو له الجز 51 .4 الحديدة وكان ذلك ہین نفس السنة التى مات 

LSa السابق ٭ سالم التومى ؛ الذى كان بحكم المدينة‎ soll شیخ‎ Li 
استبدادیا ء على رأس عشیرته من ہنی سالم ۾ فقد آخذ بحاول اسشرجاع‎ 
لحضن‎ Sule, کا‎ oe رسأحلته: و استعادة نشو دة الطلق سئما كان روح‎ 
٠ ف قصفه برمی الدافم‎ daly الصخرة الاسبانی؛‎ 


نهاية سالم النومی : 


الى أى مدی وصل alls‏ التومی فى دسائسه ومحاولاته تقويض سلطه 
( أمير الجهاد » عروج ؟ وهل وصل الى درجه الاتصسال بالاسبان ؛ 
والاستعانة بهم ضد مواطنیه من آهل الدينة والتوة الاسلامپسه التی 
جاءتهم اعانة le‏ ی‌الجهاد والائقاذ ؟ 
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الامر الحثق هو أن عروج لم بتحمل هذه الدسائس وهذه الحاولات 
التى تقع حواليه ۽ وهو فى أشد ساعات الجهاد جيرحا ٭ نامر بقتل سالم 
التومى و التخلصں من دسائسه ٠‏ ومن ااؤرخین من بزعم أنه قد نفذ فيه 
حكم الاعدام بیده» وأصبح ALL! Gal.‏ الوحيدة فى مدينة الجزائر: 
ورقع فوق أموارها وتلاعیا راباته الولفه من ثلاثة آلوان : الاخضر ؛ 
والأصفر والاخمر؛ ونشر سلطانه بعد آمد وجيز على كامل السهول 
| احبدلة بمدینه الجز اثر ٭ وبادر بسك النقود تحمل شعاره كتب عليها : 
ضرب فى الجز اثر ٭ 

توجد لدینا وثيقة تدين سالم التومی ء وتتول عنه أنه قتل من اجسل 
الاسبان ه وهذه الوثيقة موجودة بین الوثائق الاسبانية الحفونظه فى 
مسرا كاسن والتى تکلمنا عنها ء ولا ند ال نذکرھا : ونستعمل آوراتها 
فیما بأتى من بحوث کتابنا ٠‏ 

هذه الوثيقة عبارة عن رسالة مكتوبة باليجة العاميةء وہرسلیا هو 
أحد هؤلاء الاقطاعيين من شیوح العشائر الذين رأوا أن تأسيس دوله 
اسلامية قوبة متبنة الاسس ؛ بتضی على مصالحهم ویتوض تفودذهم 
الواهى» فتر اموا على أعتاب الاسبان يستنصروتهم على المسامين ؛ 
وبرجون م زوراقهم حياية مسالحهم و استعادة نتوذهم ۰ 

تقول صنہ الرساله الموحية الى الکاردینال خمینیس : 

7 الحمد لله الى مدسر الملكة القشتلية وكبيرها وخليفة سلطائها 
ثرض نال ( کردپٹال ) بعد سلامنا عليكم نالذی تعرفكم به هو ان اين 
سلطان تنس هو ابنکم ومتعلق بكم ٠‏ ومحسوب عليكم ٠‏ وكذا ابن التومى 
صاحبکم فى الجزائر اتذيح عليكم وعلى خدمتكم ٠‏ وغختلم عليه وعلى ابن 
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ما ne ۳ a‏ الجزيرة ۱ لا 7 ۳ مم عمارة وو 

فيستولى على هذا الیم الكل ٠‏ ونحن عرفثاك ولو يكون هذا الخبر عندكمء٠‏ 
و أنضا امن سلطان تنس گان عنده خاله الشيخ المنتصر pes‏ علیه ) sl‏ 
بدافع عنه ( و الیرم Sls,‏ + 4 مالو 5 ال الله آنتم ۰ اذا ما عزمدم Aull‏ 
پنفسد ويفسد الحال علیکم كثيرا فى هذا البر ۰ والقائد مرشن ادرغوت 
عارف بكل شىء ۰ وهو يكون عرفك بکل مقصد ۰ وکتب لكم من مدینے 
4 انم 5 


te ee‏ ی 
الجز pl‏ 4 بعد ابعاد الاثراك عنها » 
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الفصل الر اہم 


رد اافسل الشف 


معركة باب الواد 
والانتصار الجزائرى ll‏ : 


ان استقر ار ر عروج نمدینه ٠‏ الحزائر؛ ومبعه آهلها له أميرا على الجهاد؛ 
لم يلق الروع فقط ى تلوب الانانین والاقطاعیین الذین کانوا یعیشون 
د مات دم الشعب » بل القى الرعب Sills‏ ع و کک » وآکشر من 
ذاك ء فى ثلب الاستعمار الصلیبی الاسبانی » الذى رای أن آماله توشك أن 
تنهار ء وان برامجه توشك أن تتحطم + وان ¿ الخطط الذى وضعه من أجل 
الاستحواذ على بلدان المغرب العربى توشك أن تقخى عليه هذه القوة 
الخدیدة النامثة الضارية: التى ذاق منها الامرین «Lil‏ معارك مكابة 4 
۱ ا تا يا رید یم ee,‏ 

وخشی فوق کل ذلك أن بنقرط تقد انصاره ؛ الاقطاعبين ؛ وحلفافه 
النفعیین الانانین > اذا ما تغیر ميزان القوى » ورجحت الكفة لجسانب 
ھؤلاء الذین جاءوا بوحدون البلاد ؛ فى میدان الجهاد » ویقودون الشعب 
البطل الکریم؛ الذى کان لاينتظر الا قائدا حکیما بسبر وراءه» من أجل 
استرجاع ارضه ء ومن أجل نوحید صفوفه ٭ 

لذاك رای الاسبان؛ ورأی الاقطاعیون» وجوب الزال ضریه حاسمه؛ 


قاصمة » سریعة بهذه العصبه التی لا تز ال صغيرة » والتی ائخذت مدینه 
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الجزائر عاصمة لكي تجعل منها منطاقا لتحرير البلاد وأهلها من الاستعمار 
ونوائبه » فاتفقت غاياتهم ؛ وصور لهم الهوى والغرض ؛ ان مجرد نزول 
جيش اسبانى على مقربة من مدينة الجزائر » سيوحد بين القوى itll‏ 
اتی تخاف النظام الجديد وتخشاه ؛ وتعمل على تقويضه لغايات مختلفة 
ومآرب شتی ٠‏ 
وهكذا عزمت اسنائیا ¢ بالاتفاق مع الحثالة من عملاگھا » على شن غارة 
على مدينة الجزاثر » تشارك فیها ال جائب الفيالق السکریه الجديدة ؛ 
القوة الستقرة فى حصن الصخرة » وقوات « سلطان » تنس الحنمی 
بالاسبان » وقوات « الناقمين » من آشیاع ابن التومی بنفس مدینے 
الجزائر » وجموع الاعراب من بنی 2 المخيطين بالدینة ¢ والذین 
پنتظرون - حسب تقدير الستعمرین وأنصارهم - آول فرصه للانقضاض 
على المدينة وا اشارکة فى تقويض النظام الجدید والفوز بشی» من آسلابه 
والکاردینال خیمپنس ؛ الذى تغرفنا عليه اثناء مذایح و هران « والذی 
عرفناه قبل ذلك جلادا Lutes‏ ولغ فى دماء مسلمی الاندلس وشرب منها 
حتى الثمالة ؛ بعد أن حمل اللك حملا على نقض العهود ونکث الوائیق ؛ 
هو الذی آشرف على تجهیز الحملة الجديدة ضد مدینه الجزا اثر» ووضع 
على رأسها قائدا , من آهم رجال الحرب الذين بين يديه » هو دياقو دیغیرا 
ففى آواخر شهر سبتامبر ١١٥۱ء‏ آبحرت نحو مدينة الجزائر عمارة 
اسبائية مؤلفة من ۳۵ سفينة » تحمل ثمانية آلاف رجل » مع ما بلزم من 
سلاح ومدافع وذخرة ¢ واخنارت لنزولها السهل الذى بقع عله أليوم 
ريض « باب الواد € كبث کان بصب وادی الغاسل ف البحر + 
وكان عروج وأبطال المجاهدين اللتفين حوله » وائقين من أنفسهم ؛ 
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مندرین قیما الشعب وشدة شکیمثه وایمانه وتصمیمه: حق تدرھاء OSE‏ 


بر نامجیم الحربی دقتضی : 

أولا ‏ ترك العدو بتزل ؛ دون کمبر مقاومه ۰ الى الدر 5 

ثانيا ‏ ترك معظم التوى الاسلامية ضمن حصون وأسوار آلدینه ؛ 
من آحل استعمالیا عند الحاجه ٠‏ 

ثالثا ‏ الامتباك مع العدو فمعارك آشبه بجرب الكمين » حوالی 
المد بئة , ال أن شال منه الحید والاعیا , وعندلد تمرز القيادة معظم 
توتھا الضاربة الى ا لمیدان ٭ 

أما المخطط الاسبانی فکان سقتضی : 

Lili‏ تلق الرتفعات الحبطة بالجزاثر فیما لی الاسوار ؛ و اختلال 
مرتفع التصبة والاشراف dig‏ على الدینه وقصنها بالدافع + 

ثالثا ‏ انتظار الجيش القادم من قبل « سلطان » تنس ؛ ومهاجمة 
Leal!‏ بعنف» بينما يكون العملاء يها دبروا المكيدة التى يضربون 
5 الجیش الاسازمی من الخلف ٭ 

وأخذ US‏ من الجاندن نفذ مخططه نعناية وتدقيق ٭ فدارت المعركة 
مسرعة خاطفة مذهلة» ولم تدم الا أناما قلبلةء على الطريقة الثالية : 

otis ۶ ez‏ #4 توك الخیش pl!‏ الى البر یق ده ونظام 
محكمين وحط على الساحل اثقاله ٠‏ 

اثر ذلك » أخذ يتسلق بومی ١‏ و ۲ أكتوير الرتفعات المؤدية الى التصبة 

و شك ترك رف ا کنا اا 4 رقا من الحاهدین حول ھان 


181 


الرتفعات خا تار ج الاسوار؛ فاخذت تناوش الاسبانبین "9 من حیث 
لا بحتسیون ؛ فضاق الاعداء بذلك led‏ اذ وجدو | آنفسهم موب 
‘o>‏ دين الاسوار الحصینه من جهه» ودين فرق دهدیم المتتقلين؛ من 
جهة أخرى ؛ والانكى من كل ذلك بالئسبه لهم هو آر أن الجیش gall‏ وعد 
( سلظان ) ند ee‏ ہر Se‏ ون 
الجدید الذى اختارته لنفسها ؛ ٤‏ لم بصل أ رض العرکه ؛ ولم تند ادنی 
اشارة تتبیء بترب وصوله» فأخذ الهلم پعصر تلب الاسبان؛ وأخذوا 
یتراجعون الی مرکزهم على ساحل البحر» محتمین بمدافع الاسطول ٠‏ 

هذه هى الفرصة التی کان ينتظرها عروج » نما كاد الجیش الاسبانی 
بیدا کا الانسحاب » حتی نتحت مدينة الجزاثر آتفالها واخ ترجه 
«ll‏ فام ين بها من رجل پستطیع حمل السلايج الا ہرز الى الیدان : 
وکانت قوة السامین تشمل : 

آولا س الاتراك ola!‏ عرو ج © وهم ثله abe‏ ؛ بقودون الفرق 
ویسیرون فى الطلیعة ٠‏ 

ثانيا ‏ رجال الاندلس المهاجرين » الذين قال عنهم اللك الاسبانی 
cols‏ الثانی لسفیر فرنسا فى بلاطه « فوکفولس » حسیما رواه هذا 
الآخير : يوجذ بمدينة الجزائر ۱۵ LT‏ ممن بحسنون استعمال الاسلحة 
لثاریه من بینهم عشيرة الاف رجل من العرب الذین نزحوا من آسبانیا ؛ 
فى الستوات الاخيرة ¢ و هم من خيرة الحنود ) 

لثا ‏ المقاتلون من نفس سكان المدينة » والذين كان الاسبان يعتقدون 
انهم سيكو تون من آعو انهم في هذه الملحمة + 
وأنضب جیش السلمین سيلا دافقا على الاسبانیین» وهم يصيحون 


182 


صیحات الجھاد؛ ويجارون call AS‏ فما كاد الاعراب المحيطون بالدینه 
سمعون تشي الجهاد : وأموات التهليل و التکببر ؛ حتی آقدموا على 
متدان المعركة فى جمو ع متتالية بشدون آزر ااسلمین Al‏ انهم؛ ویمعنون 
فى aka‏ العدو ٠‏ 

ساد الرعب والفزع صفوف الاسبان؛ واختل ne‏ نضورة 5" 
a Cree‏ ابد الاسطول ؛ و السامون من حولهم 
ومن وراثھم وخلال صنونیم بمعنون فیهم قتلا واسرا ٠‏ 

وكان اليس Sat as‏ قي الاخطراب » والستن ملتصق بعضها ببعض » 
فاخذت تتلاطم ولم بستطم الوصول البها ورکویها الا الاقل من فلول 
الجيش: تارکن فوق الیدان کل ماجاءو! به» الى جانب ثلاثه الاف من 
التتلی؛ وثمائمائة من الاسری؛ حسب الروایات الاسبائية وا ۱ 

ومما زاد فى هول النكبة الاسہائیة + ان اضطراب البحر قد انقلب الى 
زوبعة شديدة » حطيت من العبارة الاسبانية ؛ فوق صخور باب الواد > 
نصفها على الاثل + 

وهذا امتتحت الدوله الجزائرية الجديدة حیاتھا + ولا تنقض بضعة 
gh‏ على تاسیسها ؛ بهذا النصر العظیم ؛ الذى هز البلاد كلها طريا 
وسرورا ؛ واحيا فى الننوس ما كاد يموت من الامال ٭ 

وما کان مثل هذا النصر العظیم ddl,‏ مدینه jall‏ اثر لوحدها ؛ مننصله 
be‏ حوالیها من السهول والهضاب : mals‏ عروج والرجال لا انضووا 
تحت ر انه لتأسیس الدو له الحدندة؛ والذدن ذائوا تخت شادتهلذفا لانتصار 
الذى وعد الله به الصابرين المجاهدين » رأوا وجوب توسیم رقعة الدولة 
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الصاعدة 4 وتعمير الفراغ الذى تركته عصور الفتن والاخطراب وحكم 
الاتطاع الرهيب gill‏ سادت به الفوضى » فدان العرب الذين بسکنون 
متيجة لهذا النظام الذى شار كوا فى اقامة دعائمه يوم شاركوا مؤسسيه 
وحاملی لوائه فى معركة الجزائر الکبری ¢ فائضمت لامارة الجزائر مدن 
البليدة » tildes‏ والمدية ؛ وما حواليها ؛ كما اعترفت بوجوده واعترفت 
ہسیادته بلاد الجبال القبائلية » وأصبحت امارة الجزائر امارة ذات شأن 


تحرير مدينة تنس : 

جاء خير الدين على رأس العمارة الاسلامية » من مدينة جيجل بعد ما 
بلعه نبأ النصر الاكبر » وآرسی بأسطوله فى مديئة الجزائر رغم وجود 
الاسبان فى قلعة الصخرة ٠‏ وكان الاسطول مؤلفا من عشرة سفن ٭ 

كان عروج وخير الدين پعرغان أن الاسبان لنيضيروا على هذهالهزيمة 
النكراء ؛ ولن پترکوا أرض البلاد الجزائرية غنيمة لهذه الدولة الناشثة التى 
لم تكن تخطر لهم على بال » وأنهم لا محالة راجعون اليها » و انیم لا محالة 
مدأنعون دفاع البائس Lee‏ يحتلونه من سواحلها + فبادر عروج وخیر الدين 
بتحصين مدینه الجزاثر تحصینا قويا » وشاد 
9 ايمائهم. المتين الاسوار ال 


العظيم ۰ 

لگن المؤمن لا یلدغ من جحر واحد مرتسین ٠‏ وها كان الصبر محتملا على 
« تنس » التی أقطعتها فيما سبق الامير يحبى الزيائى ء من أرض المملكة 
لواهية » بعد تحطيم الاسبان لقوى المسلمين بالمرسى الكبير ء ووضع نفسه 
ف نذاله وسقوط همه تحت Gls‏ الاسبان ؛ علهم بمكثونة من « عرش ٤‏ 


الجز اثریون بسواعدهم القوية 
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تلمسان ؛ بعد انتصار هم على ہنی عمه ورجال دینه وملته ٭ ذلك الانتصار 
الذى علق عليه الآمال ؛ و آل آمر هذه « السلطلنة » الى « حميد العبید » ؛ 

فعروج وخر الدين ۽ عزما قبل كل شیء ء على انثاذ مدينة تنس من هذا 
المتغلب الشتی ؛ الذى ولغ فى دماء المسلمين ؛ و الذی جرا الاسبان على مدینه 
الجزائر ووعد جيشهم بالاعانة والتأیید + غسار اليها عروج برا ؛ ق شهر 
جوان ۱۵۱۷ ؛ على رأس جیش مؤلف من SA ll‏ وفرق من المجاهدين 
الاندلسدین ؛ كما سار البها خر الدين بكرا ء 

ومأ أغنى غن « السلطان » ف تنس ما آمدته به سانيا من uy‏ 
اھ لابی بمب bes‏ : اه هذا ایر الفاخسر + 
معه الا چند طیلب 6 وجمم مسن eM‏ کت نال دن با و 
suk‏ واد تج لی كسمن مر ال من البليدة ليدانم 
عن Gobi,‏ , الختالبه؛ و اشتعلت نبرا ان العرکه حالا بمجرد وصول جيش 
الجزائر الى الحومة و استعمل E‏ الجيشس آلحثة jill‏ یه نانهزم حماعه 
7 السلطان 1 الأصغر 5 أي" بلوون على ge‏ ٭ i‏ ودخل الجز oar sl‏ مدیته 
تنس بعد أن ركب الاسبان سفنهم ء وغادروها بكل سرعة خشية أن يحل 
بهم ہوم كيوم الجزاثر gall‏ سارت بذکره الرکبان ٭ وقتل « السلطان » 
الذليل + 


ال دنخلیم الاداری الأول 
رأى عروج أن پقسم SLU‏ الجديدة - اداريا ‏ الى مقاطعظ نن : 
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ومقاطعة غربية ؛ پشرف علیها عروج نفسه ومترها الاذاری مدننه الجز ائر 
العاصيه ٭ 

وغادر خير الدين مديئة تنس بعد الفتح » وذهب الى دلس فافتتحها 
دون مقاومة تذکز + AF‏ سب تھا fa‏ میکلا للدوله الجديدة 4 ولششيفه ردح 5 


اسٹنجاد Jal‏ تلمسان : 


lee ea‏ مت ك 
اله سوء الحالة فى العاصمة الزيائية ذات الدئیة الشامخة وذات الامجاد 
علي الفيعة وما با ن نوی واشطراب + من جر ء فند اة 


وتنائر عقد الحكومة م کر تقاتل الاخوة و العمومه و الخكولة 4 حول ذلك 
لعرش الذى فقد هيبته ؛ وخسر قوته ؛ وأصبح عبتا على الشعب بعد أن 


جاء القوم يطلبون نجدة عروح والدولة الجزائرية الفتية » شد السلطان 
أبى حمو الثالث » الذي جلس على عرش تلمسان » Gleb‏ الأسيان ء وشحث 
سمايتهم ؛ بعد أن اجتمم باللك الاسباتى فى مدينة برغوس BURGOS‏ ودان له 
بالظاغة وآعلن له التبعية » وألقى بالك الشرعى « أبى زيان ٤‏ فى غيابة 
السجن.» وذلك بعد أن تداول ملوك تلمسان وأمراؤها نیما بينهم منذ آمد 
بعيد ء عمليات الخلع ء و الانتقاض » والقثل » والسج ن» مفرقين الشعب 
طرائق نددأ ء ممكنين الاسبان من أكناف المسلمين ٠‏ 
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rls تلمیسسان الهو‎ dayne 
بين الجزائریین والاسبانيين » والزیانیین‎ 


كانت غاية البربروسين الاشترین + عروج وخير الدين » غاية الرجال 
الاحرار من اتراك وجزائريين » الذين أسسوا مملكة الجزاثر وبايعوا عروج 
أميرا لها + أن یطھروا أرض المغرب من الاحتلال الاسبائی ؛ وأن مقوضوا 
رکنی الاحنلال الاسبانی الاساسيين : بجایه شرقا ؛ ووھران والرسی 
الگی ربا ٭ 

بنظرة فاحصة صاثية © آردك رجال الدولة الجزاتریی آن ناحنة الغرت 
ار لوا باہش الانتباه والحذر » ذلك آن الخطر 0 یق ا 
الاسبان وحدهم + ان خطرهم قد تسرب الى مملقة بنی زیان ؛ ركم 
عظامهاء وتمکن من رقاب ماوكها ولاأقول من رقاب شعبهاء فأصبح الوجود 
الاسبائی هنالك منذرا بالخطر الوبيل ٭ ومن وراء الاسبان 4 ومملكة بف 
زیان ‏ پوجد الخطر الداهم البرتغالى والغزو الذى لم تتمكن مملكة بنی 
وطاس Aas gh!‏ من ردعه ؛ الى أن آرداها » وتخلى عنها الشعب ؛ لكى ٹیم vs‏ 
على انقاضها » باسمه ويتفويض din‏ ؛ دولة أخرى ؛ توحد اشمل ) وود 
الشعب نحو الجهاد » فالتحرير ؛ 

اندفع عروج :1 0 المعهودة ¢ وبسالاه النادرة ؛ ؛ بقطم المراحل نحو 
تلمسان نجدة لابى زیان السجین ¢ وشیعته وانصاره » اعداء الاسبان ٠‏ 

واتخذ غر ج طريقة الى تلمسان د دين الهضاب الداخلية ؛ حتی لا بسنلدم 
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بالاسیان فى Gali‏ وھران ؛ نیسدوه عن نامسان : أو يقطعوا عنه خط 
الرجعة ؛ و لا وصل قلعه بنی ر اشد وهی هو ارة : التى تبعد عن ١‏ معسکر ۲ 
نحو ۲۵ کباه مترا ؛ وعن مستعانم نحو ٥‏ كلو مثرا » اتخذ منها مر VS‏ 
لحمانة مو أصلاتة ؛ وترك بها حامنة من 5٠٠‏ رجل : أمر عليهم ششقه الثالث 
اسحاق بن یعتوب ؛ وأمرهم بالتضییق على الاسبان فى وهران ؛ و عرئله 
اعمالهم وتحركاتهم العسكرية » حتى لا يعوقوا سيره نحو نامسان ؛ ثم 
اتطلق كالسهم , بجر وراه چیساسں الجسزالر سیل حتى وصل سهل أريال 
حیث وجد ابا حمو ؛ فی جیٹس غغبر ؛ شمل سته الاف فارس : دی الاف 
راجل + یحاولون صده عن مديئة تلمسان ؛ نهاجمهم حالا + وام 

سر سی “رغم وفرة عدده ؛ مثمتعا بالثو ‏ الممنوية و الحصانه رم اتی 

تحعل الحند ه ی Lilies‏ مستسلا حتى الوت ؛ فانھزموا | شر هزییه » 
cos Lele,‏ سيره الخاطف ١ءء‏ فوصل عاصهه باغهر اسن سیم 
فققحت له أبوابها » وتقبلته كما بقول مؤرخو الافرنج ؛ اقتبال المنقذ 

اما ابو حيو الثالث , آو ابو قلبون . كما بدعوه قومه . فقد واصل سيره 

بعد الهزيمة #ومعه جمع من الانصار ؛ فحل بمدينة فاس ؛ ومٹھا أرتحل الى 
مديئة وهران واضعا نفسه تحت حماية حاکمها العام » مستمدا منه العون 
و الدد ؛ ؛ لکی پسترجم ملكا لم یجد من یداغع بو ؛ بعد مدد وضع 
بلاد الاسلام تحت تحت كمابة الاسبائیین ٭ 

وأجلس روج على كرسى تلمسان ؛ الساطان آبی زيان الثالث کیہ , 
Jas‏ عمه الذی اغتصب منه الك ؛ gal‏ حمو الثالث ٠‏ ثم حاول عروج أن 
بونق بين رغمته فى توحند البلاد تحت ادارة مركزية قوية فى مدشه 
الجزاٹر ‏ والاستعداد العام لصادمة الاسبان » و استخلاص البلاد من بين 
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برائنهم : وبين بقاء اللك لدولة بنى زيان : على ناحية تلمسان : ضمن دوله 
الجز اثر ۰ 

اکن التوفيق بين عملیتی الجمم والتشتيت آمر صعب الحصول » آذا ما 
نحن حذنٹا من قاموسنا کلمه الستحیل ٭ فلم بسنتر الوضم بتلمسان الا 
فلبلا ؛ حتی عادت الفتن والدسائس سيرتها الاولی » يغذيها الاسبان من 
چهة : ریخفیما شاعب ipl‏ والطامد girl‏ من ج2 لسري : 
وهكذا نشبت Gui:‏ نلمسان + والاسبان بتربصون بها الدواثر + وتولی 
كبر الفنده نفس السلطان gol‏ زيا أن : واشباع عمه آبی حمو i lie‏ + خخر ج 
عرو ج من تلمسان , حینا : ثم عاد اليها وقتل آبی زیان » وجماعه من قر آبته 
وانضصارہ : مغ رژوس sl‏ ورجال المشاغبة ٠‏ 


عودة الاسبان وابی حمو الی تلمسان : 


وكان الاك الاسبانی الک كار لوس الخامس + gall‏ استهر eek‏ 
العربى ہاسم ال شرلکان it‏ = ارتقى عرس اسیائیا a‏ مند سنه ۱۱۹ 2 و عو 
gil‏ كان له القسط الاکبر فى محاربة الجزائر فيما بعد > والذی هشمته 
الجزائر تهشيما كما سيمر بنا بعد قليل ء غامر حاكم مدينة وهران بأن 
پستعمل كل امكانياتة لارجاع آبی حمو الى عرش تلمسان + وابعاد خطر 
| ۳۰ فى An‏ اب ۸.17 كاذل 
التوسع الجزائری على انقاض مملکه بنی زیان : ۴ | و آمده — ۳ فيس 6 م الا 
رجل وبعتاد ؛ فخرج آہو حمو على رأس جموع من اللاعراب 6 ومعه فرقة 
پا الجیشی ore‏ ۽ قداهيوا ول الا مر تیه بنی راد : 4 ملعم رابض 
اسحاق س دعثتوب ؛ | a‏ ق عروج ء كما ثتدم | ا لنا ء و مار لو ها اھ و معنف ؛ 


| ات الا بعد أن 2 تعھدو‎ id مکی تن‎ RES 
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له oh‏ بترکوه بسير حرا الى تلمسان » مع ہتاپا الرجال الذين دافعوا معه 
لهم dubs‏ وغدرا : فاغتالوه هو وجماعته أثناء الطريق ؛ وكان ذلك آواخر 
جاننی ۸ + 

فى هذه الاثناء » وجیش الاسبان وجموع أبى حمو تسیر نحو نلمسان ؛ 
آنزل حاکم وهران فرقة اسبانية ثانية فى بلدة رشقون الساحلية حسب 
مخطط مدروس ؛ فسارت نحو تلمسان مسرعة »من طريق آخر ؛ فاجتمعت 


الفرقتان » وجموع آبی حمو آمام تلمسان ؛ ونصبوا حولها حصارا محکما ٠‏ 
احتلال تلمسان » واسنشهاد عروح : 


كانت معرکة تا ان اسه عتفه é‏ ورعم وفره ade‏ الاسبان و نو dae‏ 


الى أن تمكن الاسبائيون من تحطيم الاسوار بقصف المدافع المتواصل ؛ 
ندخلو | | لذینه»و انتلیت القاومه الادسه ألی‌حرب قالأسواق:و الطرقات» 
و النازل » ولا انتهی کل ذلك أوى عرو ج ويقية رجاله الى قلعه الشور ؛ 
فتحصنو | بها منتظرين مددا » وقد قبل - ولیس بآیدینا مارؤکد هذا القول 
أو بنفيه ‏ أن عرو ج كان ينتظر النجدة من قبل ملك فاس الوطاسى المرينى 
تتفیذا لاتفاق عفد بينهما ؛ وان اك المرينى قد ارسل فعلا بجیش لثصرة 

عروج وتمکینه من الدناع عن تلمسان ضد الاستان و آتصار هم ٭ لکن ذلك 

الجیش سار على طريق مليلة » فطال به السپر ولم يتمكن من الوصول الى 

میدان المبركة فى الوقت اللازم » نلما تم الامر قفل راجعا ٠‏ 
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ضاق الحصار على ا شور ؛ ولم يبق نيه الا خمسمائة رجل من الاتراك 
مع عروج ؛ عزموا على ا لوت عن آخرهم ؛ دفاعا عن القلعة التی كانت تحمل 
آمال all‏ حدة ٠ ale! JLT,‏ 

لکن الخدیعه تنجح Ghai‏ فيما لا ينجح فيه السلاح ٠‏ 

لاجم ند is‏ « وتتدیت نحو المشور سام جور انامه که 
العدد ¢ culls‏ من حماة المعقل السماح لهم بآن پتیموا صلاة السد فى 
مسجد الشور » حسب عادتیم : ناذن لهم الاتراك بذلك — ومن خدعنا 
alll,‏ انخدعنا له — وما کادت ode‏ الجماعة ندخل الحصن + حثی آخرجث 
من دين ثیابها آسلحتها » وائتضت على الاتراك الذین فوجئو | بهذه العملیه ؛ 

لکن Gaull‏ الباقية من الاتراك لم تلبت ان استرجعت ثئباتھا » ونظمت 
فورا dhs‏ دفاعها ؛ وصادمت هو لاء الھاجمین وتمکنت من‌الالقاء ہیم وراء 
الاسوار : وأوصدت دونیم الا نو ات ۰ 

انما آدرك عروجء ان الثلة القليلة الباقية بين پدیهلاتمکنه مالقا مهما 
كانت البطولة ‏ أن يداع عن الاسوار وعن الابواب ؛ فقرر أن بشق طريقه 
بواسطة السلاح » مخترقا صفوف Stach‏ ء الى أن بصل الى ساحل البحر ؛ 
سیم حوله أنصارا ؛ وينتظر وصول أسطول الجزاثر بمدد يرسله خسير 
٠ gyal‏ 

نفذت العملية الجزاثرية + فخرج القوم من الشور » وآموا ناحية 
الغرب ؛ لیسلکوا منها مسارب ملتوية نحو الساحل ؛ ائما أحيط بهم عند 
جبال ہنی سناسنءو التحمت بینعم وبين متتبعيهم وکانوا خمسین أسبانيا 
تحت sole‏ الفارس « کارسیادی لابا زا » معركة عندفه غير منکافنه نوقد 


191 


رددت كل کتب التاریخ الفرنجية والاسبائية هذهالبارة ۰ « وقد داف 
عرو ج عن نفسه مثل الاسد » رغم أنه كان لا يستعمل الا يدا و احدة ؛ 
و العشرة الرجال الذین کانوا معه ء سلکو | مثل مسلكه ؛ وکانوا تد تحسنوا 
بین جد ران « زاویة سیدی موسی » الى أن استشهد كل رجاله ؛ وبقی وجیا 
لوجه أمام قائد الفرقة الاسبانية ء کارسیا ء فاستمرا على البارزة رأسا 
اراس ؛ الى أن اخترط کل منهما صاحبه بالسیف ؛ وخر عروج وخر 
خصمه ؛ بتخبطان فى دمائهما ٠‏ 


ساعد تقدم الاسبانون, فاحتزوا راس عروح» وهم لا یکادون بصدقوب 
أنهم قد تخلصوا فعلا من هذا البطل الصندید + وساروا بالرأس توا نحو 
وهران » ومن هنالك سير بها الى آسبانیا ؛ حيث طاف القوم بها خلال أكبر 
مدثهم وذهيوا نها بعد ذلك الى أروبا ؛ حيث طيف بها كذلك خلال أغلب 
المدن الاروبیه التی كانت فر اتصها ترتعد من مجرد ذكر اسم ([ بریروس )ا 

اما ثيابه الزركشة التی ترکها فى تلمسان ء فقد أخذت الى آسبانیا + 
وطيف بها Lai‏ آغلب gall‏ ؛ ثم آودعت فی معتکف القديس سان جوروم 
القرطبى ٭ 


وكان عروج یوم استشهاده ہبلغ الخمسين من عمره ؛ ولم بترك مسن 


عيذت ذرمه - 


بقول ااؤرخ عبد الرحمان الجبلالی : « وبروى أن جثمانه جيىء به 
الى العاصمة ( الجزائر ) فدفن بجوار ضریح سيدى رمضان ؛ وقبره عن 


واحد ڑ مان ۱۵۷۸ + : استشیاد عرد ج ورحالة , ودخول تعشره آلاف 
رجصل هن الجسش الاسبانی مدينة تلمسبان لکی یعیدوا الى العرش 
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سلطظاٹھم ۾ انا حمو الثالث ٠ ٤‏ 
والحق لذ لا کرتاب ني 5 4 هو أن en cual aa‏ 
« أبن حمو » صنيعة rae‏ مت Tod‏ فی i “tpl‏ 0 ٤لم‏ 
يكونوا J‏ أغلبيتهم پریدون أن بتعدی الامر ذلك ٠ ٠‏ لم یکونوا بریدون أن 
بخسروا استقلالهم ؛ وأن بفتدوا ملکیم الذى تركه لهم جدهم یاغمر اسن 
بم ٭ فما Gals‏ تنتھی فورة الجذل الاولی ؛ ولم یکادوا بعلمون أن 
کن بريد أن a‏ تلمسان ومملكتها جزءا من دوله ضخمة هی a gall‏ 
pally‏ اثرىة4) حتی تخلوا dic‏ 4 بل تاصبه أكثر هم العداء ؛ فكان ما كانسنه 
وبين الملك آبی زبان الذى نصبه على العرش ہنٹسه ؛ ورجال عائاته 
Fi‏ ۰ 
ن التلمسائدن لم بربدوا laud‏ أن تدنس آئد دام ام العدو أرض بلادهم ؛ 
الي اآیدا — ويصفة واضحة جلية ‏ أن بتخلوا عن Glee‏ هی 
من صنع يديهم ؛ لهاتاريخها الحافل ء ولهاآمجادها العظمه ؛ ولها مدنيتها 
الشامخة الذرى ٠‏ ولولا آنهم تخلوا عن عروج ؛ لكان یق مقدورهم نصره 
وتادده و الشات معه ؛ رغها عن مساعی ودسائس الاسبان ؛ و هم الذین 
طالا تحملوا اثناء تاریخهم ااجید الحافل بجلائل الاعمال + آعواما مسن 
الحصار الضیق الشدید ؛ وکان لهم اللصر فى اکثر الاحیان ٠‏ 


ما بقول مؤرخو الافرنج عن عروج : 


بکاد الؤرخون الغربيون يجمعون على الاشادة بذكر هذا البطل العظيم؛ 
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وأعجوية فى البر ۽ وما كانت له من قدرة غلى التنظیم ؛ جعلنه بنشیء دوله 
ذاث قوة وذات شأن عظيم ء قاومت نیما بعد أعاصير الزمن ما يزيد عن 
الثلائة قرون ۰ 
بقول بیشو > فی كتابه « تاريخ شمال افريقيا » السااف الذكر : 
ان هذين الشتبتین ( عروج وخیر الدين ) كان لهما من الاقدام ومن 
الجرأة ؛ مقدارا یفوق المتعارف عند الرجال ؛ وكان لهما من الدهاء السياسى 
الخارق للعادة ء ما يجعل الناس مشدوهين من وجود مثله ء عند رجلين لم 
تو هلهما ثقائتهما البدائیة لیثوما بهذا الدور العظيم ؛ دور شادة الشعوب + 
ر »۰ وهكذا كانت الخاتمة البطولية لهذا الترسان الغامر الڈی لا نتمالك 
آنفسنا عن الاعجاب بأقدامة ؛ ودحرأته النادرة ¢ LS‏ تعحب Lai‏ اعجاب 
بهذه العسقربه التی سادت أعماله فى مبدان الحرب وقمندان تنظیم gal!‏ له 
كما Lil‏ نستنکر الى حائب اعجاينا هذا ؛ کل الاستنکار ؛ ما كان متصفا 
به من مصائعة ومن قسوة فظیعه » ۰ 
لگن امور خالكبير دی رامون ؛ فى کتابه : تاريخ الجزائر تحت حکم 
الاتر اك » بقول ؛ دكل انصاف ونقدیر : 
« ان الكثير من ااؤرخین ؛ لا یرون فى عروج الا زعيم عصابة ء ليس 
الا ٭ واننی لا آعرف حكما جاثرا مخالفا للحقيقة » کمٹل هذا الحکم ٠‏ فان 
البربروس الاول ( عروح ) ما كان الا جندیا من جنود الاسلام المغاوير ؛ 
جاهد فوق متن البحار جهادا لا هو ادة فيه ؛ ضد آعداء ملکهء وضد آعداء 
dius‏ ٭ على أنه كان ملتزما خلال حياده. هذا ؛ ہکل gall‏ اعد والاسین اتی 
كان العمل جاريا بها خلال تلك الحقبة من التاريخ » فلم يكن أبدا آکشر 


تسو ۵ ولا أقل قسوه ؛ من الأعداء cpl‏ كان تمعن d‏ محاربتهم 5 
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« وعندما سنحت له الفرصة » وآمکننه غزواته من جمع قوة کافیه 
حواه ۽ تمکنه من التیام بخلاثل الاعمال ؛ حاول انشاء أمبر اطوریه ق 
الشمال الافریتی ؛ Gus‏ كانت الفوخى ضاربه أطنابها ٠‏ 

« ان الوسيلة الوحيدة التی كانت تمکنه من ادراك تلك العایه ونضمن 
له البقاء والاستمرار ‏ انما هى ابعاد المسيحيين عن البقاع التی یحتلونھا 
فى DUI‏ ۰ 

ل من أجل تحقیق هذا الیدف ۹ بحارب ای 7 حمان شل é ٤س oS‏ 3 
شخص حلفائهم والخاضعین لیم ؛ حتی یقطع عن التصارى كل ریق 
بتزودون منه ء ویضطرهم بذاك الى الاعنماد خاصه على ما برد من 
Lagi‏ + 

( ولئد كانت Glas‏ أمره سعندة + وكان انتصابه بالجهات das yall‏ یسمح 

ولقد مات » كما يقول ااؤرخ الاسبانى هایدو : مأسوفا عليه كل الاسف 

من قبل جمیم الذين انضوو | تحت رأيته و عملو | تحت لو ائه ٤‏ ٭ اه 

آما المؤرخ الكبير شارل اندری جولیان » فيقول فى کتابه الشهير 
J‏ تاریخ ااشمالی الافریفی © : 

« وهكذا انتهت ف سن الرابعة والاربعین » (۱) هذه الحياة الجيدة فى 
ميدان العامرة ٠‏ انه هو الرجل الذى LS Lisl‏ يقول هايدو ااؤرخ الاسبانی 
الذى عاش أسيرا فى الجزائر من ۱٥۷۷‏ الى ۱۵۸۱ القوة العظيمة ادينة 
الجزائر والبلاد البربرية 


OF من المزرخين من يقول : ان صروج استشنهد وعو فى ضن 24 لا فى سن‎ )١( 
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ail i;‏ ۽ ave‏ 5خ سافخته | ,‘ تع a‏ نحل a5‏ الستاده 5 da! aa‏ مدی 


Le‏ > تما ۳ aula!‏ عایله نت فد پان a J‏ وو ل می ا تانب سے 
ry‏ 


ار ار ی a!‏ 5 سو ی على حساب تلك ابا مار اث 5 دم لہ اسسا Ase‏ 
og‏ :لا تستطيع | ن نتالھا pew‏ 3 هحمات التصار 5 


nat i 

رد ھو و سر جا یں چیا پسسحخه وو ادي 
۲ 5 ل 1 |“ 

کف وتمطرى + و الظهرة ؛ و اونش سس ؛ ثم تهسان ٠‏ وسف Slee‏ سی 


زیان نسفا لم لم تقم لها من بعدہ قانهه ٭ 
» انما كانت مأثرته هذه نتلاشی وتضمیخل 4 لو 5 تلقفها و تحني 
الین ء تتقيقه خير الدین ؛ الذئ سار يها ف طريق النجاح والكمال ۷ ۰ 
gl‏ نعم ۽ هذا هو الشسهند rae‏ بن بعتوب التركى ؛ وهده ھی أعسالة 
إن بالاد الجز اسر ۽ خلال سته اعوام : منذ مهاجمته لنحانة !أ اول هر ة سنه 
۳ء الى بوم استشهاده apis‏ سناسن ؛ سنة ۱۵۱۸ ؛ وتاسنسه باعانه 
١ wil!‏ وهار اده الشعب ؛ suki‏ القت » دوله الجز ابر الحدیثه ۰ 


خر الدین والدولة العثمائیة : 


بلعت ناء نا خعه تلمسان مدیثه all‏ ار é‏ 4 فساذها العم و الهم : ولو 


شورق ف ق‌ایمان > كار خبر الدذين 6 Bats‏ عبر نہ" ۳-2۳ a‏ و اقتناع رحال a! asl!‏ 
الغتبه + اكير ثري نو حوبا ا احافطله ی a lm‏ و تدعدمة : ره 


۳ 4 جمعت sel‏ ۳3۹ توج الله 7 tga‏ ین أمام غر غزوة 
الاسبان الاولی » لولا کل ذلك لانهار الیناء ؛ وخسرت بلاد الجز اشر 
معرکتها آمام السيحية الغازية ء 
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۱ | یه 54 27 
lal:‏ ۳۳۹ 2 العة 4 jaw‏ | تھڈ نت“ لك اریم عدوا 
بت فد یا 1 9 et‏ وا و نا 3 ۱ سا تا J‏ 7 1 ع مسآ یئ _— 
١ ۴‏ 59 :3 7 
۱ 1 سد 1 ۳ 3 کا معت اة ع a‏ یچ اسسا | a‏ 
oie 5 = cual‏ 7 رگ ف 1 ل heat!‏ 2 لپ ۰ . ka‏ سے اا ب 
5 55 ا سے 1 1 ج و ۶" 1 ۹ a‏ 1 
سنا 4h‏ حياد ۾ ج کته jae!‏ حي سس نات ۶ وی 7 3 ar‏ 
٤ ۱ ۱‏ = ۰ | 1 ا ۱ از 
— یس ساسا یت لہ ہیی" 4 و ات یس 2 اث تنل 1 4 « 8 hk‏ 


= ہے 
= ۳۳ سے 
١ 5 ۳ :‏ 5ر ۲ 5 ۲ 4 i] J‏ 1 = 5 ۴ 
۱۳۳ وله نف Soa Lhe‏ اه اللة نو كقه کیت ادا ۱ 
a‏ نچ . : سے 3 bh‏ ایا an‏ 4 9 = َ‫ 
اس r a‏ = 


7 ا 
an | ۳ ١ af ۲ 1 ۷ = ۷ ۳ URES ۲ a 5 8‏ 
هد ۲۵ لمدمية hig | = a‏ سب دسي fa‏ چا لله ندش بش رکھا دجدة مع ۳ i‏ 


a‏ 3 1 8 |[ + 28 ون ا 
کا تاچ Av a a‏ یب سے راز au‏ اود او ۲ التوف 5 سس اہی لكسفا هه ٦‏ 
7 8۴ ھی ۱ سب 
an j 1 e 1 56 ۱ ۱‏ 1 | - ۔۔ 5 ع 
i hal‏ مدعر vad a‏ خو ده للاي ادد نها Se‏ 


€ 5 5 3 کاس ۵ ۳ 3 i sé‏ : ار جس لام 
بكر نز اوتدراىتم مافعله بنا ee‏ تمان من بی ریا پیر 


ییا مهم ر ملتنا ختى GUS‏ الله اسره : وصاحب تونس الحقصى 7 دز رای نه 


N ee 6 iT: Ff ia نے‎ oe 
\ تاء جس 4 بخایه‎ ١ المار ود سا‎ kel اق تے تا و غانتنا * 8 أنلهفًا قدو‎ 
7 ۲ 5 ۳ سے‎ 3 mi 

ah ۲۷ = ۴ ۱ 8 i 9 > | 1 ۱ ۰ i 1‏ سے رڈ ٦‏ يد ١‏ 
لو له | ف alll‏ ا مالراق شع ان بجی ایدینا فال د Ag LY‏ س مو 


وا اجه وج و پت ذلك 
الا سیعته و الدخول ى طاعنه : ؛ بالدعاء له = له فى الخطب لی ws 3 pul!‏ 
ull‏ مامه : doles J Lidl‏ ٭ فاسککانوا لذلك ورخوا نه ؛ وأعلتوا 


۰ اثر مهس | اه‎ jal 2 del 4S 


وعلى هذه الصفة شرر الجزائریون أن تکون دولة الجزائر الفثية جزها 
من الأمسراطورية العثمانبة ؛ الضخمة dag! wil!‏ 9 7 1 = وت 
الدين — موْفتا ۔ البقاء على کرسی الدولة ؛ الى أن بتخذ السلطان العثمائی 
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2ھ اوہ یا عرضه عليه أهل الجزائر » ويمدهم ہما طليوه من اعانة ۽ 
9 اسطلة الوند الذی سار الى القاهرة حیت کان السلطان سليم مقي 


حسین * 


ولم بتأخر كثيرا جواب السلطان » فقد أعلم خير الدين وأهل الجزاٹر 
بتبول ما طلبوہ »وأنه شرر أن پشمل دولة الجزاثر بسرعايته » وتکون 
مشتركة مع الدولة العتمانية فى الجهاد خد المسيحية » واضفی على خير 
الدین لقب « بای اربای » ای بای البايات » باعتبارہ الرئيس الاعلی‌لکل 
aL‏ الذين بتولون أو سوف پتولون الحکم فی بلاد الشمال الافرسقی 
وخول السلطان ؛ دولة بای لربای ؛ أن تضرب السكة ہاسمھا » وذلك 
علامة الاستقلال ضمن الأمسراطورية العثمائیة ٠‏ 
وكان الخلبغة السلطان سليم ء وهو بالقاهرة كما رأينا » يدرك جيد 
dla‏ أهمية هذه الدولة الجزاثریة؛ بالنسية الجھاد العظيم الفائم فيها 
شد الاستعمار الصليبى الاسبانی » ويدرك مدى المسؤولية التى اضطلع 
یلہا ؛ فب‌ادر فور الأعضراف بخير الدین بای لربای على دولة الجزاثر » 
والاعتم اف بأن دوله الجز اثر تد دخلت ضمن اطار الدولة العثمائية الو اسم» 
بارسال اسطول اسلامی » يحمل أربعة آلاف من المتطوعين الاتراك ؛ 
dag’ g‏ ضخمه من العتاد والسلاح ٭ فوصل ذلك الدد معد وفت‌لل الى 7 
الجزاثر ء:وئزل على ساحل باب الواد » واستيشر السلمون خیرا كثيراء 
واستعدوا اجابهة الحملة الجديدة التى سيشنها علیهم الامبر املورشرلکان 
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عما شريب ) حسيما جاءتهم من آنباء ؛ من أجل احتلال الجز اثر وتقویضها؛ 
والتخلس من التهديد الدائم الذى بصیب المتلکات الاسبائية منهاء وكذلك 
من أجل ارضاء الشرف » والانتتام للهزيمة النکرة التى حلت بجيشه ؛ 
أثناء محاواتهم الاولى ضد مدينة الجزائر ٠‏ 
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ا ع 


whl Neal 


۱۵٥١۷ - ۸ 


شخصية البربروس الثانى ؛ خی الدين شخصية لامعة غريبة ؛ تکاد 
تكون فذة لا فى زمانها ولا فى محيطها فقط » بل فى کل الازمنه المتآخرة 
كامل الرقعة التى تحيط بالبحر ااتوسط » من مضيق البوسفور الى مضيق 
حال طارق ٭ أما سمعته نقد تجاوزت تلك الرقعة ولاریب ؛ وهدمنت على 
aig‏ تولی مثالید gael‏ على ort‏ الدولة الجز ائريه ؛ الى أن cad‏ روحه 
داع ربھا راضية مرضية ؛ فلا غرو اذا ما نخن أطلقنا على هذه الفترہ 
من الكفاح الاسلامی الجزاٹری 4 شد Galli‏ الاسبائية + اسم : عصر 
خير wall‏ + 

تال امن یی الضباف cst!‏ التونسى الشهیر 4 بر nA‏ الدين هذا مسن 
رجال اادنیا؛ بل و الاخر ة» فهو كما قال بعض الادبا ء خير الدين و الدنیا » 

و call‏ لتار 2 هذا البطل العملاق ؛ بجد نفسه آمام شخصة متعدده 
gall‏ انب مختلفة المظافر ¢ الا سم الاعظم الشترك سنها ¿ هو آیمان قوق 
بتطرق. البهما أى ضعف ؛ ونظرة صائه خاطنة ؛ لا نكاد تخطى التقدیر ولا 


التدبير ¢ ولقد ela‏ فى الاثر : انتقوا فراسة اومن فانه ينظر بنور الله » 
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وحرأة ة واندفاع لا تباليان لن بالصعویات ولا ghost‏ حنانا لمات :+ ودقة 
فى المباسة وتدیبر لماك + وعبترنة لم تتخل عن صاحنیا ساغےة الخرب 
ولا acl‏ السلم ؛ ومقدرة على التنظيم وعلى قبادة الرجال عز نظبرها ء 
کل هذه Stall‏ الکریة tte,‏ فى تخس واحد afc‏ ازدائت بالخلق 


الخر يم ‘ والحلم والوقار . والعفو عفو المقتدر الشهم » والسيرة الشخصية 
۱ لصالحه التی لم تشبها شاه é‏ ں ورای الشكوك Lb Vl,‏ ؛ فكان 
o wl ۱‏ کباطلنه 4 وکان باطنه كظاهره 3 — وأخاخص ؛ وانتطاع 


لخدمه الله واعلاء لشأن دنه ؛ وفناء یق بت جم ۰ 

هذا هو رود سر دسا المتادیر الالهية على هذا الوطن الجز ائر 
بعد استشهاد 4535 شقيقه عروج ۸ فنظم دولتها s‏ وكير أعداءها رسفا 
آمتها وو میں شک رظ سپ ا أعظم الاشر فى 
الداخل ء وكان Log!‏ أعظلم الاشسر ق الخارج ٠‏ 


وائی والله لأشعر بثقل الدين الذى لهذا البطل على بلادنا فى شرق 
وق وسط هذا الغرب العربی ؛ ولكم وددت مخلصا لو اننى وفيت بشىء 
من هذا الدين خاال کتابی هذا : لکننی — و آسو ۶ حفلی تت لمت مكحاو لا 
ذلك ف هذا العمل + لاني لو حاولت ذلك س من ههه - لخرجت عن ناه 
هذا الكتاب ؛ وقد Lala aia)‏ برسم وتقييم الجهاد الاسلامی ف بلادنا 
ضد الصليبية الاسبانية » ومن جهة آخری لعجزی gall‏ أعترف به عن 
الاحاطة بالاعمال البطولية التى تام بها هذا العملاق » خارج المبدان 


الجز اثر ی ؛ ولعل الله بقیضی لذاك رجلا جزآتریا» وما خلت الجزائر یوما 
من الرجال ء 


204. 


نلاعد اذن الى S3‏ حوادثنا الجز اثریه فى میدان الجهادين : جها 
الجمع و التكوين ؛ وجهاد التطهير gods‏ : 


الانكسار الاسبانى أمام الجزائر 


تجهیز الحملة : لم تصسر Lol!‏ + وعلى رأسها الامبراطور OS‏ 
العنيد ؛ على الهزدمة نم sil‏ آحست بها تحت اسوار مدینه الجزاٹر؛ 
فى ul‏ الماضية فأخذت تستعد للأخذ بالثار ٠‏ 

والذى زاد فى قوة هذه الرغبة الجامحة فى تحطيم مدينة الجزائر واذلالها 
هو ذلك انمزع الذى ساد كل الاوساط الإسسانية والاروبية » عند اعلان 
انضمام الجز اثر للمجموعة الاسلامية العثمانیه ؛ ومن ثم وصول الخظر 
ae‏ العثمانى الى هذا الشسم cara‏ ين . اسر | dans gil‏ الذى 
بکاد پعتبرہ الاسبان » بحکم رسیم على أهم الدن الساحلية الجز آثرية 
وعلی جزائره الکبری ؛ ومعظم السو احل الارطالیةءبحرا اسبائیا صمیماء 
تشهاد عرو ج البطل ؛ وانتصارهم فا 
تلمسان » وما آحدثه ذلك فى کل البازد الجر اثرية من حزن e | ly‏ فاتفقو | 
مع أبى حمو ؛ ملك تلمسان ؛ على أن شترك الجانبان فى هذه الضرية 
یں وأ الع اجر كيني الدولة الجزائريا مت 


ولقد اغتنم الاستان فرحسة .| 


وناب جیوش eee} chs a‏ الجانمان as‏ کل شی: Be‏ 
حساب الشعب الجزاثری » الذی کان حذرا يقلا » والذی كان للاعداء 
ey,‏ + 


كانت الحملة الاسہائیة تشمل هذه المرة اربعين سفينة كبرة » تحمل على 
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متتها خمسة آلاف رجل من آشد القاظین الاسبانیین والاروبیین وم 

آمتنوم عو دأ 6 ووضعت الحيلة تحت شادة ناب داد المتلتیٰ ل هو کودی 

منکاد Hugo de Moncade‏ « واشترك معه فى الشادة LS‏ له ۽ 
التائد الاسیانی کونز الفومارننودی ریسا MARINO DE RIBERA‏ 10۱01۸۱۷ 

أبحر الاسطول من جزيرة صقلية أواخر جويلية فآم آول مرة مدینه 

| لرسبی ¢pusll‏ و اخذ متها حُندا وعتاداء ثم سار هن Duss‏ صوت dulos‏ 

فأخذ منها جشا کبیرا وسلاحا ؛ فما وصل امام مدينة الجزائر الا بوم ۱۷ 


أوث.سئنه ۱۵۱۹ ٤‏ 
اأفركة 
اخثار الجیشس الا سیانی Lil sso‏ لعملیاته ضد مدیثه jal‏ اثر ۽ الساخل 
المتد على بسار وادی الحراش وکانت الخطة التی رسمها خي الدين 
والجاهدون الذین معه ٤‏ تجعل us‏ هذه pal‏ 45 صورة تكاد تكور دلب 
الاصل لامعركة التی جرت خلال السنة ا ماضیة أى آنهم بترکون الجیش 
الاسباتی بنزل البر فى النقطة التی بختارها فیحط بها سلاحه وعتاده ؛ 
ثم یناوشونه فى حرب كمين محیطین به من کل جهة» حتی بنهکه التعب 
وپنال مثه الاعبا» ثم یلتحمون به فى معركة فاصلة فى الساعة الٹی پرونها 


نقد آنزل الاسبانيون جندھم وسااحهم وأمتعتهم ؛ جاعلین وراءهعم 
وادی الحراش ؛ و انقضت أوقات قلبلة فى متاوشات بين الجانبین ء ولم پدر 
الجزائريون فا هي النقطة التی سی رکز الاسبان هجومهم علیها : الى ان 
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یه و یں وأخذ مصعد الرتفعات المحيطة بالجز اثر 
ختی وصلوا كدية السابون المشرفة على ا لدینة من ورائها » وأخذوا لى 
i,t.‏ ائتان جدیرین بالاعجاب فى بناء قلعة حصینه فو تلك الکدیه 
ngs‏ قلمة الاج مہ اطور 6 و هی التی هدمت ورممت مرارا ؛ وكان لها 
شان عظيم ف تاريخ الجزائر » ولا ل تزال موجودة الى بومنا هذا ٠‏ 
وجهزوها بالدانم الثقيلة ووضعوا الجزاثر فعلا تحت تهديد مدافعهم 
اكن مهارة خير الدين الحربية لم تمكنهم من ذلك ؛ فلم تصب مدافعهم اللا 
کے الخلفية دون أن تلحق مهيا أذى + 
نفس الوقت الذ ی‌کانت القيادة الاسبانية ترفع فيه جدران القلعة 
ا۔م کانت لك القنادة تنتظر دوم ححافل الجیش التلمسانی 
التى بتودھا اللك عبد الله الثانی والتى كانت ركنا آساسیا فى Sal‏ 
القبلة ؛ لکن الانتظار دام ستة أيام ء وتم بناء اللعة » وأرهقت الناوشات 
أعصاب الجیش الاسبانى ؛ ولم بخلهر أثر الجيششس الللمسانی ؛ فقررت 
القيادة الاسیانیه القيام بالهجوم العام ؛ وفتح العمليات + 
وثفتق ذهن خير الدين عن dha‏ حربية غریبه 
آرسل حماغة من الجاهدین yu SI jal)‏ بکل سرغة الى ساكل البحسم 
بتدرها ااؤرخون بخمسمائة رجل؛ وما كادت هذه الفرقة الفداشة تحل 
بالوقم gill‏ اتخذه الاسبان معسكرا لهم » وام يتركوا لحراسته الا عددا 
قلیاد » حتى أخذوا بدمرون السکر ویشعلون الثار ف فى القوارب التى تصل 
ی بالبحر ؛ ویهددون نفس سفن الاسطول + 
كان الاسباندون درون من 7 4408 الصابون » تلور ات هذه العملية 
الخطرة التی توشك ان تقضى على خط مواصلاتهم البصری؛ دوقعو ف 


eT 


xi shy 65081‏ قوات گنر۵ منهم نحو pall‏ لحاولة أنقاذ gall‏ ارت 
و السفن 4 وهكذا mi}‏ مث الغو 5 Ubinas‏ 4 ماخ اپ diol! 5 al‏ 
0 بهاجمون الاسبان من کا کل حهه ¢ hal‏ نخنامهم؛ 
و فقدو | mare‏ 4 وشلت پر ہا 2 سیم ؟ cL,‏ نف جد 

ا هدم العملیة اخنت آمواج pall‏ ترتفم 4 واشتد هيحان الماد 4 
الى درجة جعلت الرجوع الى الاسطول عملية غير ممکنه » غما استطاعها 
منهم الا القليل النادرء آما الكثرة الكاثرة فقد بقیت على الساحل» واحاط 
بها الجاهدون من کل جهة فتتل متها من قتل :و اسٹسلم للاسر من بى حیا 
من ذلك الچیش الذی کان تحمل آمال اسیائا ان ال حیه الر سمدة 
جمعاء ؛ فکان عدد الاسری بزید عن الثلاثة آلاف ؛ فتلوا من بعد عن AT‏ هم 
عندما حاولوا عملیه ائتفاض ؛ ومات رثا فى البحر آربعة آلاف ٠ day‏ 
سے لم یکد یسم من oe‏ المعسركة أحد 3 uss‏ هذا اليوم العظیم سح 
بوم النصر المہین ؛ هو بوم الاحد » ۲۶ من شهم أوت ۱۵۱۹ ۱ ۵ ) 

اکن مأساة الاسبائیین لم تنته عند هذا الحد ء بل تعدتها الى ان صبحت 
کارثه ذلك ان الرياح المعاكسة ؛ والامواج لاط فد ارج ید 
الساحل الجزائرى ۲6 سفيئة. من سفن الاسطول ء ہکل من lead‏ ؛ 
ما علنها » فعنمها ااوّمنون وتم بذلك نصر الله ال 
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ملاحظة عن الزوبعة 


هذه الحكاية التى قصصتها عليك ؛ والتی أعتمدت فى تفصيلها على 
الصحبح من المصادر الغربية والعربية ؛ تجعل النصر الاکبر فى هذه 
امعركة ؛ نتبجة للمناورة الناجحة التى عام بها خير الدين ؛ ونتيجه لتوة 
شكيمة الجاهدین الجزائريين الذين انقضوا على أغدائهم » کالاسود 
الضوارى > وبعدثذ ثارت الزوبعة البصریه ؛ فكائت خائمة لهذا الیسوم 
العظیم gl‏ فرح هه السلمون بتو اه ۰ 


اکن الکثبر من مؤرخی الفرنج ؛ یجعلون هذه الزوبعة البحرية سببا 
رٹسیا و اساسا Sal‏ 4 الا سبائیه 3 متخا فلن على الا غلب متاوره ۳ 
الدین ؛ ضاربین صفحا عن بطولة الجاهدین الجز اثریین الذين دبروا المكيدة 


2 


و استثمروها ؛ حتى جاءت الزوبعة فكانت فاصله الخطاب ؛ على ان نفس 
امرخ الأسبانى هایدو ٤‏ فى كتثانة تاريخ يلوك الحزائر ء الذى ترجه 
لفرنسية ااؤرخ د ىقرامون الذى ذكرناه آنفا ؛ يؤكد ان الزوبعة لم تشر 
الا عند الا نهز ام ومحاوله ركوب سفن الاسطول + ويزيد دی قرامون 
على ذلك Glu‏ قدقول : 7 yall‏ که التی اسخرت عن انکسار الجیش الاسبائی 
قد وقعث يوم العشرين ٭ وان الزوبعة ثارت بعد ذلك يومى ۲۱ و ۲۲ ۰ 
ols‏ المؤرخين الافرنج لیفعلون هذا ؛ هذه المرة » LS‏ فعلوه من قبل بمناسبة 
الانکسار الاسپائی السابق » وكما سيفعلونه من بعد بمئاسية ما سيمسر 
بنا من انکسارات اسبانية آخری هی آشد هولا وأعظم أشراء تغطية لهذه 
S| jl‏ + وتخفیفا من حدة وقعهاء وغمطا لحق الشعب الحاهد النبيل ٭ 


Lal‏ نحن معشسم الجزاترین والمسلميعامة » غنتول أنه لو صحت 
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sal‏ الهم وکانت الزو aul‏ حقا هی التی سببت هزیمه الاسبان آمام jal‏ ائر؛ 
ماسيق منها وما لحق ؛ فان الله سبحانه وتعالی یکون قد نصر بالزوابع 
و الاعاصیر هذه dial!‏ الحاهدة ؛ وهذه الدولة الاسلامبه الناشته » كما 
نصر من قبل المجاهدين ا مسلمین الاولين ؛ ہوم الاحز اب ؛ بالریح الصرصر 
العاتية ءوما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم ٠‏ 


ملاحظة عن حيش ملك تلمسان : 


كان الملك الزیانی » صنيعة الاسبان أبو حمو الثالث ؛ قد قضى نحبه ؛ 
فى نفس السنة التی استشهد فیها عروج Gls‏ سنه ۱٥٥۸‏ 6 ه ) 
وتولی الك بعده آخوه عبد الله الثائى ؛ ولم تكن سياسته كسياسة آخيه 
بل كان بری أول الامر وجوب سلوك سپاسة الحپاد بين الاسبان وبين 
الجز اتربین » وان كان ولابد من الاعتماد على أحد الطرفين » فلیکن على 
خبر الدین ؛ لا على الاسبان » وکانت هذه نفس السياسة التی Lal js‏ 
شقیقه مسعود ؛ الذى أبعد آخاه غن ملك تلمسان ؛ ثم عاد اليه فى حديث 
لا يكاد يصدقه العقل لهوجه ء والعرش مثل كرة المبارات ؛ لا تكاد تتلقة 
اليد » حثى ترمى به الى آخر » ومن وراء كل ذلك مساعى الجزائريين 
ودسائس ومحاولة الاسبان؛ ورأى وعزيمة أهل تلمسان + 
والذى نشنده » وسط هذه الأساة الحزيثة الكثيبة + هو أن القضية 
لیست قضية الملك عبد الله أو قضية الملك السعوده بل هی قبل كل شىء 
قضية أهل تلمسان وأن أهل الدينة العظيمة هم الذين أبوا أن ينصروا 
الاسبان على اخوتهم المسلمين ء وهم الذين آرغموا اللك على عدم الوفاء 
sell‏ الذى قطعه المك للامبراطور شرلکان + بارسال الجیش لتأبييد 
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الحملة على الجزائر وتذمار ملكها نوچ نمو بی 
الرسائل الرسمیه : ؛ ومن التقارير السرية ؛ تلقى الانوار على هذه الحقبه 
من تاردح ہنی obj‏ و هم ہین الاتر اك الجزائرین وبين الاسبسان ٠‏ 
النكسة المؤلمة » ثورة seal‏ ہن الناضی » ومصرعه 


ارتفم نجم خير الدين اثر هذا النصر العظیم؛ و علاصنثه الى السماء؛ 
وأخذث بعض الفرائص ترتعد منه فرقا ؛ لا فرائص الاسبان فقط » بسل 
فرائص البعض من ملوك المسلمين ؛ كسلطان بنی حفص بتونس * 

بقول ابن أبى الضياف الذکور آنفا : ولا cle‏ ذلك محمد بن الحسسن 
دخلته الغيرة الملكة » واشند حذرہ من خبر الدین وتحقق انه اذا وصل بده 
بالدولة العثمائیة سهل عليه الاستيلاء على الملكة التونسية ؛ وندم على 
اضاعة الحزم » فركب متن الفساد والفتنة بين نواب خب الدين » وكاتب 
Gals‏ اسان بحذره MEL‏ تی العين + الغ ۰۰۰ 

وكان خير الدين قد قسم مملكة الجز اثر الى قسمين » قسم شرقى ؛ 
شهل البلاد الشائلية الجتلبه » من العاصمة الجز اتر یه الى حدود 
المملكة الحفصية التونسية ٭ ووضع على رأس هذا التسم صديقه ورفیقه 
فى الجهاد ¢ الشیخ أحمد بن القاضى css pall‏ جوا کت « ببلاد 
زو اوة ؛ ونقع قریة كوكو على بعد ۱۸ كيلو مترا فى الجنوب الشرقى من 
مديثة أربعاء ہنی راشسن ٠‏ 

آما القسم الغربی ه وهو المتد من الجز اثر الى حدود دوله بنی زيان 
لتك القددة بالضبط 6 نند وم علبھا السید محمد بن على ٠ ٠‏ وظن أنه 
فستطيم أن يعتمد على الزعيمين الحلیین لحکم البلاد مناشرة بيد أبنائهاء 
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تاركا لمدينة الجزائر السلطة العليا ء ومباشرة آمور الصرب والسیاسه ٠‏ 
كن أسبانيا ؛ وملوك السلمين ؛ کانوا بالراد ٠‏ 

ولقد كان مك » dals‏ بنی عباس » suc‏ العزیز 6 عدو أحمد ب القاضى 
الالد ء من اکثم الناس نقمه على هذا النظام الاداری الجدید dass galls‏ 
من خصمه cpl‏ القاضى ؛ أميرأ عليه » وحاكما ق جهته : فکان بحمل لواء 
الغصان ؛ وبعلن الطاعة والولاء للملك الحفصی بتونس * 

لکن الحالة ثعبرت بصفة فجائية ء فالسید احمد بن القاضى السریتی ؛ 

الذى أساعت الدسائس الملاتات‌بینه وین خير الدین » آعلن الشورة 
والانفصال عن الدولة الجزائرية ¢ متصاعا لساعی الدولة الحفصية ؛ 
معتمدا على مددها ورجالها ؛ غما وسع خير الدین الا اخراج رجاله ؛ 
ومقائلة ابن التاضی نتالا مریرا فى جبال زواوة المنيعة الشامخة ؛ وشن 
للالتجاء الى عنابة ٠‏ ثم تلتی ابن القاخى مددا من السلطان الحفصی التو 

نعاد الى الحرب ؛ و استفزاز سکان الجبال ضد الحکم الجز اثری ؛ وساءت 
الحالة ؛ 3 ان قرر خير الدين الخروج بنفسه اقاتلة الصدیسق القديم 
النشق ۰ bol‏ ااؤرخ دی قرامون فییروی القصة » معتمدا على مابين يديه 
من الوثائق هكذا 

عزم سلطان توٹس على اخضاع الجزائر لسلطته » لانها كانث نظريا 
تابعة لدولة بنی حفص ء وتامر مم ابن ll‏ آن ان بسه آئناء 
اختر اثه اللاد القبائلية ؛ وان بجنمعا على مقائلة الجز اتریسین اصحاب 
خی الدين ٠‏ 

خر جخبر الدین و هو معتقد ail‏ سنرد غارة الخقصيين REE‏ على حيس 
الاتراك وجيس ابن القاضى ؛ وما كادت المسركة تلتخم فى « فليسة أم 
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lll‏ » حتی آدار حنود أبن القاضی سلاحھم a‏ خم الدين والاتراك 
gad gi‏ ببن نارین ء وقتلو | عن ن آخرھم تتریبا ؛ ونجی خير الدين دنه 
ریظن رجاله الى جیجل ؛ و ارسل نطاب من الجزائر سلاحة؛ و اسطوله 
کت وس 

و تقو اي ل الولف « و استمر آحمد ہن وی Amis 3 cn‏ 4 وبخرجها ؛ 
ودخل الجزاثر ؛ فسلك فیها سيرة آدهی وامر من سبرة الاتراك 4 اه + 

دام حكم ابن القاضى فى مدينة الجزاثر ستة أعوام ( ۱۵۲۱ - ۱۵۲۷ ) 
وتد کادت‌تتفتت تلك الرائطة التی أحكم خير الدين صنعیا وشکل منها 
aya‏ الخزاگر وسادت مختلف ks‏ الفوضی والاضطراب : 

وکان كود yall‏ یحاول رتق الفتق من محينة جیجل ویکثر stay tl‏ 
بینیما وبين جربة ؛ ویوالی القیام بأعماله البحرية الناجحه ؛ من أجل 
جمع قوة آخری + الى ان تمكن من جمع جیش جديد ؛ وایدہ ونصره عدوه 
القدیم ء سلطان قلعة بنى غباس ؛ Gill‏ كان عاداه من أجل صداقته لابن 
اقاضى واعتمادہ عليه ء نیرز الى ايدان من جدید ء واسترجع مدينة الظ 
وانضمت اليه مدينة قسنطينة » وجاعته جموع الشعب المجاهد ؛ الراغب 

ف الوحدة ؛ والتفت حول atl gl‏ من جديد فسار بشق طريقه جاهدا ؛ نحو 
مدشه الحزا؟ 

آما الشبخ أحمد بن التاخى ؛ فقد غادر الجزائر مسرعا ؛ ملاقاة خصمه 
العنيد بین مرتفعات ونجاح الجبال القبائلية ؛ والتقى الجمعان عند مضيق 
شنیه بنی | عاثشة ٭ فانهزم رجال ابن عم تج معه الا قله من 
الاتصار فرآوا ان هذه الحرب الاخوية نوشك أن تحطم کل ماکسبته 
لبلاد خلال السنوات الاخبرة » وان هذه الاعمال لا تفيد آخر الامر الا 
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المبانیین لا غير » نعزموا هم بأنفسهم على التخلص من الشیخ آحمد بن 
التاضی؛ فجاءوه الى خدمته عند غروب الشمس؛ وئثلوہ + وكان ذلك سنة 
۷ء ودذلك آنتهت الفتنة 

بقول المؤرح الاستاذ س ٠‏ بوليفة ء فى كتابه اطرحرة عبر التاریخ : 

« ودخل خير الدين مدينة الجزائر » وقد روى أن أهل الدننه قد احتفاو! 
برجوعه ایما احتفال » ذلك أن دخول خ يرالدين للمدينة كان ہمثابة تحرير 
لها ٭ فالسياسة الجافة القاسية التى عامل بها ابن التاضی مدينة الجزاثر 
على طريقته الجبلیه الغليظة ؛ قد اوغرت ضده قلوب أهل الجزاثر منذ 
عهد طويل ) 

ولم تستمر الحرب طویلا بين الجانبین بعد ذلك » فجبال التبائل الحرة 
الابیة قد عمدت الى جمع الشمل من جديد ء وجاء الحسين بن PLAN‏ 

per‏ شقیق الشیخ آحمد ؛ الذى تولى الامارة بعد مصرع آخبه ؛ الى مديثة 
الجزائر سن ۹ پستسلم استسلاما شرینا بين بدی خر الدين ٠‏ 


الرجوع الى الجهاد ء وتحرير معقل صفرة الجزائر ۰ 


التف الناس من جذيد حول خير الدين » ورأوا فيهالنقذ للمرة الثانية ؛ 
مما چا ae‏ تا وار و ۾ اثناء فثنة بن ہی ہیا السالية 


تجهیزه » وجمع Vt‏ 7۳ 4 5 كان 5 7 ‘ by‏ غنمه Py:‏ 


جهاده ؛ البحصری خلال نا الفترة ؛ فأصیح من جدید 4 وق مده وجیزه 
على Ay‏ س دوله قوبه وشعب مجاهد منقاد » وجیش فى الب واسطول فى 
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النحر ؛ مستعدين الشيام ہو اجباتھم المفروخة لحماية بيضة الاسلام 
وانتاذ ما بقى من البلاد تحت الثير السلیبی الاسبائى ٠‏ 

ولم يضع ساعه من الوقت سدى ؛ والوتت كالسيف كما ثال الثل ؛ أن 
لم تقطعه تطعكء وفى هذه الحالة التى نذکرها الان» مصداق لهذا امثل ٠‏ 

غفی الیوم السادس من شیر ماق سنه ۱۵۲۵ ؛ رمضان (a ٩۳٩‏ أخذ 
فى قصف جدران معقل الصخرة الجز اثریه ؛ برمى القنابل الحديدية من 
الراکز cll‏ شادها من أجل ذلك على بعد ۲۰۰ pia‏ فقط من تلك الجدر ان؛ 

ولتد كان معتل السضرة حصینا جدا » أبدع الاسبائیون انشاءه 
وتعميره ووضعوا فيه من الاسلحة ومن العتاد والزاد ما يجعلهم فى أمسن 
من كل غائلة» وما يجعلهم الى جانب ذلك تهديدا داثما ادينة الجزائر ؛ 
ستطيعون نسفها متى أرادوا ٠‏ 

واعان کر الدين وجيشه على مباشرة هذه الميلدة الضخية ؛ ما ںی 
الجاهدون السلمون فى عرض البحر ؛ من سفيئة كبيرة تابعة لدولة 
البندقية المحاربة محملة ذخيرة وسلاحا ٠‏ 

تقول كل كتب التاريخ ؛ باختصار ؛ أن خير الدين هاجم الحصن العظيم 
هجوما مرکڑا Lisle!‏ ؛ ثم هاجمه من جهه ہاب الواد ؛ ندك آسواره شم 
احتله يوم ۲۷ من شهر مای ۰ لکن تقريرا اسبائيا » محفوظا بخزاگن 
سیمانکاس السالفة Sill‏ يعطينا صورة واقعية عن hall‏ الصربية الى 
استعملها خير الدين من أجل تحطیم التلعة واحتلالها ٠‏ 

يقول التقرير : ان خير الدين قد pal‏ بتجهيز كل السفن الحربية وشحنھا 
ہالرجال والعتاد ؛ واذاع فى كل مكان أنه سببحم الى السواحل الاسبائية 
من أجل الغزو والجهاد » وخرجت السنن فعلا من وراء صخور الجزائر؛ 
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و اخذت Gab‏ نكو الشمال ؛ لکن تلك ہے بے دراب نحت 2 
الظلام ۽ واخششأت فى مرنا LU‏ نتفوس ؛ فى الجیه القابله للجز اثر عاي 
الط رف الأخس مب الخليج + 


وبوم الخ ۲۳ ماى ؛ آخذت کل ob bball‏ الموجودة دمدرن 4 
rer‏ م تك | lial‏ قفا عشفا و دمحسفة ۰ متو dll‏ فاستهسر ذلك chal‏ 
يوم الخميس ء وليلة الجمعة الى ماقبل rail‏ + ثم سکنست الدفعپة ؛ 
obs‏ الانسصهان إن هذا الفور = ال نف ,که شاك اتی 1 eels‏ 


= 


ستطیعون اخذ نصيب من dal ll‏ + وكان الاعياء دد نال منهم US‏ منال ٠‏ 

فى نفس تلك الليلة ؛ كان الاسطلول الجز اثری يخترف الخلیج مسن 
نمانتفوس الى الجهة | abl‏ حیث الحصن ؛ و أحاطت به السفن من الشرق 
ومن العرب ؛ وفعلن الحراس GLOVE‏ لذلك فى آخر وقت ؛ و اعلنوا الثفير؛ 
اکن بعد فوات الاوان ؛ حيث ان الرجال الذين حملهم الاسطول كانوا 
قد تمكنوأ من النزول الى أرض المعقل ؛ وداهموا الحصن ؛ وتمكئوا مئة ٠‏ 

ولقد قتل من السیحبین أثناء هذه العملية ٩۵‏ جنديا ؛ وکانت خسار 
المسلمين ‏ حسب التقریر الاسيائى Laila‏ ۔۔۔ ۱۱ شرکیا و۳۵ Lape‏ ٭ وأسر 
ااسلمون من Quod!‏ الذین کانوا بالحصن ٩۰‏ جندیا ؛ و۲۵ من النساء 
والاطنال ء 


اھ قائد معقل | لصخيرة ( مارتفئو دی فار کا س ) الذي دافع دفاع الانطال 
عن معقله فقد كان من دين الاسبری + ہدس عذبه الاتراك »من أجل آن 
بدلهم على LAL!‏ الذى أودع فيه مقدارا من الال یساوی ۲۰۰۰ دوقة 


| نحو ۰ دينار جزائری) شم جعلوه بعد ذلك رسا على شه الاسرق 
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الذین كافوا ہبناء منارة السجد ( مسجد خي الدين الذى أشرنا اليه فى 

آما خ goal.‏ فقد أعلن بعد ذلك وأذاع ۴ جماعات المسلمين أنه من كان 
بژمن بالله ورسوله ؛ وپرید الجنة فى الدار الآخرة ؛ فعليه أن “i‏ الى 
جيشه بکل سسرعة ‏ ۰۰ موهو يعتزم مهاجمة وهران والرسی ال ) 

ڑا ماجاء ف أتقري yn!‏ جى ی نیون زب ا 
اطئلة . را احتلاله nas‏ | اسلامیا من الطر از الاول » لانه طهر نصفة 
كلينة ماعل الجزاٹر الاوسط بحیث کم نقط الاسبانی یل اا > 
ال 5 | ne‏ وما پک )وق الناحیه العربیه ( وهران المرسى الكبير وما 
pall‏ ) أما مدینه الجزاثر العاصمة BEd‏ آزاح الجهاد ا منتصر عن صدرها 
وتر دلك‌الکابوس الناری + الذى خیم عليها عشرين سنه کامله ( جانسفی 
۰ ۔ :۲ مای ٩۳۰-۹۱۰ ( ) ۱۵۲٩‏ ۵ ) 

خير الدین لم پستعمل کل الاسری كما جاء فى التقرير الاسسانی ؛ 

فا تارة ااسجه « بل از سط gehen!‏ ا 
بتی من آرکانه کی بقطع كل امل للاسبان فى الرجوع اليه ومحاولة احتلاله 
من جديد + ہت جیوه أيام قليلة + 
على ظهر ها جیشا موّافا من سبعمائة رجل مقاتل ؛ وعتاد وزاد ؛ نجده 
وجوده دفاع الستمست + 

وکانت آپراج الحراسة الجز اثرية تراقب بنظار اتها المتربة قائد هذه 
السقيئة + وهو بحاول ان « بکتشف » معقل الصخرة ولا sas‏ له آثرا 
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ناذا بالسنن الجهادية الاسلامیة تنقض على سفينته کالصفور» وئٹمکن من 
ها ؛ والدخول بها الى الجز اثر غنیمه ذسمة ۲ نكل ينأ عليها ومن علبها: 


اسر 


يومئذ عمد خير الدين للقيام بعمل يدل على عبشریة معماریه ممتازة » 
تابر جماعة الاسرى ؛ تحت اشسراف معلمى البناء الجزاثریین » بنضسل 
الصخور والحجارة التى تراکمت من انقاض معقل الصخرة ؛ و ارسل السفن 
الى الجهه ا قابلة نحو الخلیج ؛ عند مرفاً تامانتفوس ؛ فجاءته بصخور 
RE E‏ من أجل وصل pall‏ بجزيرة أصطفلة ؛ 
حدث كان حصن الصخرة + وما كاد یتم بناء ذلك الحس العریص المتبين 
الراسخ الاسسس ‏ والذى لا ہزال يحمل الى بومنا هذا اسم ( جسر خر 
الدين ‏ حتى أمر gl‏ توصل الجزر العشرون بعضها ببعض ہ ہبناء داثری 
متین ؛ ليست له الا نت Saal‏ : وهكذا LEST‏ مرسی مدينة الجزاثر العتيق 


- ويدعى اليوم ؛ الجفنة — وأصبح مترا للاسطول الجزائرى یحميه من 
al‏ الثى تحبلا ريساح الف رب ٠‏ 


الانتصار الاسلامی العظیم بمعركة الباليار البحرية 

ماكاد کا هذا ی سی اوه ااسلمون ن نھائیا من dal‏ الصخرة» 
re‏ دون هوادة doy Ny‏ + 

AI كان‎ 
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وقد ألقى الرعب و الهلم فی‌قلوب سكان السبواحل الاسبانية:؛ اذ آمسن 
نيهم هربا وسبیا وتخرییا ‏ لی درجة ان السکان ترکوا تراهم کک 
على عروشها والتجأوا الى داخل البلاد + آما العذیون فى الارض من ہقایا 
المسلمين الاندلسیین فکانوا بینهجون بهذا الانتقام الالهى » ویرجون من 
وراء هذه الاعمال نصرا وتمكينا + 

كان ذلك سنة ۱۵۳۰ : وقد تلقى قائد الاسطول الاسانی آمسرا ؛ 
آمبر اطوریا » gh‏ یتقدم لیاجبه الاسطول الاسلامی وأن یحطمه وببعد 
عن الساحل الاسبانی خطره » فاستعد الامیرال «افریدریکویور — توندو» 
ایما استعداد ؛ ونقدم على رأس اسطول مؤلف من ۱۲ سفيئة حربية ؛ 
بتتبم اسطول خير الدين السریع ؛ الى أن وجده بين جزيرتين من جزر 
البالمار آلاسبانية آلتی 'تترسط a pepe‏ من السخر التوتط کت 
شماله وجنوبه ؛ وظن القاقد الاسبانی ان الوضم ملائم له » نهاجم 
الاسلول الجز ابر ی دقو ۵ وعنف ؛ والتی عليه وأملا من alls‏ و قذائنه 1 

لکن الاسطول الاسلامی الجز اثری تلقى صدمه العدو Colds‏ وبصدق 
عزیمه جدیرین بالاعجاب ؛ ووجه خبر الدين فورا هجوما معاکسا ركزه 
على سفمنه القبادة الاسبانية » وانطلق نحوفا کالتذشه , ناذا سقیئته 
تحاذی سفيئة الامیرال الاسبائی » وهی ST‏ منها Bad‏ واکیستر متها 
bas‏ و اذا بالجاهدین الجز اثریین بلتون باتهم 4 و السیوف تلمع بأیدیهم 
ونيران الحمية والآہمان تتقد ف صدورهم على السفينة سی 
على Lo ysl‏ ويقاتلون من فيها قتال من بحب الوت ؛ فيتغلبون » وپأسرون 
السفيئة ء وہموت ٹائدھا الامیرال الاسبائی موث الاشراف والصنادید ؛ 
دماعا عن سفدئله وعن شرفه وعن أمدر اطورہ ثم بلتفت الأسطول الاسلامی 
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الجز اثری فى هجومات خاطنه مركزة الى dads‏ سفن الاسطول ؛ فأمغن نبھا 
را وتغریتا واحراتا » واسود الیوم من هول Spall‏ ناسفرت spat‏ 
تحطيم الاسطول الاسبانی كله ؛ ولم تنج من a‏ الجزرة البحرية Yi‏ 
سضنه و احدة ؛ فقط ؛ وكانت فرحة المسلمين بهذا النصر الذئ مكنهم من 
السيطرة على البحر ؛ والرجوع بالعناتم ٤ is‏ تعاقل ااك د 
و العم ؛ والحزن all‏ ساد البلاد الاسبائية خاصة + و البلاد اا 
الاروبية عامة ٭ و اعنقد الفریقان ان لهذا الیوم مابعده 


لقد طرأ على هذه المعارك البحرية عامل جديد لايستهان به» الا وهو 
اسناد شرلکان الكبير ؛ dale‏ أسطوله البحری gill‏ يعمل ضد الساحل 
لجزائرى الى بحار ماهر ذاع صيته ؛ ولمع اسمه لعانا غرپبا » هو 
Spell‏ ناوا 

ودوریا سليل بيت من أكبر وأمجد بيوتات مدينة جنوة الايطالية » وت 
درث عن أبيه وعن جده حب المغامرة البخربة Gates ١‏ الامواج ١‏ واقتحام 
الاخطار بين الشراعات النشورة والزواہع الثائرة ¢ وهدير المدافغ 
ولعان السیوف ء ولم يكن يهمه شخص الذی يعمل تحت رايته » على 
شريطة أن یکون مسیدیا مقاتلا ؛ بل بهمه أن یکون مصارعا وان بخرز 
pail‏ على العدوء فعمل أولا تحت لوآء مدينة جنوة» ثم اصطفاه فراسوا 
الأول ملك فرانسا وسلمه مقاليد الاسطول الفرنسی » الى ان ہدرت ممن 
الك الفرئسى بادرة اساعته ۽ فارجع النه سنه ٥٥٢١‏ القلادة التی سلمها 
له رمزا للقبادة ؛ ودخل فى خدمة sd!‏ اور شرلکان » gall‏ كان Sie gi‏ 
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3 ۴ سے - 
"۷ رح ,ده 
4 


على رأس آفوی وأضخم دوله مسيحية فى أروبا ؛ تجمع تحت تاجه بلاد 
اسنائنا ۸ واغلب أنطاليا ؛ واللمسا والاننا ویلخیکا ؛ وهولائدا ؛ والشنسم 
الاكبر من بلاد أميركا الوسطی والجنوسة ؛ وقد وثف Miggs‏ وجها لوجه 
امام الدولة العثمائیة الاسلامية ء التى اندقع سلاطينها الاولون فى غمرة 
بن آغرب غمرات التاريخ + يحظون البلاد الاروبية الشرقية » ویستطون 
دولها وممالكها ؛ دوله دوله ومملكة مملكة ؛ الی ان وقفوا على Cl gal‏ مدينة 
واذا كانت الدولة الجزائرية الفتبة ؛ قد اعلنت بيعتها للسلطان سليم ؛ 
ودخلت تحت راية الخلافة العثمانیة ‏ مملكة مستقلة ممتازة 4 فقد تعرت 
2پ 15999 7 7 و 
هذا الصراع العظيم الذق شمل کامل البلاد pall‏ التوسط وما حواليه ؛ 
بل من هذه اللحمة الاسلامية السيحية الثى تولی كرجا من ناصة الشرق 
اللطا. ن سلیم ؛ ثم ولده السلطان سليمان القاتونى + وأمير البحر بای 
Al jal 7‏ خر اس + وتولی كسرها من ناحيه العرب شرلكان الكبير 
مير البحر أندريادوريا ء 


الآنتصار الکبر فى شرشال 


وما كان الاسبانیون لیٹرکوا الساحل الجزائری وقد آعلنوا أنه 
ممتلكاتهم الخاصة : مرتعا al gall‏ الجز اثرية الحديثة ؛ وما كانوا ليضصيرواء 
وهم أهل العزيمة والعناد ء على الهزيمة المنكرة التى لحقتهسم فى مدينة 
il jal‏ سنة ۱۵۱4 فصمموا على أن يضريو! هذه الدولة الاسلامية الجديدة 
ضربة حاسمة : وان يجعلوا من هذا الساحل الذى يسيطرون على شرقه 
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ا بجاية ؛ ويسيطرون على غربه ہو اسطه مركز وهر آن والمرسى 
الكير » نقطة انطلاق لتحقيق هدفهم الاكبر : تحطيم الدولة الاسلامية 
: ایعادھا عن البح المتوسط ؛ وجعل الغرب العربی من ممثلکات اسپائیا 
( والبرتغال ۱ وقرر diet jell VI‏ حمله جديدة ؛ والارسال بها فوراء 
لتحطيم قوة خير الدین؛ ووضع تلك الحمله تحت رایه اندریا دوریا/ خصم 
خير الدين العنید ء 

asl‏ دوريا يجمع أسطولة ف مددنة جنوة منذ سنه ۱۵۳۰ ويستعد لهذه 
الحملة الخادلفه oe‏ وق شهر جونلبه من dis‏ ۱ء yale‏ الرسی الایطالی 
الكبير ؛ على رأس عمارة مؤلفة من عشرین سفینه : تحمل Lill‏ وخمسمائة 
ون" القاتلن الاشداه ء وسار شحو الساحل المزاتری.: 

ولقد كان خير ألدين مطلعا على هذه الاعمال » لكنه لم يكن يعرف وجهة 
الاسطول المسيحى » وهل هو يريد مباغتة العاصمة الجز اثریةہ أم سيختار 
نقطة أخرى من الساخل الجزاثری ؛ ميدانا لعرکته ؛ فجمع أسطوله ؛ 
وكان tle‏ أربعين سفيئة وأعلن حالة الانتباه ء واخذ بنتظر الانباء ٠‏ 

كانتا مدينة شرشال Megs‏ مرکزا من اکبر .مراکز Fl pall gall‏ له 
الحديثة وقد حصنها الشهید عروج فاحسن تحصينهاء وأقام بها قلعة ذات 
شان و انخذت منها الدولة الجزائرية مصنعا لعتاد الجیش الاسلامی‌ومونه» 
ومعماز لصناعه الاخشاب ۔۔ الكارستة س GUL‏ التركية » تعتمد على 
غاباث الونشریس وغيرها من الفابات الكثيفة التی كانت - قبل ان یحرقها 
لجیش الفرنسی فيما بعد ؛ أثناء وقائع الاحتلال الرهيية - تمثل ثروة 
وطنية عارمة » ثم أن شرشال بیرکزها الطبیعی المتاز » وهی تقع Leak‏ 
بين مدینه الجزائر ۱۲۰ كيلو مترا غربیها ) وبين مدينة وهران» تگسون 
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تحت ار LOY! al‏ مصدر تهديد مباشر ومستمر لدینه الجزاثر ؛ 

۰ a هد‎ 

فمدیناه شرشال اذن كانت Gor‏ العرکه + 

وكان أندريا lus‏ يتلم أن هذه الدينة لم يكن لها الا رجال حاميتها 
الدفاع عنها ؛ مع من ؛ ینظم الییم من المجاهدين ؛ وانها لا تستطیم القاومه 
الطويلة ؛ ثم أيقن أنه اذا ما استثر بها : ووضع حامیته فى قلعتها : فلن 
بستحلیم < خی الدذين ولا أسطولة ابعاده عنها ۰ 

وأفاقت مدینه شرشال ؛ ناذا بالاسطول الاسبانی الضخه سد آفتها ؛ 
ونقتثرب منها ٭ وق سرعه محمودة » تشاورت الشادة ورجال الشعب 
وتترر اخلاء البلدة حالا من السکان ؛ والنجاء القوغ السلحة الى القلعة » 
تم الدناع عنها ومطاوله الاسبان بها ؛ ریثما بقدم الدد من الجزائر ومن 
داخل البلاد + 

نزل الاسبان مدینڈ شرشال دون حادث یذکر ء وترگزت العامة 
الاسلامية ومن معها من الجاهدین فى معقل القصبه » وأخذوا پراتبوں 
آعمال العدو وینتظرون ساعه الاتتضاض علیہ ٠‏ 

بادر الاسبانیون بالبحث عمن ہشرشال من آسری النصاری ؛ وکانوا 
تموا من تباتياقة لرجعوا محازم ات رو ت ال ال 
dial‏ ؛ ودلوه على ديار JUS‏ القوم ؛ و البقاع التی پمکن أن تکون بها 
مخابی الاموال ونفیس الذخائر » فانشسم الجیش الاسبانی ومن معه من 
الاسری : الى عصابات نهب وسلب ؛ وأخذوا بجوسون خلال الدیار » 
وتجرأ بعضهم على الخروج الى الحدائق والزارغ حول البادة + 

أشنت القيادة الاسلامیة ساعٹٹذ أنه نمکن ااتعطسب على هسذه الفرق 
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اذا مانصلوا بینهاء ونازلو! كل فرقة منها على حدةء فلم sling‏ | ہالفارق 
الكبير بین عددهم القليل وعدد عدوهم ؛ وفتحوا آبواب القلعة واندفعوا 
یجآرون بالتهليل والتكبير :وأحاطوا بالعدو من كل جانب؛ وحالوا ہی 
فرقه ودين التجمم؛ كما حالوا ينهم وبين البحر ؛ بینما كانت مدقعية 
القلمه تتذف سفن الاسطول الاسبانی بثير آذها وتذائفها ؛ فاختل نظام 
العدو/ وسادت فرقه الفوضی والاضطراب ؛وأصبحوا کالهشیم. تدروه 
clu‏ بين سيوف الجزائريين ؛ فما انتھی اليوم حتی كانت جثث آلف 


]ا تہ نت ل م لد تست مت نت ہے 


الأسرق بلغ الستمائة فما تمكن من الرجوع الی سفن الاسطول الا العذد 
الیسپر ٠‏ أى نحو ۳۰۰ day‏ من بقایا الجيشن الاسبانی ومن الاسری 
الذين تمکنوا من النجاة ٠‏ ۱ ۱ 

hy‏ دوريا فى الرحيل عن شرشال + وهو يحمل وقر هذه النكبة التى 
وثعت تحت سمعه وبصرہ ؛ لکن جاءه النذپر بأن اسطول الجزاثر قد قدم ۱ 
مسرعا تحت فيادة خير الدين ؛ لینازل فى شرشال خصمه العنید ٠‏ 

لکن دورما درس آلو قف فوجده pa!‏ صالحه ؛ وأمئن rey‏ اذا ما خاول 
لثبات باسطوله آمام خير الدين » فان الداثرة ستدور عليه لا محالة نظرا 
لتوة وعدد أسطول خير الدين ؛ من جهة ء ونظرا لا أصاب الاسبان من 
مج وانهبار نتيجة العركة الخاسرة 4 من جهة آخری »باكر بمفادرة آرضص 
المعركة ناجيا بنفسه وبسفنه وبقایا رجاله ؛ الى جهة الشمال ٠‏ 

وحل بالمديفة خير الدين ورجاله » فما كاذوا پعرفون انباء النصر وفر از ۱ 
سفن العدو » حتی pal‏ عو | غنهم ؛ و اقتفوا اثر غریمیم 4 بریدون ۱ 
يصقوا معه حسایا طویلا ٠‏ لکن سفن الاسبان كانت تقد سابثت الریج > 
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نام پتمکن الاسطول الجزائرى من اللحاق بها والاشتباك معها فى المعركة 
التى كان پریدھا ؛ ولم يتمكن الامن سفينتين آسبانبتین كانتا محملتين 
عتادا gal,‏ انا ء أخذ‌ها نکل ما cols‏ تحملة + 

وكان lash‏ النصر العظيم ؛ الذى عزز وآزر النصر السابق حول مدينة 
الجزاثر » اثرہ الفعال » داخل البلاد وخارجها ٠‏ 


اما فى الداخل ء فقد ازداد الشس الجزاگری ایمانا Sis‏ هذه gall‏ 
التى آقامها بارادته ؛ والتی أسلمها le gh‏ قيادته ؛ وأيقن أن نصر الل 
معتود aul ys‏ وآن انقاذ الوطن سیکون على بدھا ؛ فازدادت هبية الدو له 
بذلك وغوی نفوذها ۶ وامتد سلطلانها : وآثر كل ذلك على رجال الشعب ف 
gloat‏ وضواسیها رهم تحت سلطة ئى زیان الو ۶ خیش وا 
پنتظرون الخلاص ؛ وانقاذ البلاد من احثلال الاسبان ومن سیطرة 
تفوذهم » على يد هذه الدولة الجزاثرية القوية ء وعلی ید ملکها خير الدین 
بالذات ؛ وسناتيك آنباژهم بعد حين ٠‏ 

4 فى الخارج ؛ فقد کان لاتباء انکسار حملة اندریا دوریا ف ش‌شال‎ Ll 
واضطراره للفرار أمام اسطول خر الدین ؛ رجه عنيفة هرت الدوانسر‎ 
المسيحية وأوقعتها فى كمد وحيرة وجعلنها نفکر تفکیرا جديا فى تجهیز‎ 
حملة تضم فيها كل آمالها ؛ وتجعلها حاسمة للقضاء على هذه القوة الناشئة‎ 
» الرهییه »> كما هز النصر الاسلامی دوائر اسطامبول المتكفزة الرهنه‎ 
وجعاٹھا تفكر تفكيرا جديا ؛ فى منح خير الدين البطل ء فرصة أكبر وآوسم‎ 
لاستثمار خبرته وتمکینه من دحر اعداء الدولة واعداء الاسلام بصفة‎ 
٠ أعم وآشمل‎ 
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انقاذ جدید لمسلمى الاندلس : 


كان ااسلمون فى بقايا الارض الاندلسية ما بین ساحل البحر وبين 
جبال البشرات ء يقاسون يومثذ الأمرین من هوس الحکم الاسود || 
فرضه علبهم شرلكان ؛ و أمعانه الاهوج 6 i‏ تنصيرهم LG‏ لا تالا 
واطلافه العنان ارجال الکنیسه ورجال الحکم ورجال محاکم التفتیش ¢ 
تمعنون فى حمله البطشس و الار ula‏ و التعذیب الفخليع 3 و القتل الذریع é‏ 
وتعالت الاصوات من كل جهة تستغيث برجال الدولة الجزائرية وبخير 
الدين من أجل انقاذهم ؛ والعبور بهم الى بر الامان + 
وكان خبر الدين قبل ذلك قد عمل فى هذا الميدان عمل الابطال » ولم 
بكن عندئذ الا رئيس سفن من القراصنة المجاهدين » فكيف به الآن ؛ وهو 
على رأس دولة قويه مجاهدة /وعلی رأس اسطول ذاع dine‏ واخترقت 


سمعته الآفاق ! 


. فما كان آسرع خير الدین ء لسماع أصوات الاستغاثة البائسة » وتلبيتها؛ 
بس موب البحار 0 على 15 


السواحل الاسبائية التى التجأ اليها ااسلمون » ولم يجر؟ اسطول اسبافيا 
أمامه ؛ Sali‏ خير الدين يحمل على سقنه 


ا 
سا 
i I]‏ ۱ 
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sata panei ui‏ کی سای اع سید و 
ونساثیم ly‏ السبعين Ul‏ ؛ اشتد بهم ساعد المسلمين + الى جانب اخوانھم 
الذين حاءوا من قبلهم مھاجرین 4 gl jig‏ | نمدینه الجز اثر وسهل متیجه » 
ودروا مدنأ مثل البليدة £ ودلس و ادخله | الى Lia adult‏ حضارنهم 
dis all‏ وصناعتهم ؛ وفنونهم ؛ وخسراتهم المختلفة » مما سبق لٹا ذكره ٠‏ 


المفيط بعد pall‏ ااتوسط : 


آسیح اسم خي الذين اسما عالميا ) وصار مالکا لزمام الحوض الغربى 
من البح التوسط دون مناز ع ؛ و آلی على نفسه تقويض سلطان الاسیان؛ 
ردحرهم برا وبحرا فاتخذ من جزائر هيار 1885 ۳۱۲ الاسبانیة 
سی ی سیل بوالی غزوانه البحريه التصله» التو الیه ؛ 
فیعنم من سف سفن العدو کل ما وصلت ull‏ مده ٠‏ 

pen al‏ وله Says‏ الا من ن الابطال الذین ستمر بنا آسماژهم 
Seal tard‏ وا کر اعرد ر ال ارات مات کی سس 
وطورغود رایس + وصالح ر ۱ ایس ( موحد الارض الجز اثرية قيما يعد ) 
وسنان ( منقذ تونس فیما بعد ) واضرابهم؛ ولم یکتفوا Sho gs‏ بالغزو 
والجهاد ونمزیی ارسق لهي بابر التوسط »یل اجتاووا uid‏ جال 
الفتح ( جبل طارق ) وأطلقوا العنان اسفنهم الجزاثرية تنقض كالب زاة 
على السفن الاسبانية والبرتغالية الراجعة من الارض الامبركية » تحمل 
ذهب 2 بچر- الساکن؛ roo‏ وما ابتزته منهم أندى الاثم 
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وخلال کل ذلك : كان البطل الشهم محمد حسن آغا ؛ ( ويقولون ع 
اصله ء والله أغلم : انه كان عبدا خميا من جزيرة سردینیاه وان خر 
الدين قد تولی تربیته وتعليمه وتثقيفه . حتی جعل من العبد الخصی رجل 
ادارة all pall‏ ممثلاً لخد الدتن cade Lily‏ وقد أخذ بحمين مدینه الجز ائر 
تعسینا جطها Ua‏ شامغة نتحدی الاعامبر : وینجز بناء مرسی الجزاگر 
الذي باشره خير الدین منذ تحطليمه 7 ve:‏ الجزاشر على راس 
القاومين الاسبان Lage‏ : بينما كان أهل المدينة العتيقة ورجال الاندلس 
الذين حلوا بها قديما وحدیثا . يجددون بناء الساسمة ويرفعون فيها 
جدران التصور والبيوت الفخمة ذات الفن المعمارى البديع ؛ ويكثرون 
من بناء المساجد النخمة لله : فكان عدد امساجد بوم احتلال فرنسا لهذه 
العاحهه الثاهرة پریو عن SUI‏ و العشرین مسجدا ٠‏ 


خر آلدین قبودان باشا : 


ےہ الأسبانية: واشتدت من حراء ذلك + ون النحرية التی 
گان پتوڈھا من ‘gall‏ ؛ الاروبية اندریادوریا ؛ الجنوی السالف الذکر ء gall‏ 
هزمته و آذلنه مدسته کے یال : 2 lt‏ بجد السلطان سلسمان العظيم شخصيه 
من بین رجال البضر السلمن ؛ تستلبع ان تقف فق وجه دوريا ؛ الا 
شخصیه خیر الدين : شاد ر باسناد خطة « شبودان Lak‏ » اليه و 
الح العام لجمیع , الاسطول | العثمائی : و ع بقائه مان امن 
الدولة الجز اثرية برتة O‏ 


رئمة أمير 


Lb 
بنا‎ 
دا‎ 


ولبى na‏ الدين cela‏ الجهاد ء فترك على راس الدولة الجز اترسه 
atl‏ وممثله محمد حسن ET‏ الذکور آنفاء وسارتوا نحو اسطامبٍسول 
على راس جزء من الاسطول الجز اثری ہیام عشرین سفینه + وهنالك فى 
دار الخلافة والسلطنة ؛ أقتبل سلیمان أمير بحمهالجاهد خر الدين + على 
خير ما یلقی به خایلة مسلم تاگدا من اكير قادة السلمین » وسلمه زمسام 
البحر ؛ ومکنه من تادة اسعلول عثمائی بشمل ثمانن سفينة » زيادة عن 
سفن الاسعلول الجزائری ؛ و استعد انازله الاستان ۰ 


انتقال المعركة الى تونس : 


كانت السلطنة الخفصية بتونس تعانى بومتذ سکرات الوت » وتکاد 
last‏ النفس الاخ ؛ وقد تولی آمر ها السلطان الحسن بن محمد ؛ الذى 
اتهيار الدولة » تحت سلطة مثل هؤلاء اللوك » وهی بین قوتين رهییتین : 
توة الاسبان وقوة العثمائيين ؛ أسوق لك ما alls‏ الدمشتی فى آخبار الدول: 

hh‏ وكان جحيت ue‏ اخسن مشتعاڈ ہاللھو و الخمر ت Mage‏ 3909 الملك 
وترك خمسه وأربعين ذکرا ۰ FE‏ منهم الحسن 7 فقتل اخو 45 ۳ ولم mgs‏ 
منهم الا الرشيد وعبد المؤمن لغيبتهما » واشتغل ( مثل أبيه ) بالخمور 
والفجور ؛ وجمع حوله أكثر من أربعمائة غلام أمرد ۰۰۰ فمالت عنه الامة 

« ولجاً الرشيد الى خير الدين صاحب الجزائر ؛ واستعان به على حيرب 
آخبه ٤‏ وما كاد السلطان سلیمان بطلع على dus‏ الحالة متونس وندرك 
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الجهاز الاسلامى الجديد ؛ وان العدو يوشك أن يستعملها مم pul sb‏ 
ull‏ هذا الجهاز ومحاولة تتويضه ء حتى أمر خير الدين wll‏ توا نحو 
توش « وأبعاد هذه الادران عنها + 

yore الاسطول العثمانى ؛ تحت قبادة خير الدين ۽ فى شهر أوت‎ cla 
نحو‎ eat على مدینه عنایه وآخذ منها مددا أحاءه مع حسن آغاء ثم‎ 7 
بحرا ؛ فتمکن منهما دون عناد ۽ ووتف على‎ Gal gl بنزرت ہا ؛ وحلق‎ 
مدینة تونس ففتحت ا +أبوابها ء وتقبله آهلیا على الرحب والسعة؛‎ 5 

أما السلطان لفاجر ؛ الحسن بن محمد ء نفد سار ذليلا » حقيزا > 
يستعدق شرلکان ورجال اة على بتی قومه ؛ وحماة دیذه » 

Lily‏ خي ألدين ؛ فقد أخذ يجمع حوله الاعراب الذين انغمسوا فى سم 
الفوضی والنتن ء قال git‏ أبى الضیاف « ثم ان خير الدین کاتب الاعراب ؛ 
وحذرهم مو Hall ale‏ السام ؛ فأجابوه ؛ على شرط أن پبتی فى 
أبديهم ما أعطاه لهم بنو أبی حفص من الأقطاعات ٠‏ فالتزم لهم بذاك » 
وشرط عليهم : أن يكون مشتاهم بالصحراء ٤‏ وان يكفوا اليد العادیة ء ثم 
بعث الى ثاثبه بالجزاثر فى ارسال عسكر وأربعمائة فارس » ولا ولوا 
وزعهم بالجهات gly le‏ من حال آمر المملكة ۾ pl‏ 

نكبسة الاسلام الرهيبة بنونس : 
وصل سلطان از 


رجاع السلطنة الى سلطان ذهب طرید 
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Sst‏ شرلکان بستعد استعدادا عظیما:ویرید أن يضرب الاسلام ویضرب 
الذولة العثمائية وبضرب خر الدین نالذات ؛ ضریات لا تقوم لهم بس دھا 
فى الارض الافريقبة قائمةء 

أتم استعدادہ على آکمل وجه ؛ pauls‏ من مذينة مر gl‏ 45 توم Sle ۱١‏ 
loro‏ بكر وراءه كما Jats‏ الوّرخون الافرنج ¿ dls‏ صليبية حشیقبه 
مولفة من ۳۰ ألنا من الثائلین الاشداء ؛ بحملهم dee‏ شراع ؛ وکائو | آمام 
أطلال تر طاحنه ومو اجل مدینه تونس بوم ٠ ۱۵۳۵ : oles ٦‏ 

لم تكن القوة التى بين يدى خير الدين بكافية لرد هذه الحملة العظيمة ؛ 
أذ لم يكن الخيش الاسلامی يثمل الا نحو سبعه آلاف من الاتراك الذين 
ele‏ بهم خير الدين ؛ ونحو خمسة آلاف من التونسيين ء وتخلف الاعراب 
عن الجهاد ؛ نكانت النتيحة الحتمية ان استولى شرلکان على معقل 
« حلق الوادی » وهو مرسى مدينة تونس ؛ واستعد لمهاجمة العاصية 
الحفصية ؛ بتقدم صفونه بصفه رمزية نذل الانذال »> الحسن بن محمد ؛ 
الذی كان ند ابرم مع صاحبه تلكان lal‏ رها 4 وثقدم الجنش الغازی 
نحو مدینه تونس + 

1 نفس تلك الساعه ؛ وقع بتونس الحدث gall‏ عجل بالانهیار ؛ و الذی 
كان سيب الکارثة العذلمى ؛ ذلك هو انتئاض عشرة آلاف اس نصدرانى 
ils‏ | محبوسین بالعاسمة الخقصية ؛ قعتدما خلت الدينة من الجیشی Gall‏ 
تقدم لقتال العدو ؛ وجد ھؤلاء الاسری فر صتهم السائحة ؛ فخرحوا ؛ 
القليل » فتمکنوا منه و آدارو | مدافعه صوب جیش اسلمین الذی وقم ہیں 
نارين ؛ وأوحدوا أبواب المدينة وتاموا علبها حراسا + لیمنعوا خير الدین 
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نچ النها والتحصن لمقاومة شرلکان الى آن تأتی 


تقول بعض کتب تاريخ الافرنج ؛ أن خير الدین قد شعر بذلك الخطر 
قبل مغادرته مدیثه تونس ؛ وانه قرر اعدام هؤلاء الاسری ؛ لکن اسراع 
شرلکان ہشن هجومه لم بترك لخبر الدین وفتا لتنفيذ فراره ۰ 

قال آبن اہی الضیاف : « نخرج لیم خير الدين لن اثئى عشر WT‏ مر 
صناديد ا لقاومین ؛ وصدتوا العزيمة فى الثتال ؛ فاستولى على النرج 
الذکور ( برج العيون ) ثم رجم بمن معه الى الدينة فاضطرب عليه أهلها» 
بعضهم تمسك بطاعته وهی طاعة الله تعالى >¿ وبعضهم جنح لطاعة 
سلطانهم أبى حفص sere‏ فجمع آعیان الناس وتكلم معهم فاختلقوا 
عليه » فتبرکهم وخرج yer‏ معه الى الحرب + وابلی:خیر الدین فى ذلسك 
یوم لا لسن » وحرص على الوت فرعت له الحياة ثم انعزم الی 
التصبه ( وكانت وقعه الاسری ) 

۷ بجیش السینیول gl‏ تونس ؛ ails‏ الاعراب 
مسرن > فتاتلھم الصیٹیول « ودخل الساطان القصبة؛ ونادی بالامان 
— وق dahil‏ ضده — والدول اذا كان انثر اض أو انها ٤‏ واشرفت على 
ما قدر من أجل سلطانها تهاونت بأمائها ؛ وجعلنته وسيلة لعدر ها وطغیانھاء 
ولا ایمان لمن لا آمان له eve‏ 


توذاك ان المسبنيسول استرط على السلطان الحسن 
استباحة البلاد ثلانه ایام و التزم ۱ السلعلان ( له als.‏ ۳ علم aad‏ 
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من آهلها بذاك ؛ فنيئما الناس فى سكون عافية ء واغترار بخلب ذلك الامان؛ 
وأسواثهم مفتوحه ؛ اذ هجم علییم عسگر السبن ول على a‏ غفله ؛ 
وامتدت أيديهم لاغتيال النفوس ونيب الاموال ٭ وفر الى زغوان مسن 
آمکنثه الفرصة بثفسه وبأهلة ٭ 

ر بتال : فى هذه الواقعة مات الثلث من أهل تونس ؛ ونجا الثلث ؛ وأسر 
الثلث » والمأسور بنتدی ان كان له مال ٭ وہلغت الفدية آلف دينار ؛ 
وتغبرت المالآة وطست أعلامها ء وكان ذلك سنة Gaal‏ وأربعين وتسعمائه 
BAL ) a ۱۵۳۵ }‏ 

بول التاريخ الفرنجی ان عدد الفتلی من سكان تونس خلال الثلاثة 
الایام الر dus‏ قد بلغ سبعين ألذا )'( ء وان كل مدخرات تونس وخيرانها 
وننائسیا وآموالها تد ذهبت ضحية العدر والخيانة و الثهب و السلب و القتل 
الذریم ولا آعرف فى تاریخنا الاسلامی مذبحة بلغت هذا الحد من الهول» 
والنظاعة . الوحشیة + على بد عدو غادر ؛ الا مذبحة الندس الشریف 
بوم دخله الجیش الصلينى آول مرة ؛ أو مذیحه بعداد ٤‏ بوم دخله ys‏ 
خاق Vigo alll‏ کوو عورف النتار لان ول 

ومن العجب أن بعض مورخى الفرنج بريدان شکك ف نسبة هذه 
الاعمال الاجرامية الفظیعة الى شرلکان » أو بحاول أن یخفف من وطاتهاء 
لکن وثيقة بخزانه سیمانکاس ندین الامیراطور وتصمه بهذا العار 
الى الايد ؛ء 


Histoire Générale de l’Algérie قارو‎ ge oy 
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ننی رسالته الوجهة يوم ۱۳ جويلية ۱۰۳۰ ؛ الى حاكم مدينة بجاية 
بقو الامبراطور فى تاعة dae‏ ما تعربية بالنص : 

( ولكن » ہما أن سکان مدینه تونس ام یقاہلوا ملكيم قبولا حسنا ؛ 
LS‏ یستحق وکنا هو واجبهم : هقد رآینا أن تأمدر بتهب الدينة انتقاسا 
منهم على سوء سلوكهسم + i‏ 

وبعد أن استتب الامر على هذه الحفة للحسن بن محمد ؛ فوق اشاده 
أمته وجثث الرجال والنساء والاطفال من ہنی قومه عقد مع الاسبان 
معاهدة تقتشى : 

altel = ۱‏ الدولة الحنصية بثیمیتیا للدولة الاسبائسة ۽ 

ملكية الاسبان ملكية مطلقة ارسی حلق الوادى وقرطاجنة ء 


ومديثة غنابه ؛ ومديئة المهدنة ؛ 


1 


0 


٣۳‏ سے jul‏ ام ( السلطان ) gb‏ لا بدخل سلاده deal‏ من مهاجری 
الانداس ؛ نهو دسا كان sl‏ ملا + وتفل Ls‏ دأسعلو a‏ 4 
galls‏ بدل على أن هذه المعركة كانت قاسية عثیفة 4 هو طول آمدها ؛ 
فان الاسیان a‏ تزلوا 0 التونسی es‏ 4 جو ان ٤‏ و احئلو | حلق 
ال ادی يوم ۱6 جویلیه آی بعد نحو الثهر تقریبا ؛ واحتلوا تونسس 
ونکنو ها بوم ۲۱ جویليه Gi‏ ان المعركة المسير المكافكة دامت ۳٩‏ رها ء 
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الصفحة الاخير 


5 من Solel‏ اض ااطرت 


على اللطان الحسن ؛ تحمل امضاءه وامضاء الامبراطور - 


sip مامز‎ rb ae ا‎ fai it 


ate, Pernt Alga ای‎ e ht 


Ie cf he il nll ba i‏ مر 3 ار کیل رم ر 


ae ۳ colic مت‎ 27 2 
7 تی 2 ید"‎ Cees 


TY f ! 1 3‏ 
٦‏ ۸۰ 1 ۱ ۳ ; 
2 وی 1 
کر , مس 
سر 
5 ~ ۳ 
لا و .3 


ci‏ ره 12ص91" 
ar! Sided‏ یج هر نی بط هو در 0 6 تر سے a‏ | 
RO nce ROE iter‏ الهم Bt‏ ری پر 


Jbl aps سے را ی(‎ eg اتر تبر‎ een) aly 
سی ہر هس یا‎ ٠ 


5 او سوہ چ کر يهل IN‏ 
باعل رر ات age‏ سا یدن مره کن 


عاد خبر الدين الى بلاده الجزائرية ؛ بعد ان ذاق الامرین من الجوع 
والظما pally‏ ٭ واسٹٹر حينا بمديئة قسنطينة ؛ وطارت البشاثر الى 
كل جھات الجزائر برجوعه ؛ واخذ يستعد لاستثذاف الجھاد ضد الاسبان 
ق اليادين التی پختار×ا بنفسه » وقد كانت ضراوة الاسبان قد لت 
حدها الأقضى + وعتد شرلكان العزم على تقويض آرکان هذه الدولة 
الجزائرية الفتية مهما كلفه الامر » حتى ینسح let‏ الجال لاستعمار 
Lil!‏ و انتشار السیحبه عنوة و اقتدارا ء وان ربك abe ALI‏ + 


احتلال الاسبان مرس هنين 


على البحرء نظرا لقرب السافة بینیما ؛ ونقم هنين داخل جون حسن + 
1 منتصف الطريق دين ہنی صاف وجامع العزو ات + ودينها ودين تلمسان 

و عندما احتل gual!‏ مدننه وغران اه بقع م ١‏ ارسل ملك تلمسان 
مدد| ارسی هنين ؛ وحصنها ؛ واستعد للدفاع غنها نظرا ما لها من أهمية 
Ai‏ اذ كانت مركزامبادلات التجارية مع اروبا » وخاصة مع بسااه 
دوبازان Alvaro de Bazan‏ ومل أصر الامیر اطور شرلکان 
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مملكة الجزاثر الجديدة ؛ من شرقها ومن غربها + بسياج من الحصار متين؛ 
ویفرض سادلانه بعنف على بنی حفص بتونس ؛ وعلى بنی زیان بتلمسان؛ 
الذین كانوا آخذین - كبنى حفص — فى الانتراض والاضمحلال ۰ 

وقف الاسطول الاسبانی الولف من ۱۱ سفینه حربية وتاقلتين امام 
اارسی الذی لم تكن به قوة كافية للدفاع ؛ فانزل بها الجیش الذی جاء 
به من اسبانیا / والفرتة التی آخذها من وهران : وهی dbs‏ من ۲۵۰ 
چندیا : واحنل الدینه وتحصن بها ؛ بعد دفاع قام به رجال الشعب الذین 
لم تكن لهم فيادة ولم يكن بين أبديهم سلاح ثم خذ قصبة البلادوغتم ما 
كان بها ٭ 

کب Gal il‏ آستف طایظة ¢ صاجب اساطتان الطلق 1 
للاميراطور ؛ عن هذه السدینه : 

( لتد أكد لنا الذين بعرفون البلژد » ان dual‏ هنين ومرساھا أهمية 
بالعة ؛ فینین Sob‏ محصنة ذات آسوار متبعة ؛ ولها قلعة عظیمة ءولا تبعد 
عن تلمسان الا ۱۳ مرحلة 4 وهذا أمر له أهميته العظمى ؛ بالنسبة 
للحركة التجارية الٹی يمكن أن نتداولها مع السرب ء كما ان امتلاكتا 
فهو أن بفکر فى مھاجمتھا ء عندما برانا قد تمكنا من البلاد داخل حدودنا 
الجديدة وتحصنا نها » 

وف نفس الرسالة يصف الکردینال للامبراطور کیفیة احثلال الاسبان 
للمدينة | بوم A‏ سستامير ۱۵۳۱ ء فيقول : 


« أمتطى دون الفارو وجيشه متن ١١‏ سفينة حردية ) صحبة سفینتین 
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ناقلثين ء وآخذ معه Life‏ وعتادا تکنیه دة شهرین : وخرج من مالقه فا 
شير أوت ؛ عاتدا العزم على ان يشوم يعمل خالص لوجه ربنا ؛ منیسد 
لجازلة امبراطورنا + 

( ثم حل بمدينة وهران ؛ نأخذ منها حسب التعليمات التى تلقاها منى ؛ 
۰ جندپا ؛ وغادرها يوم عبد سان ببرتامى ( ۲۵ أوت )وأناخ على مدينة 
هنين التى هی من ممتلكات ملك تلمسان + فدخل أسطو J‏ جلالتكم مرساهاء 
ومکنه alll‏ مها ؛ فاحتل اللدينسة Lisl,‏ : 

« وام تكن الدینه تنتظر هذا الیجوم + ولم تكن بها كل حامیتها ؛ فسهل 
علينا الامر من جراء ذلك ؛ ولم تكلفنا العملیه کت ا حدث آن عدد الفتلى 
من رجالا لم يتجاوز ال ربعين ء اما عدد الجرحی فمائة رجل » « وثائق 
سیمانگاس ٤‏ 

آما الدکتور لبرنی + ممثل الامبتراطون بوهران » فیکتب اساطانه 
ہوم ۲ سبتامسر ۱۵۳۱ : 

« أعتقد ان احتلالنا ارسی هنين انما هو حادث عظیم جدا ٠‏ ذلك اننا 
باستفر Ly!‏ ویتمکتنا من هذه البلدة ؛ نستطیع أن نعائب ملك تلمسان ؛ 
ونجسره غلى القيام بتعهداثه + 

« وذلك ان الطريق من هنين الى تلمسان » أقرب وأضمن من طریسق 
وهران والمرسى الكبير ؛ ونستطيع من هذه البلدة ؛ دون كبير عناء أن ندخل 
مملكة تلمسان وآن أخذ من مولام عبد الله أحسن ممتلکاته ٠‏ » 

ويستدل من عدد فتلی الأسبان وغدد جرحاهم » على أن المعركة التی 
دافع فبها ااشعب عن نفسه وعن مدينته كانت معركة خامية ۸ وقد ترك 
الاسبان بقلعة المديئة سبعمائة مقائل » وه! مدنعا ء 
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لکن الشعب الامی ؛ حوالی المايئة تد حاصرهم ؛ aly‏ بترك لهم dus yi‏ 
التوغل داخل البلاد ؛ ولا هو سمح لهم بالتزود ؛ فساءعت حالتهم ؛ ولم 
soll | gat‏ بانتظلام من اسبائیا : فلم يستطيعوا البقاء بها انسر معن 
نلاس أعوام ١‏ واضتاروا لاخلائهيا بصفة امتنے خلال شهر دسامير ۵٣٥۱ء‏ 
بعد أن جعلوا غاليها سافلها وامعنوا فى Lge at‏ ؛ وتقويض معالمھسا » 
are‏ وظارت شهر تھا خادل خسماثة چک ۳ و دحرت ۹1 تقاویم البلدان 
eel‏ = 


احتلال الاسبان dual‏ عناسة : 


90 
تونس سنه ۵ءء ویعود للجز اثر ؛ من أجل مواصلة الاستعداد للجهاد؛ 
وحمل الحرب الى بلد العدو » حتى بادر الاسبان بمهاجمة عثابة ( ہوتة ) 
التى كائت تابعة اسما أسلطة بنی حفص بتونس ؛ والتی اعشرف الساطان 
النذل ؛ الحسن دن محمد بالثنازل عنها لسادنه الاسبان ٠‏ 
۱ ھاجم الاستان اذن المدينة £ ہریڈ آوت سنا ۵ + وقد تحت یت 
انا الوثائی الاسابنية التی Lead LSS‏ سلف مصدرها ¢ تقريرا ضافيا عن 
هذا الاحتاال ؛ وکشعته » ونتائجه ؛ آرسل به قائد الحملة الرکز دی 
مونديخار ؛ الى الاأمسراطور بتاریخ ۲۹ آوت ۱۵۳۵ ؛ وهذا تعريبه : 

« كان البحر Lil Gale‏ كانت الرياح معارضة » لم يمل الاسطول الا 
بعد diag‏ ابام الى عنابة » وكان دون الفارودی بازان قد سیقتا الها مع 
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الثقالات»وما کاد بصل حتی تلقی يعض ضرادات من سیر 
على ان السکان قد صمموا على الدفاع ٭ 

Lil ply »‏ الجند ؛ ثم شکلنا کنببتین » وارسانا بهما مھاجمة القصر ٭ ولم 
يكن الععرب ینتظرون هجومنا عليه ؛ نبادرو | بالتخلى عنه » ولم نفعل ذلك 
اليوم شیٹا آخر ٠‏ فاکتفینا باحتلال القصبة والدينة ٠‏ آما النقالات التی 
منعتها من قبل مدافع العدو من الافتتراب ؛ ف غد دخلت الرسی » وخاثل 
الثلاثة أيام الوالية اشتغلنا بانزال المدفعية والذخيرة والمن الى الب ء 
وبعد امعان النظر ف وضع الدینه ila‏ ۲ تأكذ gal‏ أته بخبعلینا أن 
نحتلهما معا موفتا ؛ لأن الجند الذى ins‏ الغلعة لا بتمکن بسهولة أن بنجد 
وآن يمون اذا كان العرب يحتلون الدينة » بل يجب أن لا نترك العرب 
يدخلون المدينة الا بعد التصریح لهم بذاك ٠‏ ناذا دخلوها لا يجب أن 
پجدو‌ها خالية (منا ) لأنهم فى هذه الحالة بخثی أن یمودوا اليها ٠‏ أو ان 
عربا آخرين يدخلونها مکانهم ويتصرفون فيها بصفة تجعلها غير صالحة 
لالسكنى ؛ 

3 ولد شرکت ۲۰۰ gain‏ القصر ؛ ؛و ۰۰ gain‏ بالمديئة + 

«واذا مارأينا السماح للعرب بسکنی الدينة من جدید » فعلینا أن نقیم 
حصنا نوق المرئفع الذق بعلو المرسى ؛ لكى نستطيع نجدة جند القضر ۰)اه 

0 0م‎ 7٦ 2 للدرك من هذا‎ Lil 
انتهو | من عملية الحفاع و استتروا حولها » محاصرین للاسبان » مننظرین‎ 
وصول الدد » من أجل مباشرة عملية الأنقاذ ء‎ 
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مهاجمة الباليار : 


کان ازاما على خير الدين » وقد استقر بصفة مؤقتة بمدينة الجزاشر 
نظرا aly‏ اماته التى تفرشها dole‏ خطته الجديدة + كقائد عام للزمتظول 
الاسلامی العثمانی ؛ أن يشعر شرلکان بوجوده » وأن يرد على ضربة 
وزان بضریه مثلها ؛ وأن بتحدى الاسبان فى عقر دارهم » وأن يعلن 
للعالم آجمم ان هذه السلطة الجديدة التى آتامتھا ارادة الشعب بمدینه 
الجزاثر ؛ انما قامت لكى تعيش ؛ ولكى تنمو ؛ ولكن تجاهد وتنتصسر ؛ 
وأنه اذا أصابتها نكسة اليوم » فاٹھا ستعود فى الغد القريب رافعة أعلامها 
فار ضبه ارادتها » متحدية أعداءها + 

و اختار خبر الدین ورجاله lise‏ لضربتوم الانتقامیه مدينه ماهون ؛ 
عاصمة جزائر البالیار » وجزيرة مینورقه بصفة آخص فسار على رس 
عمارة فخمة ؛ بتحدی آندریا درویا » وکامل القوی الاسبانبه » و أنقض 
على مدينة ماهون ‏ ماحتلا ؛ وکان بستطیم أن یفعل بها ما فعل الاسبان 
بتونس » لکنه تورع عن ذلك » وعف عن سفك الدماء دون موجب شرعی؛ 
فاکتفی بالاستحو اذ على کل ما فى | لدىئة من خيرات ؛ وأرزاق + gale‏ ال» 
ثم احثل مینورقة بأکملها » وعف فيها كذلك عن سفك الدماء » انما آمعسن 
ف جمع ما بها من ثروات وخيرات وعاد بها ؛ رافعا لواء التحسدی ؛ الى 
مدينة الجزائر غنيمة انتسمها الجاهدون Lead‏ بینهم بعد تسلیم الخمسس 
لبیت مال ا مسلمین » و اختار من أهل ماهون وميئورقة ؛ ستة لاف شسمة) 
جاء بهم الى جانب الغنائم الادية الهائلة آسری وسبایا الى مدینسه 
الجزائر + 
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ولتد اثضت آنباء هذه الئكبة التى حلت بجزائر الباليار الاسبائية 
مضاجم الامبر آطور الذی اعنقد باطلا ان خبر الدین لن تتوم له بعد حادثة 
تونس قائمة » كما اهتز =f‏ وو ASA‏ ۱۳ 
وهلعا ء ومحت ہصفة عملنة ؛ آثار انتصار شرلكان بتونس ؛ وسط لجة 
من الدماء البسريئة » وعلم الناس كانة ؛ فى الشرق وق الغرب ؛ ان لهذا 
ا ما ورا» 4 وان و و و الرير بين 


عودة خر الدين لاستامبول » وئیابة حسن آغا 


بعد تلك العزوة الانتقامية: الناجحة ؛ جاء الامم من السلطان سلیمسان 
pal‏ الدین بالسفر Vis‏ لاستامبول »کی یقود الاسلول العثمانى فى حرنه 
العنيفة ضد القوی المسيحية التجمعه حول الامبر اطور الاسبائی » و الثی 
بتودها آندریا دوریا ‏ الخصم الغنيد الجسور + فغادر خی الدین مذيئة 
الجزائر للمرة الثائية » تارکا gle‏ ر أن الكولة من حكيذ © ره اما 
محمد حسن ٠ LT‏ رجل الادارة ورجل الحرب ؛ وذلك فى شهنر دسامبر 
۵ * 
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تلاس الاتسان gts‏ مان | 


أو اضر بنی زيان 


لنترك مڑتتا محمد حسن آغا يحكم مملكة الجزاثر باسم صاحبها خير 
الدین ء ونائبا Ge‏ + پنظم الدوله ؛ ویمید الامور 4 ویجمع الکلمه ویستعد 
للدفاع عن الارض الاسلامية التی وضعنها ثقة سیدہ خير الدین على رأسها 
ولنٹرك خر gall‏ واندریا دوريا , رهن ورائهما السلطان سلیعان 
وشارلكان يتصادمون برا وبحرا ؛ فی صراع هائل دام آعواما » سنجمل 
الحديث die‏ معد حين ؛ ولتلق نظرة فاحصه على ما کان بخرى متلسسان؛ 
والحق أن حديث الانهبار الزيانى كان حدیثا Luge‏ » فهذه الدولة التى 
تصدعت وحدتھا وتناثر قبل احتلال اسبانیا لوھران عندها age‏ ازدادت 
بعد هذا الاحتادل رسوبا فى مهاوى الافمحلال ؛ وما كانت سٹو اتها 
الأغيرة - 4۵ عاما منذ احتلال وهران - الا سلسلة من ا 
والٹٹن ‏ والاخطراب 4 تنازعھا عوامل عدة متبابنة » متئاتضة ؛ لم تحد 
الدولة من بینها مخرجا ٠‏ 


العامل الاول هو حب البقاء ؛ وهو عامل أساسى جوهری ء لم يكن 
وليد رغبة أصحاب العرش أو الطامعين فيه أو المتقاتلين عليه قحنب يبل 
كان Last‏ والی حد بعید » رغية الشعب التامسانی 4 وما اليه من اطر اف 
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er 15‏ 57 بر ی وجوب الما 4 = ن اد ۲ 
SEI‏ ۽ عاصمة للدولة ؛ وسط كل الأعاصسير ؛ بل رغم كلا الا , 
والعامل الثانى هو نثأة الدوله الجزائرية ؛ كوحذة من | 
الامباطوریة الاسلامية العثمانية الضخمة ؛ فهذه الدولة الحدندة ترید 
بلا ریب ولا شك ؛بسط سلطائھا على كامل dos ell oY!‏ “و على الاخص؛ 
فوق أديم هذه الرشعه النى تدعی بالارضی الجز ائرية » والتى تمند ما 
بین دولتی‌بنی حفص وبنی مرين الوطاسيين با لمغرب الاقصی + 

و العامل الثالث ؛ هو المطامع الاسبانية الجامحة التى رأت فى تدهور 
الدولة الزيائية وسيلة تمكنها من تحقيق صليستها ؛ ؛ وبسط سلطّانھا على 
کامل البلاد وكان احتلالها لوعران + وتحصنها بها آول تنفيذ لهذه الغاية» 
وکان رضوخ سلطان , تلمسان ؛ أبى حمو الثالث ء لها واحثمائه بها ‘ 
امعانا فى ذلك التنفيذ ء الى ان اعتشدیت ان مملكة بنی زیان قد Pe nl‏ 
جز من ممثلكات الامبراطور ؛ وان على اسبانیا وحدها تقع مسؤولية 
أمعاد خطر الدولة الجزاثرية عنها + وانك اذا ما رجعت الى صفحة سالفة» 
تناها عن تدخل عروج رحمه الله فى pol‏ تلمسان » واستشهاده 0101 
رأيت موره صادقة لهذا الاشتباك الفریب فى الصالع والاهواء 
المخثلفة , 

ند على كل ذلك » هذا التكالب على العرش » وأحتماء کل دعی مس 
ا بطائقة oe"‏ الشعب 1 آو انه من صحاب ا منافع و الغايات 
باه » وقد ربط بعض اللوك ومدعو االك حبلهم باسبانياء لاحبا ؛ 
بل us‏ وطمعا ء وربط بعضيه الآخر » حبلهم بالجز اتریین العثمائیین ٤‏ 
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إقاملة ذاك التیار ومتاومته فأصبح التاریخ الزیانی من جراء کل ذلك ء 

مهزله سضفة لا نكاد یں کا 9 کیٹا ؛ أذ ملالا انتلب حليف 
المثمائیین خليفا لابانیا » وطالا انقلب حليف الاسبان حلیفا للجز اثریین 
وه کذا دوالیك + 

وان الذى يهمنا فى خلال بحثنا هذا ؛ ليس هو تفصیل احتضار الدوله 
acl gl‏ اتنا الى بويا يسكة غاصةء غواطائل Bilas ll‏ الامپائیة من 
خلال هذه الاحداث الؤلمة داخل البلاد : وتلاعدها بمتدرائها + وارغامها 
می الخضوع لعاهدات و اتفاتات كلها all‏ الاسبان + وكلها لفائدة 
استعمار هم وبتانه ٭ 

تلنا هيما سلف 4 ان آبی حمو الثالث » Gill‏ رجم مع الجیش الاسبائی» 
و احتل تلمسان سنه ۱۵۱۸ ( 454 ه ) قد مات في نفس تلك السنه » وکان 
خلفاوه على الملك الى سنه ۱۵4۳ LS‏ على : 

بد wl‏ محمد عبد الله الثائی ) ۸ ( حاول sla dl‏ بين سانيا 
والجزائر فلم يقلح حاول التترب من الاسبان - ثار عليه أخوهأبو 
ردان الود و راداو یس مر اک 0 0 

٠ سرحا ن | اسعود ( ۱:۱۵ ) احتل تلمسان باعانة الجز اتریین‎ ool ge 
الله الثاتی س بايع السلطان سلیم العثمانى  ثم تكث‎ suc وأطرد آخاه‎ 
٠ البيعة وأءلننقض ارتباطه بالجزائر‎ 

op‏ آبو محمد عبد الله الثانى ( ثانیا  )‏ ذهب الى الجزائر » بستنجد 
خير الدين ضد آخیه ؛ ويلئزم بالبيعة والوفاء ؛ فأنجده خير الدين وتحزب 
معه الشعب ورجم الى تلمسان + واستمر على الوفاء ‏ مختارا تارة »> 
ومضطرا أخرى = الى أن مات ملكا رغم الاضطراب ٠‏ 
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Meck |‏ “ فکان من الواضح الجلی 3 آن الشعب هئالك دز تسش 
بقاء الدولق!لڑیائیة ء وكان بری وجوب المحافظة على تلمسان العظيمة 


والعامل الثانى هو نا الدولة الجزائرية ؛ کوحدهة من وھ دات 
ا الا dy‏ الاسلامية الشمانية الضخمة » نهذه gall‏ الجديدة ترمد 
بلا ریب ولا شك ؛بسط سلطانها على كامل الارضن الغریبه “وعلى الاخص؛ 
فوق أديم هذه الرقعة التی تدعى بالارض الجزائرية » والتى تمتد ما 
بين دولتی‌بنی حفص وبنى مرين الوطاسيين با لغرب الاقصى ٠‏ 

والعامل .الثالث ؛ هو المطامع الاسبانبه الجامحة التی رأت فى تدهور 
الدولة الزيانية وسيلة تمکنها من تحقيق صليبيتها ؛ وبسط سلطانها على 
کامل البلاد وكان اختلالها لوهران ء وتحصنها بها أول تنفیذ لهذه الغاية 
وکان رضوخ سلطان تلمسان » آبی حمو الثالث » لها واحتمائه بها > 
امعانا فى ذلك التنفیذ » الى ان اعتقدت أن مملكة بنى زيان قد اصبحت 
جزءا من ممتلكات الامبراطور » وان على اسبانيا وحدها تقع مسؤولية 
ابعاد خطر الدولة الجزائرية عنها ٭ وانك اذا ما رجعت الى صفحة سالفة؛ 
كتبناها عن تدخل عروج رحمه الله ى pal‏ ٹلمسان » واستشهاده حولها ؛ 
ع صورة صادفة لهذا الاشتباك الغريب فى الصالح والاهواء 


زد على کل ذلك ؛ هذا التکالب على العرش » واحتماء كل دعی من 
أدعيائه بطائفة مسن الشعسب + أو طائفة من أصخاب النائم والفابات 
والاتطاعین ؛ وقد ربط بغض اللوك ومدعو الملك حبلهم باسبائياء لاحبا ء 
بل خوفا وظمعا 6 وربط بعضهم الاخر ء حبلهم بالجزائريين الشمانیین ؛ 
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ا تم ہے INN‏ ۹601کت A o mol‏ سس« ا ا ا ا ارال ۳ if‏ 


لت : ین لا a‏ نکش اذ لا ۳۳ 

وان Gall‏ يهمنا فى خلال بحثنا هذا ء لیس هو تفصيل احتضار الدولة 
الز wail‏ انا gall‏ دھمنا محف خا ج9٦‏ شو تع الستیلر 3 الاسپائیه من 
خلال هذه الاحداث الولمة داخل البلاد ¢ وتلاعبها ates‏ انیا + و ارغامها 
على | لخضو ع لعاهدات و اتفاثات كلها لالج الاسیان ؛ وکلها Sk)‏ دة 

ھی Tesi‏ ن بیحبو الثالث ء الذى رجم مع الجیش الاسبانی» 
سود لطي لبد ): فزماٹ ف pat‏ السنة بر 
خلفاوه على | ا للك الى سته 1 الى 

کر شوم حاول ےووہ جر مر ۲ طية آشسوه‌اسر 
سرحان المسعود 5 و استعان ‘sal pos‏ ن ودوله الحزاثّر 4 ale‏ 5 

٠ سرحان المسعود ( ۱۵۱۹ ) احتل تلمسان ن باعانه الجزائريين‎ ail ge 

اوس ہد سو ن سلیم العثمانی — تم نگث 
خبر کے ضد آخبه ؛ “tol ile‏ 22 ؛ فأنجده خر کے وتخزب 
معه الشعب ورجع الی تلمسان » واستمر على الوفاء — مختارا قارة > 
ومضطرا أ (b>‏ حت ال أن مات ملكا ملكا رغم الا ضطر ان + 
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07 عسي ives‏ التبغية کاک 
بقی مذبذبا - ذهب لوهران ملتجا لاسبانیا بعد خلسه ٠‏ 

gil ge‏ زبان آحمد الثالث ( ۱۵6۲ ) ald‏ آخاه السایق » و اظهر استعدادا 
کیا لمخارية الاسیان وجمع كلمه السلمین ؛ استجانه لرعنه الشعس + 
وساشك بأنبائه عند رکو عتا لذكر الحروت الجزاثرية الا سیائیه ٭ولکی 
نستحليع فيم هذه Gal gall‏ ¢ ونفقه طريقة التلاعب الاسبانی + ومابذلوه 
من دسائس ء رآينا وجوب الاستعانة بالوثائق الاسبانية الرسمية التى 
ذكرئا جانا منها غیما a‏ 34 و التی سنورد دهده لناسیه 4 کر ءا منها غار 
قلبل ¢ بتعلق بهذه الفترة مالذات ؛ آیام ثار YI‏ عبد الله مابعساز 
وماعائة حدہ لاثم عید الرحمن | اس رضوان أحد شیوخ م قسلة سی عامر 
على آخبه ell!‏ محمد السابع + والاسیان من وراء الائئن » دون ؛ 


وبحرشون ویساومون ء فلندرس اذن هذا » اللف »© gall‏ اخترناه من 
نان بات الوثائق ۳ 


من رسالة كتبها محمد السابع لحاکم وهران الاسبانى : 
لقد وصلتنا رسالة سیادنتم وفهمنا محتواها ٭ آن خادمنا الامنن 
يعقوب بن الیسار ( الیهودی ) سيقدم علیکم موفدا من قبانا » وسيقص 
عليكم حالتنا هاهنا » وآرجوکم أن تصدقوا كل ما بتوله لکم على إسائنا 
۵ ۱۵۳۰/۱ 


ویتول التقرير انتا ا لندم من والی وهران للامبر اطور عن مقابلة 
او الک ین 
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باسم لك الذی بعث به : بها أن بیترو دی قودوا وبارافان ‏ والدکتور 
لابریضا } الوند الاسبانی ) لا يستطيعون أن يفعلوا آکثر مما ذکروه ؛ 
Yu‏ أستطيع أن آذکر اکم بقبة الامور التى كلفنى Sle‏ بعرضھا عليكم ۲ 
ولهذا فسآعود اليه » لعرض الامر عليه ؛ ثم Lous ul‏ اتلثاه من 
ثعلیماتے 4 و + 

Lil‏ لنفھم من هذه الرسالة ‏ ان محمدا السابع کان پناوض الاسبان 
مفاوضة حازمة ء وان سفیرہ ابن الیسار الیهودی قد قام ہواجب السفارة 
حق القيام وقد كان الك محمد ؛ فى نفس ذلك الوفت ؛ يساوم الجز اترین» 
ويعتمد على اعانتهم ؛ لكى يتمكن من دحر آخيه الامير عبد الله وجده 
عبد الرحمان ہن رضوان القائم بدعوثه » ولکی یطمئن من ناحية الاسبان ٠‏ 

هذا ما تحدثنا عنه بأطناب وميان جلى ؛ الوثيقة التالية : 


تشریر اسسانی عن ارحالة فى تلمسان 


قدم oy tall‏ الحاکم بيدرر دی لودى من وهران لنيافة الاسقف : 
متاريخ Ye‏ أوث Vor}‏ + 
2 هذا Loe = dg 331 9h‏ نخر گی الان دمملكة تلمسان 3 
ان الملك محمدا وأخاه عبد الله بتقاتسلان ۰ وقد ارسل فولای عبد الله 
مزوارہ صحبة جماعة من الرجال لقتال أخيه محمد ٠‏ ووشعت معركة يقال 
داگ من رجالة شاضطر أخو | ال ll‏ الانسخحابت + 
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ان ا ہس ےر_ ہے نت 0ی 404 ه814 ەبث 


الامير عبد الله ٭ وآنا أظن أن كل العرب فى هذه الناحية الشرقية من الملكة 
سینضمون الى الامير عبد الله اذا ما حل بهذه الساحة ٭ وثرجو أن يقم 
هذا الامر على هذا النوال » لأن أ اللك اذا أصبح حليفنا ¢ اننا 
7-- 0 
اسبائيا ) أن بفيد من الوقفحسب ارادتے ٠‏ 

atte : اذا ما أخذنا بهذه الطریقة‎ ٠ اعنقد ان ذلك ممكن‎ Lig» 
ويسلم اليه قسما مهما من‎ ٠ الامیم‌اطور پؤید عبد الله ویعترف به ملكا‎ 
٠ الاراخی التى سنفتکها من أبدى الترك‎ 

و لكتنا مع ذلك لا نقوض سلطان ملك تلمسان 4 وئنٹرك له ما سده من 
الارض ء وبهذه الطريقة سيعان الائنان سرورهها ورضاهما ؛ وسیکونان 
معا عونا لنا على محاربة بربروس ٠‏ ( خر الدين ) 

a‏ أن ملك تلمسان ( مولای محمد ) قد دعا اليه ani‏ الیهسود من هنا 
( وغران )ولا ریب أنه سيتخذه واسطة للدخول فى مفاوضات معنا ٠‏ أما 
السرب الذين أرسلهم Lil‏ الأمير محمد : فقد اعثبروا دعوة هذا اليهودى 
لتلمسان كفضيحة وبذلت کل جهدى لتهدئة خواطرهم ٭ وهذا ما یحدث 
غالبا من يتعامل مع الشقين فى وقت واهد  »٠‏ 

وجاء فى رسالة من الدکتور لبريخا کوریجبدور وھران الى الامسراطلور 
بتاريخ ۲ سبتامبر ۱۵۳۱ »ما نصه عن الموضوع : 


« اننی باذل تصاری جھدی لاقناع عرب المفاكة ( تامسان ) بان 
ينضموا Lull‏ وأنا معتقد أن هذه هی الوسيلة الوحيدة التى يمكثنا بها 
معاشة من تلمسان على عدم و فائه بعهوده ؛ وغلى عدم سماحے uo all‏ 
بان بپیعونا ااؤن كما کانوا يفعلون من قبل ٠‏ 
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y‏ ولتد دخات فى مفاوضات مع الامبر ( عبد الله ) مع حرصی على أن 
یعرف املك ( مولا ی محمد ) ذلك بصفة رسمیة؛ حتى ples‏ مدق الخسارة 
التى تلحته من حراء اثلاعه عن خد م4 ' جاالتکم + 

ومنذ خمسه عشر یوما؛ ؛ طلب البى الملك أن آرسل له شخصا بستطیم 
التفاوض معه نبعثت اليه بائنین من اليهود الحذرين الاذكياء؛ وهما أهم 
من وجدت هنا ٠‏ 

فنى آول الامر سارت الامور سيرا حسناء وسر ااك بعودة 
الفاوشات» لکن ساعت الامور عند ماحل بتلمسان منذوب من قبل الترکی 
العظيم ( السلطان العثمائى ) فمولای محمد أظهر عندئذ من الاعتزاز 
بمجیء الرسول التركى ماجعله لايرفض فقط ا بال المندوبين اليهوديين؛ 
بل انه اسلمهما التتل ٠‏ 

وی هذه الاثناء آعلمنی الامير عبد الا ٭بأنه سیحل قريبا ہوھسران 
صحبة نسائه واولاده و الشیوخ المنضمين تحت لوائه/ واعلمنی كذلك انه 
سیسلم الى الرهائن التى طللبتاھا منه؛ Lily‏ فى الحشقه محتار من هذا 
الامر لائٹی كنت اخبرت الامبر بانه اذا ماوضع عائلته عندنا فى مدينة 
وهران وحذا الشیوخ النتمون اليه حذوه» فار Sibley‏ سوف تسلم اه 
العون من مال ورجال لكى بحتل مدينة تلمسان» على شريطة أن بکون آکثر 


وفاء؛ من اخنه فى تنفنذ شروط الاتفاشبه التی ستعقد معه ۰» 
رسالة بليغة جدا من عبد الرحمان ابن رضوان للحاکم الاسبانی 


( تذكر ode‏ الرساله بنصها البدوی العامی؛ وئذکر دين قوسين تفسير 
بعض کاماتھاء وقد بلغ اہن رضوان أن حاکم وهران قد pila‏ أو سیسافر 
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لاسبانيا وكان يعتمد على اعانته کل الاعتمادہ paul‏ حفيده الامير عبد 
الله کد 4 املك محمد السايع 


الحمد all‏ 8 دة + 


الى الفار سس الحند الحسیٰ ) a‏ الحاء ( دون it‏ اذى الثربطلی 
اتيميز والجال gall ) gall‏ ( عملوا تجار الله بعيشك وفرحنا das‏ وسرنا 


كبير وصل حتى الوت وشفاه الله وهذى الایام جنا خبر عليكم أنك 
مشیت لذاك البر ( لذلك البر أى لاسبانیا ) وتوقفنا ولادرنا اس نعماوا 
حتی أصحاينا العرب تلو ( قالوا لتا آنهم خرج لسحر ( خرجوا للصحراء ) 
انطر Lis‏ للرأس ( انضربنا للرأس ) وكتبنا لك بلعزم ( بالعزم ) تعرفنا 
بلخبر ان کان آنت مازلت فى وهران عرفنا ¢ وان أنت غزم ( عا pile‏ ) على 
الشی لذلك البر Lae‏ والسلام على دون فونتشك وعرفنا شف هو دون 
الهونس col‏ جاكش خبر عليه ٠‏ 

وكتب عبد الرحمن بن رضوان اطف الله وسلام ٠‏ 

كب یوم الحھ ع السادس تسهر ربیع لول عام #۳۵ 

وتفيدنا هذه الرسالة Val‏ ان اہن رضوان وحفيده LIS‏ بأتمران فغلا 
ماو ام حاکم وظران؛ ویعملان لحسارہ؛ Lab‏ أن الجند gall‏ کان بعمل 
معهماء كان من المرتزقة الاعراب الرحل الذين يقطنون الصحراء ء 
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5 أفريل ۱۵۳ 

کتبت منذ انام لجلالتکم Solel‏ اننى اتصلت من جواسيسنا باخبار 
عن مولاى محمد ملك تلمسان ۰ 

ا انه قد استعرض ہوم ۰ من هذا الشھر Loan‏ اعده لتتالناء و هذا 
الجیش مستعد للسفر حيثما بريد ۰ 

3 و آخبرنی آخد هوّلاء الجواسیس ان الك :تد اتصل برسول سن 
الچز اثر يحمل اليه رساله تخبره ببوت بربروس ( خير الدين ) + فحزن 


وقال للشيوخ الذين کانوا جوله ہما ان « والدی » بربروس قد مات؛ فلم 
ببق لنا من عمل نعمله؛ وطلب الیهم أن یعودوا الى بلادهم ریثما یتحصل 
من الاتراك على العون والتأبيد من جدید ٭ فلما سمع الشیوخ کلامه 
خرجوا من عنده وکلهم پتول فيه سبوءا ء 

« ویقول بعض الجواسیس الاخرین انه جاعت بعد ذلك رسالة من 
الجزائر تؤكد أن بربروس لم يمث ؛ انما هو فى مکان مچهول ٠‏ 

« ويقول البعض ان اللك مولای محمد لایرید أن Gyles‏ النصاری ؛ 
a‏ رجل‌لیس له قلب؛ وانه منعمس فى اللذات الى العنق» وانه لأانفکر 
الا فى ابتراز الال من اية جهة كانت ٠‏ 

ویتولون : أنه جاء من مدينة الجزاثر بزوجتین دخل بهما فى هذه 
لدينة وجاء کذلك بزوجتین اخذهما بمدينة فاس عندما کان محاربا لاببه _ 
وبعد ما تولی ملكا بتلمسان تزوج ست عشرة مرة ولا بفعل is‏ الا 
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الحنلات والافراح 6 pig‏ فى طلب الال من آهل الدیئة ومن العرب 
و البهود 6 
هزيمة الاسبان وابن رضوان — امام ملك تلمسان 
تقریر الکونت دی الکودیت حاکم olay‏ > لازمبر اطور 
۲ جویلیه ۱۵۳۵ 

« يظهر لی أن العرب الذين کان اہن رضوان بثق بهم ثقة مطلقة و الذین 
تر لديهم عدته الى ساعة الحاجة اليهاء لم يكتفوا بخیانته وتلب ظهر 
امجن له فقطء بل انهم قد انضموا لاعدائه» آما العرب الذین بقوا 
7٤‏ 0 جمعوا ماثتی 
رمح من تبائل بنی راشد ٠‏ 

وو سدوا رای ابن رضوان انه ام پتصل به احد مين کان یعول عليهم 
ف تلمسان؛ نقد تشاور في الامر مع السیحیین» وعزم على الائسحاب مع 
لك ( آی حنیده الامیر الطالب بالعرش ) اکن المرب الناوئن له ند 
اقتفوا خطواته» وکی بسهل غليه الانسحاب والنجاة من اعدایه» اضطر 
7 1 0) 

« لكن ما راعهم اثناء الانسحاب الاقائد بنی راشد يهاجمهم على راس 
فرسائه هجوما عنيفاء نفقد السيحيون والعرب باتهم أمام هذا الهجوم؛ 
ففروا لابلوون على شىء من أجل النجاة بأنفسهم ٠‏ 

خارصنة ۰ ففریق منهم وصل الى وهران؛ وفريق اسر آما فریسق 
الفو نسو مرتیتر فقد التجا الى تيفيدة وعزم على الدفاع حتی الموت ٠‏ 

لكن آخر الانباء التی shes‏ تقول ان هذا الفریق قد استسلم» وان 


اگ بئی راشد قد ساقه peal‏ | الى ٹلمسان 
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« ان مولای محمد ملك تلمسان لايجيل انه قد نجا من خطر عظيم 6 
لكن لامحب آن pees‏ أن أخاه لانزال حرا طليقا: Ida,‏ ما بجعلة 

انه قد انتصر علینالکنه رای ماذا تست os‏ القلة من النصاری أن تفعله 
اثناء المعركة؛ فکیف بها أن هى اسبحت کثرة ٠‏ 


ولقد اخبرنی ابن رضوان بانه سيسير الى الصحراء لکی پاتی بماله 
هناك من الال وبما أنه پخشی أن بهاجمه العرب اثئاء سفره؛ منی علموا 
بهزيمته؛ فانه قد سافر مسرعاه وف عزمه الرجوع الى هناه ثم المسير الى 
جارلتکم لیستمد منطم العون و التأیید > 

أنه لایفکر الا فى آمر واحدہ الا وهو الانتقام واخذ ااثار من مولای 
مجمد؛ ولند طلب cel ste‏ بالقدوم الى وهران: وكذلك طلب بش سے 
الشیوخ الذين بقوا على iA] only‏ وقد منحتهم هذا الاذن ۰ 


وبما أنه من الهم جدا بالنسبة لنا أن ببقى العرب دوما مختلفن» فقد 


بعد المعركة السالفه الذكر؛ کتب قائد بنى ath‏ الذی هزم الاستان 
واعراب أبن رضوان؛ رسالة لابن المزوار فی و هران» تدل على تخوفه من 
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سوء العاقبة وانه اراد أن بخنف وطأة الهزيمة على الكونتد الکودیت؛ 
و نو همه gel‏ المفاوضة والاتفاق dag‏ + 

الى السید عبد الله بن الزوار؛ من آخیه 

الئصور بن بوغانم ۰ (۱) 

انك تد علمت بدون شك ماوقم بارادة الله بیننا وبين ابن رضوان ومن 
معة من العر sed Loli cu‏ غُلبناہ وانهزم شارا تچ اڈ الظلام؛ و لند us‏ 
نود لو أن دہ الحادثة م عم #ولكن هی aig‏ اللہ وقدر هه و ان ابن 
رضوان gall‏ خدع جماعه وهران ( الاسبان ) هو المسؤول الوحید عن 
فده الحادنه: 

أود بعابة الشوق آن أجتمع بكم * و بو دی “a‏ أعرف كيف نیس آمورکم 
هناك ( ف وهران ) وهل الکونت ( حاکم وعران ) مستعد للخو باسم gall‏ 
الصلح هو ما يقع بعد المعركة ٭ ونسأل الله أن يكتب خیر السلام ۰ » 

حول الاسری السیحیین بتلمسان 


وت 


رسالة الكونت د الكوديت الى محمد ملك تلمسان ؛ 
« جاءتنى. رساله سيادتكم صحبة کونز الوادى القنطرة تعلموننى 


فلتعلم سيادتكم ائنى. لاازال عند حسن ,١‏ ستعدادی٭ وائنی لا أكن 
۶ الردایات والمراسسلات الرسمية الاسيانية كلها تدعوه : ابن بوغانى . 
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أنة 1 wale‏ لتعھدانی؛ واعتند lil rae ail‏ نات حديدة: تسیادنتم 
a 9 6‏ 
جواب ell‏ مجمد عن الرسالة الما 


٩‏ الا فا اا رہم 


و ارجوکم of‏ تطیلوا اجل العشرین lage‏ بعض 0س لکی نرج لکم 
اشخب ین فهذه We‏ ليست من السھولة بالدر da‏ التي تعثقدونھاء ولا 
استطیم ارجاع ری Ja‏ او او و اوش = 
وهران» وقد cull‏ الى القائد المنصور أن مقدم لی فیتلمسان وان Bb‏ 
معه زی من الفرسان لگی بسعبرا 5 7 و ن N»‏ 

رسالة ملك تلمسان للامبرالور ٠‏ ومعاهدة التبعية 
« بقول ناقل هذه الرسائل من AGL!‏ الى Ad all‏ سپ ۓغ 


اس 


بئى حفص هو کا سا هذه ary eê‏ پوس ‘ 

ل كلك لبسان بان مر الاتراك انتھی+ وانه لایستطیم وصده 

الوقوف ta gb‏ الاسبان فاراد أن ديم حسن العلاقات سن ع سے 

الحادثة الذکورة آننا مع أبن رضوان وسنرى فى هذه الرسالة» انه لم 

pada‏ المطالية بشی»» من ممتلکات حلفاثه الاقدمی — رخال الحزافر ‏ ف 

Alle‏ مااذا تمكن شر لكان من احتلال مدن الجزائر؛ ودلس وشرشال 
ومع هذه الرسالة؛ نص العاهدة التى عرضها؛ ممهورة بخنمه : 
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تلمسان ۵ سبتاغبر: ۱۵۳۵ 
« تعلمون جلالتكم ائنى کانبتکم مرارا قبل هذاء الثمس منکم. قبولی 
ضمن حلنائکم وخدامكم٠ ٠‏ وائنى لم اتلق منكم أى جواب؛ والله يعلم 
شدة رغبتى ف أن اكون من أصدقاء جلالتكم + 

وق هذه الاثناء هد ابن aie‏ وجاء ine. ase‏ حباعة من 


ام اکن | 0 097 9 اذا ۳ eagle‏ 
عن جس ہیی نفسی * 


8# wm TF i Ge ۶ 


70 وختمتها بختمی» والتمس 
من جلالتكم. ا مصادتة عليها + 

1 أن یعترف ہی الامتر آطور صدیتا حلیفا؛ ولاینصر على عدوا 

۲ - أتعهد بان ادفم أربعة آلاف دوبلا DOBLAS‏ سبويا وفى نفس الاجال 
التى تعید بها والدی من قبل , على شربطة أن مداخیل باب تلمسان تکزن فى ؛ 
كبا كانت لوالدى phy‏ على الہضائم ع التی تدخل وضران او تخرج Agee‏ : 
لتلمنتان أو من تلمسان ¢ ۰ ۱ 

۳ س اذا ز ادت مداخیل باب تلمسان عن الاریعه الاف دوبسلا ( التی 
ھی مانعهد اللك بدفعة ) غا ے0 و 

٤‏ — مثابل ذلك انعهد بآن ارجع للکونت دی الکودیت السبعين آسیرا 
مسيحيا الذى هم الان بتلمسان» ويوجد من بیئھم خمسة آبسری عند 
عثلات نلمسانيةء لها خمسة اسری بوهرانء نالرجاء الامر بالميادلة ء 

٥‏ — لایقبل فیمدینة وهران ابن رضوان ولاحفیده؛ ولااحد من 
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Ee‏ کے 


رجاله فان دخلوا oles‏ فرجانى الى جلالتکم أن يبقوا ke‏ آسری ٠‏ 

۳۳ مافتح poll abl‏ أطور مدن الجزاثر وشرشال وئنس» نله 
أن پہتپی تحت سلطاته ا دن الذکورة وغيرها من الراسی التی‌بود جلالته 
الاحتفاظ يها اما داخلیه البلاد الذکورة فيجب أن نرجم لی٭ لانها كانت 
من ممتلکات ALT‏ وأجدادى ٠‏ 

ب بكون هذا الصلح لمدة عق ۵ آعوام ۲ 

ولم يقبل الكونت دی الخودیت هذا النص. فارسل للملك مشروعا اسہانیا 

استثمر فيه فزع الك محمد ورعبه؛ وهذه خلاصة المعاهذة الجديدة التى 
فرضها الاسبان : 

؟ آنا مولای محمد ملك تلمسان : آتعهد والتزم بمحض اختیاری ؛ 
gl‏ آکون الصدیق والحلیف والتايم.لجلالة الامبراطور ء اذا ما رضى 
أن یشملئی بحمايته و التزم بتنفیذ الشروط الآتیة : 

۲ — أكون ضديقا لمن Gales‏ جلالته ؛ وعدوا لمن بعاديه ؛ ولا سمج 
مطلقا لاعدائه Lye‏ أو مسيحيين باجتیاز مملکتی 

۴ اذا جاء جلالة الامبراطور بنفسه الى مملكة تلمسان لحاربة بقية 
الملوك فی البلاد فاا التزم السير dee‏ واضعا تحت تصرفه كل القوی التى 
gal‏ + 

۳ ذلك نیت صاحب الجاذلة باعانتى دن يحاريتى از 
بريد ہی سوءا ء وذلك مواسطة الجیوش التى لجلالته بمراكز الحدود ٠‏ 

۵ = واذا جاءت جلالته املكة تلمسان بنفسها أو أرسلت جشا لقتال 
آعدایها فانا أتعهد بان آمدها gL‏ ات وحبوانات الجر بارخص الاثمان ؛ 

٦‏ - أتعهد بأن آرجم لوهران فى مدة ثمانية آیام + كل الاسری 
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السيخيين الوجودین بنلمسان ؛ وهم على آحسن حال من الصحة 
و السلامه ٠‏ 

لا hal‏ فی بلادی لا بریروس ولا أى sal‏ من فراصنه MN‏ 
۳۰ 7 حل نريروس أو جماعته ببلادی فاا آبذل جهدی لأسرهم 
و تسلیمیم لحاکم وهران ٠‏ 

۸ - أمئع كل العرب وزناته فى مملکتی من الحاق أى ضرر بمدینتی 
وهران والرسی الكبير أو سکانهما من العرب و الیهود وکذاك عرب الجبال 
( الخاضعين لاسبانیا ٠‏ ) 

۹ — آعطی آوامری لكى تمر US‏ تجارة تلمسان بمديئة وهران » دون 
غيرها من الراسی الا اذا سم الامبراطور بذلك ٠‏ 

۱۰ — ےرس الأمفراطور بأد ن آضع گر ان ددا من 
المتصرفين اكى بتولوا قبض الکوس الراجعة لى من‌هذه التجارة» يستئنى 
من ذلك ما يرد 5 مدینه وغران + ما عدا التمور الثی هی بضاعه ۰ 

١‏ - العرب والیهود سكان مدینه تلمسان ومملكتها » يستطيعون 
القدوم الى وهران وغيرها من ممتلكات جلالة الامبراطور » ويستطيعون 
سكناها بصفة مسالة دون أى اعتراض » على شريطة احرازهم على 
الاذن بذلك من حاكم وھران ٭ ولسكان وهران والمرسى الكبير مثل هذا 
الحق ف سكنى تلمسان ومدن مملكتها ؛ على شريطة احراز الاذن منى + 

۴ س لا يمكن اجبار أحد رعايا مملکتی » عربا أو يهودا » على اعتناق 
الدین المسيحى ea‏ لهم بان یعیشوا آحرارا حسب قو انینھم 4 uly‏ 
تحترم دمارهم وممتلكاتهم ¢ وأن بباشروا أعماليم التجارية مع كل ممالك 
ورعايا جلالة الامبراطور ٠‏ 
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۳ ف مدة PRY:‏ العاهدة ى أعوام + ایتد اء uM‏ ٹم | Leite‏ * 
§\ — التزم بان أ 
متدار اربعة آلاف دويلة كل سئة ‏ من الذصب الصافی ؛ معیار ۱۷ 


دنم لجلالة الامبراطور ء الذي اعترف بتبعتی له ؛ 


۵ - يضم الامیر اطور تحت تصرفی ؛ عند الحاجه — LS‏ فعل مع 
والدی - خمسمائة رجل اشارکتی فى الدناع + وأتعهد بان أدفع مرتباتهم 


۹ - بحدث كثيرا أن Lye‏ وییودا من سکان تلمسان پقدمون الى 
وهران لشراء بضاعة ١‏ زيعطون بدلیا رقاعا تدنم عند رجوعيم لوهران 
اکٹھم لا بعودون ولا بدفعون + نانا التزم بدفم شنم تلك الرقاع + ویجب 
ارغام كل عرہی أو Gases‏ من سكان وهران على تسديد دينه لنجار 

حل رھران أو خفده ولاق all ae‏ بوهران ؛ فان 
حاكم وھران ببشريم سپا يذ تخر حون منیا ملو ال مدة الصاح ۲ 

۸ — سأعلن عن هذه العاهدة فى كل مملكتى للجميع ٠‏ ولأعدائى 
الذين ثاروا ضدی لفائدة خی مولاى عبد الله ولجده ( للام ) ابن 
رضوان + فمن تبلیا واطاغها فهو منى ویدخل ف خدمتى + Gos‏ عصاها 
وخالفها فهو عدو لا يجب أن kts‏ ق مدینه وھران + 

۹ ع هذه العاهدة أمضدتها نشی وختمتها يختمى ووضعت عليها 
طابع الذولة ۰ ۾ al‏ 


رسالة الكوديت لاہن رضوان ء بعد توقبع المعاهدة : 


اضطر الملك محمد وعو تحت تھدید الاسبان الذین بقودون حر که ابن 
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رضو ان وحفیده 6 سد مملکه تلمسان ؛ أن بمضی تلك العاهدة ء؛ وقد 
يس من تلقی ای نجدة ۰ 

و هکذا نفض الاسبان يدوم من ید ابن رضوان وحفیده (مؤقتا) وکتب 
د الكوديث الى ابن رضوان الرسالة الثالية : 

وهران أكتوير ۱۵۳۵ 

7 الکلی الاحتر ام الفارس الغوار السید عبد الرحمان بسن 

رضوان ٠‏ له ny a‏ سکم ای ٹریم میا ٭ وأنا آسف 
لعدم تمکنکم من الحضور حسب وعدكم ۰ « أن مولاى محمد قد 

و و ا و الا تبولها ؛ ولم يكن 
حلالة الملك ستطیع أن برفضه کطلیفہ + لهذا أرحوك أن تند م الى هنا 
Ht ol‏ یت ae‏ له Mien ed‏ یک می کی 
وأضمن لکما + انکما تستطيغان البقاء هنا دون أن gab‏ الضرر أحدكما 
أو أحد الذين بقدمون کا 

ان سلامتكما مرهونة بسرعة القدوم وكل تأخير يكون فيه الخطر ء 
وبادر بايقاف القتال » وأنا أعرف أن العرب الذين هم معك يخونونك ؛ 
انگ shia‏ خطرا مظیما يوجودلة فیهم + 

الکونت د الكوديت يستحث الامبراطور على احتلال تلمسان 

تلكأ ملك تلمسان ف تتقيذ العاهدة» ولا ریب أن الشعب تد هاج وماج 
عنده ما ole‏ بتفاصیلیا کو مال و ا تی ا سالا ؛ وقا 

٠ lala LS ۸ blll الانثتايية الباهرة ضد الاسبان ان جزاگر‎ cule 
وتندم الى الملك محمد بستحثه على یم تمكين الاسبان مسن رقاب‎ 


13 
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السلین ؛ آمام كل ذلك راجع الكونت د الکودیت موقفه ؛ وكتب الى 
jag I‏ اور الرسالة التالية : وهران دسو۱ 

١‏ أرجوكم پاسيادة انطونیو فيلاليا نطو » أن ثبلتوا جلالة الامیراطور 
عنى ما يلى : 

ر لقد بذلت قصارى جهدی لاستدراج المك مولای عبد الله لوهران > 
(أخ وعدو الملك محمد الذى تعاند مع الاسبان ) 

« والذی أرى oY!‏ وجوب عمله هو البادرة بتتصیب مولاى عبد الله 
( حفید أبن رضوان ) على عرش نا تلمسان ٭ وهذا آمر ذو أهمية کبری فى 
خدمة جلالتكم ٠‏ اننا بهذه السفة نکون على يقين من أننا سنستعید 
المضاريف الٹی تكدناها فق حملتنا الاولی + ونأمن كذلسك ٹس امتااك 
بربروس أملكة تلمسان ٠‏ 


انت calls}‏ من جلالتکم امدادی wall te divas‏ رحل 4 ونلائمانه 
من الحرس الخاص لكى أبدأ حالا بالزحف على تلمسان ء وآعتشد أن 
مدة أریعة آشهر كافية من أجل احتلال الملکه كلها + اما مولای عبد الله 
فهو مستعد لقبول کل الشروط التى سنفرضها عليه ٭ 

و واذا آراد جلالة الأمتراطور الاحتفاظ بمديئة تلمسان لنفسة ء فائنى 
مستعد للدفاع عنها مدة ستة كاملة بواسطة آربعة آلاف رجل و tee‏ رمح 

ى أن يدفع جلالة الامبراطور جرایات الرجال كما يفعل فى وهران ؛ 
ویعطینا المدفعية والذخيرة الكافية ء آما بقية الامور فانا الكفيل بها ٠‏ 


۷ و و‎ tee ee 


م اما اذا کانت جلالتکم غر وی عد 2 chan cyl‏ شی؟ آنانده مولای 
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TT ES. ۱600 8 


ا تمنحوه Lint‏ يكفيه للقيام بأوده ؛ مثلما فعلتم من 
قبل مع غيره من أ مراء وملوك العزب 

ز ومن اللائق أن تراسل جلالتكم lll‏ عبد الله والملكة أمه » وجده ؛ 
للتعبير عن سرورکم من أجل حضور وم و استقر | رهم بوهسرأن 4 ols‏ 
کات و من أخلص خدامها ٠‏ 

ا al,‏ كنت الح الحاجا شدیدا ‏ من dal‏ الاسراع تالحملة يخ اجان 
فذلك لانٹی site]‏ الوقت مثاننا 1 

2 فبربروس غائب الیوم عن الجزائر ء ولا بدری أحد متى هو راجع٠‏ 

وق الغرب الاقصى ء عافت الحرب بين ملك قامن ( من بتى بوطاس ( 
وبين الشريف ( راس دولة السعديين ) وكلاهما لا يستطيع من جراء 
ذلك النظام اا تلمستان ۰ 

رز الشروط و التعهدات التی بلتزم مها مولای ae‏ الله اذا 4—iile|‏ 
جلالتکم على استرجاع المملكة لحرد احتلال dase‏ تلمسان : بتعهد املك 
Sus‏ الله gl‏ نسدد خلال عشرة آیام کامل مصاریف الحمله ٭ 

« ویدنم لتا حالا حزیه عشرة ۳ دوبله » agatirg‏ ہدفعھا سلفا كل 
سه 

| واذا ما عزمنا مهاجمة مدينة الجزائر » فانه يضم تحت تضرفف‎ a 
» ثلاثة آلاف رجل بنضمون للجیش المستحى ؛ بتودهم جده اہن رضوان‎ 
فنيق من‎ )١( ۱۵۰۰۰ رات نا و۱۳ الحملة ء فانه يسام لنا فى وهران‎ 


زا ۳۳ الاحسسائی يرف ۰ كلو ۰ 
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ای ا 1 
الثمح 4 ٠+‏ 59 تست هن الشعر Les a4‏ راس من pall‏ 0 


elas‏ + هو پسلم لنا رهائن تشمل خمسين من أكبر شیوح العرب ومن 
آثار به و آحیایه ٭ 


فقوم » وناك ما يجلا ملك تلسار هم AiG.‏ 
عبد الله پلتزم بأن يقدم لنا مواد البناء اللازمة ٠‏ 


واذا أرادت جاالتکم ؛ ضمانا وتعيذات الك عبد الله : أن تحتل 
dull‏ الاسبانی « الشور الذى هواهم خصون هسان ٭ فان املك 
عبد الله سمخ لحا ثم وهران بان پسع فى المشسور st‏ عدد سا" من 
الجند الاسبائی ٠‏ ولا سوح لای case‏ 3 بدخل xa‏ مع الملك ء الا 
اذا ذا مح له القاند es:‏ بذلك ٠‏ تم أن ن اللك وان رضوان بتعهدان 
بامداد هذه الحامية بالشور ؛ بكل ما هى محتاجة 9 دن ety Sas‏ 
pay‏ » كامل Sal!‏ التى تريد جادلتكم els!‏ الحامية بالشور + » 

وھکذا أسام عبد الله تحت تأثير جذه للام امن رضوان ؛ كل fot‏ 
للاسبان مقابل العرش ! 

لکن الامتر اطور الذى کان منعمسا الى لذتن ق حروبه الاروسه الٹی 
سناتی بكامة عن تطور انها ؛ لم يأذن بمهاجمة tea‏ كسان 4 ولا باعلان: باک 
عبد الله ؛ وہتی متعاماذ مع املك محمد بصفة مرتة » الى سنه ۱۵4۲ ؛ 
Cus‏ خلعه أخوه أبو آحمد الثااث ؛ و انتصسب مکانه ملكا بتلمسان 3 
وعزم عزما صادقا على جم كامة المسلمیٰ ومخارىة الاسبان كما سیمر 
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عند الله فأنا أرجو أن تمنحوه Lad‏ یکنیه القيام بأو ده » مثلما فعلتم من 
قبل ب غيره من أمراء وملوك العرب 

( ومن Gaul‏ أن تراسل جلالنکم ا( alll dae‏ و اللکه اه ا وجده 6 
للتعبیر عن سرورکم من أجل حصور دم و اسنتر ار هم بوهران » oly‏ 
جلالتکم تعتبرهم من خلص خدامها ٠‏ 

( واذا كنت الح الحاحا شدیدا من أجل الاسراع بالحملة خد نلمسان 
فذلك لائنی آعنقد الوفت مناسبا جدا + 

( فیربروس غائب الوم عن الجز اثر + ولا بدری آحد متى هو ر چم« 

وق المغرب الاقصی ؛ عادت الحرب بین ملك فاس ( من ہنی وطاس ( 
guy‏ الشریف ( راس دولة السمدیین ) وکلاهها لا بت 
ذلك القيام لنهدء تلسان » 

« الشروط والتعهدات التى یلتزم بها مولاى عبد الله اذا أعانته 
جازاتكم على استرجاع الملکه لجرد احتلال مدينة تلمسان : يتعهد الملك 
sue‏ الله بان ددد خلال عشرة آیام کامل مصاريف الخملة ٭ 

« ویدفع لنا حالا جزیه عشرة آلاف دويلة » ويتعهد يدفعها سلفا JS‏ 


بع من جراء 


« واذا ما عزمنا مهاجمة مدينة الجزاثر ؛ فانه يضم تحت تصرفنا 
Pig ee‏ آلاف da,‏ تنضمون للحيش المسيحى é‏ بقودهم جٹھ این رضو ان 0 
و اعانه ul‏ على هذه الحيلة ۾ فأنه سم Wl‏ یق وھران \Gees‏ )\( شندق من 


۰ الفتیسق الاسیسانی يسزن 1:8۰ يتو‎ )١( 
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ا 


4 © 


oon 7‏ تین من antl‏ ء و ۱0۰۰ راس من ابر 
كذلك + inet ne‏ ور یی العرب ومن 
اتاربه وأحبابه ٠‏ 


وأذا ما أرادت جلالتکم بناء معاتل وحصون فى مدینتی أرزيو 
وآرشفوم » وذاك ما یجعل مملكة نلمسان دوما تحت رحمتكم ؛ فا ملك 
عبد الله بلتزم ol‏ بقدم لنا مو اد البناء اللازمة + 


e+e eee ودج‎ 


واذا أرادت جلالتكم « ضمانا وتعهدات اللك عند الله ‏ أن يحتل 
الجيش الاسبانی i‏ الشور )ا gall‏ هو اهم حضون تلمسان 4 فلح 7 
عبد اللة يسيم لحاکم وهران بان شم فى الشور أى عدد شاء مسن 
الجند الاسبانی ٭ ولا یسمح GY‏ عربی أن بدخل المشور مع اللك ء الا 
اذا مخ له التائد الاسبانى بذلك ٠‏ ثم ان اللك وابن رضوان بتعیدان 
بامداد هذه الحامية بالشور ؛ يكل ما هى محتاجة dll‏ من Gata‏ + وتم 


ےا 


وشعير ؛ GIS‏ المدة gill‏ ترید جلالتكم ابتاء الحامية بالشور ۰ 6 


وهكذا أسلم عبد الله تحت تأثير جده للام ابن رضوان » كل شی 
للاسبان مقابل العرش ! 

لکن الامبر اطور الذى كان مثعمنا الى القن فى حروبه الاروبية gill‏ 
الال Sale‏ عن تطؤراٹھا ہ لم يأذن بمیاجمة تلمسان ؛ ولا باعلان ملکه 
عبد الله » وبقى متعاملا مع الملك محمد بصفة مرنه ء الى سنه ٥٥٤١١‏ ؛ 
کیت خلعه ri ogo)‏ زیان 7 GIL‏ ¢ و انتصب ass.‏ ملكا دتلمسان 9 
وعزم عزما صادفا ی جمم Gls‏ المسامين ومحاربه الاسبان — كما سپهر 
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بنا مفصلا ‏ وائسحب اللك محمد الى ومران مستعديا الاسبان على 

هذا نموذج فقط » من الوثائق الاسبائية عن هذه الفترة الحرجة من 
تاريخ الجزائر » وتاريخ آخر دولة بنى A‏ وانها.لتطینا pel‏ 
صورة عن دسائس ذلك العصر وقتئه واضطرابه ‏ 

السلمون المتعاونون مع العدو 

نرى لزاما علينا قبل أن نختم صفحة الوثائق الاسبانية المتعاقة بهذه 
الفترة الكدرة من ثاريختا ؛ أن نذكر شبتا عن المسلمين الذين وضعوا 
أنفسهم تخت abl,‏ الاسبان » سواءا كانوا من gis dbus‏ عامر أو من 
غيرها » وعن النفسیة التى دخلوا بها فى خدمة الاسنبان ٠‏ 

هؤلاء قوم یوجد مثلهم فى كل زمان ؛ وف كل مكان » مسن أصحاب 
الغانات ؛ وطلاب الال السحت ؛ و التصیدین فى كل ماء عكر ؛ ولقد رأينا 
أمثالهم فى آروبا عندما دوختها جزمة الحتل النازی » كما رأينا أمثالهم 
سلادنا الجزاكرية ؛ وهی تخوض معركة الحياة أو الموت ؛ أثناء الثورة 
العظمی ؛ و انضموا « الحرکیه » من حثلات الرجال و آشباههم ae dt‏ 
عظيم ؛ تحت لواء السنعمر ؛ یقاتلون اخوثمم وبنی عمومتمم وبنی 
خؤولتهم » مقابل الطامم الادية ء والال الحرام ٠‏ 

فهذه رسالة Gas‏ خونة الرعل الاول ء آجداد 4S all‏ الاقدمون : 
للاميراطور شرلکان » بطلبون فیها الکافاڈ عن أعمالهم » وخياناتهم لله 
ورسوله ولصالح المؤمنين ؛ وهی تمثل أقذر ما يمكن أن تنطوی عليه 
النفس do pill‏ من سقوط و انحطاط ورذيلة » وتصور حاله « التعاونین » 
النقسية فى کل زمان وف كل مکان : 
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العمد all‏ وحده ولا اغالب الا الله 


السلطان العلى القوى المرفع الكمل الحفل 4 وا لاو 
( الاشهر ( الارفع » طیعنا ومولانا الام تی" اع ا 
( الامبراطور ) نصرہ الله وعلى قدره وشنو على جميع سلاطن الدنیا ٠‏ 
من خدمك الفبلین الارض تحت آقدمکم السعدة ۰ Sines‏ ( عبیدکم ) 
الشیخ محمد بن پوسف السودی وعبيد الجزاثر السودی ؛ بعذ السلام 
ی متبك العلی » مولانا نصرکم الله تحن جینا لهذا البلذ متم وهسران 
لعند خدمکم dull‏ بدرن دغودوی وخدیکم الفرنجدر ؛ مرسلین من عند 
خوئنا الشبخ حمید العبد وكافة ولاد محمد وكافة ولد بوبکر ونحن فى 
خیل وقوم كثير قد الالفين خیل ضححه ونحنا خدمکم وجندکم للعسرب 
ولشرق + 
وئحب بالله أن liad‏ چند برسم pall‏ اثر وغم‌ها alll‏ تعل وكذلك على 
خدمتكم الله بنصرك الربطین اولاد سی آبوعید الله Gare‏ محمد آفعول 
ale a:‏ ا gle US‏ خدمتك نموت ونخن ba. ( Lita‏ ) 
س الكول لخدمتك ونحب من الله ومئك alll‏ ينصرك pli‏ على أن 
tea‏ وقت ان نحنا خدمك توصاح كما بعرنك aul!‏ والقاخلى متسع 
وهران والشیخ ماردهم ماكتب لمتامکم العلى الا نحنا العرب ما baie‏ 
من بستور وجهنا فى الكتبة ولا زايد الا ئرغبو لله سبحنه أن يكبل تحت 
طعتك واتدمك ہثیة الدنیا والسلام على مقمك العلى من وهران أول بوم 
من شهر الد البرك ۰ » اه 
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ولعئة الله ء الى الايد ؛ على الخونه الانذال الساقطین ؛ 
» تلك أمة قد خلت ؛ لها ما ست « ولکم ماکسیتم ء ولا تسألون عما 
كانوا یعملون ٭ » 


« ولا تزر وازرة وزر آخری » 
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الفصل السابع 
غزوة شرلکان الكبرى ضد عاصمة الحزائر 
دایکسباوہ الشنیم 


ode‏ المزوة os Sil‏ التی ارادم چا ثم‌لکان حاسمة غارمة + قاسمة لقھر 
الدولة الجز اثریه الفتية ترتبط باسباب عدة : 

منها : ارادة شرلکان ورجال اسبانيا + الانتقام الشرف الاسبانی gall‏ 
dig JL‏ انکسار هم امام الحژ اثر سنه ۱۵۱۸ أى منال ٠‏ 

زمنها الفوز السياسى العظیم od galt‏ تتلمسسان والغرب ارارق : 
وتمكنهم من اخضاع بقایا الدولة الحنسیة لسلطانهم الباشر 

ومنها الفوز السیاسی العظیم الذی نالوه بتلسان والعرب الجزاٹری > 
عندما آخضعوا سلطان gh‏ زیان وربعلوه بمعاهدة خضوع وتبعیه 
واستسلام ٠‏ 

فاخضاعھم و آذازلهم اسلطنتی تونس وتلمسان : جعلهم يستطيعون 
التفر غ لحاربة مملكة الجزاثر : ویطلمعون فى تحطلیمها وشیکا ؛ وربا 
ایاوا آن یکون الجائبان الخاضعان ف الشرق وق الغرب عونا لهما علی 
باوغ تلك الغاية الصليبية التى لاشك فى صلییینها ٠‏ 

ومنها : وجود خير الدين ہرہروس بالشرق + وتغرغه لقيادة الاسطول 
الاسلامى العثمانی وما أحدثه ذلك حسب ذلنهم ‏ من فراغ عظيم فى 
Al gall‏ الجز ائریة ؛ واعتقادهم أن یاب خبر الدين قد صدع الوحدة 4 


وحطم القوة العنوية الثى كانت مستمدة من شخصيته الثوية وسمعنه 
العالمية . 
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ومنها : أن الجز اثر لم یکن بها پومئذ من الجيش التركى العثمانى الا 
النزر القليل اليسير ‏ حسبما بأثيك بيانه بعد هذا » على لسان جواسیس 
الاسپان — غير قارکین للشعب الجز اثری حسابا ؛ وهو خصمهم ؛ وهو 
قاهر هم ۰ 
ومنها : آن الدولة العثناننة كانت هائنك الکونية » منههكة. ف حروب 
آروبا ء وق النمسا والمجر بالذات » حیث فاوم السیحیون مثاومة عنيفة ؛ 
دفاعا عن دینهم وعن شرفهم وعن آوطانهم » رغما عن الانتصارات 
العظیمه التی آحرزها العثمائيون برا وبحرا ء حیث كان أسطوليم الولف 
من آلف سفینه حربیه ؛ LS‏ يؤكد الرخون العمانیون والاجانب تحت 
قيادة خير الدین الاهرة pales‏ ویتاوم الاساطیل السيحية التضامنة ٠‏ 
ومنها : الاخفاق الذي els‏ به ميثاق التعاون العثمائى الفرنسی وتخاذل 
ملك فرنسا عن القيام بتعهداته ؛ ولذ لك حدث طریف يجب أن نخصه بشیء 
من الاطناب : 


فرنسو الاول ملك فرنسا پستفیث : 


برجم هذا الحديث الى سئة ۹ 6 Cua‏ كان الملك الاسبانی شارل 4 
يتطلم الى عرش الامبر اطوریه الالانیه الذی خلا بموت حفیده 
we!‏ اطور مكسيمليان التمساوئى. ٭ وكان فرنسو ,هلك فرنسا + عشسد 
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ملوك وآهر é el‏ ومن Lin‏ ابثدأت سے رسا — العداوة و امتاس سب 


اجتمع الامراء الناخبون : فى diode‏ فرانكفوت , وطالت دنهم 
الداولات ؛ والمساومات الى ان اتفقوا وا دم د ه جويلية ۱۵۷4 ؛ على 
leas‏ ملك gall ¢ Lill‏ أصيم ج Sau‏ معطم , أنطاليا ؛ Sealy‏ ا ۽ 
وهولائدا ء والنمسا ؛ وبعضی الشمال رون ی زىادة عق اامتاکات 
الشاسعة ف أميركا ؛ pel‏ اطورا » ووجدت فرنسا نفسها محاطة بالاعداء 
تکاد نفقد استقاالها ء سیما بعد خيانة مارشال فرنسا الأميردى بربون ؛ 
اثناء الحرب ؛ واتفاق الامرا» على افتسام ترابها + وبعد معارك طویلا 
اسىة * وقع ملك فرنسا أسيرا بين یدی اعداکه ۽ فى انطالنا * بوم ۲6 
فیفری ۱۵۲۵ 4 وسیق الى مدريد Gust‏ أمنى معاهدة د سلم فیها لاعدائه 
تما طلیو! ؛ وکتت لامه نتول pin:‏ 4 لقد خسرت اٹ 4 ماعدا 
الشرف و الحياة ؛ ثم اطلق الاسبان سراحه ؛ بعد أن ترك ولديه رهينة 
وارسلت امه أو أرسل هو على طریق آمه التی كانت تقوم تابن" 
وصية على اللك ؛ رسالة بستغیث فيها بالسلطان سلیم‌ان العنمانی 
العظیم 4 وخصم المسيحية ؛ وخصم شرلخان فى أن واحد ؛ يستعيث به ؛ 
ومعرض علبه التعاون شد الخصم الشترك ۰ 
"ولقد حفظ لنا التاریخ وثقة اسلامية من الطراز الاول : هي الجواب 
gal‏ رد يه السلطان سلیمان » خليفة المسلمين على استغانه فرنسو الاول 
وو عدہ بالاغانة ضد العدو الشترك ؛ وهی نموذج من « شعور العظمة » 


= 
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الرسالة ٤‏ كما جاء تعريبها فى کتاب « تاریخ gall‏ العلية العثمانية » 


الله العلى العطی المعين 
بعنایه حضرة عزة الله جلت قدرته + وعلت کلمته » ويمعجزات سيد 
زمرة الانبياء وقدوة فرقة الاصفياء » محمد الصطفی صلی الله تعالى 
عليه وسلم اھ ٠ cals pall‏ 
وبمؤازرة قدس آرواح حمایه الاربعة » أبى بكر ؛ وعمر + وعثمان : 
وعلی ؛ رضوان الله تعالی علبهم آجمین ٤‏ وجمیع أولناء الله ٭ 
أئا سلطان السلاطین + وبرهان الخواقين » متوج اللوك ء ظل الله فى 
الارضین » ساطان الیحر الابیض » والبحر الاسنود ء و الائاضول : 
والرمیلی ء وترمان الروم » وولاية ذمی القدرية » ودیار بكر 4 وکردستان 
و آذرییجان ۾ العجم ؛ و الشام ؛ وحلب ؛ ومصر ؛ ومكة والمدينة و القدس : 
وجمیع ديار العرب + والیمن » وممالك كثيرة آیضا ء التی فتحها آبائی 
الکر ام é‏ وأحدادى العظام é‏ ہقوتیم alll‏ 3 ء آنار الله بر أهيذهم » وبازد 
آخری كثيرة آفتحتها بد جارلتی مسف الطفر ء آنا السلطان سلیمان خان : 
ابن السلطان سلیم خان ء ابن السلطان بایزید خان 
الى فرئسيس ملك GY‏ فرنسا : 
وصل الى اعتاب ملجأ السلاطين الکتوب gill‏ آرسلنموه مع تابعكم 
۳ آوصیتموه بهسا شغاهیا , 
وأعلمتنا أن عدوکم. استولی على بلادکم ؛ وائكم الان محبوسسون » 
وتستدعون من هذا الجانب مدد العناية بخصوص خلاصکم ۰ وکل ما 
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۴+“ غلی اغتاب سریر سدتنا الوكنية ء واحاط ہے علمسى 
الشریف على وجه التفصیل فصار معلوما ٠‏ 

فلاعجب من حبس اللوك وضيقهم ٠‏ 

فكن منشرس الصدر » ولا تكن مشضعول الخاطر ؛ فان آناتی الکر ام 
واجدادی العظام نور الله مر أقدهم ) لم یکوٹوا خالين من الحرب لاجل 
فدح البلاد » ورد العدو ؛ ونحن Lawl‏ سالكون على طريقتهم وف كل وقت 
نفتح البلاد الصعبة ؛ والثلاع ducal‏ ء وخولتا DL)‏ وٹھارا مسروعة : 
وسسوفتا مسلولة ء فالحق سبحاته وتعالی يسر الخير بارادته ومشیئته ٠‏ 

وأما ہاتی الاحوال والاخبار : فستشیمونها من تابعكم المذكور : 
Sui‏ معلومکم هذا + 

تحریرا فى أوائل شیر آخر الربيعين ؛ سنه Cath‏ وثلائین ونسعمائه 

بمقام دار السلطنة العلية 
التسطثتطىة الحروسة الخمبه ٠‏ 
الهیجان السیحی > واخفاق المخطط الهجومى 

وما كاد يذاع ثيا ذا الحلف بين سلطان المسلمين : وملك فرنسا 
السیحی ؛ حتى سادت أروما كلها موجه من الاستیاء والاشمنزاز : 
ورفعت عقيرتها بالتنديد نملك فرنسا gall‏ بستنجد ( بالكفار ) اعداء 
السيحية » ضد ملك مسیحی ؛ × و استعل شرلكان هذه الدغاية ؛ وزاد 
یم J‏ التفسيق على مأك ماك فر تسیا » بعد أن أعلن الغاء alt!‏ ء 

gall wae “Sg‏ وقع الاتفاق عليه بین مندوبی السلطان العثمائی؛ 
واللك qui yall‏ ىثثمٰی مهاحمة مشتركة لبلاد ابطالیا + بتول محمد فرید 
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۲ 


فى كتانه : تاریخ al yall‏ العثمانية ؛ الانف الذکر : 

7 وق ding gale‏ ۸ + جمع السلطان سلیمان stl‏ الارناوود 
( البائیا ) جیشا عذليما مؤلغا من مائة آلف مقائل ؛ لشن العارة على بلاد 
ابطاليا ؛ وکان معه ولداه : محمد محمد وسليم © نی Led‏ مسيم 
دولائوی : وف الوشت نفسه نزل خير الدين باشا بمیناء آوترنته بجنوب 
ابطاليا » استعدادا لمهاجمتها من جهه الجنوب ء بینما بهاجمها السلطان 
77 وملك فرتسا من جية capil‏ + اکن احجام ملك 

ا عن التقدم ء اطاعة للرأی العام ( السیحی ) LS‏ ذكرنا ¢ كان 
السب ف عدم نجاح اشرو ع ۰ وانتهی الامر بان تمادن مك فرنسا 
مع الامبر ادلور شرلكان ؛ وأمضا المهادنة فى نیس سنة ۱۵۳۸ » ء 

انما الامر gall‏ لم يذكره » الاستاڈ محمد فريد ٤‏ هو أن مهادنه مدینه 
ٹیٹس ء قد وقعت تحث تأثير وضع الباہا ہولس الثالث ه صونا للوحدة 
المسبخية + وصدا للتقدم الاسلامی فى بلاد ابطالیا ء 


لم تكن هذه الحادئة هی آخر عملية فى الحلف العثمانی الفرنسی + فكلا 
Guilall‏ كان مضطرا al‏ بده نحو الآخر ضد العدو المشترك ؛ فى مستقيل 
الایام » الا أن الذى lings‏ ق بحثنا هذا ؛ هو التاکید gl‏ هدنة نیس قد 
تركت المجال واسعا آمام شرلكان » لتهيثة الحملة الحاسمة ضد الجزائر ؛ 
وخاصة أن ملك فرئسا ؛ ند تعهد لشارلكان ؛ تعهدا شرفیا ء بأنه لن یحاربه 
ولن .بكوم بای عمل شدہ » اثناء محاريتة وتحطيمه اسلطان اللمسافين فى 
مدینه الجزائر ففرئسا ؛ والبابا : وکل البلاد المسيحية » كانت مشتركة 
فى الحملة العظمی على مدينة الجزائر ٠‏ 
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تفرير سرى اسبانى عن قوة الجزائر : 
8 تاکن » سیمائکاس )ا dal Yl‏ : سئة ۱۵۳۳ 
ال المزاثر الآن حسن آغا ؛ وينوب عنه فى حالة غيابه حاج باشا 
لقائد . الصوردو 3 

٠ ییڈیڈة 4 الحزائر ۱۸۰۰ تركى‎ a: 

اد Fr‏ البلاد فیوجد من الات اك : 


Yeo ا‎ yes 


*" ](لعليا زهورة أو بنورد میزاب؟) 


اد تو ۳۷۰۰ تركى ‏ وتوجد بمدينة الجزائر نحو ۳۰۰۰ 
ائلة عربية و ٠١‏ عائلة بهودية ٠‏ کی 
ا لثوة ال بين يدى حسن آغا ء وهو مخيم الآن خارج المديئة » 
۶۴ کی ء ally‏ فارس وألقين راجسل من المرب ؛ 

با تداي لجز اثر ؛ فعلی النمط الٹالی : 

یت ۾ الفوتانی : ثلاثه مدافع لرمی الحجارة ٭ و یو اه 
ف ایر wy‏ ساب الواد : مدفعان گبیران ومدفعان صفیران ؛ وف 
ان 3 الواد كرت البحر : آريمة مدائم ومن هذا الکان الى الباب 
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القا بل للجز رة : ٩۷‏ مدفعاءومن 2 الناب الى المسحد الكبير ۷ Latta‏ من 
Sa pl‏ £4 مدافم ip‏ الجدند ۰ هن منیا CAULEUVRINE di Lat‏ مدفع 
طو بل ورقيق 8 و بین المسحد الگسر ودار الصناعه ۲٩‏ مدفعا (pf‏ سنيا ٦‏ 
مدافع صغيرة من الحدید ۰ 

وبين دار الضناعة وباب عزون A‏ مدافع — وفوق تفس الباب ۲ مدافم 
صغدرة تدعی الباز 4 ۲۸۵۵۱۷١۸1‏ (ترمی قنابل من الرصاص تزن نحو کیلو) 

وق الرسی A‏ سفن يحتوى آکبرها على ۱۷ حفا للجذافين + 

ريستغلون الاآن فی المديئة هتم الخبز المجفف BISCUIT‏ يكل 
Wary ۰ bos‏ المد به Ae‏ ۾ وذلك ما 2 تشاهده أبدا من قعل ٠‏ 
871 نویه +« 
تقرير سری آسبانی آخر عن حالة الجزائر : 
الى ضاحبة الجلالة اللكة . 
من فر انسیسکو بيريزدى ايديا کاپیز حاکم يجاية ٠‏ 
بجابة ۲۹ مارس ٥۳۹‏ 

و اذہ أنناء و ردت Lule‏ من مداینه الحز اتر « تثلها انا سته من الس د 
السیحیین الذين ثمکنوا من الغر ار بوم ۷ فيفر وغادروا الجز اثر فوق 
فلك ووصلوا الى disse‏ بجایه ٠‏ 

ہو جد oN!‏ ۴ مدینه الجزائر ألفان من الاتر al‏ 0 و سبعه آو Aili‏ 
آلاف من مهاجری الانداس ف مدن الجز اتثر وملیائه pling‏ آخری وضع 
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س حامیات + اما حاكم الجزاثر اليوم غهو مرتد سارد ( مسن 
اا حسن آغا ٭ وسکان الدینه فى تلق ندید » لانم 
لوا نبا موثوق بها 4 تفید تحرك أسطول جلالتکم ٠‏ 

ا نا الاسری الذکورون ان الامطار العزيرة التى انھسرت فى 
۱ 1 الخثاء تد هدمت سور الماينة فى ثلاث جھات وعلى مسافات شاسعة 
قد آندم السکان على ترمیم ما تحطم 4 يكل سرعة ؛ لکن العمل ام یتم الى 
لان نظرا لعدم وجود البناثين العارفين ٠‏ ومقولون هنا أنهم سوه تعينون 
ال وخمسهائة من العرب المحيطين بالجزاثر من أجل انجاز العمل ٠‏ 

آما مديثة قستطينة Lakh‏ ۱۵۰۰ من الانکشاریه ؛ بقودهم ترکی اسمه 
نے ویرتروسن هو الذق ارسل هؤلاء الاتكثارية ٭ ویما 
ن کول ج على هذا تابع Sal‏ مه الحز اثر + فلا رسب أنه سیتدم الى مدينة 
3 بمجرد علمه بتحرك آسطول جلالتکم 7 

: لبادة « جبل طارق » والمعركة البحرية الكبرى‎ gu Sl pall 

| كان محمد حسن ET‏ : نائب خي الدين على ملك الجزاثر 

توطید الامن ء ووضع أسس الادارة الستترة + ومحاولة جمع أطراف 
البلا 3 حول السلطة الركزية الجزائرية ؛ فانه الى جانب ذلك wey‏ 
ما والجیاد ؛ ولم dss‏ الاسبانیین فى al,‏ غلى متن الصوض 

من البحر ااتوسط ؛ بل كانت الوقاثم و النامرات تا 8 
هذه لد التى تلت خروج خبر الدين من الجزائر ؛ والتی سبقت 

ن الشرى ٭ 
.هذه اد الحریة ناا حدال ؛ ھی معركة جبل طار یق ؛ بنلاد 
گر ؛ والمعركة البحرية اليائلة التى . تلتها + والتی دلت على قوة 
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الجاننین وعلی استعدادھا ویتظتھا + 

فى شهر سبتامبر سنة ۱۵۳۹ ؛ رکب الچیش الاسلامی الجزاثری 
وکان بشمل ۱۳۰۰ رجل ؛ متن ۱۳ سفینه حربیه ؛ وأندفع فى حركة سريعة 
وق حرأة نادرة + نحو Sah‏ « جيل طارق 4 ۰ 

وعلی cpa‏ غنلة من اهلها و اادافعین عنها من الاسبان » نزل الى البر ء 
فاحتل البلدة وثمکن منهاء و استحوذ على ما فيها من خيرات وأرزاق مخثلفة 
غنائم اامسلمین وتوغل فى جهات الساحل الاسبانی الجئوبی معنم ما وشم 
تحت يده من آموال ومناع الاسبان ؛ ویختار من بینهم جماعات من 
الاسری + والسبایا » پسوتيم للبیم فى gall‏ الفربية الشمالية » وخاصة 
تبطو ان ؛ ثم يعود للمبدان ٠‏ 

و دما تحت اتعملة ¢ وكفل راجعا الى .مدينة الخزاسر » اعترضت 
طاريقة عمارة ds yu‏ أسيانية » واغرة آلعدد 4 تحت شادة الامی‌ال برنارد 
دی موندوزا + فاسثعرت نيران المعركة بين القوتین ؛ وكانت عنيفة 
ناسية » أسفرت عن غرق عدد من سفن الجانبين ء ولقد تمكن الاسبان 
من تحرير سبعماثة من الجذافين النصاری الذين يعملون أسرى فوق 
السفن الجزائرية » لکن خساثر الاسبان كانت خلال هذه المعركة عظيمة 
جدا » اذ كلفتهم حسہما يروى تاريخهم ثمائمائة قتيل . 

غزوة شرلكان الصليبية الكبرى : 

تم الامبر اطور شرلکان تجهیزاته الحربية البجرية 4 من أجل تحطیم 
مدینه او اثر + و آمده النانا بو خنا الثالث عون ie)‏ عظیم ؛ علاوة عن 
العون gall!‏ ؛ اذا تشر فى البلاد الارونية كلها آمرا باباویا » بعلن ad‏ 
أن هذه الحملة اننا سی حبلة صليبية ؛ oly‏ واجب کل موّمن بالمسيم 
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1 ن الد رانية. أ 7 wot‏ البھاء وأ ن بشارك ف محاربه « الکافرین 4 ٭ 
وكان La‏ شرلکان السریون ف کا 2-4 دخاوا of‏ مساومات 
2 الدین » على أن یکون موالیا له ؛ وأن بقلم غلى خدمة السلطسان 
إلى » وأن بكرن مقابل ذلك ملكا على كامل الشمال الافریتی ء تعترف 
۾ اسبائيا بالملك » ویعترف لها هو بالتبعية » ويدفع لها جزية سنوية ء 
اكان ھی الدین بطلم السلطان اثناء ذلك على سير هذه المحادثات وعلى 
لور اتها أولا باول » وکائٹ تقم تحت اشراف أندريادوريا : بواسطےة 
0 جال ١‏ تحث ركاسة الدکنور آومبرو » وأطال خبر الذين ach‏ 
0000 الی أن بلغت السنتین » حب الخطة | لثررة مينه وبين 
ا سلیمان » Ll‏ فرغت dea‏ الرسل ؛ بادر الساطان مالقاء sill‏ 
هم » وأودع الدکتور أوميرو سجینا بقلعة الحصون الببعة ؛ بتهمه 
آحد الرعانا العشماندن على العصتان : و اسقط یق ند آئدریادوریا ؛ 
١‏ ل ole‏ وطی ate‏ - ان رجال ابر السلس ت 
ون alts‏ أن يستبدلوا بكل سهولة » راية براية » وقضية بتضیة > 


وملكا بيلك ٠‏ 


ما 

= جوز 

| 
a 
3 


جيش شرلكان وأسطوله : 

گال حيس شرلكان مؤلفا من خيرة المقاتلين البواسل » وقد شارك فيه 
كل نہ ثبلاء آسیائیا ae‏ مو ألا ارال متطوعنے والنانا بوحنا 
الثالث أرسل مع | چیش حفیده کولونا ٭ ورهبنه مالطة التویه العنیفه ؛ 
71 عمائة واریعین فارسا وأريعماثة راجل من خير ما عندها من 
تا ۾ الاشداء ٠‏ فكان الجيش الشرلكائى dle‏ ۲8۰۰۰ رجل ؛ وآلفی 
فرس ha‏ الا طول فکان مشخبل على ١‏ ریسا وخمسین سفینة نقل » 
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وخمس وسٹین سفيئة حربية کبری ء فكان ase‏ البجارة فى مجموعیا 
بلع ٥٠.٣۶‏ رحل ۽ تحت قيادة Ly gab jail‏ نفسه ٠‏ 

أما الحيش كله ء فقد كان تحت قبادة الامبر اطور شرلكان الفعلية > 
الذی آراد أن يكون له نفسه شرف تحطیم مديئة الجزاثر » وفتح أرضيا 
باس النصتانية اانتصرة: 

تحرك الاسطول الضخم من مرسى ماهون يوم ۱۸ آکتوبر سنه ١١٥٥ء‏ 
وحل بجون الجزاثر على الساعة السابعة صباحا من يوم ۲۶ آکتوبر ٠‏ 
وأخذ ىتجول آمام qua,‏ الجز jal‏ + متباها بتوته وعظمته + 

هب الاسطول حسب النهاج Gill‏ قرره الامبراطور ورجال حربه » 
Sash 71‏ الجزاگر ( راس تاما نتفوس ) وهنالك 
خیم سو ننا نم عاد ر آسا نحو ضفة وادی الحراش الیسری 6 و هنالك أخذ 
0 الفجر ٠‏ وعلی 
الساعة التاسعة ء بزل الامبر الور الى الارض البابسة؛ محاظا بالاشراف 
والنبلاء ورجال الحاشية » و استقر به المقام » نجعل الرکز العام لارکان 
حربه الامبر اطوري عند « الحامه » شرتی مدینه الخز اثر 4 خیث حديقة 
التخارب الان + وذلك على مقربه من مركز التجمع العام é‏ الو eal‏ سین 
ضفة الحر اش وبين الحامة ( الحمة ) 

جمع محمد حسن آغا كل مالدیه من القوی» واستعد للدناع» وترر مع 
ر پساك کی رسای Whe‏ الجزاگزیون:من یل 
مکاربة الا کیا وال کم من gall‏ مرت کر اليقين» فتخصنوا 
ف dual!‏ بنتظرون تطور الوفائع ويراقبون بدقه حرکات العدو وسکنانه. 
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———————————————————— OT OO 


oy St loins‏ قوى الشعب غد امت حوله بحركات التفاف gs‏ المه/ لانتر ك 
للاسبان وفتا للر احه؛ و لاتمکنیم من النوم 1 

نما كاد الاسبان پنزلون الارض حتی ابتداً الجاهدون تتفيذ الخطۃ: 
3 انطلقت کتانبهم الخشفه الحر ک4: التليلة العدد : تھاجم الاسعاننین سیون 
گل مكان؛ تد تقيادة القائد البطل » الحاج البشير > 

احتلال كدية الصابون 

قالیوم الرابع والعشرين من أكتوبر: قرر الاميراطور ابتداء 
64S jal!‏ والتقدم os!‏ الامام: حسب خللته المرسوهة؛ وكان الامتراطور 
پقود الحرکه على راس الفيلق الالانی الشديد الباس. وحوله الامر ا»: 
والنبلاء » آما الفريق الطلیانی وفرسان مالطة , فقد کانوا فى المآخرة , وکان 
بتودهم كاميل کالونا ؛ حفيد النانا ٠‏ 

استمر قدوم الامبراطور واجيش الشعبى الزائری بياحبه ويشاغبه 
من كل جهة؛ حتی اضطرہ للتوقف حینا عند احدى الربو ات؛ متاتلاء الى 
أن وصل الى كدبة الصانون : ۱ على مرتفع خلف مدینه الجز ار ) و Alisa‏ 
بعد معركة عنيفة مع الجاهدین : تمکن الامبراطور من احتاال 
الكدية الاستراتیجیةء فوضم بها اثتاله واتخذ منیا مرکزا عاما للهجوم ؛ 
ثم وسع خط عملياته حالاء Sinks‏ عدة تلال و —_— العام 
والكان المعروف بقنطرة العفرون؛ قرب البحر: غربی الجزاثر» وهكذا 
آصبحت مدینه الجز اثر مطوقة غعلا من US‏ جھاتھا بر a‏ 

ولقد صدقت التقاریر التی آرسل بها نوس الاو وااخضیی 
سبق لنا أن عدمتا لك بعضها Lead‏ سلف» Rams‏ ن ماطديئة ST‏ من ۸۰۰ 
رجك من الاتراك وخمسة GY!‏ من الائداسیین: آما المجاهدون انعرب 
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نكانوا مكلنين بالاخداق بالعدو خارج الاسوار ومناواته على طریسق 
2 حرب الکمین » 


٣‏ اد الوا دوه ق هذه 
الخضلیسه الضخمة؛ sac dls‏ المدائعين عن الحز انره ونوا أن هر لاء 
لکن الامبر اطور ورجاله قد غفلوا عن وجود توة رهیبه لانقاومها على 
وجه الارض قوڈ: قوة الایمان و العزيمة والجهاد الشریف ق سبیل الله 
و الوطن ۰ 
مس الى الدينة رسول من قبل الامبراطور؛ هو القسارس لورنزو 
sen 0 » death‏ حسن LET‏ »ورجاله تسلیم الدينة وخضوعها 
لکن محمد خسن آغاء ورجال الدینه» رفضوا ذلك بکل اباء وشمم: 
و اعلنوا له آنهم سیتولون الدناع عن مدينتيم ؛الی آخر رجل متهم: 
فر چم الى أمفر اطور هة بخبر ۵ دجو أب الخامية + )*( 
وق نفس تلك االلله؛ خر ج من مدینه الجز gal‏ رسول؛ أم كيده 
الامنراطورء طلب اليه باسم الحامیةہ أن يسمح بحرية الطریق الواجه 
اياعم يعض ook‏ الفرنع والاستان ۰ أن محيف حسن انها أراذ الاستسلام » 
لخن ويال اآحرب وسگتان td‏ یه متقؤة فن ٠ lle‏ دهفه ٹربے لا تعد 
ميل ای اسان . رھ سائضے لما عرف عن عبد سل اغا سن قرت الایمان 


ال کے Ji dist»‏ + وذلك عا حسمل شی اه ين ade‏ 3 تستخلفه 
ناه ۱ لین e:‏ 
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بقل و باب الواد » حتى یتمکن کل من آراد من آهل الجزائر وخاسة 

باءھا واطفالهاء من غير التاتلین؛ معادرة anal!‏ والالتحاق بداخل 

ال “ده 

ومن هنا ale‏ الامبراطور وأركان حربهء ان الجزاٹریسین قد قرروا 

الدقاع المستمیت وآن الجزائر لاتخضم الا اذا ماحطمت فيها آخر حجرة 

بمکن لتاتل أن بحتمی وراءها » و استعد الجانبان للمعركة الحاسمة ٠‏ 
لم یکن الامپر اطور ساعتكذ تد انزل مدفعيه الحصار؛ فلم يبنتدئى 


وی مدىئة الجز ائر بالقنائل؛ ols Liss‏ المحاهدون الذكن خفو | انی 


ساحة الوغی من كل مکان؛ بتبارون ف‌مياجمة الجيش الاسبانی ومناوأثه 
من كل مکان اس قال احد فرسان ۷+“ الهرقة ان رده 
الطريقة فى الحرب فد اذهلنتاء لاننا أ منکن نعرفها من قبل » وكان 
المجاهدون الجزائريون پحسنون استعمال كل مرتفم وكل منخنض 
ن الارض ٠‏ 

وكان الخطط الاسلامی الجزائرى» بتتضی أن یخرج المجاهدون من 
آبو اب مدینه الجزاثر؛ غندما یکون الجاعدون رج الاسوار قد انهكوا 
gal‏ المهاجمة فينقضون عليها بشدة وسراماء ویتعلمون بسين الجیش 
gall‏ 5 تحت شادة الامس اطلور آل كد مك 9-55 ودين المحر؛ ره ثم بجا 
كل فریق مضوم بفرقه من جیٹی الصلیییین ونلتحم : نيران العرکه العامة > 
وما التصر الامن عند alll‏ العزيز الحكيم ٠‏ 

واذا كان التوم پستعدون ليذه المعمعة الرهيبةء التی لاتتکانو» قيها 
الثوی الادیة» انما تتفوق فيها قوة الایمان بالله والجهاد فى سبیلے : 
تدخلت ید القدر القاهرة؛ فجاءت بعامل جدید؛ كان له الاثر النعال فى 
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تمكين المسلمين من تنفیذ خطتهم على الوجه الاکمل» وکان من نتائجه 
تدمير معظم الاسطول الاسبانی» والامعان فى فداحة الكارثة النصرانية. 
ذلك انه فى نفس تلك الليلة ؛ ۲۶ اکتوبر ۰ بعد نهار ملىء بالحوادث 

ll 7۳‏ کک مدرارا عی ارش العركة وجو اليهاء وكانت 
تزداد شده وتھاطلا كلما تندم hull‏ + بیٹھا هبت ریح عاتبه من الشمال 
العربی» فتعالت الامواج وتشبایکت» وأصبح الاسطول الذق يحمل 
السلاح والدفعية والعتاد؛ قموتف جسد خرج ۰ 

ولم يكن للاسبائیین فى ثلك الليلة خيام يحتمون فیها من وابل المطر ؛ 
اذ لم يكونوا قد جاءوا بالعتاد اللازم من السفن» فقضوا بين الماء والاوحال 
شر tll‏ بعد أن قضوا بين المسيرة وئیران الجاهدین شر نهار ٠ ٠‏ 

عند مطلم الفجر ثا عدت اصو ات المؤذنين؛ بنادون الناس لسوت x hl‏ 
من عشرات النار ات» ولم يكن التوم قد ناموا لیلتھم eng ots‏ یعلمون ان 
يوم العد Last‏ هو المصير» فاما الى عز وحرية وتمکین Lol ge‏ الى قناء ودمار: 
ومذبحة كمذبحة تونس «وسقوظ بلاد المغرب العربىكافة تخت آتدام العزوة 
الصليبية الاروبية ٠‏ 

وما كادت تنقضى الصلاة » حتى فتحت آبواب المدينانجأة » وتدنتث 
منیا جموع الجاعدین ؛ تتصاعد أصوات تكبيرهم وتهليلهم حتی لتبلغ عنان 
السماء » وانقضوا تحت قيادة البطل الحاج البشیر » على ميمنة الخط 
الاسبانی ؛ وكانت مستقرة أمام poly‏ تافورة ( فيما بين ادارة البرید 
المركزى esl!‏ والبحر ) ء 

وكانت Gull‏ الفرقة الطليائية هى التى cab‏ الصدمة الاولی ففوجقت 
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بها ؛ و استولی عليها الرعب ون تمتا ينول الؤرخون الاروبیون › 
af;‏ رک دون نظامء J‏ حرکھ ھی آترب الى الفرا ر؛ حتی التحتت بالمعيسكر 
الکامل للفرقة الطلیائیة ٠‏ 

وازداد المجاهدون بسالة وأقداما أمام هذا النصر الاول ؛ فواضاوا 
pagal‏ » يقتفون خطى الفارين ؛ الى ان اصعادموا بالفرقة اللا 
كاملة ؛ وكانت هى الحلقة الوسطی من جهاز الجیسش الصلیبی ٠‏ ويا 
راعتهم كثرة العدو ء بل دای تسیم + من باع نفسه لله ؛ وترك 
۱ الْكياة الحثا ومباهجها غلم تستطع الفرفة الطليائية صمودا یا 
هذا الزحف الجارف ؛ واضطرب أمرم RT‏ 4 و انتلب 
آنهز امها حسب التعبير الفرنجى الى فرار ملا 2 نظام 111 s‏ اعمل 
الجز اتریون السيف فى رقابها فاحدثوا بين سنونیا مقتلة عظيمة + ول 
ول تولی shell‏ » والجز اثربون من خلفها : الى أن تدخات فرقة idly‏ 
ف الممركة + 


الدور الثانى من المعركة : 
كانت فرتة فرسان ۱ سو یس ai gl!‏ رو دب 
فما كادت ترى شراوة المعركة : وفرار الطلبان + وما يوثك أن 
ہالجیٹر الامپر اطوری كله من + ۾ ننیجه انھیار ميمنته » حتى 
أندفعت ؛ dale‏ صوت الو اجب ا 4 وحالت بين المجاهدين 
jell‏ اثریین وتان ظهو ر all‏ ار من * وتمرکزت Ld‏ وتوة و غرم 
۱ لان فرسان ا سے ا — فی gill‏ الصغبر 


(أ)دود قرامسون - تاریخ الجزائر تحت حكسم الاترالد 
& 
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اذى يقم وراء الجسر » والذی تمر منه الطریق الؤدية الى كدية 
السایون 4 فتوقف عندكذ este!‏ الجز yal‏ & حتی ۷ بنتطع وراءه خط 
اش ۾ سٹما اندشم التائدان الصلیبیان « كولونا » والامبر صالمون مع 
day‏ من الفرسان ؛ وراء الغارين من Ll‏ الفرقة الطليائية التى كانت 
ى 4 فتمكنا بعد oY‏ من ادراکھا ء بعیدا 
عن آرض العرکه » فتوققت عن الفرار ٠‏ 

آما الجز ائریون ؛ فقد ill‏ البهم التائد الحاج البشير آمرا بان یرجعوا 
حالا ٤‏ ق نظام عسكرق تام ؛ وراء أسوار وحصون مدینه الجز اثر + دون 
آن متركو | الاستياك مع العدو ؛ الى أن ببح تحت مرمی ا یراک ۸ 
ومداغع الحصون ٭ 

wy‏ کان الامر ٭ ولم دقرا فرسان. مالطة ف حمیتھم الحربية ومن 

رجال الفرق الاخری + حسایا للمخطط الجزائری ء فآخذوا 

بتقدمون ٤‏ ال ا ود بسندر جو بهم » الی آن آصبحوا على مقربه من 
حصن « باب عزون » ففتح رجال الذفاع الجزائريون الابواب ودخل 
المجاعصدون ۰ ثم اقفلت سترعة , وقیت فرقة القغقدر تحساہ السور ؛ 
diy SS,‏ ¢ تحت و ابل الطر الذى کان بزداد Bat‏ 6 فلم يستطيع الفر سان 
والر حال الین تقدموا دون ترز ولا امعان : التقدم الى الإسوار 
و اتشحامها ٭ لناعتھا وشده المدافعيئ عنها > ولا التقهثر لان سام 
الجز oe cs yal‏ 1 جمیعا من ور اء ظھورھم ۰ 

امتطی الام مبراطور صهوة جواده ۽ حين بلعتة آثیاء المصبنة التى 
اُلخٹھا الح 0۰ بالفرقه الطلیائيه ؛ وثقدم مع الندادء ورجال الخاصه ؛ 
والهرة من الفرسان ؛ لنحدة فریق مالطة الڈی اصبح ف خطر عظیم ؛ 


258 


م اول الفرسان منطثه الخطر ؛ تحت نيران الحصون الجز اثرية ؛ 
»تصش عددهم ۳ الحمه ۽ وگان | الجاهدون j wall‏ آثر بو دون من شرت 
ا ن ظهور هم من الخلف ٠‏ تن ز اد فى هول AS all‏ و نداجه 
اسب gigs | Ye E E‏ بیان استعمال 
eget al‏ ۶ بینما کان A‏ من ne‏ الائدلس 
۷ بالسهام النسيدة gall‏ + من القسی الخديدية رو ےت 
وا نفد ن آهدافیم دده 1 الى جانب oes | gal‏ من المجاهدين الذین 
| یس ا" كك الثارية ۽ cowed‏ توف الهاجیین + 
سح 1 بعد قلبل لاژنسحاب 4 تا رسکن دال الأوحال عددأ عخلدما من 
هكذا أسئرت AS yall‏ بوم ۵ أكتوير ؛ عن نحر جز اترق عظيم 4 


4 شا“ وایمان ونت حب المجافدين الجز اتربین ۳ 


: الاسطول الصلیبی‎ alls 

if‏ الغاضفة البحرية فتد ازدادت خلال هذه المعركة دة وعنفا ء 
«فعت حركة الامواج مقطع الاسطول الى الساحل » وخاصة سفن التقل 
all‏ ديرة ٤‏ فكان پرتطم بعضها pase‏ ه وکائت تتکسر وتتاف على الساحل > 
اوت الامر بعد حين الى كارثة حقيقية ؛ حیث جاوز عدد سفن النقل التی 
ke‏ ساحل الجر ۰ سفت كان المجامدون المسلمون من عرب 
د الذاخلية بغلمون ما فبها ؛ ویأسرون رجالها ٠‏ 
7 لسفن الحربية الثی كانت آمئن صنعا وأحسن شیادة/فقد انسحبت 
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ہچ —_— 


+ acl ۲ من‎ 


انقاذ الاسری السلمن : 
لکن ede‏ السفن الحر بية التى تاورت ؛ لے Of‏ مر کر الخطر 
یہ شی رف ٤‏ آلا وهو أن أغلبية اصحات ا الجاذیت 
lS‏ ورد Spill‏ المسامين المستعدين گا یعون سر العر 
é 0‏ 7 ۱ و هذا الائسحاب 3 E‏ سا ای 
00 فتر 35 اصع فو وهم 3 الساسل bel,‏ : ۱ 
بفتحون. لانفسهم a yb‏ النخاه ؛ بای E‏ من الحنات ٭ وكانت fowl‏ 
هذه العيلية . أن ١5‏ سفيئة حربسة ار تطمت سو وتحطيت لفقد 
الجذافن ؛ Liu‏ تمكن المجاهدون الجزائريون من ن انقاذ آلف وأريعيائة 
رجل منهم ۶ آنزاوهم بالجز اثر على الرحت inl‏ 3 
مدى الكارثة البحرية : 

٦‏ ,موا شبثا مما التی به الاسطول 
الى ساحل E pull‏ ¢ وعتاد ؛ وأن بنقذوا كذاك من اموت أو 
الاسر ي " أو لمك النحارة الذين كانو | نون تحٹ تحت أنقاض الاش gina é‏ | 
| بفرقه الى ساحل الناجعه » لکن هذه الفرقة لم تستطع عمل أى شی 

فما وصل من العتاد الى البر اذه المخاهدون وما بٹی جن“ اج ۳ 
is (ull‏ ابتلعه اليم وهو الاکثر » اذ كان پشمل کامل الدنعية ء والالات 
والادو أت 4و اون والذخيرة # 

ويقول التاریخ الافرنجی ؛ أن ساحل البحر الجزائرق » على Gre‏ 
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اتی كيلو متر » من شرق دلس الى غرب شرشال کان مغمورا 
۲ السفن الاسبائية آلیشمه ؛ وجثث من قضی نحبه بها غرقا ؛ آما 
) كان ت السفن تحمله من متاع مخنلف فكانت الاموا ج تلقى به على 
ختلف السواحك الحزاثرمة ؛ غندمة باردة للمسلمين ء 
الاتسصاب 
Sus‏ ریادوریا ؛ وهو يشرف على العملیات البحریه من فوق ظهر 
4 الکبری » طومببرانس » بحاول Hoa‏ عن رجاله وعن مناغه 
۹ ما قذفت الزوبعة مه على الساحل ؛ هد المجاهدين اله 
۷ ستبلاء عليه ؛ فکان تا من الساحل ہین الاموا 3 ؛ ویوالی رمی 
والتذاثت 2 الڈن Wiylall‏ مد ait uh‏ الصليسية الا 
فقو اد تام تشن عنه تیا ء رل : تمنع الجاهدین من 
کل ما وسل اتا جا سےا بت 
وا 8 اور بشارل خظیم بتایا جيقة من جدید ء 
خسن الطرق | للخلاص من هذة الصا ؛ لکنه وجد نفسه آمام 
ee‏ و احد منهم ۰ الجز آترنون من 
سم پرشون الحو ادث باهتمام وستعدون لاعادة العرکة + 
Ki.‏ آصاب الجيش فى صميم احشاثه ء والرعب والفزع الذين 
ی القلوپ فأفقدها الحمية و الرشد ٠‏ 
1 لهذ انب اتی متا ا على ی ؛ والتی اشترکت فيهسا 
ur 1‏ وعناصر السماء ؛ بقى الامبراطور محافظا على رباطة 
اسه مسٴلسلما لفضاء الله 4 بردد دوما ہین شفشه « لتنفذ ار ادتك 
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با رب !» وأخذ بشاور شا وين Goer‏ لا وس رش 4 هل 
سحب من الارض الحزائرية فوق بقایا الاسطول ؛ أم یجمم بثية 
الرجال « ونتخصن فى Ga‏ ما من الارض ؛ وینتظر تحسن حاله لجو : 
وورود مدد من آرویا ؟ 

: الامرال آندریادوریا » فقد كان مسمما وکان صریحا للعایه‎ Gi 
آرسل من فوق ظهر سفينته فدائیا اسبانپا » قام بعملیة بطولیة يجب أن‎ 
تسمل ئ صفحات الفخار » آلا وهی آنه اخترق برسالنه عوما أمواج‎ 
البحر الز اخرة : وتسرب خلال جموع الجاهدین الجزائريين » حتى‎ 
MLM ably » الامبراطور‎ dud وصل‎ 

تقول اندرنادوریا ف رسالثه تلك : 

با من جهة البحر نین الستحیل بتاء الاسطول ق ہرک العطر 
داخل الخلیج ؛ وانه ان لم شحب خالا الى جهة نامانتفوس ء الو اجیا 
لدينة. الجز اثرء على الطرف ال مقاہل من الخلیج: فان da‏ السفن سوف 
تتحطم لأمحالة ٭ 

وأما من جهة البر» فهو درق استحالة البقاء والانتظارء وآن الو اجب 

هو الائسحاب حالاء elle il dia‏ وامتطاء صهوة Liles‏ الاسطول ف 
جهة تاما تفوس ۰ 

وکانت آراء قادة الجیش Te‏ أغلبيتهم - نود رای انذريا دوریا + 
الا القائد الاستانی فرناند وکورٹشز جلاد سکان امبرکا الذى Gly‏ 
وجوب البقاء و القاومه» ویقول مؤرخو الافرنج Gl‏ لم ببق لدیه شىء 
بدافع سه أذ آنه ند رأى بعینی راسه غرق سفنننه pall‏ كانت تحیل : 
كل الكنوز من الذهب والفضة والحجارة الكريمةء الستی اغتصنها من 
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آخذ کاٹ الاسبانی عندثذ فى یں بعیدا غن الاسوار ؛ 
لکی يخترق ضفه البحر الى أن ميلع رس می 1 
وانتاء لغائلة cp gall‏ آمر الامبراطور بقتل الخیول التى كانت ادى 
الجحيش وتوزيع Loa‏ طعاما اارجال ۰ مبتدکا بقتل نك الخيول العسربية 
البديعة الفارهة التى جاء بها لنفسه > وبات الجیش المنهزم Scull‏ ؛ وراء 
۳ خنیس + 

من العد ۷ ce gist‏ وصلت فلول الیش الى وادى الحراش > 

لذى > كانت مباهه قد ارتفعت کثیرا؛ من ave‏ المطر الغزیسرء فام 
يستطع الجيش اختراقه؛ وبات دونه تلك ٠ ALUM‏ 

صبيحة يوم الجمعة؛ ۲۸ أكتوبرء أخذ بقايا الرجسال القسادرون على 
العمل پنشؤون من أخشاب السفن جسراء عبروا عليه الى الخضفة 
الاخری؛ واستمروا على سبرهم ببطء؛ حتى وصلوا وادی الحميض 

واستأنفوا سبرهم النيك ء يوم السبت ۲۹ آکتوبر ؛ قوصلوا الى 
تعدا و انهباراء ذلك ان الجاهدین السامین؛ من حماة الجز اثر ومن عرب 
الداخل « کانوا لا بقتآون بهاجمون Li‏ اف الحيش ٤‏ لبلا و نهار | 6“ ود 
اضطر الامبراطور» للدفاع عن بقية الجیش النیزم» أن یجعل بقايا 
لفرقة الطليانية فى الیمنة ( ابعد ما تکون عن اسلحة الجزائريين ) وان 
يضع فى المنسرة وخاصة ااؤخرة ؛ » فرسان مالطة ورجال اسبائیا ؛ وکان 
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یا المؤخرة نف لرد هحومات الجاهدین gil!‏ النة و لانشاد ین 
من الرجال ٭ 

روف ۶۹۷ مدينة رسفولسا , 
الرومانية العتيقة الخطمه Resgunia‏ 

قضو | بتلك الاعللال بومی الاحد والائنین 4 حبث استرجعو | نیا 
من الراحة ٤‏ وانتدات عملي اه ردان البحر يوم الثلاثاء ؛ آول نفامير 
و أخذوا يغادرون الارض الجزاثربه بعد أن دفنوا فيها جندهم ؛ وواروا 
تحت آمواج بحرها اسطولهم» وانهارت قوق سطحها قواهم المعنوية . 

اما الامبر الورء تلم يركب البحر الایوم ۳ تفامير بعد تم انسحاب 
كل الاخياة من قايا الجیشی» ورکبوا بقايا الاسطول السلب + 

وهکذا ء ام تدم هذه الصلیبیة التی جیزت لکی تحطم digs‏ الجز اثر 
ولم بمکث الاستعمار تحت ستار الصلبيية فى بلاد افریقیاء الا ۱۲ یوما من 
الاحد ۲۳ أكتوبرء الى الخمیس ۳ نفامبر ۱۵۶۱ 

الأميراطور فى بحاية 

ابحر الجيش المنهزم ۾ al gles‏ الى مديئة بجایه» وكان. البحر لايزال 
متھیجا مضطرنا یا 3 من بثانا الاسطول» وكانت آعمال الاصلاح 

والترمیم تجری فوق متن السنن دون انقطاع »الى أن وسلت السفن 
ee‏ تس Si UN‏ 

اکن باذا وجدوا ببجاية ؟ 

وجدوا بها البؤس والجوع» والفاقة» حیث أن الحصار الذى كان 
المجاهدون المسلمون بطوقون به المدينة الاسبرةء كان ضيقا» منم كل 
وسح فى الزاد والميرة؛ Lee,‏ عن وجود بعض الخونة المتعاونين الذين 
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انی آصبحث مفتوخة ليلا ونهارا؛ 7 ون yy sds‏ بالصلو اث 
لعامة « وأعلنوا الصيام تذللا الى الله وخشوعا ٠‏ 

ape obs ae‏ من لبهود النازحين مق اسباتنا؛ هرا مرلو 
a‏ امن wate 1 ۴. axel‏ :ثم ان ‘ee‏ سس ۲ 
das 01‏ ٭ 
وبعد أن ہقی الامبراطور :۱ یوما بيجاية؛ تفقد خلالها حالتهاء ورمم 
عصونها واسوارهاء ووعدها بالعون والمدد السریع: غادرها يوم ۱5 
تقامبر ۱۵۱۱ ۰ وعاد الى آرویا جریح النفس؛ منکسر القلب ٠‏ 

الخطر الذى نجی منه الامبراطور وجيشه 

لقائل أن يقول: بل يجب على القائل أن پتول این كان خير الدین اثناء 
هذه المعمعة» وقد ترك محمد حسن LT‏ بالعاحمة الجزائرية» فى قلة من 
الرجال و السلاح توماذا كان بفعل من أجل ba‏ ملكه وعاصمته ؟ 

ان التاريخ Gall‏ قد توقع هذا السؤال ؛ وسجل لنا بین دفتى كته 
الجواب عنه ٠‏ 

ان خين الذین ف استانبول» وقد كان فى رتبة « قبودان باشا » أى 
القائد الاعلی للاسطول الاسلامی العثمائی؛ لم يكن مطلق الحرية فى 
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عمله» مثلما کان علی رس مملکته بمدينة الجزاثر » بل كان عليه : قبل 
الاقدام على أية عملية؛ اخذ رأى الدیوان الساظانی؛ بعد الداولة + 

وقد کان خير الدين بعلم »وهو رجل البحر الخبير؛ أن شرلکان بتحیز 
جديا لعزو الجزاثر واقتحامها + فافترح منذ شهر جوان سنه ۱۵4۱ ؛ 
تجهیز اسطول حربی قوامه مائة سفینهء پرسل خمسين منها الى الساحل 
jal‏ اثری انتظارا لاسطول العدوء ويعترض بالخمسین الباقية طریسق 
الاسطول الاسبانی وهو ساثر نحو الجزاشسر ٭ 

لكن رجال ol pall‏ لم يصادقوا على هذا المخططه وقر قرارهم على أنه 
E E‏ الك من سفن الاسظول» والدولة فا حرب 
مستعر ة الوطیس؛ و انه تجب مر اقبه سير الامور عن كثب فمنی‌تحتق‌مسیر 
الامبر اطور الی الجزاترء پذهب الدد معا بیتما تکون مدينة الجزائر 
707 0 الدده ویتم الاسبان بين 
نازین؛ بحرا ودرا ۰ 

وماکادت آنباء الحملة الاسبانية تصل مسامع رجال الديوان منذ 
بومها الاول» حنی جهز خير الدين اسطولا قوياء يحمل الرجال 
والعدات» و اندنم نحو الجزاثر کی ينفذ الخطط الذکور + 

Lal‏ سنقته الحوادث وکنی الله المؤمئين الفتال؛ فنعلت الزويعة 
see!‏ وماوصات عمارة خر الدین؛ حتی كانت yal‏ سفن الاسطتسول 
النصر انی قد غادرت تامانتفوس» 

علم الامپر اطور بهذا cLull‏ فادرك انه قد نجی من خطر عظیم» وانه 
لو لم يسرع بالانسحاب» او لو انه اتبم ری القائلين بالبثاءء لاصبح 
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هو وقابا جنده أسرى ہین Gar‏ خير الدين و الجز Col‏ 
و جا 


فاقت نكبة الجش الصلیبی ف مداها واتساعھاء كل نکبه حلت بجيش 
مهاجم شل ذلك فوق أديم الارض الافریقیه ٠‏ 

كانت الخسارة تشمل aks Yoo‏ 4 من bis‏ نحو ۰ سشیئه das yo‏ ۰ 

و ۲۰۰ مدفم؛ US,‏ العدد والاسلحه والذخيرة والادوات ۰ 

و ۱۷۰۷ day‏ » بن Lot‏ فى الممركة » وغریق .+ وأسير » 

آما العتاتم التی غنمها السلمون الجز اثربون ؛ من جر el‏ ذلك ؛ فلا يكاد 

ول الشیخ حسین بن رجب شاوش ابن النتی» فتاریخه مر 
op‏ باشوات وعماء الجز اسر 

« وبقيت الجزاثر کالعروس؛ نخنال Lub‏ وحالياء مسن رخاء 
الاسعار؛ وامن الاقطار ولم بیق لیم عدو يخافون منه: وشاعت هذه 
القضية » فى مشارق الارض ومغاربیا : وبثی رعب السامین فى اعداء 
الدين» مدة من الزمن؛ بامن امك العلام ٭ 

۰ وهلت اللمین لاهل الجزاثر ما ملا آیدییم غناء ۰ وکسبت مسن 
ذلك آموالا طائلة؛ وفرج الله على آولیائه السلمین » 

آما البطلل الزعيم محمد حسن آغاء فقد gh‏ من السلطان سلیمان 
اثر هذا النصر العظیم؛ gall‏ كان لحسن تذببرہ ولحسن مناورتکه 
ورباطة جأشه؛ حظ وافر مثه » لقب « باشا » وھی أول مرة بمنح gas‏ أحد 
العاملن ف الجز اثر هذا الل gall‏ کان بومتذ حقا رفیعا وممتازا + 
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تتریر للکونت د الکودیت بعد النكبة 
من وهران » الى و الده الکونت د الکودست حاکم وهر ان 4 وغد كان بنوب 
عنه أثتاء ube‏ ء التتریر الثالی : 
ن KLAN‏ الجدیدة الوئوق بها آل ورک لى من الجزائر ؛ شد 


Pais‏ مان الاثر Lyte | gaasl AS él]‏ من الستن الایسانےة ( التی 
شحطت على الساحل آربم منها سالمة ٠‏ وواحدة بها عطب قليل ٠‏ 


2 كذاك قد آخرجوا من الاء ستين مدفعا دين كي وصعم ؛ منها ve‏ 
مدفعا خُخھا ء 
ولقد ارسل حسن ET‏ مندوبا من قبنه الى ملك تلمسان (اللك محمد) 
آله الاعانة استعدادا لتلتی صدمة الارمادا الجديدة ( باعتبار آن‌شرلکان 
سیعید الكرة قریبا على رأس قوة ٠ ) GAL‏ 
7 كما آرسل مندوبین عنه الى فلیز (') بادیس على الساحل الشمالی 
المغربى ) من أجل صناعة سفن وابتياع أشياء تحتاجها مدينة الجز اثر ٠‏ 
و كلف ارسل حسن LET‏ عر ين اختارغم من Agi Gy‏ , وجهزهم 
تجهیز | حسنا : الى حامد ابن سلیمان. ؛ وهو الان سیخ محله ملك 


بت سم 


(۱)یقول هارءوك ان اهل پادیس « فاليز ه گانوا يكسبون عيشهم من أهرين : 
بسح سيك fs tl‏ لكان الجيال العسيطة يم eee‏ ال الى كائرا 


يندون بها سراحل السيسية . ذلك لان الال الشرفة عل عدينتهم گا 
مكتسة شابات الارز دااقرد (Chene)‏ — وكانت لهم داز oo tele‏ 


298 


له التدوم. لنجدته فى الوقت الذى بعینه له ٠‏ فأجابه الشيخ 
انه یم حلا ند اذا کار 9۰۳ئ0 

oe‏ = خسان آغا لنجدته القائد ع كنار ا ارابطلین 
خ الوق ) بالمملكة ( لتلسانیه ) اه 

ات ہے حشين باشا: بستعد منذ الساعه الاولی: قل ps‏ 
1" ايرا الثانية التى عم أن الاسبان لاہد متدمون لیا ء 

3 محمد خسن LOL‏ فرهة هذا النصر العخليم: all,‏ مسن 
1 هائل ف کل أطراف البلادء فتتدم على راس جماعة Lhe‏ من 
نی الى بسكرة. ؛ وغيرها من بلاد الزیبان وما بخيط بها؛ الى لخوم 
ay‏ الكبرى؛ Lets‏ الى الوحدة وجمع الشمل شمن الدولة الجز اثرىة 
stall‏ 0 فاسفرت رحلته هذه عن انضمام کل هاتيك الجهات الى النظام 
یں 01 ار بالعتاصمة الجزائرية ء 

الاقطاع المتعاون مع العدو : 

لک ن الاتطاع لم یلق مع ذلك سااجه ؛ ویتییعض sal‏ اء اسان بو الون 
ودهم الأجرامية مثصلين بالعدو اتصالا وثیقا ؛ سعیا منهم فى محاوله 
تسف هذه الوحدة الوطئية الاسلامية الثی تجعل من الدولة الجزائرية 
الحديثة كاذ لا بتجزاً ؛ تحت Gl,‏ و احدة » وتحت قبادة و احدة ؛ وضمن 
1 وع . 

فاذا كان الابرار الاحرار من أهل زواوة ٤‏ قد اصبحوا دعامة متينة 
هذه الوحدة الصالحة » وکنا نجد مجاهديهم ی مقدمات کل زحف + فان 
زعیم عائلة این القاضی re‏ ) کوکو ( و هو محمد سن محمد ؛ eal‏ آلت all‏ 
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الامارة الجبلية ء بعد آخمد والحسن ؛ کان پصسل أسبايه باسپاب 
الامبر اطور شراکان + حتى بعد هزیمته وانهياره آمام الجزاثر ‏ مسنئزا 
ایا على sale!‏ الحملة » وتححليم العاصمه واذلالها 4 : 
بومتذ من توطید سلطانه على شبائل زواوة » wing‏ 
٦ھ‏ عاس ۰ 

وکان حاكم بجایه الاسبانی » هو الواسطة بين هذا الاتطاعی ا اون 
وبين الحکومه الاسپانبه + ولقد وجدنا ف محنوظات خزائن سیمانتاس 
الائفة الذکر ء عددا من الوثائق التی تفضح آعمال ومساعى هذا 
الاتطاعی ؛ وبعض خواصه 4 واخترنا للنشر متها ثلاث وثائق فيها أكثر 
۱ تم ری آن pete‏ لله کل شوه « دون حاجة الى 
شروح وبیانات + 

۷ ال الخط  Mell‏ المبازة مم تی من محمد بن 
محمد التاخى )"( الى الاسراطور شرلکان » وفيها معنى الاعتر اف له 
بالخلانة ء aly‏ صاحب السلطة الالهية المطلقة على العالم ٠‏ واما الررسالة 


الثائية » الردیثة الخط ؛ السوقية العبارة » فمن ابن أخبه وممثله و 


نتمکن gil‏ التاضی 
ص نهاثيا  gle‏ ید 


وو ا ا ا ای بای آلامنبانی ٠‏ وأنى 
ما آثبت نص الرسالتين » ونشرت صو _تهما » الا لنعام الى أ هوة 
سحيقة نثردی الاقطاعية الفاجرة » +., أجل الاحتفاظ على امتيازاتها 
والتمكن من قهر اعدائها ٠‏ 


٠ طہسا‎ a هي من انشاه زبخطل‎ )١( 
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رسالة محمد بن محمد القافى ء للامبراطور شراکان : 


سم الله الرحمن الرحیم وصلی الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله 

رر الحمد all‏ الذى جعل الخلاقة عصمه لازنام + وحفظا لبتاء النظام ؛ 
وركنا وثيقا على الدوام + وملجأ منيعا لنفوذ حكم الحكام ٠‏ قل اللهم مالك 
املك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن نشاء وتعز من تشاء وتذل من 
تشاء بدك pall‏ انك على كل شیء شدیر ۰ 

آما بعد هذه الخدمة الحمندة التاصد ٭ الشتمله على poll‏ ف حکمه 
البارىء والفوائد ٭ ومکتوب وثیق كريم ١‏ اع و جد i‏ 
ورسالة خص بها alll‏ الامام ۰ والسلطان الفاضل الهمام ٠‏ والرتضی 
لأيالة الأنام ٭ البطل الشمام ٭ الباسل الضرغام ٭ صاحب الشهامة 
والاقدام + والضرب بالاسنة والحسام ۰ الاظیر الاجود الساد ٠‏ 
الاشهر الكهف اللاذ» الامضی السامى الشجاع ۰ الحامی البطلء الكافل 
الاحفل٭ تاج الوك الکبراءء وقخر السلاطين الامراءء الامجد الانجد 
المعلوم بالحاژله والعفاف ٭ المعدود لى Mai‏ م الوك الا اف + ماك 
البرين ٭ وحائز حكم البحرين ٠‏ سيد ملوك الزمان ٭ وناشر لواء الفضل 
والاحسان ۰ الساطان nell‏ بو oS‏ : الاظهر الاکبر > 
الامضاء الارضا الاحضا الاسنی الاسمی الاحمی ٠‏ الالمع الامنم ۰ 
و اللأس الشهور ۰ اك انبرشور ٠‏ ناتتا ناه اليكم من حصفنا 
الصون ۰ وملجثنا النسور الشهور عند التریب والبعید ؛ الشائع ذکره 
عند الاجرار والعبيد ۰ کوکو ٠‏ عن اذن ملکیا التائم بجمیع شؤنھا ٠‏ 
سند زواوة وسلظانها » وأميرها وثاهرها + أبى عبد الله محمد بن محمد 
القاضی آیده الله» والی هذاء Lh:‏ على ماتعلم من الجد والاهتمام ٠‏ 
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طن پان « ولا ان می عم مع ف . 7 ہیا 
غير كاف وجهنا اليكم باعز الناس عندنا + وأشرقهم لدينا Gall ٠‏ هو 
ولدئا وضوء حدقتتا ابن Lad!‏ سیدی عمر + لبقوم مقامنا + ونتحفتون 
سنا ما عند نا : سر رل Jay‏ و ہنٹھی اللسن ٠‏ وانه مهما ورد عليكم 
dab‏ تبادرون الى ما طلب منکم بنهار ٠‏ وان ورد عليكم بنهار فكذلك ٠‏ 
اذا بكم توانیتسم فى الامور ۰ وتقاعستم فی الاشياء ۰ ولیس هذا من 
بعكم ولا Lea‏ نتعاهده من سیرتکم ۰ وأئما العلوم منکم + والمعهود 
من طرقكم مع من سلف من اللوك الحالين ببابكم المنادرة من حينتكم 
PNR ae ea ula YL‏ 
ارقي 5 7 ال و هذه مذة : yb‏ بله ۳۳ ۷ tas‏ کم 
alll‏ ساعة خير » ولا خفى عنكم ما وٹع Lis‏ وبين عدونا في الصیف من 
القتال مدة نزید عن سهرین + وظننا تفن على الجز اثر مع tie‏ 

)*( 2 ون 1 مادته ٭ Ogg‏ الناس dig‏ + منه ٭ ولم برد الل ale‏ 
هو الان بطلب ملحنا ٠‏ وأبيئا ۰ والقتال كل وقث ہیئٹسا وبينهء 
وعلیکم بالجد والعزم + والنهوض والحزم. ٠‏ والقدوم بنفسكم مع ولدنا 
gall‏ عندكم ٭ ولیکن ذلك فى شیر ينابر ٠‏ الا اذا تعذر علیکم ذلك ۰ ولم 
يساعدكم الزمان الى ما طلبنا فوجهوا خمسين غرابا () ق‌هذاالوفت 


٠ گان غالبا عن الجزائر‎ gal) بشیر الى غیر الدين‎ )١( 
٠ نوع عن السقئن الحربية الخنيقة‎ )5( 


شلات 


۴ 
kits اسم‎ 
۷ 


دام ا 
E ۳‏ 
A‏ 4 را التب رٹم ماوت ی 
: نہ ۱ 5 : ۳ 52 زد 
: 5 گید eal‏ لی ge ee‏ 
ore lea‏ 


juin hei 
رہ‎ arg 1 5 
5 ۴ م‎ . 


یا 7 1 ااا 
عرش ا 


17 سے یت‎ Va ee ca 
An ا‎ j ul ۱ 5 عاتن‎ 
مم‎ Lig و ا ای کی مت‎ 13% ole 8 
و‎ IR ا‎ oe دام‎ pels مار‎ hihi عد وه‎ Laat, 07 ot 
نوف ام(‎ ee بی رذ اه‎ 7 1 
بس لدع‎ patel ج‎ f ê اب‎ a4 هروا‎ 


nk 0 
Co + سد‎ Ie a 5 Pier 5 


ay 


E ا‎ ee 


صورة الرسالة التى بعث بها محمد بن میحمد القاضی إلى abl eV‏ شر لكان 


تی على pall‏ مہ تديش عليكم 
2 یم Song‏ ى سا الكنايسة ف الوعت . 
ا , شاع عندنا وعند Line‏ علو شأنکم» وكير همنکم. وأنغاء 
عهدكم ۰ وتکمیلکم الر غوب من تدم ٭ بادرنا الى الحلول ببأيكم 
فما علینا فعلتاه ٭ ولم ببق الا ما عندکم + فاعملوا بمتتضی ذلك bor ٠‏ 
يسعكم التخلف عته طبعا ٭ مع ما نعلمه من سپرتکم + وکتابکم السذی 
وجسم dae Ll‏ صاخب سیدی عمر تاملناہ + وفهمنا منه ما عندكم 5 
وس رتا غاية الشرور ٭ مع ما أثنى عليكم صاحبنا من فعل الخیر مع ولدنا ٠‏ 
وشکرنا فعلكم * فجز اکم اللہ خرا + ان ذلك العلوم عنکم * واعلم ان 
جمیم ما El‏ به معتم + و العتد dle‏ سے و بان ولدنا شلناه * ولا 
نقصر معکم فى جمیم ذلك جل أو قل وعلیکم بالسارعة الى ما طلبناه 
9 وبتاریخ شهر 2 عام تسعة وآربعین ٠ lady‏ والسلام 


رسالة عمر بن أحمد لحاكم بجاية : 

* الحمد لله و الصلاة على رسنول الله‎ b 

من عمر بن أخمد اصاحه الله : 

الى القايد المكرم الوجيه المعظم قبطان بجاية شنیور دون الويس : 
۶٣‏ اليك الاول: وعلى ial!‏ 
و تتحدید النلطان : ولا بطل مضور تن الاولی و الا الئاس نضح lias‏ + 
۱ ولا اعلشن نعمل آلان 5 cs!‏ گان ey‏ ) آنتم ( على العهد الأول ازسل 


۰۱5434 سته‎ whee ceil) 
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۱ رسالة غمر تن i ۰ asm‏ 


اضر ار ام اسر 
حفط wb ba‏ مض ]لا سب تا 
lad j 1‏ اع پا لعمارھفبزا روہ 
و و او سای عم رتا ۱ 
تلد کنو دک هش + اعلم از لس وان > 
TET‏ 
: دز ترچ و عملم لقن لیر" 
تیب س بد وگل 
اب دواد ds‏ مف شیا لجل رگا زم ارم 

( انوم واا بل 0+000 
ols il‏ فیس و Foti‏ 4 ا 


جرا هیواز تاو دار ماهر 


لثم و الیم 


( أرسلوا ) للسلطان یعجل علینا بالعمار 8+ آو تعمل ) dents‏ ) م 

عتدھ ة ترضبكم وتصرکم ( وتسركم ) )والڈی حبیت فى خاطركم تہ تعما؛ 

ا کت قبل أن بغوت الحال فیثا ونیکم. 9 یت کتوب 
عم ) عمى ) ۰۰۰ ترسلهم للسلطان نکتبوهم» واعلم لنا ( اعلمنا ) 
بالسلطان ابن هو » وبالدوك دالبةء و اعملم لٹا بالبرئيسب أبن سے 

وبایسر‌نسب ذويه وبالقباطن كلهم أبن كانوا ونحن قلن ( قلنا ) ما یغفلتشی 
على الجزائر لان هی تضرنا وتضرکم» وایضا Gab‏ أن خير الدیسن 
وصاحب فرانسية حاهروا ميئة وانکسروا وهل شتی فى تلك البلد ٠‏ 
واعجلوا لنا بالجواب Lay‏ كان لتا بالاخبار ويما فى قلوبكم و السلام» » 


اھ ٭ 


رسالة آخری من عمر فیها divin‏ 


وهناك رسالة ثالثة» اری وجوب اثباتهاء لان الاتطاعی يؤكد نیها 
بالنصء أن « بلاد المسلمين » كارهة لهم ولاعمالھم ومساعيهم ٠‏ والیك 
بنصها وبرسیها : 

« الحمد all‏ والصلاة والسلام على سيدنا محمد 

عمر بن احمد اصلحه الله ٠‏ 

آلی سنبور دون الویس قبطان بجاية آکرمه alll‏ + سلام علیکسم 
والسؤال عن جمیع أحوالكمء ه من ساحبك وخديم السلطان لثير ادور 
( الامبراطور ( وخدیمحم عبر بن أحمذ بعد السلام عليكم ٭ والیه ۰ 
نعلمكم بان العمارة الذی جاءت للجزائر على ذمة بجایه وهم سته ألاف 
تركء وهم فاصدین الى بجايةء ماینتضر الا العيد وصلحنا أحنا و ایاهم. 
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اال 2 رت ما س مجم 


01 وا زوا و و سم 
تم نقتم | Le‏ عاواره احم رو( Mia Lil‏ 
01.00017 
appl‏ رو زيم 
و۸۸۸[ عل فته[ و abe‏ وجوازتا بس بير 


el we‏ و ام لايح علقم 


) رساله عبر لن أحيك ma‏ ۲ 


3 اذا :7 7 نس قوة» أو أو نیک ۹ a‏ تغيل: أوما ز call‏ نونكم + 

tle‏ یت بلاد السلمین نعن وازواوة الا علیکم ۰ ولا بعارنا 
الا ہکم ۰ (۱ ) ۱ 

واذا ماکاتش منکم» انتم اعمل ( أعملوا ) على آرواحکم» وارسل 
) وارسلوا ) اسلطنکم يغيثكم ولاتطم الرسل بیننا وبينكم Vig‏ الخوف 
مكان من این يجوز اليكم الرقاض ( (et‏ کے نا انجيكم 
والسلام عائد علیتم +( 

ولم پرسل الامبراطور الاسطول استجابة لهذه الدعوة» ولم يعر 
الامر آدنی آهمية» و انهارت الاقطاعية شیٹا فشیثا فى مهاوی الاضمحلال 
وکان رجال زواوة الاحرار بقفون ف الصفوف الاولی يوم تحریر بجابه: 
وق کل معارك الجزاثر الجاهدة» LS‏ سیمر بك بعد حين ٠‏ 


عو دة الى تلمسان 


cuz,‏ الحالة فى تلمسان مضطربة متازمة ؛ وبثی ملكها محمد السابع 
قتابعا تحت السعطرة ¡ الاسبانية» متلکثا مع ذلك ف تنفيذ العاهدة 
الشوومه التی عقدها معهم ؛والتی آعلن شعب تلمسان الاہی الشریف 
سخطه علیها وعدم اعترانه بهاء الى ان جاءت الہشسری المسلمين ؛ 


. لاثنا لحن ذا كرهتنيا بسلاد السلسیل نحن وزرارة الا من أحلكم‎ : sleet 
۰ ولا بسیرونا الا یکم‎ 
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بانکسار شرلکان وجشه الصليبى تحت جدران مدينة الجزاتر» واخذ 
الله لهم اخذ عزيز مغندر؛ فقویت عزائم التلمسانيين؛ ورآوا اقتراب 
ساعة 3 والخلاص ٠‏ 
لتحت tts‏ الرأى العام وحبا فى مسايرته؛ من أجل ضمان البقاءہ اراد 

ay‏ محمد oe‏ أن نتقرب الى الجزائر النتصرة + وارسل لحمد 
حسن آغا ( با ضح الشور؛ اشعار | له بدخوله تحت حمایته, 

لکن هل هنالك من یامن من جاتب هذا الاك بعد ماأظورته الایام 3 
تلاعبه ومن انتهازیته: ومن سوء طوینه ؟ 

ولم بقتنع بذلك احدہ وکان آخوه انوزیان احمد؛ اقل الناس افتناعا 
ctl‏ فراق ‏ وشارکه أهل العقد و الحل فى ai,‏ هذا — ان الحالة 
الجديدة التى اسفر عنھا انتصار دولة الحزائر العظيم؛ و انیز ام الاسبا 
ومجموعتهم» تتتضی أن تقوم بتلمسان حكومة Gras‏ طاهرة؛: لم 
نشترك مع الاسبان ؛ ولم ننعمسی فى حمأة التعاقد معهم فثمر عن 
٣‏ راعانه نوي وارسل الى محمد خسن بعاشا پستمه منه 
لبون والتأييد» فلم يتثاقل الباشا الیئظ النشیطۂ واسرع الخطى نحو 
تلمسان؛ على رأس جماعة من چنده؛ وهناك اجتمع الحلیغان على محمد 
السابم» فخسر المعركة؛ وائیزم عن تلمسان؛ واعتلى ابوزيان أحمد 
الثانى عرش بنى زیان؛ متضامنا مع on cna SH pall‏ | صلا ما أمر به الله 
أو یوصل٭ واسششر الناس 

لکن مصيبة تلمسان بعرشیا الپلیل كانت عظلبية» وٹ ۳ نہ 
بعده فالملك المخلوع محمد السابع؛ ذهب مع بقايا انصارہ والنتفم 
بحکمه الى وغران بسندعی الاسمان على نومه واهل مدینته ويزين 5 
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الثیام لاجتلال الدینه وانعاد gall‏ ائر دين عنها+ کیت آن tig‏ | كسان 
باشا قد رجم dost‏ الجزائر تارکا لابی زیان اریعمائه من رجال الجیث 


معركة شعبة اللسحم 

خف الکونت الباسل الجرئی دالکودیت حاكم وضران؛ لاعانه اللك 
الخلو te‏ وامده بچیش من الاسبان» وبعتاد حربی كبير» ونقدم على 
راس حموعه ء وم تزقته دمن معه من الاسبان . ثحو تلمسان سالکا 
طریتا خلفيا ۰ 

وغلم ابوزیان ورجال الملكة بهذا الخطرء فقاموا خنانا وثقالا لدرثه. 
وخرجوا ومعهم رجال الدد المشمانی» فالتتوا بالك الخلوع ومن ممه 
من آسبان ق مکان یعرف > بشعبة اللحم » على نحو كيلوميترات مسن 
الشمال الشرقی لدينة عين تموشنت وتصادم الجمعان» واستبسلا ف 
القثال؛ لکن حمية الایمان» وعزة الشرف جعلت جماعة السلمین تتغعلب 
على الاسبان الذين كان نتودهم الجزال الفونس دی مرتینز؛ ومن معهم 
من اشیاع ومرتزتة محمد» فاحاظوا بهم من كل جانب واذا قوهم مرارة 
الحتوف؛ قافنو هم زر AT‏ هم؛ لم مجح منهم احده الاذلك الملك 
الخسیس؛ Call‏ فر اثناء العرکه ماقا الریحء٠‏ ودخل و هران» فاختر 
حاكمها بالهزيمة المنكرة التى حلت بالاسبان؛ واخذ ينفخ فیهم روح العزم 
على الاخذ بالثار بوکان ذلك فى شهر جائفى ۱۵:۳ ( شبوال ۹٥٥‏ ) 

انتهاك حرمة تلمسان 
cle‏ شرلکان هذه الانباء cual ja cds jal!‏ فى غمه وکزبه» لكنه علم انه 
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و ما ترك الحبل على العارب؛ مان Lista! JLT‏ و آمال المسيصة کلها : 
موف تنهار ولن تقوم بعدها تائمه للدوله الاسبانبه فى الباند؛ وان آمال 
وان Slay‏ وغیرها من مراکز الانطلاق الاسبائية هو tall‏ 
eGR ۴‏ اذا ماتمكن pall‏ اترنون من الاسنترار نھاٹیا بتلمسان . 

لهذا عزم على أ ن ملعب ورفته ااخبرة؛ وان ستخلص نامسان من 
النفوذ الجزائرى؛ ویعید اليها السلطار لاهن جس ht‏ فى 
نفس الوقت للفاجعة التی حلت به ویجیشه و اسطوله امام العاصمة 
ال رائريةء فبعث الدد الکیبر من الرجال والعتاد الى وهران: تلبية اطلب 
الکونت دالكوديت: وماجاعت سنة ۱۵44 ( ذی الحجة ۹٠۰‏ ) حتی تقدم 

الكونت العجوز؛ على a‏ جیٹس اسبانی قوامه ۱۵۰۰۰ مقاتل مسبحی: 
یعینیم ہن عددهم؛ | ی ۱۵۰۰۰ من اعراب الناحية سواء اکانوا من 
انصار محمد السابع :او من الذين بتبعون کل ناعق من أجل النیسسب 
00 اہر ا تلمسان التی تائلت Vis‏ شدیدا من أجل عزنها وشرت 

استقلالها؛ لکن الجيثن الذی كان بقوده ملکیا ابوزیان أحمدء قد انبزم 

رغم فونه المعنوبة وصنادية رحاله فى معركتين ه متو البتین كانت الاولی 3 
en‏ آنگاد» و الثانية تمت جدران الدينة وبين حصونهاء أمام الكثرة 
الكاثرة من اعدائه» فدخلت جموع الاسبان ومن معهم مدشه تلمسان 
البائيسة؛ وامعنوا فى نهبها وانتهاك حرماتھاء وارتكاب كل الموبقات فيهاء 
وبعد أن كلوا بأهلها نتکیلا ذریعاء وضعوا على العرش صنيعتهم محمد 
السابع» وايقنوا انهم cil.‏ قد امنوا الى aol‏ طويل جانب هذه الملکه 
التى اسحت — ف نظر هم — جزءا من امير اطوربتهم؛ ثم عاد الكونت 
دالكوديت الى وهران؛ بعد أن وصم شرنه السکری بوصمة عاروشنار» 


ودا 
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بارتکاب4؛ oak‏ الدتایا الخدسدد 4 ۰ الفاجرۃ J‏ مددنة UU‏ رشعت مثار العا 
۴ 3ف aig‏ کان ذنبهم Ft ‘Yl‏ قاع 
عر رم و LF‏ شرفهم؛ © عن مماکنیم التی امنيا سواعدھم وسواعد 
جر E‏ یت چ 


قشعب كشعب نلمسان» وملك کابی زیان احمد وزعيم دولة ناشئة 
جامعه منتصرة 6 کمحمد حسن باشا ؛ لا پمکن » آبدا أن یصبرو | على اذى 
ولا ان نتاموا على تذی؛ فضممواء والشعب اذا صمم فعل» على اخذ 
العادر وائصاره: اخذ عزيز مقتدر + وماهو الا امد وجیز GE‏ جمع 
اہوزیان احمد النانی حوله رجال الشعب الاباة الاشاوش؛ وامده محمد 
حسن باشاه ممثل خير الدنن؛ نرجال وعتاد: فاعاد الكرة على خصمسه 
asi (‏ ) وصادمه حوالى تلمسان فخرج محمد السابع بنفسه على رس 
مرتزقه من اسان واعر col‏ للاقات cad!‏ فدارت ale 5, Shall‏ فى 
مغر له « الز تشون » ورجم الى تلمسان ء بريد الاستمرار على المقاومة : 

لکن الضمير الشعبی» قد ثار فى مدينة تلمسان ثورة جامحة» طاغیه ؛ 
وتقدم احرار الشعب ai,‏ الاہرار؛ نحو آبواب الدننة فاوصدوها فى 
any‏ الك الخسیس ,4 ووقفو | على ایا و ار بصدونه ویصٹون Af gor‏ 
ce‏ دخولها: ونادوا alll ple‏ الى ملكهم الذين ارتضوه؛ ابی زیان 
احمد الثائی٭ فتربع من جدید على عرش كانت الايام قد حکمت عليه 
بااژو ال والاضمحلال بعد قليسل + 
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ز؛ؤ ڑ گا 


أما الك المخلوع الخسيس؛الذئ كان مع خسنه وانٹھازیٹے ؛ 
للاجنبی؛ لابخلو من شجاعه ولامن عزيمة؛ فائه اراد الاستمرار على 
العرکة» واراد جمع جموع أخرى من أسبان وهران» ومن اعراب 
الداخل» واراد الدخول من جديد الى نلمسان للانتقام من أهلهاء نذهب 
الى بلاد coll‏ خیث تسكن قديلة ذات حول وقوة وهی نقع فى wigiall‏ 
ای من disse‏ وجدة؛ على نحو الثلاثين کلومتراء ستصرخها ؛ 
ویحاول الانتضار بها , لکن المؤمن لا بلدغ من جحر واحد مرتی » فكيفت 
بتلك القبائل الحیطه بنلمسان :وقد لدغث من جحر واحد اارار العديدة» 
dla bla‏ الشمب بذاك اللك وجماعته؛ واعدموهم عن آخرهم» وطووا 
صفحه عار ومذله؛ لطخت حكم بنى زیان» وقضت على نجمیم» بعد حین؛ 
gl‏ الائول ۰ وامنت تلمسان پومثذ متضامنة مم الدولة الجزائرية» شر 
عاكلة الأسنان» تعت امر b‏ ملکھا ginal‏ + ابی زبان احمد الثانى 8 

لم يبق خير الدين طوپلا بمدينة الجزائر؛ عند ماجساء للاسهام فى 
الدفاع عٹھا على رس أسطوله: قو جد آن 2 3 الله التاهرة؛ وس اعد 
آجڑاثرییٰ التويةء قد قضت على اسطول الاسبان وطی جيشهم ٠‏ 
ane‏ بنفقد امور الملکه» و الاطلاع على سپرھاء ثم اتطلق باسظوله ٤‏ 

تو السلاد الاسبانیه + یذیقھسا العذاب الاليم ١‏ وقد اثبت فوق کرسی 
راس لکوت ابنه الروحی وخافه وترم بح 
آغاء gall‏ انعم عليه السلطان برشه الناشوية اثر نصر ہے of}‏ 
العظيم ء 

وکان البحر المتوسط تد خلا بومتذ تشرسا ‏ من امظول gall Lilo}‏ 


و 


كان بضمد جر احانه ویحاول استرجاع فونه 4 فانحللفت السفن الجزائر, 
تكو leat gull‏ الاسیائیه » ونحو السواحل الطليانية التى تحتلها ye‏ 
call gi,‏ هنالك الغزو ات ؛ وساد الرعب و الفز ع cll‏ اابلاد الثی بثبت 
مفتوحة فى وجه الجز اثریین» یجوسون خلالهاء ویتوغلون داخل lyr)‏ 
یغنمون ما فيها » ویأسرون ویسبون من بختارونه من رجالها ونسائیا 
وصبیانها » پنتتمون بذلك ما حل ہمسلمی تونس ؛ وو هر ان 4 » ونامسان 
وبجایه » وغيرها على يذ الغزاة الاسبان؛ وکانت غنائم السامین لا تحصی 
ولا تكاد تعد + 


خير الدین » یحتل طولون ونيس 


ف dale‏ الاثناء كانت الحالة قد ساعت من جديد بين أسبانيا وئرنسا۔ 
و مت سلیمان نذه من جدید انی فرنسو | الاول ملك شور anew‏ 4 کد 
العدو ااشترك ۾ شرلکان + وتولی داد الحر که العتمائنه التبودان Lob‏ » 
والجش العنمانی ۰ 

هناك » فى مرسیلپاء باع خير الدين ورجال أسطوله الغنائم التی 
جاژا بها من اسبانیا + وباعواالرتیق الاسبان » من رجال ونسساء ؛ 
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. ببیعونهم بعد ذلك » مقابل آرباح لتحار من بہوت لیفورنو الظلبات ه4 
وهؤلاء » كانوا يحققون 0 مکاسب عظنهة ببیع ie‏ لا الاسريی 
و الستایا » الى الامبراطور شرلکان ؛ الذى كان برجعهم ينه ds‏ الى 
بلژدهم ٠‏ 

وجاء الاسطول الثرنسی ؛ بأمر اك فرنسوا الاول الى مرسیلیا 
تحث شادة الامبر فرنسوا دی بربون ؛ فوضع نفسه تحت تصرف حير 
الدین الذى اصبح من جراء ذلك القائد العام yall‏ ی التحالفه dad gill‏ 
العثمانية © 

ولقد کان آول عمل قام به خبر الدین ء بای لربای Al jal‏ + على رس 
الٹوی .۱ الى uit tise Teles‏ + وتخلیصها من بين أبدى دوق 
سانوا » تحت التاج الاستائی : وارجاعها 7 ۰ 

ثم استقر خير الدين بأسطوله فى مدينة طولون البحریه الشهررة 
و اخڈھا piel dole sacks‏ العثمانى والاسطول الا سادمی t‏ بعد أن 
غادرتها الاغلبية الکبری من سكائها وترکوها ؛ يأمر ملك فرئسا ۶ بين 
أمدی السلمین ٠‏ 

ثارت ثائرة المسيصة جمغاء ضد هذا التصرف الفرنسی ؛ وأخذت 
الدعایه السمومة تخوب ارجاء آرویا 4 محملها الأاسبان؛ وغااة الييصية؛ 
ويستثهرونها الى أقصى حدود الاستثمار » من ذلك تولیم ان خير الدين 
قد اققلع اچر اس الكنائس سم از aed aD‏ 
الوذنین + وبتی خب الدین والجئذ الاسلامی بمدینه طولون الى سنه 
۱6۹ 

ولقد كان شبرلكان 4 خلال هذه Gl‏ » هاجم ثمال فرنسا الشرقی » 
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وأنهزم تحت جدران مدینه شاطونیاری » ثم اضطر الذهاب الى ا ایا , 
حيث كانت حركة التمرد البروتستائی ضد الكاتوليكية + وضده بصنة 
خاصه » قائمة على تدم وساق » واضطر ؛ وقد هوی نجمه وذبل عوده ؛ 
بعد فته ااسالشه الذکر آمام الجز ائر é‏ الى Ant‏ معاهدة ہے ملك List yd‏ 7 
يوم ۱۸ سبتامبر ٥٥١١‏ ف مدیته کرسبی دی فالوا وماکان الا Labs‏ 
متا 


آخر غزوات خر الدین 

غادر خير الدين ورجاله واسطوله مرسی طولون من چراء هذا الصاح 
فى شهر آفریل ؛ راجعا الى استامبول ٭ وبما أن السلطان كان لا يزال 
على حالة حرب مع Lob‏ ؛ فقد استمر خر الدین ساشرا لاعياله 
الحربيه اثناء رجوعه ؛ فوقف كما بقول مؤرخو الافرئج أمام مدینه 
حنوة ؛ وارتاع مجلس تسوخها مما بمکن أن .تسفر dic‏ هذه الوقفه ؛ 
فأرسل له de some‏ من الهدایا الثمینه ؛ مقابل أن یستمر على طريقه ؛ ثم 
آناخ على جزيرة آلبا ‏ التى أصبحت فيما بعد معنقلا مؤقتا لنابليون 
بونابارت ‏ وکانت من ممتلكات أسبائيا ¢ فاحتلها ؛ وغنم ما بها ؛ كما 
احتل عددا من الدن الساحلة ؛ من سٹھا مديثة ساری 4 ورجع الى 
استامبول Slate‏ انل والاسلاب ‏ وتوبل فيها LS‏ يقتبل الابطال 
الفاتحون ٠‏ 


موت pA‏ الدين ومحمد حسن باشا 
ثم جاء الوت يضم حدا اجھاد البطلین العظيمين الذين آسسا بالفعل 
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مبلكة الجزائر العثمائية ء Ky‏ هامتها بتاج النصر والخار : خير الدين 
aul,‏ الروحى وممثله محمد حسن eT‏ ( باشا ) 

ٹمحمڈ حسن رحمه الله قد فارق Liall‏ ؛ معززا مكرما مجاهدا في سسل 
الله .و الوطن خلال سنه 6 (ss‏ الجند 1 سخ ۳ 
الحز ds Sl‏ » مكائة ‏ بصفه مؤقثة - عت الفائد الحاج يكير بعین لیم 
ملكهم خر الدین GLI‏ لربای ء من يتوم منامه 7 راس ١ Sy‏ 

أما خی الدین ¢ فقد وافاه الاجل الحتوم ۽ فى مدینه استامدول ؛ وقد 
بلغ عنفو ان مجبدة ee‏ کو GLU Spt‏ > تضی نها ز هاء الثلائين 
tL,‏ وهو علی را س مماكة الجزائر الجديدة > وقضی أواخرها + جامعا 
بن Slog‏ الجزاكر 4 ودين امارة البحر العامة للڑسطول الاسسسادمی 
العثمانى » وكانت وفاتة فى شور مای سنه ۱۵:۷ ٭ 

نول الورخ الثرنسی الشر دقر آمون ؛ انف الذكر gs‏ کتاسه 
« تاریخ الخزائر تحت يلظة 7 » ما بلی : 

« بشر خير الدین الاؤسس الحتیتی 

(فأخوه عرو ج قد ادر كت منذ الو هله الأولى ۽ أنه لا Che‏ لا ناشم 
أن يستقر على البلاد الساخلية ما لم يكن له السلطان ااطلق على البلا 
gd » lela‏ الكين عمل بيدا Tall‏ وسمى سعیه الحثيث طوال حياته 
من dal‏ وحدة السلطة » لقد بذل فی ذلك السسل أقصى ما dual‏ من طاقات 
عظيمة : شجاعته وشطارته » وخاصة doje Sad‏ وتصميمه ؛ مما جعله 
يتغلب على العديد من الاعداء فى ظروف جد حرجة 

2 وكان حلم حياته كلها ؛ هو أن alba‏ من كامل باد الشمال الافریتی 

دولة واحدة مثرامية الاطراف ٠‏ ولو أنه تمكن من‌تحشیق آمائبه ؛ لاصبحث 
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هذه dl gall‏ قوة بحریه من الطراز الاول ؛ شبوءى الاسلام المكانة الاولی 
فوق عباب البحر التوسط + 

« ولقد تمش من اقناع السلطان سلیمان بهذه الخطه ؛ وکان سلیمان 
يكن له حبا عمیقا راسخا ؛ لکن حسد رجال الديوان » ومساعى سفرائنا , 
قد عاقت سير آعماله مرارا عديدة؛ ولقد ثرك تحقيق هذا الهدف العظد, 
ميرأثا لخلفائه الذين ثولوا الامر بعده » والذين لقوا فى سبيل تحفيق هذا 


( كذلك ترك لحلفائه فكرة الحذر من جشی الائکشاریة » وقد yal‏ 
cal‏ فكره gl‏ هذا الجیش سيكون بماله.من الخيلاء والمجب والفوضى 
Low‏ یق ائحطاط د مخراب الدولة ٭ 

> وام نترك من الولد oan‏ الا ais!‏ حسان, ؛ وکانت آهه Lang‏ سس 
مدینه الجزائر +« 

وھکڈا انتهى عضر 7 خير الدین » العظیم ٭ رحمه الله ٭ وجازاه ؛ عن 
pl jal‏ وعن الاسلام خيرا + 


318 


الفصل الثامن 


آعتر Lil‏ بفضل خیر الدین وثلبية لرغبتة ولرغبه الجز اثریین ؛ أسند 
الخليفة السلطان سلیمان العظیم ؛ رتبه بای‌لربای ؛ الى اہن خبر الدين 
du ll‏ » حسان ؛ الذى ولد بمدینه الجزاثر » وتربى بين آهلها » tig‏ 
على بد علماٹھا وکانت آمه سلیله احدی بيوتاتها الكبيرة ٠‏ 

ولقد قضى حسان شبابه الاول Mole‏ فى صفوف الجیش الاسلامى ؛ 
ا٣‏ ومحرا » of ll‏ تونی الباشا محمد حسن آغا » وکان الهرم 
قد آدرك البای لربای الكبير خير الدین ؛ وآدرك دنو أجله ؛ jabs‏ السلطان 


بتعيئه مکان cally‏ ؛ومکان محمد حسن آغا + 
تلمسان مرة آخری 
ترکنا آبا زبان آحمد الثانی ء ملكا على تلمسان معترفا بالوحدة ممع 
الجزائر ورجالها » بعد مصرع أخيه محمد السابع ٠‏ 
لکن السفو لم يدم طويلا » ولعبت السياسة ولعبت الدسائس العابها ء 
فأخذ الملك بتترب من الاسبان ؛ وأخذ arty‏ عن الجزائريين ٠‏ وأخذث 
سيرته مع قومه تسیر ف طریق النساد والاضطراب ؛ فاعان خلعه عن 
العرش ٤‏ وبویع الحسن آحدا اخوته بالك ٠‏ وذهب آبو زیان أحمد 
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٦‏ وهران بطلب من الاسبائیین العون والمدد » ویتمید لیے 
بانه سیکون الهم الخلس الامین . 

رأى الكونت د الکؤدیٹ وجوب اغثنام هذه الفرصه الذهرية © فجوز 
۸0 جموع الخاضعین من بنی عامر + وفليته ؛ وبنی 
راشد وعلى رأسهم قائدهم النصور بن بوغانم » وثقدموا الى تلمسان 
ا انعل واعادة العرش لاحمد الثانی ٠‏ 

bey‏ کاد he‏ بقل وعلفاؤہ يتحرك من وهران » حتی خرج 
۶)۷ اة الات tae‏ من Waa‏ الجزائر لکی بد 
الطريق فى وجه الاسبان » وینصر حلیفه اللك الحسن فى تلمسان ؛ وذلك 
ق آوت سنه ۱۵4۷ فالتقى الجمعان + الاسلامی والاسیانی ؛ قرب بلدة 
عربال ء التى نقح ۳۳ النحيرة المالحة ¢ على بعد yo‏ کبلومترا جنوب 
وهران ٭ 

وقبل التحام المقركة , ف جى حسان Ly‏ موت dul‏ خبرالدین ناشا ,و بلغه 
7٦٥‏ واضطراب رف نفوس الخاصة والعامة 
بالجزائر » وخفی أن بقع خلقه من جر اء ذلك مالا تحمد عنباه ؛ فقرر 
العودة حالا الى الجزائر » ورجم طريقه القیفری حتى وصل مدينة 
مستعائم » ثارکا آمر و چم تدم على اکم ٠‏ 

آما الكونت د الکدیت القائد ا اہر ء فلم تخب عليه هذه الحرکه : ولم 
تخف عنه أنباء موت خير الدين » وما تيم ذلك من جزع و اضطر اب ؛ فقرر 
قور اقثفاء اثر حسان خر الدين » غلى أن بقلب أنسحايه الاختیاری الى 
زیم legit‏ آن chan‏ من وراثه مدينة مستفانم + 

وحل حسان خير الدين بمستانم » والاسبان یفتفون خطاه ؛ وقد 


مت 


و دون قتال مديئة مازغران ؛ فاتفق أهل ل مستغائم المجاهدون مع 
يان خير الدين على الدفاع عن المديئة دفاع المستميت ؛ 53 العدو 
Ob Lees lg‏ الثمن » وآرساوا پستنفرون العرب الذین. يبون داعسی 
ایا و ۰ 6 پل ee ws‏ الحامية العثمائية من ن ان ۰ 


اسان ب ی OSI‏ ذلك sat‏ ۳ | 5-5-5 ۳ مریر ۵ 71 <a‏ ف 
ل احتلال المدينة مهما كلفهم الامر ؛ واستبسل الجانبان فى الثتال + 


استمرت اللحمة على هذه الصفة آسبوعا كاملا( ؛ وعلم الكونت د 
الکودیت انه قد اخطأ التقدير ؛ وائه قد خسر المعركة : مقرر رفع 
الخصار 7 و الرجوع بجند ه ك و هر ان و وامتدأت عملية الأتستحات “Mas‏ 
یوم ۲۸ أوت بعد غروب الشمس + 

8 این من مخاهدی مستفانم + ومن الشمانیین والعرب 
الذين تركوا الدنيا وما فیها وراء ظهور هم من أجل الدفاع عن حرمة 
الوطن وعن بيضة الاسلام » ما كانت لتترك الاعداء ينسحبون بحرية ؛ 
دون أن يثخئوا فیهم » وأن بحاولوا تلب انسحابهم الى هزيمة وفرار ٠‏ 

ودون اضاعه وقت سدى ؛ خرج حسان خير الدين على رأس ۱۵۰۰۰ 
من الرجال و ۳۰۰۰ من الفرسان المجاهدين يقتفون اثر الاسبان خطوة 
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بخطوة » ویضیتون علیهم الخناق » بقول المؤرخ الفرنسی دی فرامون 
السالف الذکر : 

« تملك الرعب و الفز ع — من جراء ذلك الثثیم العنيف ‏ قلوب الجیش 
الاسبائى فأصبح رجاله لا يفكرون فى العركة » انما یفکرون فی الفرار 
من أجل النجاة » وما استطاع القادة الاسبان جمع الفارین من جيشهم ؛ 
زالقیسام بح LS‏ مضادة للیجوم الاسلامی ١‏ الا بشق الانفسس ؛ وما 
تمكن الاسبان من الوصول الى مديئة وهران ¢ والاختفاء وراء آسوارھا: 
الا بجهد جھید » اه 

2 وق هذه الائناء » وقد بقيت تلمسان دون دفاع ؛ تمكن آبو زیان 

أحمد وجموعه من دخول الدينة » واسترجاع ذلك العرش الواهى ؛ 
Li sing‏ باالشعیة الاسبانتة ؛ الثى طا ا کافح ضدها ؛ والتى کان كفاحه 
ضدها سہبا لوصوله الى العرشس أول مرة وخلعه شقيقه الحتمی باسبانياء 
لکن هذا البرق الخلب ء الذی كان نشجة ظروف خاصة ؛ ومناجثه » لم 
سی طویلا ٭ 


ام يكد حسان خير الدين پستقر من جديد بمدينة الجزاثر ؛ ولم تكد 
أثباء هذا الاستقرار تصل اطراف الملكة مصحوبة بأثباء النصر العظيم 
الذى سجله المسلمون بمستعائم » حتى هدأت الافکار» وزال الاضطراب: 
وغادت الى sl‏ ٹنٹھا و اطمکنانها gaily‏ الئاس او آن حسان 
بن خير الدین خير خلف لخير سلف؛ و استعدوا تحت هذه الشادة الحکنمه 
لاستناف أعمال التوحيد واستئناف عمليات الجهاد ٠‏ 


ال 
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تدخل دولة الاشراف السعدیین das al!‏ 


ونهاية AS ga‏ بنی زيان ۰ 


Lai YI: کتایه الشهیر‎ {E الشیخ ا فو العباس أخمد الناصرق‎ ape 
لاخبار دول لوب الأقصى‎ 

« اعلم أن هؤلاء السعدیین كانوا پتولون : ان أصل سلفهم من ينيع 
التخل من أرض الحجاز ؛ وانهم آشراف » من ولد محمد الئنسی الزكية ٤‏ 
رضی الله عنه ؛ واليه برغعون نسبیم ' 

الى أن يقول : « وممن لعن فى نسبهم المولى محمد بن الشریف 
السجلساسی أول ملوك العلويين . صرح بذلك فى بعض الرسائل 
التی كانت بینه وبين الشیخ بن زیدان منیم؛ قال فيها : « وقد 
اعتمدنا فى ذلك ( يعنى فى عدم ش‌نیم ( 35 ما نقله الثقات ogy Sk!‏ 
لاخبار الناس من علماء مراكش وتلمسان وفاس : ولقد أمعن الكل التأمل 
بالذکر والفکر ء فما وجدوکم اور میرف بن re‏ 6 

ی ھن پٹ ستعد الذين منهم حلدمة السعدية مرضعة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ٠‏ 

وسواء آکانوا من تسل رسول الله صلی الله عليه وسلم أو من ہنی 
سعد فان Vga‏ الاشراف سن قد اسرا الغسرب الاقصی من 
خطرین عظیمین ؛ کلاهما 1 وکلاهیا بلاء مستط یر : خطر gue!‏ 
الداخلی الذی أصاب بنی وطاس الرینیین ؛ حتی انحلت الدولة وأصابها 
القراب واللدمار » J Cb jets‏ اليا ؛ ہما لیس هذا مقام ذکره » وخطر 
العدوان البرتغالى ؛ الذى تفاقم أمره ؛ ختى ملك Lui, LS‏ فى التمهید 


42 


٠ alls S gall 3‏ برمتها کوج ۰ مهددا لحر_: 


7 


. ذات عزه وشرف وسلطا وا عظیم‎ dl میس‎ al ga’ 


لان ۰ لتولى قيادتها فى الجهاد + ull‏ 
به من أيدى البرتغال + واستخغااص 


ay 8. |‏ 
رمتھا loge ) ye‏ ) وما كانت هذه الاعمال 
بادتهم الجهاد د » Gb‏ 0 ماك جديد ؛ لی 


ففعل lig‏ الافاعبا ہنی وجلاس 


aga 


1 1 1 7 
Ig 5‏ 5 5 1 و 1 35 5-5 35 مراکش * 


۱ ۲۲٤ 
حمد ابهدی 39 بس دوله السعديين ؛ جهز جیٹا‎ 


عو ي فد ٦‏ ۳۳ 1 بلاد الغرت الاوسط (سنة تھ ۵ ۵ ۱( 8 


7 ۶+777 ا ory E 5 4 | > is‏ 
gal‏ تلد ١‏ لشیخ ا کحم ف فاس i‏ التاريخ المتقدم ۰ 


لاء عا ره es‏ ب الاو سط ء وکان معز عليه اسٹیلاء 


1 3 ; 1 
مع أنهم جاتب من ذا الاقليم ودخلاء فيه ء فيقبح بأهله 


فلي قح 


تت 


") uo نْ اعیاص اف وهو آبو حسون الوعلا‎ EF 
أن مدا هم شل أن‎ valle re ail ل | 7 تیه‎ 


۱ قاس ا J‏ ۳ 00 سان ف ا جمو ع4 الى أن نزك 3 


لك وتان لیب لدم کار نر ایم عر 


السزائريين : ہل SL‏ ەل المسساعی لد 
; 0 
کپ 


۱ تعد حص 5 


أوحاصرها تسعة آشهر ؛ وقتل فى حسارها ولده الحران + وکان نابا من 
آنیابه وسینا من سیوفه ؛ ثم استولی الشیخ على نلمسان ودخلیا يوم 
الائتین الثالث و العترین من جمسادی الاولی > سنه سبح ع 
وتسعمائة ( ۱۵۵۰ ) ونفی الثرك عنها وانتشر حكبه فى أعمالها الى وا 
فلت ٭ ثم کر عليه الاتر تراك وآخرجویسن tte‏ فعاة leche‏ د 
— ثم عاود غزو تلمسان حين بلعه قبام رعاياها على الترك ؛ وانحصار 
ol‏ بتصبتها : فأقام مرابطا علبها أياما غامتنعت عليه ؛ وأقلع عنها » 
وام بعد لغزوها بعد ذلك +( ١ھ‏ 


كيفية الوقائع والانتصار الجزائرى العظيم 


لتد تعمدت نغل الفترات السالفة عن الژرخ المثربى الم لانها تبین 
لنا ‏ على اختصارها ‏ حقيقتين : أولاهما أن الملك السعدی العظيم » 
هو الذی تولی كبر هذا التتال زی زمام المبادأة ء من أجل غايتين > 
٦ئ‏ ال ماف هن أرض الجزاثر من جهة ؛ اور الى الماک 
المغربية الجديدة من Ga‏ أخرى ثم مبادأة الجز اثریین الحرب قبل أن 
نندأو د 5 


+ ١ و 1 7 الدعنه یی الخحله 4 ۳ = ۱2 اه لا‎ — ae: 


ا ۳ r‏ اسر و 4 لم لن ٩‏ نہ شتم | هذا الشات 
العخيت ؛ طيلة تشقة wl‏ 3 كما شت أجدادهم هن قبل 4 ؛ سئو أت عدذد 4 
آمام الحصار ا لرہنی الهس gall‏ آدتی اکر الغنى الكبسير 1 مثارةٌ 
المنصورة » 
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مان مالتسا أبو عبد الله الشیخ فتحها آخبرا وتولی 
عنها ) das‏ ۳ بلعه ۳۹ ا اتخصار الاتراك Kas‏ داخل التلعة 4 لم تدافم عنها در 
الحامية الحصورة بالقلعة فحسب + بل دافم عنها الشعب + US‏ الشعب 
الى جائب تلك الحامیه + وكانت تشه هذا الدفاع ؛ gall‏ م 
لحزافربون الستمانيون بقاء الدينة الخالذة تلمسان ضمن هذه الوحدة 
الجزائرية الشاملة » درة ف تاج الدوله الجديدة ٠‏ 

ولنذکر الآن بعد هذا البیان ؛ كيغية وقوع الحوادث : 

فى سنة ۱۵۵۰ jen‏ حسان خی الدين حيشا عرمرما ؛ قو امه خمس؛ 
آلاف day‏ من الجزاثرین رماة البنادق » واف فارس منهم » وشمانية 
day GT‏ من مجاهدی جبال زواوة تحت امرة سلطان فلعه بنی عباس 
السيد عبد العزیز ٠‏ وخرج الجیش من مدينة الجزاثر » جاعلا وجهنه 
مدينة وهران » لاستخل(صها من ید العدو » استثمارا للهزيمه التی حلت 
بالاسبان تحت جدران مستغائم ٭ 

وان الجیش لفی طریقه نحو مستغائم » حين بلفته آنباء آقضت 
مضاجم التيادة وجعلتها تغير وجهتها وتغير هدفها؛ وتصوب حرابها 
ونیران بنادقها» لصدور السلمین das‏ صدور الصليبيين : 

بلغها أن اللك السعدی فد احتل تلمسان ؛ وتقدم منها الى مستعانم 
فاحتلها أيضا ¢ وانه متقدم نحو مدينة الجزاثر وقد وصل الى مجری 
ذهر شلف ٭ 

هنالك شکل الجزائريون فرتة مقاومة صلبة + وضعوا على رأسها التائد 
حسان قورصو ٠‏ فسارت توا الى مجری نهر الشلف» و اللتی الجمعان ؛ 
¢ التحمت نيران المعركة ؛ و انهزمت جموع الشریف السعدی راجعة الى 


328 


ال ۲۳۳۵ Gah‏ ا i ee‏ 8 ال وو قق و ا ا 


الخلف ؛ و استثمر حسان قورصو هذا الانیز ام؛ فارسل بفرقه استرجعت 
و i‏ 

هذا هو الدور الأول من هذه العركة اأؤلمة ٠‏ 

آما الدور الثانی + فقد تم على الحسثة التالیه : ۱ 
ail bolas‏ الشريف عبد التادر + ورنما لم كن متصده بو 
الغرب ااجز اثری > بل کان مقضده مد الجزائريين عن دخول بادد 
ا 

sin‏ خدود المثرب » وحوالی قبة سيد موسی » الثى کانت دماء 
الشهید البطل عروج لا تزال طرية موق آرضیا ؛ التفی الجمعان مره 
cc af‏ وکان الجاهدون من زو اوة هم الذين تصدوا للصدمه الاولی ؛ 
وتبعھم بائية لجیش فكانت Sa‏ ا iy‏ ۱ ود ہیں 
الشریف sue‏ القادر فائد الجشن العربی » ورجوع لحدثى الى ها 
وراء اللویه ٭ وعندقد عاد الجز اثریون الى تلمسان ؛ فلم یکن بها بومند 
لا ملك ولا ant‏ ملك ء بعد کل الذى حدث : قنصيوا على العرش الامیر 
الصن بن عبد الله الثانى ء وام يكن بيده شىء من الامر + اذ أن الحكم 
لفعلى كان التاقد العثمائى سفطة » الذى بتی بين أيديسه مسن جیسٹی 
الشمانی بااشور ۱۵۰۰ رجل ٠‏ وبقی AM‏ رهين قصرة ؛ قاصر النظر ؛ 
فاسد السيرة ؛ ظالا لعفا ؛ ضمن منطقة نفوذه الضيقة ؛ قضاق الشعب 
ذرعا بهذا الخیال المزيف ؛ واجتمع مجلس العلماء وأعلن خلعه » سنه 
٩٩۲ ) ٤‏ ھ ) وآعلن صالح رای ales Sta pe‏ دوللة مدق ازيان ٩‏ 
وانضمام تلمسان نهائيا الى الدولة الجزائرية والی الابد ۰ 
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آیا الاك السانق أحمد الثالث الذی أبعده الاشراف السعدیون عند 
احتلالهم تلمسان ؛ والذی cul‏ سبرته أولا » وساعث سيرته آخبرا ؛ 
والذی حكم باسم اسبانیا مدينة تلمسان ء فقد مات فى وهران بعد ذلك ؛ 
Lith‏ حزينا ؛ فاقذ الامل ٠‏ 


كان ااساطان السعدی ¢ عندما احتل مدینه غاس ٤‏ سثه ۹۵٩‏ ھ ؛ آلتی 
التبض على جميع الوظاميين المرنثيين بھاء وارسل بهم مصدقين نالا غاال 
الى مدينة مراکش + وكان لهم أنصار ومحبون » هالهم الامر وساءهم : 
QI LS‏ بات آبو حسون اند نچا ينقسه © داعيا لشخصه ولبنى 
وطاس الرينيين + 

فلما وقعت الواقعة » واصطدم الجانبان الغربی والجزاثری تلك 
الصدمة $11 al‏ التاسیه * زرحم المغارية الى ما وراء وادی اللويه : اندم 
السلطان العثمائى على خطوة طيبة من أجل توطيد السلام » وجمع 
الشمل » فأرسل وفدا » من كنار العلماء » يرأسهم الفقيه العلامه الشيخ 
أمى عبد اللہ محمدِ بن على الخروبی ؛ الطرابلسی الاحل الجزائرى 
الستقر ¢ ام ساحة السلطان السعدی disses‏ مراكش ؛ وفاوضه ہاسم 
السلظان سلیمان حول هذه النقط 

اولا = اعتراف السلطان العشماتی = بالاستتلال التام المطلق لدولة 
المغرب مقابل اعتراف هذه الدولة بالخلافة الشمائية » جمعا لوحدة 
المسلمين ¢ وذلك بالدعاء للخلینه العثمائی على lll‏ 

bil‏ = اطلاق سراح القیدین النکوبین من بنی وطاس الرینیین ؛ 
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والتخفیف عن ضیقیم؛ اذ لایجوز شرعا أن يغل جماعه من المسامين ٠‏ 
IL‏ = تحدید الحدود؛ يبن مملکتی الحز از و العرت الاشقصی 
وطال النقاش حول هذه التق ؛وطالت الداوله ؛ ولم يشل سلطان 
مراکشی السعدى » الاعثر اف asta‏ آل عثمان؛ كما لم نكيل تدخلیم 3 
آمر بنی وحلاس ۽ انها أسفرت سفارة العلماء عن آمر انجابى ؛ وهو رسم 
حدود dhol:‏ ہین دولتی العرت و الجز اثر من ساخل البخز الي diols‏ 
الصحر cel‏ مما لادزال قائما الى بوم الناس هذاء وکان ٠‏ ذلك سثه ٩۳۱‏ همه 


( ۱۵۵۳ م ( ۰ 
سياسة حسان ہن خر الدین 


کات ستاسه حسان باشا ؛ و الولد نسخة من tall‏ ٭ ترمی الى تحشیق 
ثلاثة آمور 

۱ = چیہ و حده الدلاد 5 وارساء أركان الدو ]4 على آسس متدنة 
وتخصیٰ التعور اداو ارد کل غائله غدو ان ۰ 

۲ = استرجاع gall‏ الجزائرية التى يختلها الاسبان ؛ وخاصة بجایه 
ووهران + 
‘all ۳‏ 5 اسلا dng’)‏ حديدة 5 Cus‏ كانت تقوم سا غر abl‏ 1 

آسرع ف العمل + و آحسن السعاسة ؛ من lal‏ تحقيق العایه الاولی » 
واطمان ال الناس » وقسم الملکه الى ا dus ye‏ ¢ ومتاطعه das gin‏ 
ومنحلقة dole‏ » و اطلق على JS‏ متاحلعه اسم fi LLL, a‏ ووضم علی رآسها 
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عاملا بدعی « الباى 6 أما المنطقة العامة فهى دار السلطان 4 تشہد 
الجزائر وما حو الیھا « وتحكمها الادارة المركزية مباشرة ٠‏ وبای اشرق 
مركزه شسنطینه 4 وبای الغرب مرکزه وهران ( بعد فتحها ) وقد استقر 

مڑقتا بهازونه ) ومعیبکر + اما بای الحنوب ؛ فمركزه مدننه الدية + 


ويحكم الشعب شیوخ منه » تحت امرة ونظر البایات ویدعی هؤلاء 
الشیوخ « شیوخ الوطن » وهم : 


شیخ وطن بنی خلیل 

== ہنی موسی 
oe =‏ 
Hin. “=‏ 

== بثی جع د 
کک 
رت السبت 
== عسریب 
سس ہے وو 


ا و ال رسيم 
0 هذا عن مذكراث اک اين cay‏ شتاو 3 الفتی 
الذى ترحمنة الفرئسية Delphin‏ .6 ونشره الاد التاسم من | حله 
الأسوية ٠‏ 
aly‏ رای glia‏ باشاء أن الغزو الاسبائی كان Gay‏ كل مره 
لاحتلال Las‏ السابون » الشرفة على مدينة الجزاثر من خلنهما ء وان 
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العدو يستطيع تقويض مدینة الجز ائر نما toon‏ فوثها من مدقعية ؛ 
sof‏ ببناء معقل ا ل ا 
و كو ds goal‏ تزال تلك القلعة موجودة الى Logs‏ ( بعد أن نسفها 
الجزائريون عند ¥ الفرنسى فى جويلية ۱۸۳۰ » وآعاد الئرنسیون 
بناءھا ) وتدعی التلعة Low,‏ : « سلطان قلعة سی » أى تلعه السلطان» 
أما الشعب ؛ فاته كان ولا يزال الى یومنا هذا ينسبها لبانبها العطیم» 
ویدعوها برج مولای حسان 

ثم Sal‏ يستعد العمل الكبير ألا وهو احتلال وهران »© والاجتیاز منها 
الى تلمسان 


70 وو > ورجوع حسان لاستسانبول 


کان خسان باشا Lok,‏ لفرنسا ۽ وکان بعلن عن عدائه هذا » غير 
مكثرث بالعلافات الرسمبة الطيبة التی كانت تربط ہین حكومة استانبول 
وحكومة بارش ays gta?‏ جالعاهدة االو ای کت ا 
من حریات اقتصادبة واسعة يلاد ااسلطنه العتمانبه » 
Lin,‏ كان glia‏ يعد العدة لانجاز مشروعه ؛ ویهیء الاسطول » 
جاء الجزائر سم الدوله الفرئسبه ؛ المثل لبلاده لذى بلاط السلطان 
سلیمان مستطلعا جلیه الخبر » وکانه يريد أن یعرف الى أى مدی يريد 
خسان أن بصل بعدائه العلن تحو فرنسا ٠‏ 
والتقى الرجلان » وتحادثا » وعرض سفیر فرنسا على حسان باشا 
- مكرا ودهاء - اعائة فرنسا له ء بأسطولها وبرجالها » من أجل غزو 
0 0-0 0۹۹۷۹۷ مدا 
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العرض » باباء وشمم قائلا انها تضیة جهاد اسلامی لا يدخل فيها غير 
المسلمين + ورجع السفير الفرنسی الى استانبول » وكان واسع النفوذ 
مسمو ع الکلمه» فکلم رجال الدیوان السلطانی فى الامر» وهول الواتعه : 
وتال ان هذه السلطة الواسعة المطلقة التى اعطتها الدولة العثمائية للبای 
لربای» وما بحاوله حسان باشا من توسیم ماکه وسلطته يوثشك أن 
يحطم وخدة الدولة العثمانية » وپھدد کیانها بالانقسام ٠‏ 

وھٹا قرر الدیوان السلطاتی دعوة حسان Lak‏ لاستانبسول ؛ حيث 
بخابه بالامر + ویعلم منه القوم شغویا حقیقه سیاسته ؛ ومدی اطماعه ؛ 
وهکذا غادر حسان مدينة الجزائر » مؤقتا ء وخلفه على کرسی الدولة 


صالح رایس ¢ شهر آفرمل سنة ۱۵۵۲ ۰ 


3034 


ا ابلك ه0000 


الفصل الثاسع 


صالح راس بطل الوحدة والجهاد 


(hitp://albordj.blogspot.com 
a 


1 


"ہپ و72 


سياسة صالح رایس واهدافه 


لم يكن صالح رایسء مجهولا عند الشعب الجزائری» ولاعند رجال 
الادارة والحکم؛ فهو آحد هؤّلاء الأفذاذ الذین صحب وا عروج وخبر 
الدین» وجاهدوا فى كل الميادين» وامتاز بقيادته الحكيمة فى البحر > 
Ail goa‏ اللطولیة فی البر» وبدقة نظره وصواب رأيه فيما بتعلق بنطام 
الادارة وترتیب شؤون اللك ٠‏ 

لهذاء فقد قوئلت توليته متصب الباى لرباى؛ بابتهاج cole‏ وتفاعل 
شم بهذه التسمية clad‏ ولقد صدقت الحوادث هذا التفاؤل فكانت 
السنوات الاربعه التى Laz‏ على رس الدولة الجزائرية؛ سئوات 
خهاد؛ وفتحء وفؤحدة ونظام 5 ۱ ۳ — ۱۵۵ ( 

كانت التخوم الجزائرية قد وصلت لى حيث هی الان بصفة تقريبية؛ 
فیما oh‏ الشرق» وکانت تلك التخوم قد ترکزت» حوالی نهر اللویه من 
جهة الغرب حيث هى الان تتریباء فکانت سياسة صالح رایس تهدف 

أولهما — تحقيق الوحدة بصفة نامة مطلقة بين کل آجزاء هذه الدوله 
الجزائرية 
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Lgl,‏ - ادخال بقية آجزاء الصحراء الجزاثرية فیما پلی الزیبان 
ضمن هذه الو حدة ٭ 

أما سیاسته الحربية الخارجية فقد كانت نرمی الى ثلائة آهداف 

أولهما abet‏ الاسبان تهائيا عن آرض الجزاثر ء 

ثانیهما وضع خد فاصل المشاغات والفاجات التی تأتى من قبل 
الدولة المغرسة السعدیة؛ والتی لم اث يعد aly all‏ التى آسلننا 
ذكرها متو اصله + 

ثالثهما اعلان gas‏ الجهاد العام؛ والسپر برا وبحرا على رأس الجیوش 
الاسلامية الى بلاد الاندلس + 


منها ؟ 


التوحيد الداخلى 

gale Tol‏ رایس قبل كل شبیء نتحقيق التوحيد الداخلی؛ وكانت فى 
الجنوب الجزائرى امارتان مستقلتان امارة توقرت التی كان يتولى 
آمرها ملوك ئی جلاب بتو ارئونها Li‏ عن جد وامارة بنی وارجلان ؛ 
( ورقلة ) بتولی آمرها الشیسوح الاباضیون ورثة دول بنی 
رستمء و دمند سلطانها الى ثری وادی میزاب غربا و الی ا لنیعه جنوبا ٠‏ 

كانت الامارتان تد دخلتا أيام خر الدین باشا» ضمن الوحدة 
الجزائرية» وتعهدتا يدقع مقدار معين لخزینه الدولة الجامعة بمدینه 
الجزائرء لکن ابتعاد خير الدين عن ادارة SLL‏ فعليا اواخر أبام 
ceils‏ واشتغال دولة الجزائر بحوادث تلمسان» وحوادث المغرب؛ ثم 
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re‏ ا 


موث خر الدین» قد جعل الامارتين تقلعان عن دفع ذلك الندارء وتعلنان 
استقلالهما ‏ کالسابق _ عن ادارة الجزائر ٭ 

فیعد مراسلات وسغارات لم تغن شیثاء قرر صالح ر ایس ورجال 
دیو ائه التحرك لهذه الناحيةء وادخالها ale gl‏ آو کرھاء خمن الوحده 
ل ذا وبسنة tly‏ حنی یتفر الحروب مع stall‏ + 

3 سس الجز اثری من مدينة الجز اثر تحت شادة صال جر ایس 
نقسه» وذلك فى شهر آکثوبر من an,‏ ۵6۳ قاصدا ناحية الجنوب ٤‏ 
الثمائية آلاف من رجال الجبال القبائلية؛ وسار الجميع نحو توقرت ٠‏ 

ولست أدرى على أى قوة کان بعتمد ملك توقرت ءوتحت ای تأثير 
قرر doll | dy glill‏ و عدم شول الرجوع الى حضيرة الوحدة» فكانت 
النتيحة ان الجیش الجز اثری هاجم lal,‏ توترت؛ وصدم الملك و جماعته 
بها صدمة عنعفه؛ coal‏ و أنتياء المقاومة؛ معد خساتر ودماء کان احری 
ها of‏ لق متيل all‏ 2.85 المدو الذی کان لایزال جاثما على gall‏ 
الساحلية من أرض الوطن يترقب الفرص للتقدم و الانتشار ۰ 

وبعد احتلال توقرت» ونهاية آمر بنی جلاب بهاء وضمها نھائیا الى 
السلطة الركزية» تحرك الجیش نحو بنی وارجلان» فکان الشیوخ هناك 
آرسخ عقلا و آمعن ادراکاء من أن بتعوا فى الورطه التی aby‏ فبها اهل 
نو فرت» شادرو | بالاذغان) ولیوا تھائیا داعی الوحدة الو طنبه dig uy‏ 
و أصیحو | مثذ تلك الساعة جزءا لانتجزاء والی الابده من هذه الدوله 
الجز ائربة؛ LS‏ تعهدت الدوله وم باحتر ام المذهب الاباضی؛ وحربة 
تطبیته» و التحاکم على مقتضاه» بالنسبة لكل الذین 


۱ یی نك + 
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بين صالح » وعبد العزيز 

وها ثبث الخلاف ان نشب بين صالح a‏ ء کراس At‏ 
الحزائربة ؛وبين عبد العزیزء كسلطان لقلعة ہنی عباس ومجانه» فالاول 
کان بری sus gill‏ المطاق للیلاد » والثانى كان برى آنه ملك مستفل؛ وانه 
يمد بده لحكومة الجزائر کحلیف» يعينها عندما يرى ذلك» انما لابخضع 
لهاء 

قكان الصدام بين الفكرتين وبين الوضعیتین؛ ضربه لازب ٠‏ 

وحصل لصدام و كانت وقائع مؤامة عشفة؛ ثثل اثناءھا الفاضل ga!‏ 
غيد العزیز؛ واندخر اثناءها جیٹی الجزائر فى شیر دسامسر ۱۵۵۲ 
ie ) «۵۵4 (‏ وی مرة آخری بعد ذلك رغم انضمام نارد 
کوکو ( اعداء قلعة بنی Le‏ س النقلندین ) الى الجزائريين + 


ابو حسون یظهر من جدیسد 
ترك صالح رایس عبد العزیز لفرصه آخری» وسكت على مضض عن 
ا we‏ الجزائر stall‏ 2 من جدید الى غزو .8 J‏ الہحر 
لی چا باه میا با كن يفل ھا خی اين واہنہ حسان 4 
أسبانيا.وبلاد البرتغال ٭ولقد gle‏ بخروج سفن برتغالية؛ تحمل رجالا 
وعتادا » راٹھا تجتاز فضيق جبل طارق , فخف لها بأسطوله , وداغميا 


* dims 
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وجد ells‏ الاسطول gall‏ شمل شتا مون دشن الفقل»: hear‏ سلطان 
فاس السایق؛ ابا الحسن على بن محمد الوطا یوق اجس ہن 
والذی نجا من ثبضة الشريف السعدی عندما بطش J yer‏ 
فاس؛ وکان الاستلول متوجها الى فرضة بادسی: على ساحسل الریف 
ca pl‏ ۽ و اللی بدعوها الاسبان فالیس ٠‏ 


وقص على صالح رایس قستة : قال انه ذهب أول الأمر الى 
شرلکان» يطلب منه أن يعينه على استرجاع ate‏ لکن شرلكان لم 
یستجب لدعوته ہے عو رر کک نا 
الاقل ‏ فى حرب مع الغاربةء وان الامر بهم البرتغالبين أكثر منه ء 


یومثذ سار ابوحسون الذی لم يكن پیمه شخص وهوية من یعینےه 
على الرجوع الى العرش» انما يهمه الرجوع الى عرش فاس على أى 
حال الى ملك البرتغال ding‏ ۱۵۵۳ وكان هذا الملك موتورا من الاشراف 
السعدیین الذين اخذوا يسترجعون من البرتغاليين ما بحتلونه من أرض 
العرب الاقصی ومن سواكلة» ققرر 'اعانقة» وامددة بالسفن و ا1ال 
والرجال ١‏ وكانت تلك هي العمارة التى أسرها صالع رايس ٭ وهنا أخطا 
التوفيق ‏ فى نظری — صالح رايس gall‏ كان عليه أن یکتفی باخذ 
العمارة» وأسر رجالها وابقاء اہی حسون عنده؛ وان بتخذ بذلك بدا عند 
السعديين» ويستميلهم اليه أو بضفط عليهم بواسطته» لكنه SI‏ 
بسرعه مع أبى حسون؛ وتعهد له هذا بأنه يعثرف بمجرد جلوسه على 
عرش فاس ١‏ بالتبعية للسلطان سليمان ؛ واغطبة باسيه على ا لتابر ء 
و الاستعداد لتجهيز الجيوش لباشرة غزو اسبائيا مع صالح رایس ٠»‏ 
وهگذا جهز صالح رایس فى شهر سبتامبر من تلك السنة عمارة 
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du yas‏ تشمل yy‏ سفينة» تحمل الرجال والائقال» وسيرها بحرا نحو 
مليلة» بینما خرج هو بنفسه على رأس جيش جزائری يزيد عن ثمانية 
الاف رجل» قمر بتامسان: وعزز جنده بالحامية التی كانت فیهاء ودخل 
حدود المغرب الاقصی؛ بيثما كان آبوحسون یجمم حوله انار بنی 
مرين» واعداء الاشراف؛ ثم اجتمع الجیشان؛ ودخل صالح رایس 
dus,‏ فاس يوم A‏ جانفی ۱۵۵۶ ( ۳ صقر ۸۹۱ ) ونصب بها السلطان 
Ul‏ حسون؛ تحت حماية ورعاية الدولة العثمانية» وذلك بعد مصادمات 
ase‏ ومعارك دارت Gu‏ انصار الدولتین؛ المريئية و السعدیة» سالت فيها 
ای و 


مكث صالح رايس بمدیته فاس أربعة اشھر؛ ضمن خلالها استثرار 
esl‏ لا نی خسو نب واخلاص gall‏ له المريئية الحدندة الخلائة العثمائشة٭ 
انما هو لم بترك خاذل تلك الفثرة جهاده شد الاسبان» فارسل فریثا من 
جنده الى بلاد الریف فاسترجم من الاسبان معقلهم الكبير بادیس » أو 
صخرة فالیس كما بدعونها ثم تفل راجعا الى الجز اشره نسارکا لابی 
حسون حامية تركة تؤبده 3 و تضهن ااه agecil‏ أنه + 

لکن الامر لم يدم طویلاء فما كاد صالح رایس برجم الى الحزاثر » 
حتی جمع الشريف السعدی جیشا کثیفاء وهاجم فاس؛ و التحم قیمعر که 
dale‏ مع آبی خسون» الى قتل اثناء المعركة مودخل الشریف فاس من 
جدیده لکنه وجد هواها مع بنی مرین؛ ولم پستطم الاعتماد عليها 
كفاهية الک فافتقل الى .مراكش» وحمل بھا مقر دولته الحديدة + 
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يبي مہ د ‏ ؟ 
سے کھی ي - 
www EOE EE |‏ 


آخر ہنی زیان 


اغتنم صالح راس فرصا وخوتھ بتلمسان: و استماغة ieee et‏ 
آهل المدينة وعلمانها من « الملك » الحسن؛ غامر ہجمع مجلس من العلهاه» 
تد آول ف الامر وقرر خلع ا اك الخلیم. و اعلن نو منذ: سے گیا زا 


سالفا ‏ ضم تلمسان الى مملكة الجزائر» نيائياء سنة ۱۵۵4 + 


لم يكن صالح رایس یتم قبل كل شىء الاہمحاربة الاسبان؛ ولايهدف 
من وراء آی عمل؛ الاجمع gall‏ 5 وتكتيل اأشعب من أجل دحر الاسبان ء 
وقد كان بری قبل كل شیء؛ وجوب احتلال وهران والنزول بالبلاد 
الامبائئةء لکن انى بتسنی له ذلك» وسلطان السعديين بالمغرب یترب 
به الفرصر» وساطان قلعة بنی عباس ہبلاد مجانة يعلن انفساله واستقلاله! 
ترامت اليه بومئلة الانبا» عن وهن et‏ لاسبانية بمدينة بجایه 
وعن الضیق العنلیم الذي تعائية حامستهاء فرأى أن یغثثم القرصة: Ng‏ 
بیدا بتطهیر الشرى من الاسبان؛ شل أن يطهر الغرب» ثم من بدری أ 
لعل انقاذ بجاية سیکون له من الاثر مایجعل ملك مجانة یمود الى حضيرة 
ففى شهر جوان» من سثه ۸۱۵۵۵ سار الى مدبنه git ules‏ رس 
جيش عرمرم يقدر بنحو الثلاثين الف رجل» عززهم أثناء طريقهم رجال 
زواوة الحاهدون من آهل امارة كوكوء ووصلت الجیوشس المزائرية 
فافاخث علی الديثة بینما جاء الاسطول الجزاثری؛ بحمل الاثقال و الدانع 
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ثارسی الى جانيهاء ونصب |أسلمون الحصار على القلعه» وصوبوا نحوها 
قذائف مدافعهم الفنخمة , وابتدات مغر که الانقاذ الکسری ٠‏ 

ولقد كان الوالی الاسبانی. »دون الونژو کاریلو» قد سمخ من بعضص 
صائدی الاسماك الابطالیین» انهم شاهدوا اسطولا جزائريا ضخيا 
قادما الى جهة الشرق» فلم بصدق of‏ الجز اثریین سبهاجمونه؛ لكنه أخذ 
ستعدہ وینتظر cal gall‏ ویوالی طا CE‏ اد اي : 


pi‏ ا من << ا ۳ أمطار الريك كانت 
تتهاظل باستمرار Je‏ تلك التاحية ء ات ا وادی اسسام: ال 
أن أصبح ف حالة تمكن السفن من اجتياز مصبه» الى ما خلف المدينة + 
على مبسافة خمسة کیاومترات 20 7 صالح رايس هذه الفرصة 
العی جادت بها السماء وادغیل السقن من مجری الوادی » الى أن 
استقرت خلف القلاع» فانزل مدفعیته و آلات حربه؛ ois‏ على 
المدينة بعاية الاحکام + 

آما الخیش الاسبانی» فقد استعد لحصار طویل؛ وخرج من آسواز 
اي الا ge SUN‏ ا عى الدواوير والتری القريبة من 
ادینةء وتهب مابها من دواجن وحیوان وحبسوب» ورجسم الى مورا 
الاسوار 

تم أخذت الحامبه» وخيش الانقاذ» تشادلان اطلاق الد افم» و استتسل 
الاسبانیون؛ کمادثهم من وراء الحصون؛ فى الدفاع» استبسالا يسجل 

هاجم الجزاگریون آول الامر حصن القصر الامبراطوری» بعد أن 
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قصفوه بالداغم وقوضوه» ثم استواوا عليه عنوة واقتداراء وما خرج 
dig‏ الاسیان الابعد I‏ نم تق دين آیدییم ادنی وسملة الدناع ٠‏ 

وماكاد المسلمون یتسلمون اتقاض الحصن؛ حتی بادروا باتامه 
جدرانه واصبحوا ستعملوئه فى قصف ا لدینة؛ ويرقيون منه كل تحركات 
الاسبان؛ الذين آخذوا يعززون وسائل الدناع؛ فى تلب العتل الحصور ۰ 


رسالة بائسة الى اسبانیا 


ری القائد الاسبانی بعنیه بوادر الانهبار؛ غبعت بالرساله آلاتی 
تصهاء الى الوصية على عرش اسبائیاء الامبرة خو انة؛ بنت الامبر احلور 
شرلكان 

بجابه ۱۷ سیتامبر ۱۵۵۵ 

لقد آرسلت سموکم قبل هذاء ابلفکم الحالة التعسة التی أصبحت عليها 
مديئة بِجاية؛ ان هذا سے وا خاجه شسمم شی das wall‏ + 

لاتوجد ایدا انه جدران حصیئنه ة تستدلیم أ ن ثشت رد هذه الماقعية 
الرعیة ااتى نصبھا الکلب ملك الجز ار آمام fies‏ نخلال دومين اثنين ؛ 
obs‏ الاتراك بصفة تامة الحصن الامبر اطوری» وسدوا الخنادق ؛ ولند 
آصیح من ااستصل استمرار التاومه: ه وصرت اثئلثی من رجال الحامیه 
رسائل تسألنا ‏ آنا وا مراتب — ماسم الله أن تعمل على انقاذهم ٠‏ 

( وبعد أن بقول أنه جمع مجلسا حرییا مؤافا من کبار الضباط الذين 
ذکز آسماءهم سٹائف pet‏ ( 

ولتد geil‏ هؤلاء الضباط و التادة على أنه لائمکن ا لقاومة AST‏ مسن 
هذا الحده فكل شىء ند تحطم حتی الاساس؛ وتهدمت الجدر آن :وما 
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بتی مذها قائما فهو على وشك الانقضاض ٭ومن أجل هذا فد اجمعت 
کلمتنا على تسلیم الحصن» ونسف الاو اس؛ و الرکائز التى لاتز ال تائمة, 
وقد نفذنا کل هذا بالفعل *ونحن الآن ننتظر ماذا سیکون Whe‏ , قالااراك 
قد صوبوا مدافعهم الان نحو نفس الدیثه؛ وهم عدیدون وسلحسون 
بالنثادق الثاریه ٭ 

نرجوکم رجاء حارا أن تفکروا فى أهمية بجاية وق حصونهاء ناذا ما 
تمكن هؤلاء الاتراك الاشتناء دمر هم الله من احتلالهاء غان كل قو 
جلالة الامبراطور لن تستطيع مجتمعة اخراجهم منها ٠‏ 

gel‏ من سموکم اصدار الاوامر اکی نتلقی من آسبانیا بکامل 


= 
i 


وجه الجزائریون نيران مدافعهم بعد ذلك» نحو معقل باب البحر الذی 
يحمي اسغل المدینة , كانت خدرانه سييكة فاستير قصنفها مدی خمسة 
أيام و الاسبأنبون بدافعون دفاع الستمیت؛ الى أن تمکن ااجاهدون من 
اکتشاف مکان dja‏ البارود؛ فصوبوا نحوها رصاص الینادق؛ بصفه 
محكمة؛ غانفجرت؛ وکان لانفجارها دوی هائل» ورجة عظمى» تهاوت معیا 
الكثرة من جدران الحصن, فهاجمه الجاهدون بعنف وشدة» وائنب لك 
الجائيان ق معرکه ہالسلاح الابیضرل؛ الى أن اتتهت التاومة فوى تلك 
الاطلال» وقتل اغلب المدافعين» واسرت بقیتهم ٭ 

بقبث هنالك عقية کیرق؛ دون فتح الدیتة» هى daze‏ « القصر الکبیر » 
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وهو معتل هائل» رتم الجدار؛ سميك الحصون وكان هو مركز القاومة 
الاساسی ٭ 
ود کان حي بان" سپاو ىر و ادلم ہا عندهم من عبید 


n پل‎ 


ون اثناء الحصار لخلا ونهار! فى اقامة jaa‏ دفاعی جدید» بحمی 
al)‏ یں 4 وبیلغ ار تغاعة ج lane‏ وکائوا در دیون بالليل 03 agli‏ 
تحدڈھا مدافع spe thal‏ 3 النهار ۲ 


طلب الاستسلام من قائد المعقل 


نقدم تكو الاسوار الاآاسبانیة؛ احد رجال الجیتی الجزائری بحمل 
al,‏ بیضاء؛ غسمح له بالدخول #وسام التائد الاسبانی: رساله من 
صالح رایس» مکتوبة GUL‏ البرتغالية» هذا تعرييها 
« أنا ملك الجزاثرء أكتب اليك باحاكم مديئة بجاية + 
اند رات كيف = | نرجالى قد استطاعوا احتلال معقلين من مغاقل 


هذه ات 2 کان alae‏ آیضاه وال انك ان ت تتلشی ابد | ادن 


أعانة من اسبانياء لاننی قد أخذت السفينة التى بعثت على مننها من 
بطلب النجدة + 

2 ونما أنه قد اقتربت ساعة سقوط الدینه» وانك لن تستطیع Neel‏ 
التجاة والافلات من قبضة يدي ١‏ فانا اطلب اليك أن تستسلم ء وان تسلم 
الدینه لىء وآنا أتعید لك مقامل ذلك 1 لن cal Lol‏ ولا أى رخل 
من الرجال اللتفن خوك مسوه» آما اذا استمر نك cali‏ فلس كين 
مالکم الا laser coal!‏ ء 
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» عليك برد الجواب حالاء مع حامله حسن a‏ 

لکن الحاکم رغض الرضوخ لهذا الانذار؛ Spee oh‏ من غمرات العزة 
والشرف الجر بح ٠‏ واستمرت‌المقاومه خمسة أيام آخری ٠‏ 

اخذ الجز اثریون یذ تون اثر ذلك؛ جدران الحصن؛ بعد أن ردموا 
الخنادق التى حفرت حولهء ویحاولون اثتحامه :مهما کلفیم الامر؛ بينما 
كانت الدافم الجزائرية تسدد ضرباتها نحو الاهداف ٠‏ 

ساعتثذ جمع الحاکم dua,‏ الرجال نوتشاور معیم؛ فأشاروا eS‏ — 
وکان عدد هم لاییلغ الا ۱۲۶ رزجلا ٠‏ دوجوب الاستسلام؛ اذ لم از ےل 
أدنى امل فى الدفاع فارسلوا لصالح رايس يعلمونه بقرارهم» نتب 
استسلامهم » وہر لهم بوعده السالف رغم أنهم استمروا على الدفساع 
ورغضوا الانذار » وذلك تقديرا منه لبطولتهم واعترانا ہما بذلوه من همه 
فى الدفاع ٠‏ وسمح لهم جميعا ‏ خلافا ما يزعمه بعض مؤرخى العرب — 
بالرجوع الى أسبانيا ٭ 

ثم دخل الجزاٹریون | لدينة » بین هتاف التهليل والتكبير ؛ واحتلوها ؛ 
وبادروا قبل كل شىء بتحرير ما كان ناقيا يها من مساجد ؛ فأزالوا فور ا 
ما كان علیھا من صلبان ء وأعادوها معابد اسلامية ء وأخذ الناس يعودون 
اسکنی بجاية » سواء آکانوا من سکانها الاقدمين الذين خرجوا منها 
Laie‏ آعلنت سباسة التتصبر الاجباری > أو من ela‏ معهم من جموع 
آخری » وأخذوا كلهم فى ترميم الدينة » وتضمید جراحانها » حتی عادت 


لها ى مدة وجيزة صبغة الدينة الحية العامرة » لکنها كانت ولس الحظ 
- ند فقدت تحت العامل الصليبية الاسيانية» كل تراٹھا القديم ھا 
قد مت لك ۴ ببطة سالفة ؛ خلال استعباذ فظیم دام نحشا OF‏ ٭ 
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الانتقام من السرىء 


لم یکن الحاكم المسكين ریبیرا » أو أى رجل مكانه ء لستطیم أن 
أن یدانم أكثر مما دأفع ؛ أو تعمل أكثر مما عمل * 

لکن ثاتر ه الشعب الاسبانی كانت عخلنهه clas‏ وکانت al‏ الامم 
الستيحية الاروبیة ٤‏ ودو اثر LLM‏ فا dog,‏ ؛ اعظم من ذلك + فکانت 
السیاسه التی لا ضمیر لها توجب أن یقح الانتقام من آی آحدۂ من أجل 


تهدئه الثائرة ۰ 

واختیر الحاكم العام ريبيرا » ليكون كبش القداء كما يقولون ٭ نتبض 
عليه ووجهت اليه تهمة الخيانة العظمى؛ لانه سلم بنذالة المسلمين قلعة 
کان يستطيع أن بدافع عنها أكثر مما دافم ؛ فأفقد اسبائیا بذلك ثائی 
مراکزها فى افریشا ؛ بعد وهران : وحکمت المحكمة السکریة عليه 
بالاعدام ‏ رغم اعتراف الرجال الذين کانوا حوله بانیم ترروا مه 
الاستسلام ؛ پل أجبروه تقریپا عليه ٠‏ وبعد ان عذب ؛ وأهين » وذاق 
کل أنواع المذلة » آعدموه بقطح aul,‏ فى ساحة عمومية ۴ ورفم الجلاد 
رس الحاکم آمام الشعب قائلا الجملة التی آمر مقولها : 

« أبها الشعب ؛ هذا رأس رجل نذل فقده صاحبه + بعد ما ننسد 
الشرف » + 

آما الحزائر الحاهدة + فانها ترد له اعشاره + وتذکره کخصم چ 
ناضل حتی النهاية عن عقیدته ودولنه ۱ 

و آسدل نهائیا الستار عن مأساة بجاية تحت الحکم الاسبانی ٠‏ 
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تطهر Jill‏ والسواصل 


أنتهى سقوط حصون Aula‏ دال أنذئ الجز JS é on sil‏ اثر لأحتلال 
اسبائيا الساحل الشرتی الجزاثری ء والقرى الساحلية » ومنها مدينة 
ال »التی لم يكن لاحتلالها » Lal‏ یذکرنا تطهي‌ها بتاريخ لا نجد 


اسبائیا فى القل » خلال الثرن الثالت عشر 


لا يعلم الكثير من الناس » ان الدولة الاسبانية ء كانت مد احتلت 
مرسى Mea all‏ » سنه ۱۲۸۲ مبلادية ؛ a gall‏ الاسادمیه الاندلسیه 
كانت لا تزال Gils‏ الذات مائعة زاهرة » وان كانت خلافانها الداخلبه تکاد 
ai‏ تقضى علیها ؛ والدولة الخقصية فى تونس وف الشرق الجزاتری > قوده 

eal Ug‏ خلدون ge‏ 258 الكل Gy all‏ ¢ حدیثا متتضبا لا يسلى 
صورة حقيقية عنها ( ج ٦‏ - طبع ہیروت — صفحة ۱۸۵ ) 

لکننی آری ف هذا التاریخ ما پستوجب التسجیل » فهذه صفحة نكاد 
تندثر ولا بعرف عنها قراء dus al‏ : الا تلك الاشارة العائرة السالفه 
الذکرء وانها الضریم الذى لایسمن ولا بغنی منوجوعء وق‌هذه القصة 
لمج نی re‏ اکر ریہ سان ترینا الى أى مدی 
مسيم النفس البشریة أن تنحدر فى هوة الضانةء اذا ما انخذت 
الاهها هو اها » فصدها عن سواء اليل ¢ bl las pig‏ التدخل الاجنبی 3 
بلادنا ء وفتح ثغرة للعدو فيها ء انما تكون دوما نتيجة التفرق و الخلاف ؛ 


0 


مد قو ۵ ومدق ترو ذ هده الناحبة من و Lik‏ ا Trew Ee a‏ 


الس اتا رجال شعينا te‏ وذلك دیددیم و ایا 3 الدفاع ۰ 


ees ۷‏ پچ رر 


شرفهم وعن آوطانهم ٠‏ 

ey‏ اد رانا بالفضل لذویه ء نشير الى انا عترنا علی تفاسيل هذه 
ا الثريبة من تاریخ الفرب الاوسط ء ف الجلة الانريتية ‏ سنة 
۸۷۳ ٭ واعتمدنا على db‏ التفاسيل لكتابة هذه القحسه 

كان الملك بطرس الثالث ؛ بحکم يلاد الثراغون الشديدة الراس فى 
الا » ركنت الحروب القاسية مستعرة الاوار بين هذه الماک سة 
aol Yl‏ الوطيدة الارکان : ومين المسلمين فی بلاد الاندلس > aby‏ اخذ 
نجمیم ق الاقول » تحت ضربات خاافانهم الدامية ¢ وحروبھم الداخليه 
الاجر امه ٠‏ 


وجاعت سئة ۱۳۸۲ الیبلادیه ( ۸۱+ ه ) تحمل الى املك الاسبانی 
الكبير امكانية غزو اعدائه السلمین فى عقر دارهم » واحتلال جزء كبير من 
آرض الغرب الاوسط + یجعله قاعدة لاحتلال بقية اجزائه ء فیمکنه ذلك 
من رت مسلمی الانداس من الخلف؛ ومقطع عنهم sb JS‏ للمدد أو 
للإنتسحاب + 

ولم يكن اللك الاسبانی هو الذی فکر جديا فى هذا الامر ء ولم تكن 
نظانتهة هی التن هبات له الاستاب وعیدت له ose‏ بل ان wel‏ 
cela‏ من نفس البلزد ء تحمله نفس شريرة ٤‏ آوردها طمعها الخبيث موأرد 
UGH‏ : فانغیست ف الخيانة » وتنکرت لله ولرسوله وللوطن + طمعا 
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فى ملك مزیف» وسعيا el yy‏ جاه coli‏ فوق جماجم مسلم ین © ویسقی 
al gs‏ من دمائهم الطاهرة ٭ 

كان الخائن النذل آہو بكر ابن الوزیر + ( ١‏ ) والیا على مدينة قسنطينة 
الز اهر 3 » من شيل السلطان اتی اسجاق الحفحی 4 بتونس + 

ولقد سولت له النفس الامارة بالسوء أن بعلن استفلاله » ويخلع 
طاعة سلطانه » ویخضم لحکمه تلك الولاية الغنية الآهلة التی كانت 
حسيما برویه کل ااؤرخین والرحالین » درة لا معه فى تاج العرب 
العربی ۰ 

ولو أن هذا الوالی قد صبا الى الاستقلال وشق عصا الطاعه؛ معتمدا 
على قوة عصبية ؛ أو ain‏ اصطئعه من بين أولئك الذين بتبعون کل ناعق ؛ 
لقلنا انه تد آصبب بمرض ذلك العصر » وآن شانه فى ذلك hs‏ التواد 
والولاة الذين امتلا بهم تاريخ العدوتين » بل امتلا بهم لسو ء الحظ تاریخ 
الامة العريبة جمعاء 4 حين انفرط العقد وغشیتیا النتن + 

لكنه علم أن ليست له عصبیه مرهویه » وانه لا یستطیع امتعلاء هذا 
المركب الوغر » الا محتمیا بحراب الاجنبی » مستعملا سيوف العدو ق 
رقاب اہی عمه 4 فاتحا bl jell‏ الاجانت ثغرة 7 بلاد المسلمين لم gil,‏ ها 
من قبل ٭ ویذلك بتحقق له الخیال » ویئال الامارة والاموال ء وهیهات ٠‏ 

من dal‏ كلك راسل alll‏ بطرس الاراغونی» بطمعه فی ملك قسنطينة» 
وما البها وحوالیها ؛ ویعده بآنه سیضم تحت تصرفه رجاله وفرسانه » 
al,‏ سبکون ذراعه الایمن » وخادمه الامین ٭ 


)4( عقو ابن خلدرن : 
من بيرت اليوحدين: ٭ 


هو أيربكر بن عوسی بن عیسسی وئسبته فی کرمیه 
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والملك بحلزوس الثالث أعثل ۳ أن نترك هذه الثرصه النادرة نفلت من 
بن ندیه » sal‏ بتلب yp!‏ على کل وجوهه ؛ وعزم مل آن دستجیب 
الطلب ؛ وأن يضرب ف بلاد الغرب العربی ضريته ء ثم آعلم أبا بكر بأنه 
يجهز اسطوله من أجل ذلك ء وانه يجمع رجاله + وانه سيكون عما تريب 
وق أرض المعركة ۰ 

وقد كانت رساله الوالى اہی بکر تحدد للملك الاسبانی مكان النزول ء 
وتؤكد له أنه اذا ما نزل ہمرسی القل مع ثمانماثة من الفرسان: وآلفين من 
الرحال ؛ فان طریق قسنطنه سبکون مفتوحا أمامة + 

كان بوجد فى ذلك الحن gale‏ كل ملوك المغرب العربی ؛ جند من 
المرتزقة المسيحيين ؛ آغلبهم من الاسبان : وكانت الكنيسة وكان ملوك 
آروبا بسمحون للرجال بالعمل لدى من يطلب ذلك من ملوك وأمراء 

وكان gil‏ بكر فى قسنطینه من ضمن أولثك الذين يحيطون أنفسهم 
بحرس غفير من الجند الاروبی السیحی ؛ ولعل رجال البطانه من ذلك 
الجند هم الذين زینوا لذلك العامل الخاتن الاسننجاد بالملك الار اغونی > 
وکان پوجد بالعرب العربی بومثذ نحو مائة آلف من هؤلاء الاروبیین 
السبحیین » بحمون نلك الامارات الهزبلة وتلك العروش الواهية » فکان 
الظنون ان هذه الجموع كلها ستقف وقفة الرجل الواحد حول الاك 
بطرس الثالث ااسیحی ء حيئما نطاً آندامه أرض ٠ Lendl‏ 

ھکذا يقول الکائب الاسبائی برنارد دسکلوت الکانالانی فى تاريخه 
عن ode‏ الغامرة الجريتة التی کان له وحده فضسل تسجیلها » وفضل 
حفظ تفاصيلهاء وکان الستشرق الصقلى العظيم « اماری » هو الذی 
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ذکر هذه الحادثة التى ذکرها مؤرخنا العظيم مقتضبه وکل ما فاله عن 
1 وجاء أسطول النصار ی الى مر سی القل 3 مو اعدة این وزیر UAL‏ 


مسعاهم » ٠‏ 
lll‏ بطرس آرسل يجمع جیشا « من الرجال. الاقویاء المخلصين داخل 
کرت ا ما انشارس > نت آلاف من الرجال 


آغلیهم : من الاسبان الذین کانوا قد أسلموا بعد الفتح العربی ثم عادوا 
الى النصرانية بعد الاسترجاع الاسبانی اما رغبة فيها ale‏ فرارا من 
الا ضطهاد ٭ ویدعونهم في LuLu!‏ « الوکارس » وآخذ ننشی» آسعلولا 
لحمل ذلك الجشن الى افریقیا + 

J gas‏ الکائب الکاتالائی : ان هؤلاء الوکارس ؛ کانوا قوما لا یعرخون 
الحياة الا بواسطة السلاح ؛ ولا بعنشون ف all‏ ولا ای القرى : انما 
بسکنون الجبال الشاهقه بين الصخور ؛ ویحترفون الصرب ضد 
الساراز ان » أي السلمنن ٭ 

جمع الملك برس جشه od‏ مرسی طرطوشة ۵ وجمم له 

من ااؤن والاقوات والاسلحه ما يكفيه » ثم عبر البحر الى جزيرة میورقه 
التى كان يَحكمها أمير مسلم » وحوله جند مؤلف من ألفى رجل ؛ انما کانوا 
خاضعين hl‏ آراغون ء ثم أبحر الاسطول الى مدينة القل ٠‏ 

لکن أمير ميورقة المسلم » الخاضم املكة أراغون + المطيع لها » ما كاد 
بعلم وجهه الاسطول ؛ ge‏ آرسل سفیئة dias‏ تسان الریح و أوصى 
رسله الذين امتظو | صهوتها أن بصلوا,مرسی الثل hes‏ وصول الاسطول 
الارغونی ٠‏ متحاشین محاذانه أو الاتصال به ٠‏ 
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وصلت السفينة الى القل + ونزل رسل وم ا يقولون اهل 
المدمئة ان الملك آراغون قد جاءهم متوة عظیمة وانه و اصل البهم بعد 
كين : وطلبوا البهم أن يخبروا بذلك كل ام الناحية حتى مدينة بجاية ٠‏ 

پادر سكان الثل حينكذ بالخروج من الدینة : حاملين معيم آموالهسم 
وذخائرهم واعتصموا بالجبال ٠‏ فكانت المدينة خالية تماما من السكان 
عندما خیم علیها الاسطول الارغو انی الاسیانی نوم TA‏ جوان ۱۲۸۲ 

وید کان والی قسخطينة gl‏ بكر « gill‏ ساء اثره فى اغلها US‏ يقول 
این خلدون 4 غرفعو | آمر هم الى السلطان ابی , اتحاق » قد استعجل 
الامر 6 عتدما علم ہمسیں الاسحلول ؛ فاعلن (ry‏ ؛ ونادی منفسه 
أميرا تا + ها ےل tal. i‏ الحفحی ولده 5 ارس من 4د » 
می gle‏ رین قوة اردع هذا الخائن ووحلك قوف الحسلمين الى 
قسئطينة يوم ضز ربیع الأول يلاك ۱ھ ٩ j‏ جوا ۸۲ ( poles‏ تھا 

ع کی GU! deldl‏ ون معه يرن اگ رج رة ofl‏ 

آن قتلته وأخاہ ورجال خاصتة:؛ بعد أن داغعوا عن انغسيم دماعا شدیداء 
وعلقت رؤوسهم على آسوار البلدة ء وذلك جزاء الخائنین ٠‏ 

فمصرع هذا الخائن قد تم قبل ۱۹ یوما من نزول جیش آراغون 
بالقل ٭ ویقول الوُرخ الاسبانی ؛ ان مدينة شسنطینة هى التى فتحت 
[gal gt‏ ظوعا عندما جاءھا prep‏ السلطان pats!‏ رغغة منها یق 
gall‏ من ذلك الرجس الذی آراد الوغد أن يوقعها فيه ٠‏ 

لم نعود الى ملخص رواية المزرخ الکانلانی : 

ما كاد alll‏ بطرس يعلم نبأ ما وقم فى تسنطینة + حتی أسقط فى يده » 
وذهب به الغضب والالم کل مذهب » وعلم أن المعركة قد اصبحت بدون 


دوما 3 ثم 1 
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هدف ¢ لکنه لم بجد بدا من Uy jill‏ فاحتل مدینه القل وکانت خاوية على 
77 “ا واک چیشه ف منازلها . 

,کار ارب يلون اة من موق المرتفعات » نارسل لهم ال 
بطرس یٹول ائه قادم للحرب والنزال > فاعلموه أنهم بعقدون مچالس 
الشوری ؛ ثم آخبروه آنهم مستعدون لعقد الصلح معه على أن بط 
goiat‏ اي gly‏ ارا له gla ay Ltd duds‏ عليه 0 
مال » وأعاموه أنهم قد آحاطوا بهذا علما سلطان تونس الذى ہو یس 
الدينة ٭ لکن الملك لم يجب على هذا العرض 

ثم آرسل الاسبان طلائع من جيشهم ترتاد ما وراء خطوط التحصین ؛ 
لتعلم مدق قوة ومدی استعداد الجند الاسلامی ٭ 

ورای السلمون ھذہ پت ٤‏ فخالوها مقدمة الجيش الاسبانی 
call‏ » نتصدوا لثاومتها وأرسلوا فرسانيم لثارعتها » وبلغ دوى 
4S pall‏ مسامع الك » فأصدر أمره لجيشه بالتقدم نحو ثحو الحبال » من طرق 
جانبية » ولم بشعر السلمون الا والجند haw!‏ الك ٹن 
فاستشهدوا Ibe‏ المعركة » ولم بنج منهم الا القلیل ٭ 

وسار الك وراء أرض المعركة نكو ثلاث ساعات ؛ فاذا به يجد مدينه 
حميلة بدیعة » خالية من السکان قه قصور مرتفعة » ومخازن قد امتائت 
بالقمح والکتان فأصدر اللك opel‏ باحراق کل ذاك ¢ ماعدا الالببسة 
الحريرية » التی أخذ الرجال منها کل ما استطاعوا حمله ٭ ثم رجم الاك 
الى القل» وجیشه بجر وراءه غئدمة آلفن من البتر وعشرین آلفا من العنم 
والعز » وعددا من الاسری ۰ 

واستمر السلمون على التجمع فى الجبال المحيطة بالدينة » وهم 
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بستعدون لخوض غمار العرکه :لکنیم لم یحاولوا پومثذ النزول للنزال ٠‏ 

+ LL العارة على مثل هذه الحغة‎ lle Ss ally 

ثم عزم الجیش الاسلامى على تتال الاسبان : وأقبل فی جموع غغيرة 
امتاأت بها السهول والجبال ؛ كما يقول مؤلف تاریخ SS yall‏ : لکن هذا 
الحیشن ad‏ اتسا بستطم الججحات امام .رر فر سان الاسبان a)!‏ & العتیقه ؛ 
فارتد الى مراکزه الجبلية ٠‏ 

ثم جمع اللك مجلس شور اه ؛ وقال لیم اد : معتمدا على الله ؛ 
وعلی gall‏ ده النى جس قا تمده Lys‏ ممالكه : أن 2 ey‏ مدینه شسنحلینه £ 
ومنها glass‏ الى فتح کامل jal‏ متا 4 ولا La‏ بكثرة من ف سهوآها وف 
جبالها من المسلمين وان هذا الفتح سیکون خبرا وبرکه وفخرا لامشه 
وللمسیحیه جمعاء 4 و أنه سرسل الرسل ای قداسة LUI‏ لیمدہ مسن 
عنده بجیش قوی + بفتح به افریقیا فى وجه السیحیه ؛ حتی یکون نیھا 
ام ارب مهجدا بشرنا . 
| فأكد نه مجلس الوری ان هذا هو esl yl‏ و انیم ost,‏ ور اءه 

ارسل الرسل LS‏ قال نحو البلاد المسيحية ونحو البابا فى مدينة رومةه 
فسط Llll fe‏ رغنة = الارغونی فى العون با ال والرجال ce‏ 

5 7 را کر a‏ : اننى لست مؤهنا بان مأكا 
صعیر | کماك oe)‏ ۶ فق استطاع وہر شيع س افریتیا ولا ۵ 
Li‏ = عمل ما ۱ بستطیع غو ملوك الانکلیز و الا نان و وه bb‏ ل" 
اعد هذا اللك بای اعانة co‏ 
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وهکذا رجم م الوند خائیا ٠‏ 
و استهرت ۷۳1 الصغيرة ناشبه بين النصاری والمسلمين؛ والكل 
برقب المعركة الحاسمة ویستعد لها ء 
وق مرسی all‏ كانت تريض ٠۴١‏ سفبنه جاءت بالجند و العتاد 
تنتظر gall‏ ادث + 
فى cLile‏ الایام» جاء وغد من نصاری ضقلنة الى مدینه القل؛ عرض 
عرش الجزيرة على الملك بطرس الارغونی؛ ويعده بالرجال و الاموال ؛ 
ضد الفرئسيين الذين آرهتوا الجزيرة وطغوا فیها طغیانا مبیناء ( ۱ ) 
ولا كانت القاومة العربيسة تشتد پسوما بعد پوم» وابقن انه ان 
يستطيع تحقيق احلامه بالاستيلاء على قسنطينة أو الثبات ف مركزه 
بمدينة القل» جمع رجاله واشعرهم بقبوله ناج صقلية» وانه مقلع الیھا 
على رأس جنده وعمارته فتضی الرجال ثلاثه ft‏ پهیئون الانسحاب 
ویعمرون السفن بالجند والسلاح والزاد ءوعندما انتهی کل شیء؛ امر 
ماحراق مدینه القل؛ فاشعلو | قبها الثار من مائه مکان؛ وعندما جسا: 
فرسان العرب الى خرائب الدينة /وجدوها قاعا صفصناه وهکذا خابت 
آما لالاسبان ف‌امتلاك شىء من الارض الافريقية ؛مرة آولی» بعد ما 
أشاعوا Yas‏ الوت والخراب والدمار» ومارجهوا الیها الاسنة ۱۵۰۵ ؛ 
ركان آمرهم فیھاء وق غيرها هو ما نقصه chile‏ فى کتابنا هذا ۰ 
مذاکرات الشريف السعدی والاسبان» ضد الجزائريين 
بعد انقاذ بجایة , وتطهر الشرق الحزاثری من آدران الاحتلال , وجه 
١ ١‏ انظر تابنا : السسلمون فى جزيرة صقلية وجترب ایظالیا ٠‏ 
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صالح رايس ومن معه من الجز اثريين كل ںى همهم وکل إهتمام: مهم ی چا 
هر ان وما حوالیھاء لانتناذ ها رات الاسیان ۱ ی و ص geal‏ 
کے من کل احتلال + شم الاستمداد الراب الكيرئ ء نو بان 
الاتدلس ٭ 
لکن شوکه all‏ یف السعدی الذی انمت yal‏ ت وتو 7 0" ا 
بمراكش» كانت تؤلم جنوب الجزائربين yay‏ مضاجعیم؛ وخاصة بعد 
أن نصبوا ابا حسون بفاس تحت حمایتیم: وبطش به الشریف بطلشة 
جبارة عاثیه؛ فکیف پتصرفون “رهم لایعرفون ماذا سیکون موف 
الشریف منهم ؟ 
وجود مفاوضات حازمه بين حکومة اسبانیاء و الشریف اار اکشی؛ تصد 
شم الى نی جلدتهم؛ سادهم اری ea‏ دهم من ٹیڈ 
هو ball‏ » بعض celal‏ اذاك س ماذا ب ی ای البادد 


7 هل کک yall‏ الم ۳۹ باعارم الخايفة ۱ السلطان ن 
سلسما: ن العظيم» اق انسٹاشول ٠‏ 
التقریر الاسبانی عن هذه الفاوضات 
ولقد حفظ أثا الثاریخ؛ J‏ خز این سیمانکاس السالثه الذکر: التص 
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الرسمی still‏ الاسبائی عن هذه الفاوضات؛ وفیه علاوة على تفاصيل 
المذاكرات وموقف الجائبین منها صور ذات الوان زاهیه؛ واضحه عن 
البلاط الغربی» ومواقف السلطان السعدی آمام هذه القضية؛ ونفاصیل 
مقابلاته» مما بعتير وثيقة ذات آهمیه ممتازة» لابالنسبه لتاريخ المعامع 
لاسبائية الجزاثرية وحدها بل بالنسبة آیضا لمجموع تاریخ مغربنا العربی 
cms sl‏ 


07 الذى آذ شرف 7 سیر الحادثات 
مالقة yy‏ جویلبه ۱۵۰۵ 
ابحرت سفینتنا من مرسی مالقة يوم ۲٩‏ افریل» وبوم ۲۹ افریل 
دخلنا مرسی سسته» Lillis‏ حاكم اللدة اقا cule, sua‏ أن ان 
الشریف يجمع جيشه للاشتباك فى معركة فاسرعت اليه دون اضاعه 
وتث + ووصلنا الى تیطوان يوم ol dal‏ + 
وعندما وصلنا مدبئة فاس»؛ بادرت بالسوّال عما اذا كان الشريف 
مولای عبد الله و القائد النصور لایزالان بهاء فعلمت أن الشریف مسنقر 
وسط زمالته على مقرية من فاس؛ وان القائد النصور بستعد ta gill‏ 
لاه 
ویوم الاربعاء ۱۵ مای » طلب lig‏ أن نذهب الى القصر اقابله الك 
) الشریف السعدی ) وکان الى جانب الملك القائد النصور» وکاتب ال 


بوشمیدة» () ومترجم اللك لینی الیهودی» وافتبلنا الك فى فاعدة 
البرتقال ٠‏ 


۰( لعله pi‏ ياق ء 
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ویعد أن سلمٹاہ الرسائل التى ترجمها الترجم ليفى طلب الینا الملسك 
۲ سن ی یبا مر جئنا بها لفاس ٠‏ 

فأحدته بأن مومتٹا قد شرحت ف الرسائل؛ واننا جٹنا استجابة لظلب 
مولای عبد الله والقائد النصور حیث طلبا من سیادتکم حدم وهران ( 
ارسال بعض الرجال للتفاوض ف قضية الجزاثر» وسيادته آرسلتنا 
Ul‏ السرعة الى هنا ٠‏ 

أجابنا الشريف بائه لايزال عند فکره» وانه يريد أن يطرد الثرك من 
كامل افریقیاء ومن اجل ذلك فهو بطلب من جلالة الامبر اطور امداده 
بعشرة الاف مقائل یحملون السلاح الناری٭ وانه (الشريف ) يرى بأنه 
من الناسب أن يقوم جلالة الامبراطور بكل مایلزم ليؤلاء الرجال من 
ثفقات بوذاك لان طرد الاتر اك انما هو عمل تستفيد dig‏ ممالك حلالسه 
الامبراطور وتستفید dig‏ المسيحية جمعاء ٠‏ 

وبقول الملك ان احتلال مدسة الحرزائر لا يكلف حلاله الامی اطور كبر 
عناء خيث أن جلالته عازمة على افتحام الجزاثر على راس ثلاثين الف 
فارس + الخ ٭ 
_ واجبته بان هذه القضية تيم اللك وابناءه أكثر مما تیم جلالة 
الامبراطور وان الشريف لاینسی الخطر العظيم الذى کان محيطا به 
as‏ ههد تريب (أ) وانه لايستطليع أن دثق كثيرا dab‏ فاس + 

وطالت cl stall‏ کثیرا» و آخبرا اعلمنی الفائد بوشمبدة gl‏ الشریف 
قد ادخر كثيرا من الال لمحارنة الاتر اكْء وانه سعدہ أن بعیئه الامیر اطور 
على ذلك وان الامر مستعخل خدا + 


(1) كفب الأكرالة نی عسون فاس ٠‏ 
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ثم جاء ذكر disse‏ الجزائر وماذا نصنم بها بعد احتادلها بمشيئة الله 
فكان من رای الملك:( الشريف السعدی ) تحظيم هذه الدينة وازالتها 
تماما ٠‏ أما آهلها ء فلنا أن تأخذ أموالهم ‏ وان نقتلهم فى حالة ما اذا دافعرا 
عن أنفسيم ‏ لکنه برفض أن يؤخذوا عبيدا للمسيجيين 
قلت له أن الاتراك أجائب عن البلاد ء وانهم اعداء له » واننی أرى أن 
لا بعارض فی معاملتهم معاملة الاعداء ٭ آما العرب Sere‏ أن نترك لهم 
حريتهم فى حالة ما اذا استسلموا اختيارا دون مقاومة ٠‏ 
قال اللك انه ان بسمح أبدا بأن يصبح أى عربى عبدا ء لن هذا 


ل و و و و و ری 


وف بوم ۲۹ مای قمنا بزيارة جديدة للملك + وما كاد برانا حتی آشار 
الى بوشميدة. أن بنتندم لاستقبالنا ٠‏ فقادنا الى تاعة آخری غير التی 
پجلس فنها الللك ٭ وقال لٹا ان اللك بريد أن بعرف ماذا ثریدون من هذه 
الزبارة ٭ فقلت له : اثثا نری ان الك عو الذی بدفع نققات yall‏ 4 
( الاسبانية ) 

حا سا اد الال ذلك و ثم رجع الى القاعة التی كنت بها 
صحبه بولوقريلو ؛ وکاسنینو + وقال لا : ان الشریف قد رضی ہآن a‏ 
لكل من العشرة آلاف رجل من حمله السلاح الثاری ء ( الاسہائیین ) متد i‏ 
ثلاثة مثائیل من الذهب فى الشهر ٭ وانه لا ol sis‏ يدفم ۳ 
ذلك ٠‏ وانه بيدأ الدفع منذ اليوم الذى بنزل به هذا {tall‏ أرض elisa yal‏ 

+ مدمه Llp‏ له Lil‏ لا نستطيع قبول تحدید الجر aul‏ دثلاثة مثاشل 
ذهب شهریا لان هذا خارج عن نطاق مهمتتا و 
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ken‏ بوشميدة وأعلم اللك ؛ثم عاد يقول LE‏ : ان املك pose‏ على 
ذلك ااقدار لا متجاوزہ ٭ وانه پری الاكتفاء بالرجال ولا پری ضرورة 
لتدوم الفرسان لانه سوف پصحب الجیش ااسیحی مع كل الفرسان 
الذين معه وكذلك هو یجیز الدفعیه التی تصحب الجیش ۰ 

قات له اننا تری من ااناسب ‏ أن يبادر الملك قبل كل شىء ؛ بأن يضح 
ہو اسبطة allay ast‏ ء فى مدينة من gall‏ التى يحثلها جلالة الامبر اطور ؛ 
مائة الف متقال من الذهب ؛ لكى يبدا تجھیز الحمله ٠ Vis‏ 

ورجع الیٹا الرسول يقول ان املك يرفض وضع هذا القدار من الال ٭ 

ail,‏ يدفم شهریا جراية الجند منذ نزواهم بافريقيا 

وگان بطلب Ly‏ دوما خلال الثاوضات أن نسلمه أوراق التقويض coll‏ 
ادينا والتى تسمح لٹا بالتعاقد معه ؛ كال لنا فى الجلسة الختامیه + ان 
الفاوضات تعتبر مقطوعه اذا لم نقدم al‏ هذا التفويض + 

وطلينا الى اللك أن Lobos‏ رساله لسموکم » فرفض ذلك Sis‏ انه لم 
قصال برسالة ٠ Ste‏ 

ويوم ۳ جوان ذهبنا لتوديع اك فقيل انا ol‏ ترجع يوم الغد ؛ 
فرجعنا كما طلب متا ٭ ووقع افتبالنا هذه المرة داخل القصر ؛ وأطلعونا 
على كل ما به من کنوز و آشیاء ثمينة ٠‏ ثم قدمو | لنا Sail,‏ طعام غاخرة + 

وقال لنا رجال القصر ان الشريف ام يحتفل أبدا بسیحیین آخرين 
مثل احتفاله بكم + 

لگن الملك لم پسمح لنا بمقابلة ابنه الام عبد الله + Leal‏ طلسب مثا 
لقائد المنصور بواسطة ممثله ؛ لأنه كان فى جیش الامير ۶ ان ننتظر 
آپاما» ولهذا قررنا تأجيل السفر ٠‏ 
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وبوم ۱ جوان قابلنا املك من suse‏ + وبيثما كنا نساله أن بعطءنا 
حرسا کی نذهب لقابله الامیر ae‏ الله ؛ جاء التائد النصور Pir‏ عه 
پرسالةٌ من الامیر لوالده 4 جاء فیها : 

کتبت لسموکم مرتين دون أن أتصل برد ولا آدری ما هو السبب . 
آما LL‏ يتعلق بالمذاكرات مع ممشلیى کؤنت وهران » فلا آری من اللالق 
أن نردهم دون أن نعمل ما يمكن عمله للاخذ بالثار من اعدائنا + وقد 
سمحت للقائد المنصور أن یقدم الیکم من أجل هذا ومن أجل تمكينه 
از قضد تحرير أنثه من الاسر 

ومن را یی أن پرسل لکم الكونت Sle‏ وهران | dum Sc‏ ولدا أو عدة 
من آولاده » ومقابل ذلك تستطیعون أن نقدموا له سبقة ما بکنسی 
لا له بده تفر او کو یں ۰ فان طالتہ الحرب AST‏ من ذلك : 
فسموکم يدقع الجرایات کل شهر ۰ الى نهاية العركة ء 

وهذا كل ما لدی أن آتوله لكم ٠‏ 

خلاصة : Lela‏ التائد بوم ۱۲ جوان بعد مقابلة الملك > يقول : ان 
جادلته لا یضم الال المطلوب ء الا بعد ضمان أكيد » ویرغب أن 3 
سيادتكم ( کونت وهران ) أحد ابنائها رهينة ٠‏ وعندثذ يدفع ماثة الد 
۱ 


تعلیق الکونت د الکودیت على هذا النٹریر 


وارسل الکوئت د الکزدیت حاكم وهران » ونائد الصلينية الأسنائية 
بأرض الجزائر > هذا التثریر الى الامير غیلب » اہن الامبر اطور شرنکا 
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dun, 5‏ سالة خاضه : هذا نسها : 
وممثله 6 صحیه رسا pepe oa a‏ 

رق اليوم الثائی من هذا الشهر : جاءنی رسول كنت بعثت به الى 
مديئة فاس ۰۰۰۰۰ ویسالنی أن أطلب من جلالتكم الاذن لی بالتفاوض 
مع الشريف ٠‏ 

وال hg‏ الله هو gill‏ آدار tats‏ هذه المذاكرات ذات 
الاهمية الکبری بالتسبة لجلالة الامبراطور وبالنسبه لسموکم ( ابن 
الامبراطور الانفنت غلیب ) 

ویجب Lisle‏ أن pied‏ أتفسنا سعداء lan‏ : فى الوقت الذي سذل فيه 
ملك فرئسا ء عدونا الالد + كل جهوده ؛ دون أن يخاف الله + للحصول 
على أسطول السلطان ( العثمانى ) کی يهاجم ممتلكات جااله الامبر اطور؛ 
أن سعرض غليئا ملك عربی ذو نفوذ كبير ؛ كالشريف + مهاجمة اثراك 
الجزائر ومحارہتھم وابعادهم عن الارض التى يحتلوئها فى افريقيا : 
ودل فیما اذا قدمنا له ۱۲ LAT‏ من المقاتلين الاسبائبين على حساسه 
الخاص ٭ كذلك هو ages‏ ء فى حالة ما اذا رضیت أن آبعث بأحد آولادی 
رهيئة لديه » أن يضع ا ال اللازم لتجهيز هذه الحملة يكل سرعة ٠‏ 

وبما ان هذه العملية ستجر خيرا عذليما على جلالته وعلى المسيحية 
جمعاء 4 فأئا لا أتردد فى قول طلب الشريف + وآرسل ull‏ ولدی رهينة » 
ختی ولو كنت على يقي آنه بريد أن پذبحه ٭ بل ائنی LT‏ نفسى وکل 
الذین حولی من أهلى » نستعد أن نقدم أنفسنا كرهائن ؛ حتی ولو كان 
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والرجاء من سموکم أن توجھوا الى بالتفویض الذی ومكننى من تتبم 
هذه الفاو ضات + 


الاستعداد لنتح وھران » وموت بطل ليم 


كان جواب. السلطان سلیمان سريعا وحاسما : وجوب مهاجمة وهران 
حالا ٠‏ واحتلالها ء قبل أن تسفر الذاکرات بين الجانبین الاسبائى 

وارسل ان pa‏ جرا هذا : مددا بحریا ale.‏ من أربعين disks‏ 
حربية (GALERE)‏ وسنة آلاف من الجند العنمانی ؛ اعانة على هذا 
الزحف التطھبری الكبير » فاشاف صالح رایس هذه القوة الجديدة الى 
القوة الجرائرية التى دين يديه ۸ وتتالف من ثلاثين سقينة حربیة وأربعة 
آلاف من الجند الجزائری يمتطون صهوة السفن الذکورة + 

آما خيش المجاهدين من داخل البلاد الخزائرية » ومعظمه اشاوس 
37ھ bell‏ آلاف رجل » ساروا معلا علی طريق 
البر نحو الناحیه الغربیه » بيثما کان صالح رایس بتأهب للاقلاع على 
راس العمارة البحریة ذات السبعین سفينة نحو وهران ٠‏ 

ف نفس تلك الساعة ضربت يد القدر ضربتها ء وما تشاؤن الا أن ب بشاء 
الله » فصالح رایس ٭ ذلك البطل المقوار » والمجاهد المسلم | 3 
لذی كان تخل فا تحماس الشباب وقوة الرجولة ALK‏ » وقر دن 
Lele‏ من عمره الحافل بالبطولات » قد أصبب بالطاعون ؛ فالشحتت روحه 
ہبارگھا خلال شهر جوان ٥٥٥١‏ ( رجب ۹۱۳ ه ) 

وحمل الرایه حالا » بعد موت البطل الشهید صالح رايس القائد يحى 
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مؤقتا » فأقدم على انجاز الامر : وابحر نحو وهران ؛ وجاء اثناء الطريق 
sal‏ السلطان العثمائى برفع الرٹیس الشهير حسان تورصو > الى مثحسب 
بای لربای الرفيع » ووصل جیشں البر وجیش البحر الى وهران : 
وجوصرت خصار | شدیدا ء 

ولکل أجل کتاب + فوهران لم تفتح تلك السنه ؛ ولم تفتح ذلك الترن ٭ 
خلافا ما قاله بعض ااؤرخین ٭ بل لم تفتح الا بعد مائتی سنه من SIS‏ 
التاريخ حسمما سيمر بك من آحادیث هذا الکتاب + 

اما سيب عدم فتح وهران + رغم ذلك الاستعداد الكبير ء فهو أن 
أعداء الخلافة الاسلامية قد تأليوا عليها برا وبحرا + فاضطر السلطان 
لجمع كل القوى الاسلامية وخاصة البحرية منیا » لتابلة الاعداء الذين 
تجمعوا فى قوة رهيبة تحت قيادة أندريادوريا + وجاء hull‏ حاج على > 
الذى سنعرفه عما قريب ؛ قوق میدان الجهاد الجزاٹری باسمه الجديد : 
قاش على ؛ بحمل آمر السلطان ہسفر العمارة حالا ٭ ووضعها تحت 
شادته + 

وهكذا 4 معد أن احثل الجاهدون الجز اثریون حصن حانطوس ؛ 
من حصون وهران ؛ وكادوا یتمکنون من ناصيتها ؛ رغم الدفاع الاسبانى 
العثیف ؛ اضطروا لرفم الحصار ٤‏ فسار الاسطول الااسسلامی حیث 
بدعوه و اجب الجهاد : دفاعا عن دار الخلافه ٭ ورجع خسان قورصو 
بالجیش البری نحو الجزاثر » وقد أخذ الاسبان یغتفون آثرہ + ويتبعون 
خئلاه + 
السعدیون بتلمسان 
وها كان الشریف البعدى sid‏ هذه الفرصة الذهبية تمر دون أن 


07 


بهتباها » فاسرع ہار سال جموعه صوب تلمسان » وکان جیشھا ورجالها 
افد یکر هده ۹1 ws‏ مو وهران 4 ê‏ کچ 


الجزاقرية ۳ 8 9 ۳ ae é‏ تھن on‏ الى حصن 
الشور » فاعتصمت به مقاومة + الى أن جاءها الانتاذ فيما بعد كما 

هل كان الهجوم السعدی فى هذا الوقت بالذات : تتفيذا لاثفاق انعقد 
بین الہریف وبين الاسبان : اثر المذاكرات السالفة الذكر ؟ آم كان Mee‏ 
قام به من عند نفسه » وبمحض استقلاله ؟ ذلك ما لا Sou:‏ ا عثة 
ادنی تفصیل وثائق سیمانکاس الآئفة الذكر . لم تحفظ بنا على ها 
اعلم ها بثبت او پنفی انعقاد اتفاق اثر تلك المذا کرات ٠‏ 


368 


مرت ہمدینة الجزاٹر حوادث خاطفة اثر ذلك خلال سنه ۱۵۰۷ > ليس 
لنا أن نتعرض old‏ فهى لا نتعلق بالجهاد ضد الاسبان + نبعد مصرع 
خسان تورصو ء واستنهاد البای لربای تکارلی ؛ آرجع السلطتان 
العثماتى لكرسى الجزائر حسان بن خير الدین: بعد غییه ناهزت آربعه 
gel‏ ام» قضاها فى الجهاد فى میادین آخری ٭ 

واستشر رالزاس - عامة وخاسة وجیشا - آیما استبشار بعودة 
البطل بن البطل » لا خبروه من سپرته » وما عاموه من خفایا سريرته 
وکان تدومه فى شهر شعبان من سنة ۹٦‏ ۸ ( جوان ۱۵۵۷ م ) + وماکاد 
پستقر به امقام ۶ حتی أرجع الى الادارة نظامها ء والی الجيش انقیاده؛ 
والی الشعب امنه وطمأنینته » ثم عزم على استثناف الجهاد ء و انجاز 
مشروغیه العظيمين ؛ تطهير البلاد الجزائرية من الاستعمار الصلیبی 
' الاسبانی » والئزول الى الارض الاندلسمة ٠‏ 


سار بجيشه حالا نحو الغرب الجزائرى: لارجاع جماعة الشريف ؛ 
وراء خدود بلادهم » abo,‏ الحامىة الجزائرية التی بقیت فى قلعه 
الشور 4 تحت شادۂ الامر صفطة ؛ مثاومه لاحتلال السعديين ٭ 
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وصل الجيش الجزائرى تلمسان » فلم ثقع معرکه بين الجانبین سوی 
بعض مناوشات و انسحب ر جال الشريف الى ما وراء الملوية ٠‏ 

لکن حسان رای وجوب ثتبعهم » والفضاء على دوله السعدیین ؛ اثر 
مقتل الشریف وقيام ابنه عبد الله الغالب بالله مقامه » فوصل الى مقربة 
مدینه فاس » والتفی الجمعان على وادی اللبن » ودارت رحی معركة 

جاءته بومئذ الائباء عن تحرك الاسبان من مدینه وهران » ہما پوشك 
أن يقطع عنه خط رجعته » فذهب بجيشه الجزاثری الى مرفاً قصاصة 
فى الشمال » حیث امتطى صهوة سفثه ؛ وحمل dae‏ مدفعیته وعتاده ؛ 
Lf‏ القائذ صفطة » القائم باسمه على مدينة تلمسان » فقد رجع بحاميته 
لها » استعدادا للحوادث القبلة + 


الانتصار الاکبر بمستفانم : 


جمع حسان خير الدين » بمجرد رجوغه اديئة الجزائر قوة عظيمة 
poles‏ نها الاسعان ف وهر ان ویقارع مها السعدیین ع اذا ما عادو ا 
الى الیدان الجزائری مرة آخری + وأمر جموع الجاهدین أن يوافوه 
عند مخری نهر الشلف ۰ 

وتحرك فى نفس الوقت الکونت د الکودیت 1 حاكم وهران ؛ 7 
رأس القوى التى تمكن من جمعها بين يديه » نحو الشرق قاصدا مدینه 
مستغانم ٠‏ ولقد كان الاتفاق بينه وبين السلطان السعدى  LS‏ تقول 
كتب الثاریخ الافرئجية ‏ على أن يتحرك الجیش المغربى فى نفس 
الوقت ؛ سالكا الطرق الخلفية » لكى يهاجم مدينة ملیانة » بینما پکون 
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ال bets‏ الیئر که هيم الاسبسان + فیقصوا بين ناوين 
وینتهی آمرهم » ویحتل الحلیفان الاسبانی والعربی بلادهم ٠‏ 

فیوم yy‏ آوت ۱٥١۸‏ ؛ ابتدأ اليجوم الاسبانی ضد مدینه مستعانم؛ 
وجاء الكونت د الكوديت على راس جیش ضخم ؛ مؤلف من اٹنی عشر 
ألف اسباني » آمدته بهم دولة اسبانیا ء اذ رأت الفرصة سانحة الفضاء 
نهائنا على دولة الجزاثر » ویصحب الاسبان جماعة كبيرة من الاعراب 
المرتزقة ( التائد النصور بن بوغانم ؛ ومن معسه من بنی عامر وبنی 
راشد ء وغيرهم ) صحبة مدفعية ضخمه ؛ وذخبرة وأفرة ؛ وعدة سفن 
تسار محاذية للحیش , تحسل المؤن والاتقال ٠‏ 

ye ysl‏ حسان خير الدین كانت مفتوحة ؛ ویثظه الجزائريين كانت 
مرهفة ٠‏ والاسطول الجز Soil‏ گان مستع دا الاستعداد کله dgilal‏ 
الخعطر ٤‏ فما كاذت السفن الاسسانية النقالة ¢ تغادر میاه آرژیو 4 حتی 
تصدی لها الاسطول الجزاثری ؛ فاستولی عليها جمیعا وانتفل کل ما 
كانت تحمله الى صفوف السلمین ٠‏ 

کان الکونت د الکودیت وکان جيشه برون رأى العین هذه الواقعة 
الثی حلت بسفنهم » دون أن يستطيعوا عمل أى شىء من أجل انقاذها 
فأصابتهم خيبة مريرة » وأصبحوا يتوقعون الجوع والفاقة ء الى جانب 
توقع شدة الصلابة الجهادية الجزائرية ٠‏ 

وكان الخطط الحربی الجزاثری على أبدع ما يمكن من حيث الاحكام 
والذقة + اذ بينما كان جيش المجاهدين بحث السير نحو مستغائم ؛ 
خرج من مدينة تلمسان على رأس جماعة بها ء القائد البطل الحاج على 
ال ای ) یسر - سيرا معاکسا ء على الطرق الداخلية » متجها من 
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الغرت الى الشرق cies ale‏ اسان من أى محاولة وب قدو 
الداخل » ومهاجمة الدواوير والثری من أجل الاسٹیسلاء على ما فير 
من آثوات ومن ٠‏ 

دخل الاسبان مدینه مازغران ٤‏ دون مقاومه » وحطموا بواینها 
8 اا کی پنعتوا من هجارتها متذونات ادائعهم ؛ نم 
آسرعوا السير ہجیشھم الکثیف » بریدون الاستیلاء على مستغانم : 
قبل وصول الجیش الجز ائری ٭ ووص لوا Hes‏ » بکامل قواهم » على 
مشارف الدىثة » فالتحموا فى معركة حامية مع جموع المحاهدين 
التطوعین من غرب الناحية ؛ الذين جاءوا مددا للمدينة » قبل وصول 
الجيش الجزائزی ء وتمكنوا من دخسول Liss‏ الدفاع ‏ رغما عن 
الحصار الاسبانی 


وعند عظلم الفجر هن بوم ۲۳ اوت ؛ أعلن الكونت د الكوديت النقير 
العام» فتقدمت کل جيوشه والجموع الموالية له تهاجم الاسور؛ الم 
الابواب» واستبسل الجانبان فى الحرب الکشرة الاسبائیے تهاجم : 
والقلة الاسلامية من رجال الحامية الجرائرية واهل الدينة والتطوعون؛ 
تقاوم مقاومة Gill‏ باع روحه لله» ولم بيق له من امل الا !سوت 
شهندا» دناعا عن الدين و الوطن والحرمات ۰ 

اكتسح الاسبانیون الاسواره فانقلبت الدينة كلها میدانا للحرب > 
وأضبحت كل خارة وكل منزل iy‏ طریق فیا معتاڑ للدفاع » تجلت فيه 
أروع صور البطولة والفداء» كانت Spall‏ تدور حول كل شبر وكل 
فراع من آرض الدینة» وام يتمكن الاسبائيون من ناصیتها ٠‏ 

جاعت البشری الى المجاهدين yb‏ جیش حسان خير الدين قد أشرف 
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على المدبئة من ناحینها الشرقیة والجنوبیة؛ وانه جاء فى جیش خخم 
شيل خمسة الآف من رماة البنادق» والف نارس؛ وقد انضم اليه من 
جال الشعب اثناء الطريق زهاء الخمسة عشرة الفاء يحملون أسلحتهم 
النتلفة؛ فازدادت | لقاومه عنفا و اطمائت القلوب ٠‏ 

lias‏ الجیش الجزاثری الضخم؛ ودخل الدینه حالاء واثترك فور 
وصوله فى العرکه؛ وکان جو Line‏ هاثلا؛ فما ائحدرت كمس ذلك 
الیوم نحو الغروب» حتی کان الاسبان قد ابعدوا الى خارج آلدینهء 
تارکن دين جدرانها عددا شخما من التتلی و الجرحی ؛ 

وقضى الجانبان تلك اللبلة ‏ فراحة نسبيةء انتظارا للمعركة التى 
ستگون فصل الخطاب + 

و اشرقت ٹمس الغد :۲ آوت؛ ناذا «pul Yb‏ وانباعیم من 
بائعی. الذمة والشرف والایمان؛ بجدون د ق مركز جد حرج : 
وا مسلهون یحیطون بهم من کل آطر افیم 
' آمامهم من جهة الشرقء رجال E)‏ الجيشر الجز اثری ومن معه من 
uel‏ العرب ومقاتلى مستغانم الاشاوس ٭ 

آوعلی یمینهم وقفت. کتائب الحاج على التلمسانیه + 
اوعلى ہے إل بحارة الاسطول الجزاثری الى الارض؛ خر 
بضیقون ن عليهم ا ينما كانت سفن ذلك الاسطول تمطرهم وابا 
۱ ن قذ ختلفة و اشتعلت نران العركة من حدید؛ فکانت حامية 


اوا مع الاسبان؛ فانتلبو| عليهم» وانضموا فى اغلبیتهم الى جماعة 
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الجاهدین» و آوی الى خيامة من ام پلب دعوة الجھاد منهم» فاششد 
الضيق بالاسبان» وعظم الکرب؛ واخذوا بفتحون آمام آنفسیم» نگل 
odie,‏ لاطریق النقدم» بل طریق الانسحاب والهزيمة ٠‏ 

لکن المسالك كانت مسدودة؛ و الضعفط الاسلامی گان شدیدا als‏ | ۱ 
فانقلب الانسحاب الاسبانی الى هزيمة» ثم ماعتم أن انتلب الى فرار ء 
واصبح کل اسبانی لاہفکر الاق النجاة بنفسه Gg LY‏ على شىء ؛ 
والسلمون يتتبعونهم خطوة خطوة» لايتركون له م‌فرصة لاستعادة 
النفس + الى أن وصلوا Gab‏ مازغران؛ فتدافع الاسبان نحو ابو ابا 
ومساربها؛ ق فوضی واضطراب» وئهالکوا على دخولها یدوس بعضیم 
بعضاء ويقتل بعضهم بعضاء وما دروا» وهم فى حالة رعب آصبہ ٠.‏ 
جنونا جماعیا» انهم كانوا فى تلك الساعة الرهيبة»؛ بدوسون تحت 
أتدامهم» 4 نفس تائدھمء البطل الحسور العجوزء الگونتد الکودیت + 
و هکذا کتب الله Vag!‏ القائد الصلیبی؛ الوّمن القتنم» بأن. دموت مڈیزما i‏ 
cl Sa‏ فاتدا لکل آمل؛ تحت ارجل چندہ الفار الر ounce‏ + آما ابثه ققد 
كان من بين الاسری: واحتل السلمون مازغران» واسروا کل من تمکن 

من الالتجاء الیهاء فکان عدد الثتلی والاسرى من الاسبان بتجاوز 

الاثنى pte‏ الفا + ولد تم هذا النصر العظیم؛ gall‏ كان من أكير ایام 
الجزائر الجديدة coool‏ عند غروفا ہہ شمس الحمعه ۳۹ أوت ٢٥۶۸‏ + 
) ۲ 63 التعدة 440 ھ + ( 


Ll‏ جثة الکونت د الكوديت» فقد سامها الجزائریون JS‏ احترام الى 
أنه | لاسي فیجم بها لى وعران ٠‏ وله تتديرا منهسم ابو 
وحمبته؛ و استساله فى الدفاع عن معتئداته + 
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لم نتم للامنر اطور ll‏ سرلکان قانم44 jas yo‏ رعذ انکسارہ 
|[ نیم وخدية آماله» آمام dus,‏ الجزاثر» سنة ۱۵۶۱ ٠‏ 

فبعد حرب دامت آربعین سنه مع فرنساء تخلاتها بعض فترات 

وبعد أن حارب حركة الاصلاح الدیتی؛ الیروشستانیه» دون رحمة 
ولا هو ادة» بصفتة حامى حمی الكاتوليكه + اضطر لعقد الصلح مسع 
النروتستانيين فى آوکسبور غ Lal ۱۵۵۵ au,‏ + 

وشاهد انهيار آماله بافريقيا ٭ من جراء استرجاع الجزائريين 
لبجاية» و انضمام مملكة تلمسان نهائیا للوحدة الجزائرية ٠‏ 

فأمام هذه الخیبات المتوالية واتهيار آماله : أعلن نازله عن عرش 
الامبر اطوریة وقسم البلاد نصفین ؛ فلم ملك الانيا لاخيه فردنیاند : 
وسلم ملك اسبائماء وبلجيكا وهولاندا؛ وابطالياء وممتلكات أميركاء لابنه 
قلیب ثم Stel‏ سنه ٥٥٥١‏ بدیریوست؛ Gus‏ قضى (ei‏ ف السادة 
من أعظم نکباته الافريقية» نیما بين مستغانم ومازغران» وقد كان یعانی 
تلك الساعة سكرات الوت؛ فکتموا عنه انباء الكارئة ٠‏ 
وکائت آیام ابنه فليب الثانی» ابشم واحط أيام اسبانیا ٠‏ 

Baye‏ حسان باشا خر الدین» للمرة الثالئة 

2 ن أن پعتنم فرصه انتصار مستغانم العظیم» لتصفیه حساب 
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مركز وهران الاسبانی /واخذ پستعد فى مدینه الجزاثر لجمم توی 
جديدة» منظمة منقادة الى جائب جيش العثمائیین؛ فجند حسب مخطحله 
الجدید عشرة GY!‏ من رجال زواوة الاشداء» وقد كان شدید ال 
اليهم؛ معترفا بصدق ابمانهم وشدة شکیمت Coe‏ من آینه ز عیسم 
ES‏ اک تا تهم» فساء كل ذلك جیش الاتکشارية؛ ووقعت بينهم 
وببئه ثلاتل» آدت ۳ رجوعه لدینة استائبول؛ لکن السلطان سلیمان 
العشمانی اعاده قر ولایته» فى شهر أوت سنه ۱٥١١‏ ۰ فأخذ بوالی 


الانهيار الاسبانى فى جزيرة جربة 


1 5 انوم لزا جو 


اخفقت سياسة الاسبان فى تطويق المغرب العربى» وضرب البلاد 
الجزائرية من الخلف؛ واستعناد البلاد التونسية ء 

فبعد أن حرر العثمانيون مدينة طرابلس الغرب؛ وجهوا انظارهسم 
لجز بر ة جرد4٤‏ التى جعل منها الاسبانتون Slang‏ حضیتا منبعا؛ | معتمدون 
re ‘ule‏ حرکانهم بم dig gall‏ و الدتاععه * تعد آن استولی L_ gale‏ دوف 
مدیثا سیلی تاب مملكة صقلية فى شهر جوان ۹۰٥۱ء‏ وانزل بها جیشا 
ضخما del ga‏ أربعة عشر الف رجحل ٠‏ 

els‏ الاسطول العنمانی مددا التائد البحزی علور غود رایس؛ وکان 
هذا الاسطول الضخم پشمل ۸١‏ سفينة حربية؛ تحت شادة مصطلنی 
we‏ باشا نفسه وهو يومئذ القائد العا رال الاسلامية, yo‏ 
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آن ترکوا نوق أرض جزيرة جربه الزاهرة مايزيد عن الخمسه 
الاف اسبر» والاف من القلتی وانتذث جزيرة جربه بذلك نهائيا ٠‏ 
تی لمان جن خر الدين خمسة آشهر ) بعد عودتة الجز اٹر؛ بھی 
العدة اهاجمة وهران واارسی الكبير؛ وهما كل ما ہتی لاسبانیا ببازد 
jail‏ اسر ۰ 
فقیی الخامس من شهر فشری من سنه 6# ١‏ + حرج من مدیثه الحز spl‏ 
الخو ااعرب + سوق بين ندنه Lous‏ عرمرما ء مولفا من | ۰ lay‏ 
الا العنادق 7 
و۱۶۰۰ فارس من الصباحبة بقودھم احمد أمقران الزواوی ( وعو من 
عائله opiSll al yall‏ + ( 
و۱۲۰۰ زاجل من زواوة وہنی عباس ٠‏ 
آها اؤن والذخيرة» فد حملها الاسطسول الجزاثری الى مدينة 
مستعانم؛ التى اتخذها sack:‏ العملیات ٠‏ 
ا ووم ٣‏ من شهر أفريل؛ وصل بکامل جیشه أمام مدینے وهران 
craig‏ مدافعة خالا تجاه حصن 7 القدست » 
واقد كان الاسبان a‏ و هر آن مستعدین انا | الحذمة؛ وراء خصو نهم 
هم ومراکز دفاعهم» المحكمة الوضم؛ يقودهم نبھا دون الونزو دی 
اس « أما ف اارسی الكبير؛ فکان اس عد اد هم مثل ذلك؛ وکانست 
galas‏ لو او ان ۱ e il‏ 7 
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دون خوأن دی ماندوزاء لکن زوبعة عاصفه هبت على البحسره فائلفت 
ثلاثه أرباع الاسطول» وغرق ہما فيه » وكان دون خوان من بين الغرفی: 
فلم des‏ وهران AST‏ من آلف رجل ٠‏ 

اخذ خسان يرمى الحصون بالقنابل وصمم الاسبان» كما هی عادتهم 
عندما نکوئون وراء الحصون والقلاع؛ على الدفاع الٹھائی؛ والموت ف 
سبیل آلدینه الى AT‏ رجل ٠‏ 

ودارت رحی المعركة الطاحنة على الصفة التالية : 

ا اکى بتوة مر اك حصن القديسين ؛ 
وتمكن من احتلاله بعد تحطيم جدرانه ۰ ( يوم ۱۵ افريل ) 

۲ - ادار الجیش الاسلامى الجزائرى مدافعه ء من ذلك الخصن ؛ 
ومن غيره من الراکز» نحو قلاع الرسی الكبير »وطلب حسان باشا من 
قائد حصن التدیس میشال» أن بست لم ۰ فرفض بشمم + 

۳ س تولی حسان Lah‏ مھاجمة الحصن بنفسه» على رأس صفوة 
مختارة من رجال جیشه» وتمکن مرتیں من وضع السادلم على جدر ان 
الحصن من أجل متائله العدو عليه» لکنه اخفق فى احثلاله؛ ودامت 
المعركة یوما كاملا» كان فيها الهجوم الجزاثری عنیفاء وکان فيها الدناع 
الاسبائی مستبسلاء وفقد حسان خلال هذه العملية خيرة ضاطه ونحو 
خمسمائة من مجاهديه + 

٤‏ = العاصفة البحرية التى خطمت اسطول النجدة الاسبانية» عاقت 
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Il نے‎ ag ق قق‎ r ف ف‎ r r || | 
: 1 ۲ 1 1 


أيضا وصول الاسطول الجزائرى الذى يحمل الدائع الثقيلة و الذخيرة 
والن الى ارزیو ومستعانم؛ فلم den‏ حسان باشا خر es.‏ بالدد 
السر یم الذى كان بنتظطره ۰ 

4 با باشا لدون مارتان» ابن الكونت د اروت‎ EE: 
مشود 4 اننى افعل من أجلك كل‎ lt ماجاية‎ el ياج‎ 
شسىء» وأطيع آوامرك مهما کانت» اعترانا بجميلك علی» وتسليمك لی جثة‎ 
آبی» بعد اداء التحية العسكرية لهاء آما أن اسلم اليك الدينة التى هی‎ 
٠ » امائة جلالة ملك اسبانيا فى عنقی؛ فذلك آمر لاسبیل اليه‎ 

٩‏ - وصل الاسطول الجزاثری؛ يحمل الدانم والمن» بعد حين ء 
ال الكزائزيون مدافممم ف المواقم التاسبةء وابتداوا يقضخون من 
البر ومن البحر حصون وفلاع لعي lds‏ يوم ٤‏ ماى 

ably‏ الدافعون عن الحصون بعض الدد من وهران» وهاجم 
السلمون Dall‏ عء خمس مراث؛ بومی هو" مای؛ دون جدوی 

۸ سا یوم ۸ مای؛ هاجم حسان باشا sb thai‏ راس جماعه مسن 
calle‏ قلاع اارسی الکبیرء هجوما صارما: وتمكن مسن رهم العلم 
الجز اتری فوق ثغرة احدثها ف مراکز الدفاع» واندفع منها الى الداخل» 
لكنه اصیب بجرح فى رآسه» ولم يتمكن الجیش من اجنیاز الثغرة؛ نظرا 
اشده الدفاع * 

۹ م و خه لهجوم بعد ذلك» الى حصن سان مىشال؛ بعد دفاع مجید 
غادرت Lis,‏ ات الاستائية جدر انه» تحت وابل من نبران الجز اثریین؛ 
واتضمت بقایاها للمدافعن عن التلعة + 
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واستھر قصف المدافم لها vg‏ ساعةء فحطم الكثير منهاء انما کان رحال 
القلعة برممون باللیل ما تحدثه مدافم المسلمين بالنهار ٠‏ 

ا بر یش مد أفع all‏ آترسن قد حطمت حصون الناحیة 
الغربية بصفة ثامةء فارسل ہیں LOL‏ من جدید؛ بحللب الى ار 
مارتان تسلیم الدیثة» فأجابه: ہما أن الحصون قد تحطمت؛ فما الذ 
دمنعك عن اقتحام الدینه ؟ 

۲ عندثذ sof‏ حسان بالهجوم العام» و استبسل الاسبان ف الدفاع 
عن Ls‏ الحصو نو الجدر ان والخرائب بصفة بطوليةء وتمكن الجزائريون 
خلال ذلك من احتلال حصن جنوة» ورتم اعلامهم فوق السور؛ کی 1 
يستطيعوا الثیات ایام لمع از نی سیوا الى مو 
وی بعد أن ثرکوا فوق آرض المعركة عددا کبیرا من 0۷ : ۳ 

۳ ۔ نمکنت ف ذلك الیوم» سفينة صغيرة اسبانية من اختراق صفوف 

الاسطول الجزائری ویشرت ٹائد حامیه وهران ob‏ الدد الاسبانی قادم 
نخوهم على متن - سقيئة» بقودها الامپرال دوریاه فاشند ساعد 
الاسبان بهذا النبأء وقويث معنوباتهم» وارسل قائد وهران؛ بواسطه 
فذائى اسبانی اخترق ما ہین البلدتين سپاحة» بعلم اخاه قائد الرسی 
الكبير بالنبا العظیم» ویطلب اليه المقاومة الیائسة الى of‏ يمل الدد ٠‏ 

۶ - استمرت المعارلد حامية قاسية ء من Gib‏ بصفة مستمرة 
من سوم VV‏ مای؛ الى بوم ۵ جوان + 

٥‏ عزم حسان باشا غلى اجراء المعركة الحاسمة» ومذ بلغه من 
جواسپسه قرب وصول النجدة الاسبائية العظيمة» فجمم رجاله» وتقدم 
صفوفيم» صائحا بجنده صیحات البطولة والجمادء وتهیج» وألتی بعمامته 
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ار نلٹیٗمو سرت الاح تر رد و یس و و و و یپ و سوچ سس و و ee ee‏ 


وسط الخندق» sally‏ بنفسه ىق عنفو أن . المعركة: : آمام دشو شب الاعداء 


انه يطلب الشهادة نما تمكن جندہ الي ا والرجوع به الى 

: لم پنالوا من القلعة منالاء رغم انها أصبحت خرايا‎ 8 a 
٠ أنه لم ببق من حامیتیا الا التلیل‎ ash 

۱۹ لے وطلعت مسن ez‏ 5 حو أن ؛ ا س کافه: elgauay|‏ 
منهم والاعداء» شراغات الايطول الاسبائی کک ما الم ححسورين 
النجدة الطلوب4 + 

۷ — رأى حسان باشا ؛ وهو پکاد يتميز من العیند و الاننعال: هذه 


القوة :الاسبائية الجديدة؛ کی و هی على آتم اس‌تعداد الثتال وگ سان 


الجیش الجز اثر ی ند انهکت العارك قوته؛ ودوریا بوشك أن مخ بتطم exe‏ 
خط الرجعة قأمر بالانسحاب ؛ و الرجو ع pol‏ ار سین اخل: استمهاد 


۸ ل تقاتل الاسطلول الجزاگری » وکان قليل العدد ء مع الاسطول 
الاسبانی الضخم؛ و التحم مع“ محر 4S‏ حامىة غار متکافعة ؛ شعر CUS‏ مد 


سفن جزآثریه» ورجعت البقية الى الجز اشر ۰ 


وهكذا انتمت المعركة بنشل الحملة الجز اثرية ‏ و انتصار الاسبانیین » 
پواسطة ثباتهم البطولی ء و استماتتهم فى سميل الدفاع ؛ الى أن وصلتهم 


النجدة ا * 


a 


حسان خر الدین بحاول احتلال abil,‏ 


9 ی السلطا: ن سلیمان ؛ على احتلال جزيرة مالطه »۽ التی كانت sl‏ 
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سی 


معتل لامسیحیین ف وسط البحر التوسط ؛ والتى اسنقر بها » منذ سنة 
۳۰ 4 فرسان الئدیس Lis gs‏ » آلقانلون الصنادید 

فارسل أنازلة الجزيرة الخصينة القوية آسطوله» تحت قیادة» بيالى 
داشا نفسه وطلب الى الرایس طورغود ae‏ والى 
خسان باشا » بای لربای الجزائر » أن پٹوجھا على رأس أسطلوليهما 
الاسلامین للمشاركة فى dike‏ مالطة ¢ واخضاعها استعدادا لنازله يقية 
العاقل الاسباتية بعد ذلك ٭ فسار الیها حسان على رأس عمارة تشمل 
۵ سنسه ؛ وثلاثة آلاف رجل من الماربين ۰ 

وصل الاسطول الاسنلامئ Mig ys‏ امام الجزيرة الباسله ؛ یوم ۱۸ مای 
٥۵‏ : وئصب علبها الحضار : ثم فز الحيش الاسلامی ¢ واحشل 
معقل القديس ايلم » بعد أن أصيب بخسائر عظيمة » و استشهد على 
رأس المسلمين؛ الرايس الشھیر طورغود البطل ٠‏ الذى قال عنه مؤرخو 
الافرنج ( أنه كان قائدا ذا شمه lil! deine‏ » وكان بتحلی بصفات 
انسائية غير معهودة d‏ الفرصان » وكان دك 3 ۳ مای ٭ وتوالت 
المعارك البطواية بين الجائبین 4 ودأفم الفرسان السیحبون عن جزيرتهم 
دفاعا يسجل حقا فى صحائف الجد » وردوا هجوما عنيفا کت 
LL‏ وجیشه يوم ۱۵ جوبلیه على حصن القديس ميخائيل » ثم استمر 
لحسار ضیقا شديدا » واستمر الدفاع Lise‏ باسلا ء الى أن جهزت 
السیحیه رجالها وأساطيلها ؛ وجاء الدد تحت شادة wil‏ الك ف 
صقلية » صحبه آسطول مؤلف من ۲۸ سفينة حربية » تحمل ۱۲۰۰۰ من 
المقاتلين » والتحمت المعارك تترى بين الجانبين » الى of‏ هلك نصف 
الجيش الاسلامى وتمكن الباقون من الانسحاب» يوم ۸ سبتامبر ١١٥۱ء‏ 
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حسان باشا يرتفع quail‏ تبودان باشا 


مات السلطان العثمائی العظیم ٤‏ سلیمان القانونى » یوم ٥‏ سبتامبر 
۱۹ ۰( ۷۰ صفر ۹۷ھ ) بعد خلافة دامت ۸+ سنه ء رفع اثناء‌ها لواء 
ie‏ فی الخافقين ء آعلی علبين ۰ 
خلفه اينه السلطان سلیم الثائى ٠‏ فاسند متصب القائد العام 
رل العثمائی » الى حسان LAL‏ خير الدين ء فترك مملكة الجزاثر : 
بتوجها الى استامبول خلال شهر جاننی ۱۵۰۷ ( ۹۷4 ه ) وعین السلطان 
ails,‏ فى منصب البای GL‏ » الامیر محمد ہن صالح رایس : موحد 
الجزاثر ¢ وفاتح بجاية ¢ وبتی حسان خير الدين فى منصب التيادة 
4a youll‏ العامة للاسطول الاسلامی الى 7 توفى سنه ۱۵۷۰ + عن 5۳ 
عاما » ودفن الى جانب و الده العظیم : فى مسجد باکداش ف حی ہویوك 
رل : زخیهیا الله رحمة واسعة ٠‏ 


آغرب مغامرة لاحتلال مدينة الجزاثر 


هى قصه dil gles‏ د من آغرب قصص الغامر ات 4 تکاد cgi‏ الى الخمال» 
آثرب منها الى الحتائق ٭ 

.و آکتوبر من سنة ۱۵٩۷‏ ء تمکن أحد رجال البحر الاهرین يدعى 

ان قاسکون » من بلتسبة ؛ من اقناع الك الاسمانى ؛ بأنه يستطىب 

Lu saa ۱‏ الاستیلاء على fide‏ الجز ار blots‏ » 
وتحطیم الحكم الاسلامی فيها بها + وكان برنامچه « يقتضى » 

| = أن يدخل مرسی مدينة الجزائر فجاة تحت ستار الليل ٠‏ 

۲ = أن بشعل هو ورجاله النار فى آسطول الرؤساء ٠‏ 
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۳ ۔۔ يغتنم حالة الهيجان التی تعقب ذلك » فيدخل المدينة + ویطلن 
سراح الاسری السیجیین الوجودین فیها » ویضمهم الى جماعشه . 
وبعطيهم السلاح الکاق فیستحوذ على الدينة ویقضی فيها على . 
متاومة ¢ ویتحصن بها ریثما بأتى الاسطول الاسبانى حاملا الجيش 


والامداد + 


رأى الاك الاسبانی أن هذه المغامرة > ان تكلفه كثيرا ء ناذا ما هی 


نجحت » كانت اتد حققت ما لم پستطم شرلکان نفسه تحقيقه ؛ واذا ما 
اخفقت ؛ ناڈ بعتبر اخفائها أمرا خطيرا ٠‏ 

وهكذا خر ج خوان من آسبانیا يوم آول أكتوير » وحل بمرسى الجز اثر 
ليلا بعد أربعة أيام + وخان اللبل حالك السواد ء فتسالت السفینتان داخل 
المرسى » دون أن بشعر يوصولهما أحد ٠‏ 
وكان الاسطول الجزائرى متجمعا فى مرسی الجزائر الضيق 


التضق بعضه ببعض » بحیث أن آیقاد النار فى سفينتين أو آوثلاث سفن 
gh 45,‏ الثار عمجموعه + فكلف خوان ستة من رجاله » أعطاهم a! sl!‏ 
الملتهبة ؛ بابقاد الناز ؛ بينما اقتحم هن على رأبن النقية من رجاله « باب 
البحر » نناجا الحارس وقتله. > ثم توجهت كامل الجماعة الى مکسان 
الاسری النصاری ؛ بحملون معهم الاسلحة ؛ من أجل تنفيذ الخطة ٠‏ 

لکن ods‏ العصانة ؛ وهی تقوم بهذه المخاطرة +¿ لم ثر السنه اللهب 
متصاعدة من سفن الاسطول الحزائری ؛ حسبما کان مقررا ٭ اتعطللت 
عن مهاجمه دار الاسری؛ وعلمت أن المغامرين الستة لم بتمکنو | من اتاد 
لنار فى السفن الجزائرية » فاكتقت بنك اسار ثحو العشرين من 
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لئ 4 فرکب الجمیع السحر ؛ و غاذروا الرسی میتعهلن ااحاذمف» 
1 د كان رجال المرسى وكان الحرس قد تنبهوا منذ الساعه الاولی 
ال الحا وله ینار السته الکفین re,‏ ق الاتطصول ١‏ 
1ل يعض السفن ؛ تتشعوا رجال العصابة فالتحقوا بهم غب 
is =‏ , الی الجزائر و المخررين * 

| المحارة؛ فقد وضعوا فى سجون الاسری؛» وآما خوان قاسکون ٤‏ 
إن سكان مدينة الجزاثر ء الى محكمة الباشا + واشتد بهم الهیجان 
۳ مظالين باعدامه + 

© الربادن » ورجال البحر ؛ الذین اعجیوا بهذه الغامرة ؛ 
dng :‏ الدفاع عنه » قائلين انه كان رجلا محاربا ؛ و وارة سنا اخ 
> اہلة القاتلن الاسری ٠‏ 

کے Lau!‏ کان تحت iG‏ الحماهی الجزائرية tail‏ 4 فحکم بان 
1 ام ارہ | للشعب الذی آسره ؛ ليقعل به ما بشاء ٠‏ 

۱ کک وہ مت 
ر الدیثهة ٠»‏ 

۳ الاستاذ الورخ دو ترامون ء تعلیتا على موقف الریاس؛ 
ن هذا الوقف يؤكد همه رؤساء البحر ¢ 


ت ی هذا الغامر » ۱ 
ہ أو 


وا رحال شرف وامانة عسكرية ؛ ولم یکونوا اوباشا 
كر ) * 
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الفصل الحادى عشر 


dal Ces‏ و حدة الجز اثر وتخررھا » تحت اسم | الحاج على » ولقد 
ورد ذكره age a‏ اآسبانی سیق لا pond‏ ات 4 کحاکم ادینة تستحلينة 3 
كما ورد ذکره مرارا آثناء حوادث تلمسان + وأثناء محاولات استرجاع 
بلقب بای اربای » gill‏ آضناه عليه الساطان سلیم الثانی ء سنه ۱۵*۸ 
ولاہد لٹا ؛ قل الدخول ف diols‏ وی ٤‏ أن وچ dol‏ ؛ وندر dl‏ 
pling‏ + فهذا الاسم بحمل کے eLls‏ معنی الجهاد a4‏ معنى التكريم ٭ 


فالسلطان العشمانی هو الذی غسير ا اعم ye pale‏ فى کلب Js‏ ۰ و تلج 
ل که سوال سنا مرن بعش Capa‏ فى لجنا العامة" 


ف مها 7 تلش iC‏ ومعناھا السيف ٭ 
١‏ ائه قد استحق هذا الاسم ء بجهاده ؛ وبايمانه ؛ وبائتطاعه لخدمة 


الاسا 3 ir‏ عن أرضه oe‏ حرمانه + 
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نجدة الثورة الاسلامیة باسبانيا 


كانت Lalit‏ نومئذ » تعانی أزمة عظيمة » فى ادارتها » وف مالیتها 
التى آشرفت على الافلاس » من جراء الخراب فى الداخل » ومن جراء 
الحروب فى الخارج ٭ وقد سادتها موجھ من الظلم والار هاب والفظائع؛ 
ما لا یکاد التاريخ Lush‏ بمثل لها ۸ فى قطر من الاقطار ؛ تحت حكم ملث؛ 
هو cule‏ الثانى » جمع الى الظلم والشراسة وفساد الاخلاق وفساد 
السريرة » حتى استوجب هذا الحكم القاسى العنيف من المؤّرخ 
الانكليزى الاکبر موتلی : « وقليل من الرجال الذین عرفهم التاريخ ؛ 
قد استطاعوا بجهودهم الخاصة ؛ أن بأتوا يمثل هذا المقدار الضخم 
7 اليشر ؛ cla all‏ به هذا الاك ٭ 

Gils [ly ۰‏ هثالك عيوب قد نرىء منها - كما یمکن أن نكون 
ذلك فسبب ذلك هو أنه غير مسموح للطبيعة الانسائية ok‏ تبلسغ 
الكمال » حتى فى الشر » + 

فهذه الحالة الرتیکة» وماصحبها من مظالم» وویلات وآفات؛ جعلت 
الباقية من مسلمی اسبانیا ف ناحية الجنوب » سواء من التى بقيت 
محافظة على دینها أو التی تنصرت ظاهریا » تأخذ الاهبة للانتتاض على 
العکم الاسبانی » ور اسلت كاج على تطلب العون والدد » وعینوا موعدا 
لاعلان الثورة بوم مجمع القديسين : ( يوم ۱ نونامبر ) 

جمع كلج على باشاء بمدينة الجزائر؛ جيشا عظيما قوامه ٠٠٠٠١‏ 
رجل من رماة البئادق» مع ستین الفا من المجاهدين الجزائردین؛ مسن 
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یی جهات البلاد ؛وأرسل بهم الى مدينتى مسنعانم ومازغران 
استعدادا للغارة عل وغران ؛ ثم النزول فى بلاد الانداس + وارسسل مم 


دم | گا ا لق علية؛ أى re he‏ التدیسیین كانت 
الاسائی ي 5 اأتورة 2 وق + 

الکن العملنة اخفقت ہومئذ لسوء تصرف أحد رجال الشورة مسن 
الاندلسیین» اذ انکشف اهره فداهمه الاسبان؛ وضنطوا ما گان بخنبه ق 
dias‏ من سلاح + و اطلعوا على تددر الثورةء غلم i‏ 3 الیوم الع 
و خسرت Was‏ فرصه ا بادآ ء 

ائما الثورة اعلنث بعيد ذلك ٠‏ وبعث کلج على باشاء فى شهر ينابر 
من سنه 9۹۹ oe bre‏ اتأیید لثاثرین بب انزال الجند 


ا 


ی ایر ۳ 


وکائث الثورة فى عنفوانهاء وزوابم الشتاء قویه فى البحر؛ فالاسطول 
الجزائرى أصبح يقاوم الاعاصیر من Jat‏ الوصول الى SLI‏ آخری على 
الساحل ينزل بها all‏ الطلوب الا أن الزوايم قد نالت منه كل منال » 
فاغرقت ۳۲ سفينة جزائرية كانت تحمل الرجال والسلاح ؛ولم تتمكن 
0 فقط من الین من انزال فحنتها فوق سواحسل الاندلس ء 
وكان نيها ا ادافع و البارود و التطوعون الجز اثریون ۰ 


لم ab‏ كلج على لهذه الکارثة الثى ارادها الله Jp Lo‏ الجزائر ؛ 
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فصمم على ارسال مدد جدید؛ لمسلمی الاندلس؛ وئمکن من انز ال ار das‏ 
GMT‏ من مجاهدی الجزائره خلال شهر آکتوبر من تلك السنة من slay‏ 
البدادق النار بة المركزة ARQUEBUSES‏ وذخيرة كثير ة » وبعض هآت من 
elas‏ المحاهد ین العثمانیٰ i‏ لکی بعملرا اطارات 8 ادارة المغار A‏ ۰ 

وق السته الو البهء سنة hal ٠۵۷۶ diy‏ الجز اتربون مددا ARTES.‏ من 
الرجال والسلاح اغانة للثورة الاتداسية وکان کلج على Lik‏ بريد 
الذهاب بنقسه لبتولى قيادة الجهاد هنالك + لکن ما شاع 59 
سی اساطبل ٠-1‏ و استعدادھا لاجر اء معرکه حاسمےة lat‏ 
ا رہ راد GLEN‏ لا تالاستسداد شارت فى هده الہ 
em‏ ل ات ره لٹا گر اش . 


اخفاق الثورة بالاندلس : 


كانت الجزائر ترء هى الدوله: الاساذمیه الوحيدة التی مدت بدها بالاعانة 
الفعاله لثائرى الاندلس؛ من رخال وأسلحة وعتاد؛ ولولا أن pad‏ الله 
ولامرد لتضائه Gyo‏ ۳۲ سفیئة جزاثرية كانت تحمل السلاح و الرجال؛ 
ولولا انکشاف آمر الثورة؛ و اطلاع الاسیان على مخعلعلهاء لریما كانت 
الحالة تتطور لفائدة بقاء الاسلام هنالك ٠‏ 

اکن المسيحية قد تجمعت پومٹذ فى اسبانیاء لقتال ومحق هذه الطائغة 
التی كانت AT‏ من یعبد الله فى بلاد الاندلس؛ وکانت النهاية الاليمة ؛ 
ھی هذه الرواىة المحزنة؛ التى باخصها nel‏ شب ارسلان؛ عن کتاب 
استائلی 7 الاسلام J‏ الائدلس ¢ ° 

8 بویع لرجل موصوف بالنحدة والكماسة ؛ اسمة عبد الہ بن آبوہ ٠‏ 
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و فارسات دوله اسبانیا لتدويخ الثوار الدون یوحنا الاستبری؛ اا 
املك ٭ وهو شاب ف الثانيه و العشرین من العمر ) هو أبن غير شرعی 
للامبر اطور شرلکان ولد سفاحا من gant‏ خلیلانه » وقد تولی lead‏ بعد 
شادة الاسطول النصر انی: LS‏ ستری ) فباشر القتال فى اثناء سنة 
۵ - الی shove‏ وآتی من من الفذلائع ما مخلث بامتاله کب الوقائع 

فذح الا : و الالفال ۳ 0 المساكن و دور البازد a‏ کانت 
علامته : « لاهوادة ! » وانتهى الامر باذعان « الوريسك » لکنه اذعان 
ام يلل + ٭ واستائف مولای عبد الله | اسن انوھ SH‏ 13 ۾ فاحثتال مم 
قتلو ه غله کو is‏ ر أك منصوبا شوق الديد gil‏ اب عر ناحلة hess ce‏ 8 

پڪ ایا £ co‏ س 5 = dale‏ من انب 1 

هه 
۷۳ وحنم الذين نجو | من 5-8 دن ch‏ الرق؛ وسیٹوا مماليك 


وعيدانا 0 
از + + و ولا کان وم المشهود الذکور ۴ التار تع | a a‏ ہے کب ہر 
الثدیسیین سثه oye‏ 4 بلغ عدد من د هب منم عشرین ا والذين 


اخذوا منهم فى معمعة الفتنة صاروا ی الاستعباد: a‏ اخرجوا 

من dull‏ محفور ین وی على الظرمق عا و اع تھا او مب بج واي 
74 بین تماما ١51+ toe ‘JI‏ ۾ اد ین الحلا ہب + چا و4 
if‏ 4 الى اة ead‏ بعد الالف all‏ بلغ wall‏ , ملادین ؛ 


وان cual‏ حرجو | لا خر مر ۵ 4 ame‏ و ذخف LS) | Cigale‏ بر ی =e‏ آت) 
ویختم ا اؤرخ الانکلبزی كلامه عن هذه المأساة؛ بهذه العبارة : 
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( وما دری الاسبانيون الساکین ؛ بأنهم کانسوا لا يعرفون ما ذا 
پصنعون » ولا انعم ٦‏ پخربون ہپوتھم بأبديهم ؛ بل کانوا فرحين 
بابعاد المسلمين مع أن اسبانيا كانت بهم مركز المدنية» ومبمث اشعة 
العلم قروناء وقلما استفادت بقعه اروبية من حضارة الاسلام» ہمتدار 
ما استفادته هذه البلاد» فلما غادرها الاسلام» انكسفت شمسها ع 
لكالل pais‏ رن oe‏ الاندلس ليظهر فى همجية هؤلاء 
القوم ( الاسبان ) کی ا لحضارة وسقوط هذه الامه فى et.‏ 
الاجتماع ء بعد أن خلت ديارها من الاسلام » اه , 

وهكذا ائهارت AT‏ الامال فى انقاذ البقية الباقية من الاسلام فى 
بلاد الائدلس وكانت الخیبة مريرة؛ وکان رد الفعل مؤلما فى اطراف 
بادد الدولة الجزائرية coll‏ كانت » منذ عهد البربر وسنی عروج وخير 
الدين؛ الى آخر عهد قلح ء على ( \ove — ٥١١‏ ( تجعل انتاذ شاا 
الانداین هدنا ی اهدانها + 


2 6 pull الخاف‎ 


گان LU‏ بیوس الخا مس our‏ — ۱۵۷۲ ( ند آدرك الخطسر 
الاسلامی العظیم الذى, بتهدد البلاد الاروبية » من جراء تدفق الوجة 
الترکنه العثمائية پر وبحراء فأخذ یسعی )من جدید؛ لجمع شمل sul)‏ 
doy)!‏ المختلفة ؛ وتوحید قواها برا وبحراء تحت راية البابویة» من 
Gog! dal‏ فا وجه الاسلام ٠‏ 

وهکذا نمکن من جمع اسطولی اسبائیا | وجمهورية البثدقية ويش 
dk gall‏ الطليانية والائیاء مع اسطول rel‏ واسنعدت القوى 
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الجتمعة الموحدة للهجوم ٠‏ ولقد تم عند هذا الحلف التدس الكاثوليكى : 
ف كاتدرائية سان la‏ ( القدیس بطرس ) بوم TO‏ مأى ۱۵۷۰ + 

رأى als‏ علیء البادرة قبل كل شىء باستخلاص تونس من بین يدى 
الاسبان نجمع الجيشس الجزاٹری؛ وبادر بمهاجمة مدینة تونس» فالتقی 
ail‏ وذلك سنه ۹۷۷ھ ( ۹١٥۱م‏ ) ونادی فى الناس بالامان » فاجتمع 
all‏ و خو ۵ اليلد وأخذ عم deal‏ للسلطان سلیم العثمانی 1 وأعلنت 
خاءه فرسان الزمامرة ۱ من تسبي السلطان الحفصی ( وقالو | له: نكن 
خد م سلطاننا؛ دافعنا عنه بقدر استطاعنا؛ ولامرد لحکم call‏ فان eis‏ 
re! baer‏ بلادناء وان eis‏ قدصم شب وأرض الله واسعة؛ فقال بهم 
على باشا: لقد نعلتم ما وجب عليكم من النصح والمدافعة عن سلطانکم 
نانتم الان من جماعنتا » 

وٹ على باشا جماعة من جيشه لحمایة مدينة تونس؛ ومحاصرة 
الجزائرء لان واجبا AT‏ عظيما کان يدعوه بكل الحاح استجابة لامر 

— وهی المشاركة باسطول الجزاثر» وعدده Tuas ۷۰ Stags‏ + فى 


المعركة البحرية الهائلة اانتظرة ء 
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۱ 
۴ 


استعدت النصرانية قاطبة؛ تحت رایة البابوية» للقيام بمعركتها 
الحاسية: وکانت sala‏ الاسطول السیحی؛ تقد اسندت الى الأمسيرال 
بوحنا الاستبری ( جلاد مسلمی الاندلس؛ وابن شرلکان سفاها ) فسار 
الى البحر الادرباتيك :وهو شمل ۳۰۰ سفینة حرییه؛ تحمل على مئنها 
تمان الف رجل ey‏ يکن مم الایرال العثمانی الا ۲۵۰ سفيئة؛ والتقت 
العمارتان الأسلامية والنصرائية» بوم ۷ أكتوير ۱:۷۱ ( ۱۷ جمادی 
الأول ۹۷ مه ( آمام مدیثه 4 cull‏ سلاد gall‏ ونان» واحتدمت ثيران 
pli‏ + وكا ن الاسطول الجزائری Gall‏ بنوده تلج على Andis‏ ؛ 
بحثل مبسرة الاسطول الاسلامی العام و وعند ندابه culs is sll‏ ریاح 
النضر تهب على شراعات السامین نواندتع الجزائريون ف حمية وایمان 
بصادمون ما يلبهم من سفن النصرانية» فاستولوا على غدة سفن منها ؛ 
من بینها السفينة التى تحمل علم البايا ٠‏ 
لکن Spall‏ انظبت ضد السلمین مواحیط بهم فكانت خسائرهم 
فاذحة: غرق من الاسطول الاسادمی ۶ سقيثة من بیٹھا ۳۰ سفيئة 
جرائرية وأخذ السیحیونِ ۳۰ سقدنة؛ 2-7 نحو ا 3 é‏ 


5 فاكد الأسلول ام 1 


أ ما صاحبنا قلع cle‏ فقد استطاع انقاذ الاربعين سفيئة التى بغیت 
من اسطوله ١‏ واستطاع كذلك المحافظة على بعض ايسفن التى غنمها 
الجزائربون ومن بينها السغينة التی تحمل علم البابساء ورجسع بها 
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cll cS quis fy‏ استشلته استقبال الرجل العذليم: رغم الشعور مر ارة 
بادر السلطان slob‏ خطة « plage‏ باشا » أي القائد العام للاسطول 
الاسلامی + الى قلج على ؛ مع بقاثه علی = كباى oh‏ سک 
الجز اثر فعين ممثلا له + على راس الدولة الجزائريه ؛ السيد أحمد 
الس می و الذى بدعوہ الاتراك « عرب أحمد » 

اع کل على پا 6 دوم LL Sy‏ عدده‌ی المثال 9 ای دخدید الاسطول 
الاسلامی» وتعوبض ما نقد منه؛ فما جاءت صائفه سنه ٢۷٥۱ء‏ حتی كان 
تد La‏ ۲۵۰ سقننة جديدة ٠‏ وارئاعت alos‏ البندتیة من هذا الاستعداد؛ 
تطلبت الصلح من الدولة العثمانية؛ وتنازات لها عن جزيرة قبرص 
موضوع الصراع oll‏ دان الاتر اك والیونان البو ( و دقعت ليا غر امه 
das yo‏ اندر ها اناه ألف دو کا 


انقاذ تونس نهائيا 


أراد الامير يوحنا الاستيرى النمساوى ؛ أن یفتنم فرصة الروع 
الذی احدثته معركة لیبانت السالفة الذكر؛ فى صفوف السلمین؛ لكى Sats‏ 
خطوة الصلسة الانبانية الشاملة التى کانت هدف أبيه شرلكان مسن 
قیله» .كما کانٹ — cua LS,‏ — هدف ملوك Loli!‏ + 

فرأی أن Gat‏ بغزو مدينة تونس؛ واسترجاھا من أيدى 
العشمانیین ؛ ریثما يتمكن من اعادة الكرة على مدينة الجزائر + 

خرج خلال شهر آکتوبر من سنة ۱۵۷۳ ء من جزيرة صقلية ؛ على 
راس اسطول مولف من ۱۳۸ سفينة ¢ تحمل ۲۵ آلفا من المقائلين ؛ ونزل 
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بقلعة حلق الوادی التى كانت تحنلها اسبانیا » وجاء باللك الحفصی اہی 
باس أحمد ؛ الذی التجاً الى الاسبان ء فقرر مهاجمة تونس وأخذم 
Via‏ » على شریطة أن یکون الحکم مناصفه بين الاسبان » وبين السلطان 
آحمد الحفصی ۰ 

اکن هذا املك اللاجیء »كانت فيه بقايا ایمان وشرف » فلم یقبل | 
مناصفة » فثنازل عن العرش لاخبه محمد ہن الحسن ؛ ودخل الاسبان 
مدينة تونس ؛ التی لم يكن بها يومئذ ما یکنی للدفاع عنها ؛ وخرج 
أهلها فارين بأنفسهم وبشرفهم ولاذوا بالبوادى كما يقول اين أبى 
الضیاف se‏ من کت ae yee ea.‏ ونشئيت لشيل ؛ ۰ 


ا 

2 وانتهى محمد بن الحسن الى القصبة ¢ وشاطره قائد جيشس 
الصبئيول فى الحكم ٭ وعاث عسكره فى البلاد ؛ وربطوا خيولهم بجامع 
الزيتونة » واستباحوا مابه وبالدارس العلمية من الكتب ؛ وألقوا بها 

فى الطرقات يدوسها العسكر بخيولهم وهذا هو السبب فى قلة تآليف 
colt‏ هذا القطر » نانھا ضاعت شخذر مذر ؛ فى هذه الوافعة ٭ » 

وان تونس لفی هذا الکرب العظيم » اذ تراءت لها طلائم الاسطول 

العثمائی ؛ od sis‏ التبودان باشا ء کلج علی بای لربای ال سید 

على dase‏ : من اطلال قرطاجنة جیشا عثمانیا قويا ¢ تحت قيادة الجاهد 

البطل سثان ۽ Lob‏ 4 ود حيش الجز اثر od gts‏ عسرب 

۱ © فی با » وجیش التسپروان 


لوده حددر باشا * 


پستقدم لاعاذ ته فورا . 
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قول ادن ہی الضیاف آیضا : = 


| و اد ade PFT‏ التثال ۾ SoM‏ 

یی یہن ١‏ 7 ووالى عاد ل » الى أن 
آخذه عنوة ؛ وحم الف فى آهله ( الاسبا ن ) وغتم are‏ مابه من 
العدة و الذخاتر و الالات ؛ وذلك Gul‏ خلون من جمادی الاولی سنه 
احدی وثمانین وتسعمائة ( ۱۵۷۳ م ) ثم جرد الوزیر متا سا 
sy‏ یار ال J ial‏ ومسیم محمد بي الحسن gail‏ 

لى البستمون» es:‏ سے oe‏ غلى ا سد + شم 
tea‏ ۽ عصایة و sal‏ ‘ بقلب وا ۱ ؛ على ححسار الیستیون ) tals‏ 
بناها الاسبان ا أغله من کل جهه ء وباشر 
الوزیر ستان Lots‏ الحرب ta‏ کو sal‏ من الجند یایوج یمم 
ترس یشرف منه على فتال من ق البستیون : فكان پنتل التراب و الحجر 
على ظهره مثل العسکر 4 فعر dna‏ آحد من أمراء الحند نتال له : ما هذا 
« لا تحرمنی من ثواب » + 

« ولم یزل ملحا على حصار تيون الى أن ملکه عنوة يوم لخمیس 
لخمس نشا من bales‏ الاولی نش (gas!‏ وثمانين و تی‌عهاش4 
( ۱۵۷۳ م ) واستأصل آهله بالقثل و الاسر » ومات من الفريقين ما ينيف 

أما محمد بن الحسن الحفصی ؛ sas‏ ارسل به سنان نانثا ٤‏ بعد أن 
وانقرضت بهذه الموقعة دولة بنى حفص ء بعد أن حكمت البلاد التونسية 
( والكثير من بلاد الجز اثر pall‏ قیه ( ما بزید عن AGL SE!‏ والسسعين 


— 


AQ] 


سنه ؛ كانت فى أولها وى وسطها ؛ بهجه الدنيا » ومنار علم وحصارة 
وسمو ‏ اضاء اشعاعه الآفاق . 

وهكذا اسدل الستار نهائيا ؛ على المطامع الأسنائية فى مشرق المغرب 
العربی ولم ببق لهم بالعرب الاوسط الا مدينة وهران ومرساها الكبير , 
آما بالمغرب atl‏ ؛ نقد كانت الامور تتمخض عن حادث عظلیم ؛ الا 
وهو مغركة اللوك الثلاثة » أو معركة القصر الكبير ¢ و انهبار sol!‏ 
البرتعالية الى الاید. . 


مصرکه الوك ASG‏ الحاسمة : 


مراد الثالث ¢ وأن تعقد معه صلحا ؛ لکن gh‏ لربای الجزائر ؛ التنودان 
باشا کلج على ؛ وقف دون ذلك Lidge‏ صارما عنیفا ‏ وجعل السلطان 
يعتنق فكرئه : لا صلح مع اسبانيا ہما دامت تحنل وهران » وا رمی 
الكبير ٭ فأخفق السعی ؛ ولم ثثل اسپائیسا من السلطان العثمانى ؛ 
الصلح gall‏ كانت تریده ٠‏ 

وکان اللك السعدى لشریف العالب ؛ قد توفی ہمراکشن سنة LOVE‏ 
( ۹۸۲ ه- ) ثارکا ملك التتعديين لابنة محمد المتوكل . 

وقد کان هذا الشريف الغالب المتوفى 6 قد سام حجر باديس ( أو 
قلعه فاليس ) للاسبان » كما پروی الناصرى فى کتاب الاستتصاء عن 
كتاب ز النزهة » : = 

« نکر بعضهم أن السلطان الغالب بالله » لا رای عمارة ترك الجزاثر 
حال سكن ہس تریس بت ہس 
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عاز ؛ 


7 فتنطم ذلك مادة 2 2 عن 
حجر eae‏ ا 2 ۳۳ لین 3 
ا ۽ ولا بجدوا | سبیلا اليه » ننسزل النساری oe oP‏ 7 
وأخرجوا لسن get Leas * ley‏ الامو ات وحرقوها ؛ واهانوا 
ل جع سے كان خليفته 
en.‏ یل ون و 
اہ عليها ؛ فرجع ترا ا 
لکن الشيخ عبد الملك اہن الشیخ لسعدی ؛ آخا الغالب : لم یعترف 
ait‏ امن ۹ محيث 4 وطالب بالسرشن tis‏ با و yale‏ البادد لی 
استانبول ستنجد السلطان سوہ رو al aah‏ وحم له 
الجیش العئمانی Gall‏ ذهب مجاهدا لانقاذ تونس وشارك فى و 
الجهاد ؛ على رأس جماعة من آنصاره ٠‏ 
فالسلطان مراد الثالث 4 طلب الى والی الجزاتر بومتذ ¢ الف ائد 
رمضان » الذى خلف کلج على » أن یجهز جیش الدولة الجزاثرية ؛ وأن 
چپ با نحوم الدو له é das yall‏ لكى يفتح طريق العرش أمام الشريف 
عبد الك + وکان هذا قد دخل الغرب قبل ذلك خاسة ‏ وأخذ ف‌استشارة 
انصاره » واستفزاز bball‏ ؛ من أجل الشا م مدعوته ۰ 
5 القالد رعضان تجهیزانه , وسار سنة ۱۵۷۵ ( ۹۸۳ ۵ ) قاصدا 
اج ؛ وصم جيشه البالغ عدده خمسه آلاف رجل ؛ الى نوی 
لشریف عبد | الك » ثم صادموا معا » جيش السلطان محمد السعدی ؛ 
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ف مکان نقال له الر لن لاد بئی وارثين , فاندحر أهامهم و لحقت نے ia pe‏ 
منكرة » oY‏ جماغة الاندلسبین الذين کانوا معه » قد انقلبوا عليه عندما 
راوا جماعة الاندلسیین و الاثراك مع خصمه ؛ فانضموا لیم ا 
ااشریف عند الك مدينة فاس تلك السنة؛ ؛ وبویم بها سلطائا على المغرب ٠‏ 

ثم دنم للقائد رمضان ؛ مصاريف الحملة التى كان اقترضها من رجال 
الحكومة فى الجزائر » وكان ذلك ٠ه‏ آلف أوشة من الذهب ؛ وأكرمهم 
بتحف وهدایا ثمبنة » ومدافع كثيرة ء ثم ارجعهم الى الجزاثر » وخرج 

آما السلطان محمد التوکل » فقد انیزم الی مر اکشس 4 واستقر بها ؛ 
وما لبث بها الا قليلا حتی تثبعه خصمه ؛ وهزمه من جديد » و استولی 
على مر اکش ؛ وخلاله الجو فى العرب ؛ فنفذ السلطان العثمائی وعوده ؛ 
واعترف بخلافته » ودعا له فوق مناہر المغرب ٠‏ 

ف هذه المنة ؛ بلغ امتداد الخلافة dil call‏ أقصى مخ اد شيل 
كامل أطراف باد العرب ؛ من دجلة شرقا وعدن واليمن جنوبا ؛ الى 
الحیط الاطلسى ؛ زبادة. عن بلاد الترك ¢ والبلاد dug VI‏ النتوحة ٠‏ 


استنجاد السلطان محمد السعدى بالبرتغال : 
اما السلطان محمد التوکل » الخلوع المنهزم ۽ gl aes‏ استشسر 
بالسوس مدة » سار الى اسبانیا بحرا » يطلب الى ملكها والی رجالها 


النجدة والاد ٤‏ لکی دستعید عرّهة + ولکی يحرج المعرب من دانرة 
وی پر | 


oct 


1 الکن کان لا یز ال حسب العاهدات جن‎ eal آن‎ ink, 
۳ نتغال + فلو ی الساطان عنانه‎ all أو مجالا اسٹعمار با‎ 4 ee مندلقة‎ 
ائىوئة : عاصمة البرتعال ؛ حيبت اجمتع ااك تہ و للبت یگ‎ 
انه متنازل للبرتغالیین عن سواحل الغرب الغربیه ء وان يحكم‎ : ۹ 
عن العرش ؛ وترجعه اليه » وتم الاتفاق على هذا ٭‎ age سکرية ے تبعد‎ 
وطن البرتغالیون انهم بذلك قد تمکنوا من الغرب الحر الابی وانه لن‎ 
5 7 بغلت من ات‎ 

ركب سبستیان البحر فى tha‏ ضخمه لم بر الر اژون قبلها ولم پروا 
بعدھا : فى مخامة العدد ء ووقرة العدة ؛ وتنوع السسلاح غ اذ كسان 
لجيش البرتغالی یشمل نحو مائة ألف رجل حسب الروایات المغربية ؛ 
والاصح أن الجیشس الغازی كان مولا حسب رواية المؤرح مانويل 
gh LS‏ : 

ےویم ٣‏ من الآسیان 

٠٥‏ من الطليان 

۰ من الالسان 

دنام یں ہیں 

٠ المجموع من غير رجال البحر‎ ٥ 
ر بينم كانت جموع محمد ااتوکل التی تناصرہ الى جانبهم لا تزید عن‎ 
¿> ا رجل » وكان التطر المغربى قد استفاق بعد ذهول لنفسه‎ 
نفسه » والتف الشعب ؛ كما لم بلئف من‎ » Aull gill واستعاد معد الفتن‎ 
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شل فى ذلك الزمن » حول السلطان عبد الملك ٤‏ و استصرخ العلماء الشعت 
ون کل ta‏ ناستجاب لداعى الجهاد ؛ وتقدمت جموع المسلمين الى 
نواحی مديئة آصیلا gle‏ البحر الحیط ؛ حیث نزل البرتغالیون خلال 
شهر جوان ۱۵۷۸ » وتمکنوا من الارض وتحصنوا و استعدوا للفتال ؛ 
على مقربة من القصر الكبير ٠‏ 

وجاعت جماعة من المجاهذين من كل صوب ؛ وعلى رأسها السلطان 
عبد اللك وکانت تبلغ أربعين ألف رجل ء والتقى الجمعان فى معركة 
حاسمة ؛ فظيعة » كان كل فريق من الفريقين پدرك هدفها » ويدرك مآلها : 
فالغاربه ‏ اما الى عزة وحرية أو الى مذلة وهوان : والبرتغال » اما الى 
توسع واستعمار وملك ذريع ؛ أو الى انهيار وفقد كل أمل فى امتلاك 
العرب + 

وقعت المعركة التی بقودها ثلاثة ملوك ؛ يوم الرابم من شهر آوت 
۷۸ ؛ على وادی الخازن ؛ ( الاثثين Galea te‏ الاولی ۹۸ھ ) وهت 
رياح النسر على الجاهدین ؛ نما انتهى البوم حتی كانت جمسوع 
البر تغالییٰ قد علکت عن آخرها تقریبا, ولم پاسر المسلمون منها الا القلیل ' 

أما الملوك الثلائة الذین قادوا المعركة ؛ فقد لقوا نپھا حنفیم جمپعا فى 
بوم و احد : 

السلطان عبد الك » مات فى أول المعركة » وكان مرىضا ولم يللم على 
وفاته آحد Nic‏ حاجبه الملوك رضوان العلج + فکتم الخبر عن كل أحد » 
وقاد ‘Shad 4S yall‏ باسم odin‏ التوفی 1 إلى ان ثم النصر 4 9 Male‏ أعلن 
الحقيقة للناس ٠‏ 

و لك سبستبان ) لقى حتفه غرقا » وهو منهزم + فى وادی الخازن ٠‏ 
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4 ده الى آشعه‎ + 5 f 
الذی تولی خبر سد‎ » +7: 


بحمد التوکل ۽ خائ 


ورا به غریقا ایضا ٭ 


۽ شقیق عند الملك ؛ الأامير 


eee 89٣ 
نووكت » سپ جج مد‎ Lt باه‎ 
ی‎ All د 7 5 ۱ ۱ = وت سا‎ 
نید ء الذی لتب نیما بعد بالمنصور ء وکان آکبر معين أشقيقه اعت‎ 
لل وعظماء الل واعسلامهم بالنصر العظیم. ؛‎ 
9090 و مہ‎ 
کاو وھ وس وي کک‎ 
الساطان مراد هدية فاستقلها ولم بعباً بها ٭ وقطع الخطبه للخليق‎ 
العثمانى ؛ ثم توالت الرسل ہین السلطائن تتصالحا » وتصافیا 6 و استقر‎ 
٠ الامر للخلافة السعدية ؛ على أرض المغرب الاقصی‎ 
الاتصی : ہل المغرب العربی کافه » على بد‎ Gall وهكذا آنتذ الله‎ 
هؤلاء المجاهدين الابرار ؛ من کارثه كادت نحل به ء وتعیر مجری‎ 


من اتطارنا ٭ بل البرقغال نفسها » أصبحت جزها من بلاد اسباتیا » بعد 


3 .من ذلك التاريخ‎ ui 
قال ااؤرخ البرتغالى لویز مارية ؛ فى کتابه الوضوع عن آخبار‎ 
: الجديدة : تعليقا على هذه المعركة ( حسب رواية الاستقصاء ) ما نصه‎ 

gl?‏ هدا العصر هو العصر النحس؛ البالغ فى النحوسةه Gall‏ انتهت 
تغل ٤‏ وانطفا مصباحهم بين الاجناس 


ت فيه oli‏ العنایه من 


4 وزال رونتهم 4 وذهیت 


النف ة all ١‏ . ۱ 
لنخوة والقوة مهم » وخلفها الفشل وانقطع الرجاء ؛ واضمحل ابان 
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الغنى والربح؛ وذلك هو العصر الذى هلك فيه سبستیان فى القصر الک 


استمرار الجزاثر على الجهاد فى البحر : 


لم يفتأ الجزائريون » خلال هذه الحوادث » وبعدھا ‏ پوالون النزو 
ف البحر ويحطمون ما وجدوه آمامهم ف طريقيم 4 من سفن الاسبان , 
تجارية كانت أو حربية ٠‏ وما زادتهم نكبة الاندلس الاخيرة ؛ وخيية 
لثورة فيها خيبة مريرة + الاضراوة واستبسالا فى قتال الاعداء الذين 
فاا متمسکین بمدینشی ذعران. والمرسى الكبير ۰ مضیقین ابخناق على 
ما حولهیا + 

ففی شهر أفريل من dis‏ ۸ + هاجم الاسطول الجز اثری بقوة 
وجرأة » سواحل اسبانیا الشرقية والجئوبية » فحطم منشاتها » وغنم 
ما بها » وآسروسبی من أهلها جمعا كيرا ٠‏ انتقاما من الوبتات النی 
ارتكيها الاستان ف المسلمين + 

وق نفس تلك السنه ء وکان حسن باشا فٹزیائو ء مملوك طور غود 
Lab‏ » پتولی السلطة فى الجزائر ؛ هاجم الاسطول الجزاترى مرة آخری 
جزائر البالیار » فحطم ما فیها ¢ و عنم ما بها + 

وخلال ية ۱۰۸۲ + جهر حسن فنزپانو أسطوله من جدید لحاربة 
اسبانیا » قوق ترابها ».وما تحتله من بلاد آروبا » ونزلوا حوالی مدینڈ 
برشلونه الکبری فى اسپانیا » فحطموا منشآتها » وغنموا ما فیها ٠‏ وام 
یکتفوا بذلك بل اجتازوا مضیق جبل طارق ء.وھاحمو ا جز اثر الخالدات 
— الکناری = التى تحنلها اسبانیا ٤‏ فحطموا الراکز الاسبانية وغنموا 
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کے 0000۵07 ےج ہک ا 


الیشهمورنن ۱ بغنائم عم سض تارج Kr‏ ژ pe 4 aes‏ ۳ 
الآن + حفرها صدقة WLU‏ عل عقربه من اآلجسزائر 


4 وتدعی منذ الاحنلال الفرنسی البسلاد 


۷ تزال مو حوده 
حیث تریه : بتر مراد رایس 


» ل بين ماندر ایس‎ ۱۸۳۰ ai, 
4 اناد ہقایا البوؤساء من سای الاندلس‎ 


ولم يكن الاسطول الجزائری يذهب لاسبانیا ؛ لجرد التتل 
الاسبان » وتحطيم منشآتهم ء وآخذ الغنائم والاسلاب والاسری منهم: 
ار إلى حائت ذلك ء بوالی اعماله المشكورة الأجورة » فينقذ من 
الجحیم الاسبانی مر سا استطاع انشاده من منگوبی الاندلس 5 فكان 
چم من جاء بهم الاسطول الجزاثری فى تلك الآونة : يجاوز العشرة 
آلاف من الانفس ء منحهم الجزائريون الارض ء وفتحوا أمامهم بعد 
بأس + آبواب الامل و الحياة ۰ ۱ 

ولم يكن طریق الجزاثریین ء اثناء هذه الغزوات البحرية الکبری > 
مفروشا بالورود Vitale‏ نتشون ا: خطار | عذليمة 4 ویتحملون ضریاث 
tl‏ عنيفة ء مثال ذلك موتعة سنة ٠٠۸١‏ حيث التقى الاسعط سول 


الجز اتر ی معمارة نویه من اسطول aac‏ و۵ فأسنرت العرکه عن آسر ۸ 
سفیثه جزائرية + 


موت Shull‏ کلج على Lab‏ : 


he 7 Js 
وبامر الشودان‎ 6 pal هد الاغمال ¢ کانٹ = تحت‎ 
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كلج على » بای لربای الجزاثر Gall ٠‏ كان خلفاؤه : قايد رمضان . 
وحسن فنزیانو » وغبرهم + يتصرقون بأسمه ۰ 

وکان کلج على » واثفا على استکمال قوة الاسطول العنمانی , 
وارجاع ضولته وروعته اليه ؛ بعد كارثة ليبانت الشهيرة السابقة الذکر , 
فتمكن من ذلك على الوجه الاکمل + وما رجعت روحه لربھا راضية مرضية 
dis‏ ۷ء عن سن ثمانين سنه 4 حتى كانت العمارة الدخرىة الأسازمية: 
أقوى وأعظم أساظيل العالم + 


كلج على وتنال السويس : 


مما Seats‏ بمهارة وعبقرية هذا الرجل الغريب » انه ماکاد بری التجارة 
الاروبیة الكبرى » تجتاز ہبضاعتھا الوافرة الغنی » طرق الجنسوب 
لافریقی » عادلة ge‏ اجتیاز youll‏ الاحمر » وخلیج السویس ء حتی 
اقتع السلطان بوجوب فتح فنال بحری ؛ یصل بين ميناء السویس 
والبحر التوسط ؛ حتی يختصر طریق التوافل البحرية فتسترجم مصر 
وبلاد العرب أعميتها التجارية » ولا تفقد موانی البحر المتوسط مکاننبا 
الاتتصادية ء 
والعیت » بعد موت القبودان باشا ء 

ویموت البطل الكبير » كلم على انتهى فی البلاد الجز اثرية نظام 
2 البای لربای © لدی dee‏ من حکام الجزاثر Cale‏ حققین وأسعى 
السلطة والئنوذ ؛ واستعیض عنه ہنظام 72 الباشوات الثااثین » » أى 
الذين يحكمون البلاد إدة ثلاثة أعوام ( نظریا ) 
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۲ ا رج ند + a‏ ا ا کک ا ا en‏ لتق 
۱ في / جم ش 


أسئرت هذه الاعمال الكبرى التی رسمنالها صورا واضحة : خلال 
الٹرن السادس عشر » عن وضعیات محدودة ؛ مدققه : 
— اخناق all‏ لسة GLI‏ ؛ ق دور مدها العخليم 0 ايلك Lewis‏ 
تاسیا » فى«تونس وف الجزاثر » وف نلمسان ؛ وخسرت اسبانیا ؛ تحت 
ضربات الجاهدین الجز اثریین ؛ كل ما تمكنت من قبل من احتلاله » فلم 
سق لها نهابه آلثرن السادس pac‏ فوق ادیم الارض الجزائرية الا 
مديئة وهزان » ومرساها الكبير ٠‏ 
العظیم قد توقف فى آروبا فعلا » آواخر هذا الترن ء وأخذت حرک 4 
المقاومة | أسيضة الارونية Gc‏ و HS‏ ریتما ,0 | کرکه 
الاسترجاع ورك العثمائدین الى مراكز انطااقوم ا يكلف gals‏ الد انوب * 
سن jal fied je‏ ائر & التى أصبحت دو له ہاتم معتی الكلمة ۲ 
رم leer‏ لسلطان العثمائيين ء كخليفة المسلمین » واستمرارها على 
اعمال الغزو ولجهاد ء ضد الاسبائيين ومن آنضوی تحت لوائيم ولا 
“م تعميم الحرب ضد كل دولة لم تتعاقد مع الجزاثر ٠ Lily‏ 
پنوس ؛ وطر اباس ٤‏ ومصر ؛ ولایات عثمانية ؛ LES‏ سلاد 
العرب والترك + 
۳ استترار abl.‏ الاشراف السعديين ؛ تحت لواء السلطان أحمد 
ak,‏ 8 بین 4 معنرفا به من الجميع ٠‏ 
م "مین لاخر آمل ف استرجاع بلاد الاندلس » او شىء 
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منها » بعد اخفاق ثورة الوریسکو ؛ فلم بيق من المسلمين » لسنوات 
قليلة ١‏ لاالنزر البسير 4 رغم المجاولة الدائسة الاخبرة 4 سنه ۱:۱۰ التی 
تام الجزائريون فيه أنضا بدور مشکور + LS‏ سترى + 
۷ - تفككت الامدراطورية الأسبائیة الالائية الضخمة ؛ 
احرار باژد Ish cr‏ 4 فرصه 4 OLS‏ الأسسان ؛ pe wil‏ 
الثورات المتوالية ضد الحکم الجاثر العنيف + منذ سنة ۱٥۷١‏ ؛ الى أن 
تم لهم التحرر ورفعوا رابات الاستقلال + وحارب الانکلیز اسبانیا 
فحطموا أسطولها تخطیما سنه ۱۵۸۸ فى بحر الشمال ٠‏ 


۸ - اخناق ۷۷ ای البرتفالی » فى الغرب 
العربی » الى الابد ء 
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http://albordj.blogspot.com 


الفصل الثانی عشر 


ما بين الصلستین 


فثرة ركود 


'ائڈ ٹھی الدور الاول من الصلسية الاسبانية ؛ مع انتھاء آلترن السادس 


Fir‏ عو 


كنا Lil,‏ ف all‏ سل السات + دم دين مدق 


مرساها الكبير وقطعه 


الاسبان . من الارض الجزائرية ء الا وهران 

من الارض محدودة المساحة تحیط بالاينتين المذكورتين و سئرى دما 
بعد امتدادها وطريقة حكم وسيرة الاسبان فبها ٭ 

وسادت فترة رکود طويلة gall‏ ء على الیدان الحربى + اقتضتها 
ظروف داخلیه « وظروف ٠ dua le‏ انما الاسیان لم ينسوا صابييتي 
وکانوا عاقدین العزم دوما و استمرارا على استثنافها » متی سنحت لیم 
الفرصة LS‏ لم ینس الجزاثریون وهران أصلا » فکانت قبله انظار هم ؛ 
وکانت هدنیم الاساسی » وتمهدو‌ها بالغژو مرارا خلال هذه الفثرة » 
لکن تلك العمليات لم تفسر مطلتا عن ثیء ایخابی ٭٭٭ 


ولهذا الرکود النسبى أسباب عديدة أهمها فى نظرى : 


ع فتور استولی على نفوس الحاكمين والمحكومين + من جراء خیبة 
الامل فى انقاذ الانداس : وذلك اثر اخناق الثورة المسلحة الٹی كان 
یر ن‌اول و آخر من مد لها as‏ الساعدة والاعائة ۔ 
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"07 باعت بك الخملات الاسیائیه سا ؛ وتطھ كامل‎ nels Gall 


ون تاا الاحتاژل الاسبانی ء 


وهران وحدھا وغی محاصرة سیا [gale‏ . 


۳ انعماس الجزاثريين فى حروب بحرية لا أول لها ولا آخر ؛ مم 
کامل yall‏ الارويية لنی لم نتعاقد رأسا مع الجز اثر » ولم تمض معیا 
معاهدة سلام » ولم تدفم للخزينة الجزاثرية الجعل المتفق عليه ۰ فکان 
الاشتباك مستمرا مع فرنسا ء وأنكلترا ۸ وهولاندا > والدانمارك 
و Litas!‏ بمختلف جمهوریائها ء 


¢ زدادة عن اسپائیا العدو الاساسی ٭ 
ك و الحكوية LSU)‏ الجزاگرنة وخلافات مستمرة 
ہیل ضباط الجیش العثمانى » حول الرئاسة ‏ وا ن کان He ۷ SB‏ 
على حياة الشعب آدنی تأثير ء لا من قريب ولا من بعید ء لان قضیه 
كرسى الرگاسة كانت قضية عمانية بحتة 6 هی Uys‏ بین US‏ الشباءا 
ورجال الدیوان السکری لا غير + فعانت السناسة الجز اثربه Mog:‏ 
قدور حول النقعط J)‏ : 

کی لات اعت الاداره المیا: 

ب - تمهید الراحة ل الداخل ۶ واشماد ایت والاشغارابات: ۰ 

ج — توسیم Gas‏ الاستقلال الجزاثری + ومنم التدخل العثمانی 
الباشر ء 


او سسے را نحلاق pul! 3 pin‏ و وارغام Js‏ الدول الارویداه على 


cit Naat 32‏ الدفاع ضد الغارات البرية والبحرية التی 
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تقوم بها بعض الدول dug YI‏ کرد فعل على الحرب البحرية التى تتوم 
بها الجزائر ٠‏ 

Uf‏ استائیا ؛ نلم تعنم هذه الفرص ۽ لشن غارات حديدة على الدوله 
الدزائرية ء لان الدولة الاسبانية كانت تنحط شیئا نشیئا فى معاوی 
الط » ونعانی أزمات Baise‏ منھا الداخلی + کانفصال البرتغال ؛ 
وتفكك الامبراطوريه ؛ ومنها الالی التى قاست منها الامرين ٠‏ 

كل هذا : جعل leg‏ من الیادنه تسود الیدان الجز اثر ی. الاسبانیء 
وان كانت العمليات البحرية مستمرة » والعمليات البرية تأخذ دورا Hala‏ 
الفينة بعد الفينة ؛ كما ستذكره فیما بعد ٠‏ 

ولقد غيرت الجزائر العثمانية نظامها » خلال هذه الفترة ثلاث مرات ٭ 

بعد نظام البای لربای ؛ الذى انتهی بہوت البطل کلج على ؛ سنت 
نظام و الباشوات الثلاثيين » الذين يعينهم الخليفة العثمانى bal‏ ثلاثه 
أغوام فقط » ودام ذلك النظام من die‏ ۱۵۸۷ الی سنه ۱۰۵٩‏ ۰ 

ثم جربت نظام ( آغة الهلالين ع وهو نظام يقتضى نرعا من الحكم 
الجماعی ) tg ell‏ ( بأتم معنى الكلمة 5 فالدیو آن هو الذى يحكم 
البلاد » ویسند الرئاسة التتفيذية sl‏ الضباط الذى يدعى الاغا ء وذلك 
ادة شهرین فقط » ثم پتولاها غيره » ولم يدم هذا الننلام طویسلا ۰ 
۱٦۷۱ — ۱٦۹١ (‏ ) وذلك تحت نظر ورعاية « الباشا » الذى ترسل نه 
اسٹائبول ممثلژ اسلطة الخليفة العثمائى : ولیس له مطلفا التدخل فى آمور 
البازد + 

وأخيرا انخذت الدولة الجزائرية نظامها النهائى » وهو ولید التجارب 
الماضية كلها » أعنى به نظام الديوان والدای + 
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فالديوان ( السکری.) هو السلطة العليا : یمان الحرب ويعقد 
السلام ویعان كنار وصغار رجال الدولة ئ و بحدد العلاقات دال دو له 
الجزائر والدولة التمانبه ونثية الدول ؛ والدیوان ینتخبرٹیس yall‏ 


نالدای هو رئيس الهیته التنفيذية ؛ والی جانبه مجلس وزراء 
کت لو سی کے ربكال وک ال العبر - وهو في نفس 
نت یکون 7 الباشا » ممثل السلطان الخلفه 


التشريعية. می ی التضاه ؛ تحت نشر وائران 


“ei et 7‏ © أما النظا: م الداخلی ؛ نظا م SLL‏ وشیوخ الوظن + 
هذا هو الحکم الذى اشتهرت. به الجزاثر كدولة مستقلة ء من أكبر 
و جرا دول البحر التوسط ؛ مدی ۱۰۰ Vive ( ble‏ — ۱۸۳۰ ) 


ولنرجم لدراسة آهم حوادث هذه الفترة » بين دوری المليبية 
الاسبائیة الکبیرین : 


رغم الخیبة الثى منيث بها الثورة الاندلسية الکبری سنة ۱۵۷۰ ؛ 
ورغم الفتور gall‏ هیمن بعد ذلك على تفوس المسلمين ء مان Liles‏ 
الاندلسپین الذین نجوا , من الذابح من الفظاتم ٤‏ والذین آثروا اللتاء 
فى وطنهم , لم یفقدرا الامل فى انقاذ جزء من paths‏ یلجاون اليه ؛ 
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ر فبه ؛ ویرجمون اليه من شاء الرجوع من أہناء عمومتهم 
واخو انهم الذين شردوا وراء البحار ٠‏ 

وكان هؤلاء « الموريسكو » كما بدعوهم الاسبان ؛ آهل همه ونجدة 
ونخوة وآهل صناعة 4 وفن ومال ؛ لم ینسوا دولتهم ولم يسوا دینهم 
ولم پتخاوا عن آمالهم : بعد le‏ وعشرین سنه من تحطیم الاسبان 
لدوله غرناطه 4 ویعد ما لحشوم من طعیان وظام وارھاق ٠‏ وارغام على 
اعتناق المسمحبة ظاھرا + وهم يكتمون الایمان الشندید ٠‏ 

ھی رة شی اسبائیا ووغنها » واشطرارها لح 
معاهدة لاهای سنه ١١١4‏ مع الثاثرین علیها من رجال الفلاندر بشمال 
آروبا ؛ وقرروا اعلان الثو 
عدوة آسبانیا التقليدية ؛ وكان على رس فرنسا بومتذ اللك هنری 
al!‏ الشهیر » LS‏ آدخلوا ق ال امرة دولة الجزاثر » وکان على رأسها 
رضوان باشا ء 

واحکم نظام هذه الوامرة » على الطريتة التالية : 

١‏ يتحرك الاسطول الافرنسی ؛ حاملا جیشا غرنسیا قویا » الى 
اسبائيا وینزل بمدينة « دانية » 


رة ودخلت فى مؤامرتهم هذه دوله فرنسا ؛ 


؟ ع det‏ الاسطول الجزائری ف نفس الوقت ؛ نخو دانية ؛ 
اى يحمى عملية نزول الفرنسبین الى البر » ولكى ينزل هو أيضا رجاله 
بعد ذلك ۔ 

۱ ۴ق نفس تلك الساعة + پتوم مائة آلف رجل من بتایا مسلمی 
وو | بئورة عارمه داخل البلاد » وراء وخلال صفوف الجیش 
gle‏ فیقع بين نيران الفرنسیین والمسلمین ٠‏ 
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لصوي 
ہہس 


اتتضح Py‏ الو امرة الثلاشه ؛ وانکشف ؛ SAG‏ الاسبانیون حدر هم ۰ 
واعلن الك هنری الثالث ؛ ہوم ۲ سبتأهیر ۱۱۰۹ / ابعاد کل 
د کے من آرض آسبانیا واعطاهم لذلك al‏ لا یتمدی ثلاث 
ll‏ کی یکونوا فى الموائى المعينة لهم من أجل ركوب البحر ۰ 

وهکذا خرج من أسبائيا آخر فوج من بقايا مسلمپها الذين اعتنقوا 
السنحه ظاهر cl‏ و اغلیيتی العظمی كانت من هل الباادۂ الذین اعتنتو | 
الاسام منذ أجيال عديدة » وجاء معظمهم Sot‏ منن السفن الجز اثریه : 
الى عاصمة الجزاثر ء ومنهم من ام توعنس وتیطوان ٠‏ وطویت بذلك 
صفخة الاسلام فى اسبانیاء الى بومنا هذا » ویقدر عدد اانازحین هذه 

وعمر الاتدلسیون النازحون نواحی متیجة» واقاموا مدینه البلی‌ده 
وغددا من تری متيجة والساحل» وادخلوا منذ تلك السنة الى متیجه 
غراسة النارئج و البرتقال» التى لم تزل فى ازدهار aig‏ ذلك الحين الى ہوم 


الانكليز يحاربون الجزائر : 


فى سنة 155٠‏ اراد ملك الانكليز جاك الاول ارغام دولة الجزائر على 
ترك الحرب البحرية ضد السفن WY!‏ دون أن بعقد معاهدة مم 
الجزائر يسود بواسطتها السلام ٠‏ 

وجاء الاسطول الانكليزى الى الجزائر » تحت شادة الاميرال مانسل؛ 
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ما لديهم من ابر الانکلیز ؛ فرفضوا الاذعان اذاك الانذارء واجسذ 
الاملول برمی التتابل على الرسی + وحاول أخذ سفن من اسطول 
الجز اثر» فلم بندر على ذاك» و انزل alla,‏ حوالی الدینه قصد ارهاب 
الجز اترین» فما استدلاعوا أن بنالوا منهم متالاء ورجعوا الى سننهم؛ ثم 
gals!‏ | الى بلادهم دون طائل ۰ 

وتو الث bball‏ العذيدة؛ على فا الثوال؛ بين الجزائر بين 
والاروسین نها لانت حصره ولا وصفه فى نطاق بحثنا هذاء التعلق 
خاصة بالحروب الاسبانية الجزأثرية + 


مدی اتساع الحرب البحرية الجزائرية : 


تقول التقارير الارويية المختلفة ءانه فیما بين سنه ۱۱۱۳ وسسنه ۱۳۲۱ 
عنم الجرائريون خلال حروبھم البحرية مع آروبا أكثر من تمانمائة سغينة 
محملة ( أى بمعدل ماثة سفينة كل سنة ) هذا تقصيلها : 

۷ سفينة هسولاندية 
۹۹۲۳۴ سفيئة فرئسية 
۰ سفینه اسبائيه 

٦‏ سثننه المائية ٭ 

ولا تدخل ف هذا الحساب ؛ السفن الصغيرة التی كان الجاهدون 
الجزائريون یمعنون فی آخذهاء اثناء غارانهم التواصلة على السواحل 
الاسبائيةء كما لاتدخل فى هذا الحساب؛ السفن الطليانية التى استولی 
عليها jal‏ اثریون خلال هذه ٠ Ball‏ 
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اس 


4 من أحل افتدائهم» تضم تلك المدة ما يزيد عن 
الثلاثين الفا من هؤلاء الاسریء من مختلف الجنسیات + 

وکان الاسطول الجزائرى الحارب» بشمل یومئذ المائة سفينة وکان 
عدد رجال البحر من الجزائريين» وغالبتهم العظمی من آهل البلاد» يبلغ 
الثلائن الف ds,‏ ٭ 

كانت فرنسا ترید ارغام الجزاٹر clogs‏ على اعتبارها دولة ذات 
معاملة ممتازة»: حسب نظام « الامتیازات التنصلية » الذى منحته 
الدولة العثمائية لفرئسا ٭ وكائت الجزائر ترفض دوما الاعتراف لفرنسا 
بهذا الحق؛ وتعاملها معاملة الدولة الاحندية المعتادة؛ تصالحها متى 
أنعقد الصلح؛ وتحاربھا متى تم أجل الصلح؛ أو متى نقض وهكذا 
كانت الخالة مرتيكة بين الدولتين» وخاصة فيما يتلق بالمركز التجارى 
الفرٹسی لصيد اارجان؛ gall‏ کان يفنم آیام السلام؛ ثم بحم وبحثل 
أيام الحرب؛ وهکذا دوالىك ٠‏ ۱ 

ورای اللك الفرنسى الشهير » لويز الرابع pte‏ فى عنفوان مجده 
.وصولته؛ ان بضع حدا لهذه الحالة المرشكة؛ و آن برغم (pa al jal‏ ٹھائیا 
على احترام اارکز التجاری» والکف عن أعمال القرصنة ضد فرئسا ء 
نجهز حملة بحرية قوية؛ کی يحثل بها مكانا ممتازا على الساحل الجز اثری؛ 
يحقق لفرنسا كل آمالهاء ویکون نقطة انطلاق لها قيما بعد ٠‏ 

كان ذلك سنه ۱۱۹۵ ء 

ففى بوم ٢‏ جويلية من تلك السنة» غاذرت مرسى طولون غمارة بحرية 
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4 ون ۸۳ سفينة بقودعا الاعيرالان بول ودر كي ۰ اما القوة العسکر‎ iil je 
آلاف رجل؛ فكانت‎ aul التی کان بحملها الاسلول: وهی مؤلفه من‎ 
تحت تيادة الکونت قادانی؛ والاشراف الاعلى على العملية کلهاء كان‎ 
* للدوق دی دوفور‎ 

وسلت الحملة lol‏ مديئة جیجل يوم ۲۲ من ذلك الشیر؛ بعد أن ثضث 
ایاما بجزاثر البالیار» وانضمت لها سبع سفن من اسطول مالحلة + ویوم 
۲۳ اشتیکت مغر که حامیه مب مع رجال آلدننه؛ وتمکتت من احتلال 
جیجل ذلك الیوم؛ بعد أن تکبد الجانبان خسائسر؛ واخذ الفرنسیون 
یباشرون التحصين والدفاع ۰ 

كان يتولى آمر الجزاثر پومنذه السید شعبان آغسا؛ وکان الديوان 
الجزاثری مستعدا لرد کل عدوان ۰ وكان الشعب - گما هی عادته دوها ب 
مستعدا لتلبيه دعوة الجھاد ؛ كلما دعى البها ء 

ما كاد Ls‏ سقوط مديئة deus‏ ند الفرئسین؛ بصل مديثة الجزاثر ؛ 
ككر لكل شمان آقا ورسلاه الى مطاق الها Ga sates‏ سق 
قوبه » وقد انضمت لبهم جموع المجاهذين العفيرة gl Si‏ الجيسش 
الاسلامی الجزاثری مخیما حول الدينة يوم ٥‏ أكتوبر ٭ وبعد أن أحكم 
وضع مدفعیته على الرتفعات؛ وضيق الحصار على الفرنسیین؛ بادر 
بقصف الراکز الفرنسية يشوف وعنف یوم ۵ أكتوير؛ والحق بالفرنستین 
الخصورین خسائر عظيمة؛ ادرکوا معها بعد طول المعركة» استحالة 
doll‏ فصمموا على الانسحاب ؛ انقاذا لارواح من ہقی منهم على 
su‏ الحيأة + ثم أبتدأت غملية polit‏ تحت قناسل الجزائريين 
وضعطهم al | jal!‏ ج ۹ دسامير pols‏ الٹرنسیون بنقل ۱۲۰۰ مد 
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الى السفن » ثم سحبوا ids‏ الحند (gall‏ حشر قوق رض العر که sl‏ 

من الفی رجل؛ وام پسمح لهم الجز آثریون الذین و الوا ضعطهم وقذف 
ul Na‏ شی من سلاحهم ومن امتعنهم؛ نترکوا كل ذلك 
غندمة حرب الجزائريين وکان من بين هذه العنائم » ماثه مدفع وكل ال۹لات 
والمعدات ٠‏ 

ومما زاد J‏ فداحه التکیه الفرئسية »ان السفیثه الکتری لالون 
( القمز ) وکانت تحمل الفا ومأتين من الجیش النهزم 4 تد غرفت آثناء 
الاتسحاب وأصبحت تبرا جماعياء لكل م زفيها ٠‏ 


محاولة دوكين البحریقہ ضد الجزائر : 


وأعادت فرئسا co Sil‏ بعد ذلك .على الجزاگر» فارساست الاميرال 
دوکین على رأ س آسطول مولف من ۳٩‏ سفیئة حربية ؛ يوم ۱۲ جویلیه 
۸۲۳ لارغام الجزائريين على الرضوخ اطالب فرنساء فالقى ذلك 
الاسطول is‏ مدافعه على مدينة شرشال؛ يوم ه؟ من الشهرء دون 
أن Gob‏ بها اضرارا» lack‏ احراق سفننتین بمرساها ٠‏ وکان أمام 
مرسی الجزائر يوم ۲۹ جويلية ٭ فأخذ یناور ويتظاهر بالقوة عله يرعب 
الجز اثریین؛ ویضطر هم للرضوح 
لكتهم لم يفعلوا ؛ ورنشوا ما دم به من مطالب »ناه بالقاء ثنابله 
على المدينة بوم ٦‏ آوٹ؛ حیث رماها بست وئمانین قذینه؛ وحدد الرميى 
Ab‏ ۳۱ أوت ¢ حیث الٹی على اللاينة ١١4‏ قذيفة جديدة ؛ لم تحدث ۳ 
Aly‏ قليلة» نظرا لانه كان برمی من بعيد خشية أن تصيبه مدافع 
لقلاع ولم يحصل أى تفاهم بين الجانبين فاستمرت اعمال الرمى ؛ودفاع 
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الحسون والبطاریات الجزائرية ؛الی يوم ۲ سبتامبر؛ حیث رای 


+ Lats 


dower ۽ الا على سبیل الثال خقط ؛ فلسنا‎ Sal gall لم نذکر هذه‎ Lil 
معاركها مع الدول الختلفة ؛ لکننا‎ pan ولا‎ ٤ التاريخ للخزائر العثماتيه‎ 
نظهر تلور الحرب الاروبية ضد الجزاثر » وكيف امضی‎ of ردنا‎ 
الجزائريون أيامهم » خلال فترة الهدوء النسبية التى فصلت بين الصليبية‎ 
+ فى دورها الاول ؛ و الصلسه الاسبائية فى دورها الثائی‎ AGL 


محاو لات مفربية خديدة : 


توفی السلطان السعديی العظیم ۽ أحمد النصور ۾¿ ری ۱۰۱۳ ظ 
( ۱۷۰۳ ) وأخذ الخلل يتسرب من بعده الى ذلك اللك الشامخ » وخلفه 
ابنه السلطان زیدان ء ثم أخذ الارتباك يسود البلاد ٭ الى أن خرج الك 
من عائلة الاشراف السعدیین الى عاثلة الاشراف العلوپین وکان ذلك سنة 
۶۰ ( ۱۹۰ ) فاسئتب الامر اساطان محمد بن الشریف 
بسكلماسة أصل العائلة العلونة ؛ ثم صسار یجمم النه أطراف 
ا أملكدة المغريية 4 وتعاظلمت igi‏ 4 + واستعصت عليه 
مدينة فاس » فآدار قواه وجهوده نحو ما يليه من البلاد الجزائرية ؛ 
محاولا احتاالها » بصفة dish,‏ ؛ ولعل هذه بلحرکه کانت من dnt‏ 
أسباب اتتصادیة بحتة + اذ أن سيرة الشريف اثناء هذه العارة لم تكن 
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سيرة من يريد البتاء فى الارض الفتوحه » ولا من بريد استمالة أهليا 
لعرشه ولدعوته ‏ ونترك الكلمة للشیخ الناصری فى كثاب الاستقصاء ؛ 
ce‏ وصف. هذه العار ات : 

oll 0/۷۳٦‏ بی gels‏ وکوا بومقذ فى ولاية الترك ؛ 
فأغار علبهم وانتهب أموالهم + وامتلات Gast‏ العرب الذين جاءوا معه 
من مواشيهم ) 

« ثم cpl‏ الى وجدة وکان (lel‏ .يومتدذ (puja‏ دعضهه ہم قائم بدعوة 
الترك 4 وبعضیم خارج عنها + فانخاز الخارجون الى وی > تكد 
فاغراهم بشيعة السرك فانتهبوهم . وشردوھم عن اليلد ٠‏ 

7 شم ails‏ العرب على أولاد زکری + وآولاد على ؛ وہئی سنوس ؛ 

المجاورين لهم ١‏ و فشن علیهم العار él‏ و أنتهبهم 404ھ 
( ٹم توجه الى تلمسان فآغار - سرحها » وسرح التری المجاورة 
یھو عامط » فنرز النه آهلها هلها ومعیم عسکر الترك الذى کان 
بالتصنه » فأوقع بهم ٤‏ وقتل منهم عددا گرا موه 

» ولا اتصرم فصل الشتاء خرج على طریق الصحراء ؛ فأغار .على 
الجعافرة وانتهت أموالهم ہے 

> وقدمت عليه أيضا دخيلة 6 ففر ح بهم Sly ٤‏ میم 1 ولق نی 
ble!‏ وعين ماضى والفاسول + فنهب تلك الترى .واستولى على gal‏ الها 
وفرت أمامة عرب الحارث وسويد وحصین من بنی مالك بن زغیة ؛ فنزلوا 
بجبل ر آشد ؛ متحصئیٰ به 6 فرجم عنهم » 

in,‏ هذه وت کی الدامية وهی د صفحة تاسية من او 
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اذا تالشسر نفب كان قد رجم بجموعہ . وبغتنائية الى ما ورا وادی 
اد۱ د 2 


الملوية + 
; ہا ا کے ڈو ار : ۲ | رش | 

جمع عثمان Lab‏ صاحب الجز آثر دیوانه ؛ بعد و ی 

مد وترروا آن يوجهوا اليه ونداء يدعوه باسم الله والاسلام أن 
ہج کا سید : TT a‏ و لور وى ۱ 
لا یمود لها رثرآ اليه مع الوند انكو بوسان کم 
الجزائرى الشیخ الحبوب الحضری؛ وأمضاها باسم الدیوان؛ الدای 
عثمان باشا » وكان Lbs‏ من ائنین من علماء الجزائر ؛ واثنين من كبار 
رجا لالدولةء ستأتی اسماؤهم ضمن الرسالة الطويلة؛ التى اقدم لك — 
نقلا من الاستقصاء - بعض ما جاء فیها : 

« الحمد all‏ الذى أوصى وارخص ف مدافعة اللس والصائل شریفا أو 
مجهولا أو معروفا + وصلى الله على سیدنا ومولانا محمد بن عبد 
الطلب cH‏ هاشم اق على آله تبحان العز وبراقع ہی کے لاجم ك 
وصخاپته ضوارم الصولة الحاسمة من الفکر الطلى والغلاسمء بالرماح 
العامله و السیوف القواصم ۰ 

7 ولازائد بعد حمد الله الا متصد خطاب الشریف الجلیل القدر ؛ 
الصادق اللهجة و الصدر » من رتق الله به فتوق وطنه» وحمی به من احز آب 
الاباطیل آنجاد أرضة واغوار cathe‏ حافد مولانا على وسیدثنا البتول»» 

9 سلام عليكم ما رصعت الحفان سموت البحور ولعت PA gall‏ 
العسان على بياض النخور» ورحمة الله تعالی وہرکاتے؛ ما أساضست 
مخض الحلال کات 
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( وبعدء نقد کاتبناکم من معنی غنیمه القیم والضاعن والزاير؛ رباط 
لحرب ta‏ الجزائر ٠‏ صان اله من البر والبحر عرضسیا وه 
زعازع ene‏ ل :9 آن slay‏ مجان 
منحكم هيبة وهمة J‏ الحود والحلم والحماسة: « Lal,‏ ر لغم عنوان 
عنايتها فى غاب الصون سجلماسة» لکن فاتكم سر رأى التدبي؛ واركبتم 
حزمكم جموع الجهل والشذیر» مع أن ذلك فى الحتیقة دأب كل مؤسس 
ادولةء لايجمعها الا بجنايات الجولة والصولة؛ فخرقت على الايالة 
العثمانیة ble‏ صونها الحديدء من وحدة GLY!‏ الى جدود الجريد ؛ 
فشوشت علينا اخلاق اخلاط الاغعراب» الى أن تعوقوا علينا فى أرفق 
الار آب » وشئئت العارة الشعواء على بنی نعقوب ؛ فحسمت رسمهم على 
العتیب و العرقوب؛ وغادرت جماهرهم تسعی على عیالوے السزیانی 
والوزونة» فى اسواق مستغانم وديار مازونة» وجررت ذيل الذلےة؛ على 
أطراف الفاسول والاغواطه فالتتطتهم بطانتك التقاط سباع اللي 
للوطواط» وتادك الجاهل الجهم محمود حمبان لين ماضی؛ والصوامع 
وبنی یطفیان ٭ فراحت رياح ؛ وسويد؛ پنقض کل يلل منهم پوت 
على طود ر اشد وباد تستطبنة) : 

» ولاكادناء الا ما هنکتم من ستر السرء؛ على موسى أ بى الرہیم السید 
سلیمان » ۰ مج آنکم آولی ue‏ براعی > dite‏ وتوثيره 6 7 غنة وعمن 
سوأہ وبرفد فقیره» وتنسبون العجم للجهل و انهم جناة و احلاف» ثم صرئم 
بدا و اخلاف ۰+ 

« کار ن أولاد طلحة؛ وھداج وخراج؛ بودون لهذه المثانة مائقل وخف من 
الخراج؛ ولابنوتنا من ملازمها وبرولا شعر ولاصسوق» ولاسٹب ولا 
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حدی ولاخروف» الی ان طلعت Lule‏ غرة شمسك السعيدة؛ فعاذت كل 
Bx a, 2‏ یہ 
مع علمنا الیقینی أن سجر فد صن یط > و لانندس؛ 
ee 1‏ ان ان ۾ وان الحص gay‏ بالطللوب؛ و a belt‏ 
ما و Ub‏ الخطوب؛ كذلك فى المثال جندك خلال الصد والورود ؛ 
لايسبرون لصاعق البارودء ولاتنجح حجة الدروع chil ill,‏ الاق سوق 
شن الغارات على خلل التبائل؛ أ أسوار الححافل: وادوار الكتائب ؛ 
dasa‏ فيهدمها الاسیول الخيول والرماة الرواتب ٭ وژنت صولتك 
لينى عامر ؛ لؤاذة النٹار لكنف الکانر + 

و ۰۰۰٠ء‏ وأباك اياك 0 ولا عثرت عليه فى کتاب البونی ؛ 
وأوراق السپوطی؛ وعلى بادى وابن الحاج؛ ورسالة أهل سبتة لد 
Gall‏ بن ہی سعید المرينى بانكث المخصوضص نعود ا ج“ ذلك 
iis he,‏ الوصول؛ لاتدرکه بالسمرة ولابقبائع النصول نوان اوتاد الروم 

1 تتقوض منأرض الغرب؛ ولابيقى من ينازعكم 2 بصرب‎ ens 
ب؛ لیس لك فى غنيمة ادراكه طمع؛ ولاسبيل اتبدید ما نظمه حازمنا‎ 
وقد غرتك آضفاث الاجلام» واغواك ضباب الغیب؛ فأصبح ظنك‎ ne 
منه فى غياهب الظلام؛ فان حرمت به نانك لاشك حانث» وان كان منکسم‎ 
LS} والثائى مقتف له سائرء والثالث‎ « SE بقبناء فرابع أو ثالث؛ أولكم‎ 
أمير ناثرء اما عادل أو جائر ٭ ولا تمدن باع المخاطرة لاوطانناء فتخشی‎ 
أما الشسجاغة الغزيرة ؛ فد علمنا أن 2ھ‎ ٠ مخالب صولة سلطائنا‎ 
۰ بالهيمن آوفر نصیب؛ وممن ضرب فيها فأساب الفرض بسهم مصیب‎ 
call سیما ف هذا‎ sp Lol .: کنایه الشجاع؛ اذا حمی الوطيس‎ ule لکن‎ 
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الى ابخستها عند الخلاصی؛ صناعة البارود و الرصاص ٭+٭ہ٭. 

ر Lal, leg eevee‏ الا امان العرب فى الو اضعء لنطيب لها جولان 
الانتقال ف الشاتی والمرابع ¢ bate‏ 

« فان تعلقت همتك بالامارة؛ فعليك galls‏ التى حجرها عليك هم 
البراير؛ فصار بدعی بها لها على النابر» فشد لها حيا زيمك لتذوق حلاوة 
cell‏ العجونة بمرهم النجاة أو اليلك » 

٠٠٠١ «‏ ليبقى بیننا وبينكم الستر المديد على الدوام» ونلفی كلام 
الوشاة من الاقوام ٠‏ 

( وئد شيعنا نحوكم أربعة صحاب ؛ تسر بمجا لستهم الخواطر 
والرحاب؛ الفقبه ain oll‏ السید عند الله النفزى والفقيه الاير السسد 
الحاج محمد من على الحضر ی اازغنائی؛ وائتن من ارکان دیو اذنا ؛ 
وقواعد ایوائثاء آتراك سبوط؛ وغابه غرضنا حميل cul gall‏ ہما هفو 
oes‏ علق خطاب ؛ والله تعالی بوفقنا لاحمد طريق» ویحشرنا مع 
جدك ف خير فریق آمین والسلام ٠‏ 

وکتب ف منتصف رجب الفرد الحرام؛ عام أربعة وسثين والف » 
اھ ( snes‏ م) 

ولا وصلت هذه الرسالة iy all‏ ہما جمعت من مضوف التعظيم ؛ 
و التبجیل؛ و الاستعطاف» والوعيد والانذار؛ وتحميل السولیات» مع شىء 
من التهكم للاذع» الى الشريف» وقرآها اغتاظ؛ وعاتب الرسل » ولم 
تحصل نتيجة من هذه الونادة الاولی ‏ 

نآعاد ol gall‏ الجزاثری الود من جدید؛ وكلف رجاله بمخاطبة 
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ا بالطريقة ای بر اها مه در ۵ ‘ Plas‏ الو مد نی بی الشریف 

اتلد LS‏ رواه الناصری : 

ر نحن جنئناك؛ م لهل يها تة حدك: و فان پچ 
tla‏ بحارب 1 مهن“ 4 ہل pu‏ نیب استسشیْ؛ | فان کان غر dis‏ ۹1 
ا الذين هم مغك ى وسط البلا ہو + + ۰ 

و اما ad‏ تار الفتنه ہی i Shall‏ 6 من Cull 55 “er‏ الاہجاد ؛ 
وان 5 یم ہیں 5 سن ۲ یت احزائر 7 حا 

ليك؛ حتی بسمعا منك ما تقوله : ویحکم الله بيثنا chin,‏ ورسوله» فشد 
ٴ ۷ سس مت وکا ر عستا ھی او وت 
ei gall‏ 2 بلادنا وأنت cul‏ یل االد سی الله ule‏ يد 3 ٭ مع ail‏ 
لام 2 Sai‏ نا at‏ ذلك شاه سلطاننا ۷ Al‏ 

ol als‏ المسلمين امتعهلو | دائمأ enn Lat‏ هذه اللعة ور جمو | ف کل 
SUMS‏ تیم الى حكم الله ورسوله it:‏ ز الت احن 6 و دست اعر a!‏ ج Eg‏ 
ela‏ + 

نهذه الكلمات النلیعه: الصادرة عن تلوب 444% cals‏ احدثت الاثر 
ااطلوب ؛ بل قوق الاثر الطلوب بقول الناصری : 

« فلما سمع الولی محمد كلامهم؛ آثر غیه وعظمیم: و داخانه ات ‘ بر ۵؛ 
وعلاه سلطان الحق؛ فاذعن وقال: alll,‏ ما Lis)‏ فى هذ الحذور الا 
(pol!‏ العرب ؛ انتصروا بنا على آعدائهم li‏ ف معصبة الله ؛ 
و آبلغانهم عرضهم ؛ 4 gana‏ )= و لا Bat‏ ا alll‏ 4 ۲ ہی أعاهذ الله تعالى أيه 
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أعرض بعد هذا esl‏ بازدکم ولا ار عیتکم بسوء» وانی اعطیکم ذمة الله 
وذمة رسوله؛ لاقطعت وادی تافنا الى ناحيتكم الائیمسا برضی الل 
ورسوله + وكتب لهم بذلك lage‏ الى ساحب الجز اثر » 

تة الهوجاء بسلام؛ حینما حکمت تعالیم 


وھکذا تم أمر هذه الف ومفاهیم 


مخاولة اسنرجا عوهران : 


Se 1‏ وهران دار سام و اطمتنان» أصلاء بل كانت خلال تلك soll‏ 
وما بعدھاء مخال قتال ومناوشات “و محسى الشهر 4 و مضت السناء؛ ومضی 
القرن؛ والمسلمون يحاولون استرجاع المدينة؛ ولايتركون لاھلیسا ولا 
لحامیثها راحة؛ والاسبان بتحضنون؛ ویدافعون؛ ویستبسلون فى لدناع: 
دون. أن بجسروا على مصادمه ااسلمن خارج منطقه الاحثادل ٠ DULY!‏ 

عن ذلك أن حادم وهرآن؛ دون انیتودی goal gl‏ ؛ خر ج خاال شهر 
جوان من سنة ٥۱۹۷ء‏ يريد مهاجمة تلمسان؛ واخذها على غرة ٠‏ لکن 
الجیش والشعب LIS‏ على حالة انتباه؛ فانقلب آمره وبالا علبه» وتشثت 
هل خند دب ورجم منهزما oll‏ و هر آن وتحصن thy‏ تم نصب ااسلمون 
علی dual!‏ حصارا ضيقا؛ و آمدنیم jal‏ اثر » وعلی راسها Meg‏ الداي 
حرم متمد باشاء بمدفعيته فضعقو | الخناق على الدینه؛ دون طائل 8 

و كانت محاوله شعبا نہای؛ آتوی تلك الحاو لات؛ واخطرها ؛ 
بدت تصغی حساب هذا الاسفین الاستعماری السلیبی الفروس ف 
جسم لدوله الجزاثرية ؛ لکن مرحلة الجهاد كانت لانزال طوبلة الامد ؛ 


ا ET‏ 
و Jal‏ كنات * 


ان بای الزناکی» all‏ ہمتھ الشیخ آبوراس فى كتايه : عجائب 
اهار ولطائف الاخبار بقوله : 

ر اانشه الیمام» الیل all‏ غا م ; الاك العلام + sols‏ شو که آهل الکتر 
الکن : الكفرة بثغر وهرآن؛ روس AVL‏ ی الجنود؛ و ارهیهم دكثرة 
الساکر و الحشود + فهو ہش be‏ ا my 1 en‏ 
ua,‏ على وهران زحفة صادقه؛ 3 ف فارس» و 

وکان ذلك سنة ۱۰۹۸ هجرية ( 1١45‏ ) وخرج اليه الاسبان من وهران 
فى ثمانیة الاف رجل» من بینهم ۔ ولسوء الحظ — جماعه من او اي بجر ی 
عامر» وصيزة» و الثقی الحمعان فى الکان بكدية الخبار؛ واششد الغتال » 
لى أن دارت الداثرة على الاسبان وجماعتهم» فولوا الادبارء تاركين فوق 
ارض العرض أكثر من ۱۱۰۰ قتیل ٭ وتتبعهم السلمون الى أن وصلوا 
آسوار مدینه و هر ان؛ فافثتلو | عندها تتالا شدیدا و کان شعیان بای رحمه 
الله يتقدم السفوف» يحرض الومنین على القتال» فاصابته قذيفة اسبانية؛ 
أوردته مورد الشهادة + واحکم الاسبان التحصن وراء آسوار المدينة ء 
فرجم عنها السلمون» دون أن يتركوا محاصرتها؛ ودون أن يسمحوا 
للمحاصرين بأدنى حركة خارجها ٠‏ 

وعاد البها مهاجماء فى السنة الموالية ( ۱۹۸۷ ) القائد البای ابراهیم 
كر وضيق عليها الحصار» ونصب المدافع المختافة فى مواجهه حصونهاء 
گن التهديد الفرنسى للجزائرء وتضبيق الارشال ديسترى عليهاء حول الى 
لعاصمة الجزائرية نقطة الخطرء فاسترجم الديوان قوى وآلات حرب 

ابراھیم خوجه» استعدادا لنازلة فرنسا اذا ماأنزلت الى البر جندها 
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( ۱۱۸۸ ) لکن المارشال الفرنسى لم نئل من الجز اثر منالا؛ و لاحصل منها 
على ترضية بورجم ال بلاده + 

وی سنه ۱۷۰6 خرج الاسبائیون من أسوارهم؛ وهاجم‌وا ما يلى 
وهران من الداشر و القری العربیه؛ ورجموا الى اسو سو ار هم بسوتسون 
tala‏ ۲۵۰ عرنياء اسروهم واستعبدوهم + ویومٹذ نفخ الشمسب 
الجزاثری ق صور الجهاد» وتولی العمليه الباى مصطفی السراتى 
الب بیوشلاغم » وسياتيك تفصيل جهاده الموفق بعد حين ٠‏ 
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http://albordj.blogspot.com 


الفصل الثالث عشر 


شرا فوا سس ون الحكومة والشعب 


ols اشاد‎ Jj! cr 


چوس یه dig gi‏ واد 1 مه 9 


انتخلمت gall‏ له الحز اتربه iS sig‏ ساعدها ؛ و التامث وحدنها » معد 
cb gb alga.‏ وكفاح مدر * وأصمحت نمه و هر أن ا و التخسه الاولی 
E | ۱‏ | ۲ ۹ | لا التي“ 
كانت التكاليف نهی فى نظرہ قضية وطنية تومیة من جهة » وهی فى نظرہ 
das‏ جھاد اسلامى عام » یمحو آخر آثار الصليبية الاسبانية بارضص 


+i ump 
= 


الجزائر ؛ من جهة آخری ٠‏ 

فالطماء بدروسهم وکتبهم ورجال الدین بخلیم ومو اعظهسم : 
والشعراء بفصائدهم العديدة ؛ کانوا پلهبون الحماس ؛ ويشحذون 
العزائم » ویستفزون الشعب والحاکمین من أجل الحمله النهائية ٠‏ 

ولتد حفظ انا التاریخ ¢ البعض من هاتيك الفصائد إو رة » التی 
تعتبر مرا لزا العام 6 وصورة ale‏ للاحساس الشعبی التبلور 
المرغف + 

و لاریب Lil‏ قد فقدنا مع ذلك ؛ من جملة ما فقدناه من کثبنا و آثار 
علمائنا « اثناء وقائع الاحتلال الفرنسی الرهيبة ؛ وخاصة فیما بين سنتی 
۰ -- ۱۸۵۰ + الشیء الكثير من هذه الآثار » ومن هذه الاشتعار . 
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وائنا لئرى ‏ امعانا فی تصوير الحاله النفسية التی گان Yale‏ الشعی 


س ان نورد على سبيل المثال 0 


؛ شیئا من ذلك الشعر الذی ابقته Ul‏ الایام 


فله زيادة عن قيمته الثاريخة الكبيرة ¢ دلالات اخری كثرة 3 


من نظم العلامة سیدی محمد التو 


ماش خوحه + 

ثم التفت نحو الجهاد بقوة 
جهز جورش كالاسود وسرحسن 
اضرم على الكفار ثار الحرب لا 
)+++( یود وید 
شد أذت من‌مسامم 

حلت بارس “peal‏ ۳ 5 
بلتی كلا كله غلبا متشه 
فانهض tly jas‏ نحوها panting‏ | 
بعساكر مثل السپول تزاحمت 
او کالسخاب بروقه ورغوده 
وسوابق كمت وشهب ضہرت . 
پادر بنا نغزو العدو وسار عن 
وأمر جبوثك بالتهاب الى دا 
أقصد بلاد الکفر شنت شملا 
أنتایم قتلا ذریعا وائرکسسن 


جى الجزائرى يخاطب دی ابد 


والكفر فاقطع باه لے 
تلك J the‏ باب pos‏ 
تقلع تقلم ولا تمھاوسم ہفنسمور 
کت انتلاع ق elie!‏ اسسا 
سپٹ منهم ( بقرت 6 أسيّرة و اسر 
من عسدر عند السباح مس 
al‏ تيهسم فى غسرة الخسرور 
بلله فا جم وفی تشمیر 
للسيق تحت لوانك انسور 
ر الكاحل أوقدت بزفم 
er "1‏ و 
5 شوکنهم وق sill‏ 
والحزم خرص عزمهم ہنشتپر 
خرب بها ما كان من معمسور 
اشلاءهم صرعی لطعم تور 
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ناذا فتحت وتد لفرت ببعیه 
7 نسمت ثم مغانما جلى وقد 


نار ع الر عبه خير رعى وسسهمواأ 


انس كيم 


للعلامة الحتق سيدى محمد ابن 
حسن الشريف باشا ٠‏ 

نادتك و هران فلب Lalas‏ 
و احلل بهاتيك البطائح والرہ 

استد f‏ لآكّفة الساگر نج ها 
ستمعین لراك النصور اذ 
صرحخت ند غو تك الغلية ماستجب 
خاشاك أن 35 حشاشتها وقد 
قد طالا عبشت نها آیدی العد 
ولا ف 'ااعلمن تاصیحت 
اضحى الصلیب مؤیدا ؛ والدين 
جوا بها الناتوس فى آونانهم 
كم سض sel‏ حنولها 
ناأيها الملك الد انامه 
الذي Lal‏ معالن ریز ے 
ذاك الامیر آبو محمد الرشسی 
اٹ الامیر آلرتجی لكريهسة 


1 ۔‎ 33 a 


وش 


ee Bars چا س‎ 


سىاسة و 9 ہت 


و lad HEN‏ 
اخ لانقاذ وهران 


عبد المؤمن بحرض الآفير الدای 


وانزل نها لا تقصدن مواها 


و امخض رخن دشيتها الا وا صا 
متزوتما Hh jt,‏ ا 
بلتاهم الفتتح ان وخاشسا 
نداڈےا 07 , مثاخفا 
lecls, chk ois:‏ ونداهضا 
حتی استباحوا آرضھا وحماها 
اعهونة لمن ہے el‏ 
تد درست معاله فاست تراها 
Jas‏ الاذان Ca‏ معا مسبت 
كم من نقير حل فق مثواها 
( وشید ؟ ) آرکاتھا وبنافا 

حسن به قطر الجزائر تا 
ہوم النزال فأنت قطب رحاضا 
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حرد (ضباطك) al‏ آثار العدا 
وادع النزاة لفتحها مستنجدا 
من بعد توهين لناصر دی 

وانظر برأبك فبهموا مسترشدا 
و استاصل الاثار حتی لا نرق 
اذذاك نظفر بالنی وتنال ما 
قوموا اليها pine‏ الاسلام قد 
خوضوا اليا بحرھا يصبح لكم 
الآن of‏ الفتح اذ ظهرت يبه 
فاسلم سامت من الزمان ودمتق 
وعليك يافخر لزمان تحية 
وعلى رفيتك صهرنا شعبان من 
وعلى ابی زیان ( الذى ؟ ) حکی 


لا زلت منصور اللواء مؤيدا 


خی نری الاسلام في مغناها 
وأنهض ball‏ وائزان مرساها 
ابثاء عا مر ساءهم مز افش Le‏ 
آمل النهی etal yd‏ تعطاههما 
من عامر من ترتجی جذواها 
هوی وتصیح نازلا بزواها 
آن القيام لها وحان لاھ ےا 
( وهو آوبر ها تحو | پیداها ؟ ) 
آثار al, gat‏ وافای ]| 
نرج العالی Lily‏ اعلا 
آذکی من المسك العببق شذاها 
بهواك طبعا لیس يطلب جاها 
نظم الاو ائل ق‌الفریضص وضاهی 
Ae‏ بعون الله یت ملسي 


eee ی‎ ۳ JL tl 
dg Mall للعالم الشاعر الادیت ابی شد الله سيدق محمد حفيد العالم‎ 


سیدی الهدی 
نظمها سنه ۱۱۱6 ( ۱۷۰۲ ) vs)‏ 
نط توسل دالرسول والائبیاء 4 
صالح وهران وعالھا دفیٹھا الشيخ 


الخلفاء 0 Mes‏ 3 90 الى 
سراق محمد الهو اری « gall‏ ذاع 
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ى النلاد الجزاثرية ان احتلال الاسبان لوهران او بات علی 
...ین ۱ ۲ i, bat lc‏ له 0 الله 4 eagle Fe‏ من ار 
و مو ری یں > البحر والاتراك من البر فقضوا 
و ای رو یش من »الب ۱ ۱ 


dha, 59‏ فربنا سبحانه 
انا توطنا ALI‏ سصسادة 
آرجمت للاسلام رجعه مشفسق 
حتی GA‏ وهران دار انامه 
ونری بها sill‏ آن يفشو درسه 
وتنوء عباد الصلیت بحسرة 
والخيل رع فى جوانب أ رصهم 
fs‏ اذا طال. اللء عليهم 
وت فرسائنا sal‏ 1 
ثم امتطوا لظهورها وتقلدوا 
Ko us‏ غندی کان ee‏ کیا 
وباسم هط پر aay‏ ره 
باعوا are oe sail‏ مكئائة 
فتضادقت حملاتهم نک 
من بين ذى قتل يشسحط ف الدماء 
وتعلقت أبطالنا يدما: 


و المشرفية للرقاب تواطسم 


مهما رضيت بفتحه يتفضل 
اقد امهم فوق الحياة شل 
وفتحت من باب العدا ما يقفل 
والدين ینصر والکوافر تخذل 
cal gla‏ پسبتها الاذان SU‏ 
و العلم حل بها فنعم النزل 
لدياز کنرهم الشنیم تزلزل 
سورا ودورا بالاساری تقفل 
أذ ناه بهم نالحصر داء معضل 
ترفل فى السروج وتصهل 
بکواکب الاسیاف مما يبحمل 
نجم آغار غلى الابالس مشتعل 
عن نحرهم فى الطعن لا يتحول 
آکرم ہیا بیعا وربحا يحصل 
غقبان جو فی الطرائد تقل 
بطشا وذی آسربه بتعجل 
تبدی لهم حربا آمر وأهول 
Ul‏ البنادق فى الصدور نتوغل 
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ت و وو EE‏ 
بیسعطٴت'  OC‏ = 
آ د ف ت تا ات سس 
أ یت سی wa‏ ,= — 


حتى اذا حك القدر للعسدا 
ولوا على الادبار تختلم بعضهم 
والسيف بأخذهم ويعمل فيهموا 
وتھاتنت: أنطالنا بعزیمه 
ولجوا عليهم كالصقور نجاية 
ذتملكوها عنوه ۽ وزهت بهم 


ومتصرهم رب السماء مکنل 
فى الحرب ثم على الهزيمه عولوا 
عملا لاعناق الأخايث يشكل 
نحو الدینه واستبا ن‌الدخل 
و الکافرون بکثر هم قد آسبلوا 
فرحا » ales,‏ لها,الزمان الاول 
والله بقضی. ما يشاء ويفعل 


قدمت ىا شيخ العلا لك عذرة 
نت 3 Beer:‏ | ومطلم 4 N‏ | 


حاءتك ففٴثوت الحاسن ترفل 
( الحق بعلو والاباطل تسفل ٤‏ 


استصراخ SEED algal‏ كران 
لابی العباس أحمد آبی على ضاحب 
« فمن مبلغ عنی قباثل عامر » السالفة الذکر ٠‏ 


وکل همام مائل J‏ حیاشل 
Sy‏ زعیم مولع بحسدوده 
وسلطائها الثرکی فى دار ماکسه 
وجیشن بنی عثمان من کل قائد 
بریدون «وهرانا» فماسب القضا 


وکل رئيس من رووس العمائم 
على متن جار سابق ف العزائم 
بصبدالضو ار ی‌من‌فحول الضراغم 
ودين ode‏ ف alas‏ العنسائم 
جیوشا کموج البحر عندالتلاطم 
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يخوضون لجا فى سفائن رائس خر ان لدين الله عز العزائم 
وحرز oly‏ العرب من كل فاتك بابكارها الحرات فى قمر ظالم 
فنأ mit‏ عنمان ونا سادة الوغى وكلكم عماله بالخو اتم + fad‏ + 


ويا معٹس الاتراك ها بال سعيكم ووهران تزهو نخوة بالمسراغم 
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النظام الاستعمادی الاسانی فى وهران 


الارض وسكائها : 

كانت اسبائیا تحتل حول وهران وا مرسی الكبير » مساحة من الارض؛ 

تنم دائرتها نحو ۲۰ مرحلة ٠‏ أ gai‏ هم کنلو مثرا + 

فى هذه البقعة من الارض ؛ كان بوجد عدد كبير من الدواوير العربية 
تقطنها آلاف من العائلاث 6 وعلى كل دوا ر ریش مسؤول ور 
ell 1‏ 1 

يقول الدکتور دون بدرو دولا کوبیا ؛ فى تقرير رسمی اسبانی ترجهته 
المجلة الأفريقية » عن ادارة الدینه ونظاهها ما ملخضه : 

ان هوّلاء الاعراب الخاضعین للساطه الاسبائیة » بتقسمون الى 
ثلاثه آقسام : 

قسم الدواوير الثبیله » ویطلتون فى وهران على رجال هذا الشسم 
من الدواویر « فرسان المملكة » + 

وقسم gall‏ اویر الدخطة والمستفء 

خی 2 الدواوير المختاطة ؛ التی تجمم بين جماعة مسن هؤلاء ؛ 
وجماعه من أولئك » وهم يختلطون 4 Meh 703 e‏ 

والعرب من الدوا وہر الثببله » بمتازون عن عرب الدواوير الحشرة + 
بشجاعتهم واقدامهم » وحسن سلوکھم ( بالنسبة للاسبان طبعا ) ۰ 

أأدأخيل المألئة ٠‏ 

ملا الاغراب الخاضعون حوالى وھران السلطة الاسبائية» وبطلتون 

عليهم اسم « عرب السلام » MARODEPAZ‏ ء بدقعون الساطتے 


+ 
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الاسبائية کل سئه جزیه پدعونها : الرومية * وهی عبارة عن كبية مسن 
القمح يبل مقدارها اثنین من الدوبلات عن كل 92 yl‏ 6 ومتایل هذه الجزرة 
بنال الدوار الامان لدة سنة + 

ویختلف حجم هذه « dL gall‏ 6 حسب أهمنة الدواوير ء فعدد الايداد 
) جمع مد ) التی تشملها كل دويلة ء بحدد بواسطة اتفاقات خاصة بين 
رجال السلطة ¢ ورجال الدوار ٠‏ 

ab galls‏ فى سنه ۱۷۰۸ » وهی السنة التى استرجعت الجزائر ندھا 
مدینه وھرآن ؛ كانت تشمل ۱۱۲ مدا عربیا » أى ۲۸ پرشالا اسبانیا ء 
أو ۳؛ فنيق تشتالی + أو ما پعادل الفين من الکیلوات ٠‏ 

طریق التعامل 


وعندما f=‏ شیخ gall‏ ار هدم الجزية & ssh,‏ ا gals A‏ اره 
الامان » بقدم للاسبان الرهائن المتفق علبها »وهی تشمل عادة » يعض 
أولاد الشيخ أو بعض ذوی قرأبته » حیث يستقرون بمدينة وهران ؛ 
والشیخ يجمع تلك الجزية من سكان الدوار » حسب أهميتهم ؛ 
ویدفعھا للحاکم الاسبانی كل بسنةء وبتقاضى مقابل ذلك» ومقابل مایقوم به 
من أعمال اخدمة المثار نا الاسيائية dull polis‏ تكو او ‘a‏ 1 دن ٦٦‏ و 
۰ دورو * ( الدورو يبلغ بقيمة الذهب نحو ٠١‏ دنائیر جزائرية ٠‏ ) 
ا شهر پونيو من كل سنة ؛ يجمع الحاكم العام ادينسة وهسران 
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وشواحيها مجلسا يضم كل الشیوخ ورؤساء العشائر ؛ وعددا من 
الفرسان ؛ وذلك من أجل تحديد حجم « الرومية » 

ويقدم الجاکم العام لهذا المجلس طعام الغداء » المؤلف من السمك » 
والفواكه المحفغه » ثم نقدم لهم کمیاٹ من تبغ البرازيل gall‏ يحبوئه 
كثيرا ٠‏ وق هذا الاجتماع پقرر حجم الدويلة ؛ وبتناول الشيوخ ؛ 
منحتهم الستوية السالفة الذكر ٠‏ 


القبائل العربية وتقسيمها 


LI‏ التبائل والدواویر التی لا تحضر هذا الاجتماع “ولا تدفع الجزيةء 
انها تعتبر قبائل عاصية ء لا آمان لها ء ومن أجل ذلك تکون عرضة 
كل آن » للعارة عليها » وآخذ آموالها ومواشیها ؛ واستعباد رجالا 
ونساٹھا هكذا یقول الدکتور دولا كوبية فى تقريره اارسمی ٠‏ 

ثم يقول : ان القبائل العربية التى تسكن اأنطقة الاسبائیة » كانت 
معرومٰة ؛ محددة المبول والنلوك + فمنها الطيب ومنها الخبيث ٭ قمسن 
القسم الطیب ( بالئسبة للاسیانیا ) : آولاد عمد الله ء وآولاد قلطة + 
والعزى , 60 وأولاد جسلی ء وقد اشتهر عذهم أنهم من الرجال 
9 

۰ الشقرانية » والسفر اطة ؛ ote‏ عرزاویه والعربی » واین 

2 فد اشتهر عنهم انیم من رجال حسن السلوگ » ومعرنة آداب 
الجالس + 
08-7 لتبائل ( فى نظر الاسبان ) فهم : 
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الطرارة ؛ وأولاد زعير » وحميان » فقد کانوا محسوبين من جما 
الخونة ٠‏ 

وجماعة سويد كانت تعتير دوما من انصار اسبائيا . 

وجماعة زفيئة الهبرة + والجفرة ؛ كانت من الوئوق بها ء 

وجماعه .بتی ر اشد » لم تكن آہدا doles‏ مسالمة » كانت تشمل Ls geal‏ 
مقلقين ) ى نظر lob glad!‏ ) يحبون الفتال » ویستجیبون دائما لكل 
من پثادی بالجهاد ضد النصاری + ام 
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الفح الا کسر وانقاة وهيران 


الدای محمد بکداش باشا 


فى سنة ۱۷۰۷ ( ۱۱۱۹ ه ) آل حكم الجزائر الى أحد sisal‏ الرجال 
هو الباشا محمد بکداش ؛ اک الاصل الترکی المولد والمنشاً العالم 
العامل » و الچاهد الجسوز ٠‏ 

بقول الشیخ gi‏ زید ase‏ الرحمان ۽ ق شرحه للقضيدة الحلفاویه؛ 
ال شلوا تی تلمسان العلامة الشیخ محمد د نأحمد الحلفاوی 4 
عن الباشا محمد بکداش 

« عالم فقیه ؛ مشارك فى عدة فنون » من العارف والعلوم + ماهر فى 
علم اللسان » له ممارسه بعلم القوم وطريقتهم ؛ تصدر للاتراء مرارا + 
وتولی lbs‏ بعض جوامم الجز اثر سنه ۱۱۰ هم ) ۲( م ( glau‏ 
فيها على الئاس کؤوس المواعظ فتركهم سکاری + وقد استوفی حق 
تحليته بالعلوم » وتحصيل النطوق والمنهوم » الاديب الاريب ۰۰۰۰۰ 
ابو عبد الله سیدی محمد بن ميمون » حفيد الشیخ الفقيه ۰۰۰۰ عم 
لاعلام سيدى al‏ العباس آحمد بن غيد الله الجزاگری ٠‏ 

7ء ومازالت الشعراء تصفه بهذه الصفة العلمبة » وما مناسبها 
من الصفات السنيه + من ذلك قول كاتبه الذق سضر انشاژه بانشاء 
لحك او casi cal gun gal‏ سي 
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IS عبس‎ 


علیم ہاسرار القلوت ‘tS‏ 
رحیم روف Jal‏ منوا انس 
اذا جاءه اللهوف عاد سوؤّله 
وفيوجهه الاسنى الكريم الى الورى 
سیت نداه كل gf‏ براحة 
تعطرت الارجاء من عرف نشره 
تری الناس سرعی‌پسالون‌یچاهه 


. الڈی عم اه 2 


سخی » شجاع؛ التلوب طبیب 
سم فى حماہ طالب ورغيبب 
سرور ونور ما ale‏ قعلوب 
سحات حكاه ن الوجود سکوب 
وعمت على الافاق منه هبوب 
اذا تالهم ضیم وعم خظطلوب 
وقول عن اصله : 


۲ 


محمد بڻداشس هو اسم هذا الساطان نصره الله و هو مركب من اسمين 
٠٠١‏ وذلك لان والده الارضی ؛ السيد الرتضی ‏ اارابط الناسك الصونی 
السالك » نور الدد نأبو الحسن على بن محمد + رحمه الله تغالى ورضی 
عنه » سماه « بکداش » بلسان بلده الثرکی ؛ وتفسيره ماللفة. العربية 
» الحخر gil‏ »کم ابطر عن ibs‏ الاسم البارك لا يعرف الا به 4 
الى أن خرح يجزيرة العرب التريرية ٤‏ قاصدا محروستة gall‏ ار 
فدخل فى طريقه مدينة بونة ( عنابة ) فلقى بها ۰۰۰۰۰۰ الشيخ سيدى 
قاسم بن شاسی رخمه الله 4 ٠ء٠٠‏ قسماہ محمدا » وقال فيه علی 
طریقه الموال : 
ثلبی اليكم صبا والخب.فى جاشی والسر منی سسری فی مسبر بكداش 
با لاثمی فى هوى هذا الفتی التاشی 


وقد أحاطت بمحمد بکداش باشا » فى مدينة gall‏ اثر » هالة من 


اقصر ملامك ان خیرم فاش 
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cel ay ie,‏ والادباء ؛ لم تجتمع من به ولم تجتمع من بعده 
نی by‏ حکام الجز yl‏ العتمانیی . ali.‏ المؤلنون نه Las‏ 
كثيرة » منیا 4 ا نت ی۴ 3 9 
خان ۳ 
Isl‏ أن تثنمناً خير eal‏ نوف 1 رات یڈ نك أن snl TN pees‏ 
فی وھرآن م sty lye‏ الجز اثر نهائيا من ادران الوجود الاستعماری قوق 
آرضها + 
وکان بای الغرب » الجریثی الخد ام محطلفی بوشلاغم ممعنا فى مناوشه 
الاسبان » عاقدا aul‏ على استخلاس وھران منهم > ترجہ من محمد 
é dad Lis Ll ag‏ وو 5 ja 4 E‏ سر ۵ و يبر ۵ الد 
اق یت القوم بستعد سن ا انیم اداد 7 ا 
وآرسلوا الى ‘en Us‏ 1 5 دستحئون | ail‏ غلى الحهاد 5 


دعوة الشعب للحهاد 


بتول gil‏ زید الذکور آنقا « فان الناس جاءوا اليه من کل فج عمیق 
تاو الت من كل قبل وفریق ی عینه السلطان لذلك من 
عساکرہ اور بالله رسيتي کنو ن الناس وندوا | اليه hike‏ 
امقام وآننتوا عليه الطارف والتالد ؛ واستطابوا لأجله الحر والبارد ٭ 

۶ موه أ- ن طلبه العلم وحمله الثر آن & + کانوا اد الناس تا مس 
لاجانة ادعو ة الملطا: ا E‏ الحهاذ ا لیا رك eee‏ وکانوا بمخله 
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مستقلة غن lane‏ ؛ وكانث شوکٹھم على الکنار اتطم مسن الرمساح , 
ومرماهم أنفذ من الصفاح ؛ وسور جندهم يشد بعضه بعضا ؛ وكل واحد 
منهم يرى موتھ قبل أخيه فرضا ۰۰۰ وكان عددهم يزيد تارة على الالف ؛ 
وینخفض dic‏ الى السبعمائة »۰۰۰۰ وكانت لهم منهم رؤساء برجصع 
آمرهم اليهم ؛ ومثهم الفقيه والعالم ۰۰۰۰۰ gil‏ عبد الله محمد الوفد 
اللمسائی نسبا ٠‏ المالكى مذهبا ۶ رحمه الله ورضی عنه ؛ وكان أكثر 
اس خرصا على الظفر بالشبهادة » والنوز بالسمادة » ببحث عنها فى 
gals‏ العدو » وبرصدها ق الحركة والهدو + ویحرض الناس على للنها؛ 
ويحذرهم نوات زمئها » حتى أدرك منها ا مئی فى وقت سعيد » بين البرج 
poll‏ و البرج الجديد + » 


الاستعداد : 


وبيتما كانت جموع الجاهدین من رجال الشعب الابی تتهاطل على 
موطن الجهاد المنتظر ؛ أرسل الباشا محمد بکداشس جیشا جزائريا مؤاغا 
ه نثمانية آلاف وخمسمائة رجل » مع سلاج كثير ١‏ ومدفعية ضخمة ؛ 
وکمیات هائله من البارود » لنسف الاسوار 4 بقول آموزید : cals‏ فى 
بعض دناتر البای ( مصطنی بوشلاغم ) انه خرج على يد خلینته التائد 
مصطفى السراتی نحو الثلاثة ELS, GYT‏ تنطار » 

277060 من رجال الجزاثر ومن جماعات 
التطوعین آوائل شهر سبتامبر ۱۷۰۷ ء ابتدأوا منازله و هران؛ و التضييق 
عليها ؛ فكائت القيادة العلیا لسید آوزون جسن » وکانث ادارة العملیات 
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على أذ الدیته 3 ea‏ آسو ار ها 4 و دك حسونھا 4 یچ نيم داك 
من ثمن ؛ و الباشا هی elas‏ من | مداتفا ۰ الحز ay‏ ر Ses‏ وستحت. + و والشضعب 
بو الی ارسال المخاهدين . 4 و رشان الذین a rey‏ ا اساجد بڈکون تیان 
الآاہمان ق القلوب + ومدفعون بالناس لی ساحات الشرف ٭ 

آما رحال الحامبة الاسبانیة ء غتد استسلوا ف الدفاع + فما كان 
وہووں آدابهم :الا وجالا وا المرب دی اوا 
الانقاض ؛ وتحت الانقاض : نما کانوا يخسرون شبرا من الارض . 


ال 
أو جدارا من حصن ؛ الا بعد أ ن‌یکون قد ستی وابلا من دم الجاهدین 
الین 4 ومن 39 المشاتلي 1 Calis‏ ہیں شد د iy‏ یہ 
مرف oN‏ 1و تفامبر اكات مياراة لحرا كان Pig‏ 

ناز بها الجانبان ally‏ يقال + الغالب و یں 


جدد مالتلة 


وما كادت Sal!‏ تحمى ویشتد ودلیسها ؛ حثى حرکت الحمیه رجال 
السپحیه ؛ فحلت بمرسی وهران سبع سفن تحمل على مثنها مددا ملفا 
من آشد مقائلی مالطة ؛ وبعض میات من اأتطوعدين ll‏ تسین فاشند 
Ass‏ عزم الاسپان ؛ وقوبت معنوياتهم ٠‏ 


الھجوم Ane‏ ; 
ایند jal‏ اتربون الهجوم أو اٹل palin‏ ہے ۷ ۱ ۱۲ 4( وأول 


وهران ؛ وعلیه « برج العپون » الحصن الحسین ؛ ندخلوا الى ساحته 
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من خندق خفروہ؛ والتحمت النبران أول معركة من معارك هذا 3 
البین ء فکانت حامية الوطیس؛ زحز ح فيها الجزائريون الاسبان عن 
از oly‏ الماع 6 اه حوله الخنادن؛ حنى لأنعوذ اليه العدو؛ وكان fi‏ 
أول تحر في هذه المعركة + 

ثم هاجمو | برج الضون ؛ وحدتوا ف هجومیم ٤‏ وحفره | Wiad‏ الالعام 
لتفخيره + فلم يستطيعوا دكه ؛ واضطروا لهاجمته بالسيوف + تحت وابل 
من رصاص العدو » وقنايلة ؛ التى أربى عددھا عن الاربعة آلاف »> الى 
أن تمكنوا من ages‏ جدران الانوار » واقتحموها وغلبوا أهلها عليها ؛ 
وٹمکٹوا من اختتلالها بعد jas‏ که disk‏ ۰ 

ولقد اسر السلمون من بقايا اادافعین عن البرج ۳۲۲ رجلا ؛ ومن 
انصار هم من عرب جیدره ۰ رجلا ؛ ووجدوا به من الجرحی Mey TY‏ 
أمر الامیر بارجاعهم الى أهلهم » تکریها لبطولتهم فى الدفاع 4 كما غنم 
المسامون به سلاحا کشرا , وگمیات عثليية من الاطعمة والذخحوة , وثم 
هذا pal‏ ہوم A‏ سیتأسر ۹۷۷ ) الثاذثاء +۱ حمادی الاخسريی 
۹ھ ) وكان sae‏ القتلى من الاسبان ٠٥٤‏ رجلا ٠‏ 

+ عدد شهداء المسلمين فكان نتجاوز الاثتين‎ Lf 


النصر الثانى » برج مرجاج 


ثم أخذ الجاهدون فى میاجمة برج مرجاج الكبير ؛ وهو من أضخم 
الحصون ؛ ویدعوه الاسبان القدیسس فلیب ء والصلیب المقدس 
7 ا ی کال ول تعت: ابر ع ET‏ 
بازودا + وعرف الاسبان ا دافعون عن البرج ذلك» وعلموا أن المقاومة 
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تجدیهم عات اد eal‏ موس کون أن لیر اشارژهم من Ls.‏ الیر ج t‏ 
4 ۷۳ نبسوت و کمبات ۳۳ ا dol yl‏ 4 والدخيرة والواد dais il‏ 
و كان ذلك ای عم ۱۷ ی حمادی الا yo 0 ap‏ ستناأعمو ( : 


النصر الثالت : برح بن زهو 


وکان هذا البرج الضخم؛ الحصین؛ من أمنع حصون وهران؛ وأكثرها 
قو 45 ولقد تقدم شحو د. اسلمون: و هم بحسون بهبوب رح الفصين ٤‏ 
فهاحمو ه مثوة وعنف ؛وتر کو | تخت جدرانه جثث مات من الشهداء ٠‏ لکن 
الدفاع گان Lis‏ 96 كان بأئسا: وقد ارتاع الاستان من خسارة السر جہن 
الاخرين» فازدادوا شدة وخراوة فى الدفاع عن هذا البرج ٭ وصئوا| 
هجمات الجزاثريين gill‏ اصلة؛ وکبدوھم خسائر عطبمة؛ مدة ثمائية آیام 
ails‏ ٭ كلما تقدمث موحة من مجاعدینا الى الاسوار؛ ردها GLY!‏ بعد 
تكيدها الخسائر العظمه ٠‏ 

ثم حاول الاسبا نالخروج من وهران Gall‏ الجاهدین؛ آثر ما لحق 
بهم من خساٹر؛ ومانالهم م ن‌جهد ونصب؛ فخرجوا فی حمسه وعنف : 
واقتتلوا مع المجاضدین فتالا عشفا حول متارز البحر + لکن المجاهدين 
تعلبوا على هذا الهجوم؛ وتمکئوا من رد العدو الى ماورا» جدرانه ۰ 
بعدئذ أخذ المسلمون فى حفر اللغم تحت الحصن؛ وكانت الارض تحته 
سل فبعد عمل متواصل وجھود مضنية؛ تمكنوا من الحفر؛ ومن وضع 
call‏ وتفجيرة؛ لیم رآوا بعد ذلك أن الحسن لم نحت يسو OF‏ فأعادوا 
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ذلك العمل مرة ثانية؛ ثم مرة ثالثه؛ وکان النجاح حليفهم هذه الرة فانفجر 
البرج» وانتلب بصخوره؛ فاقتحمه السلمون؛ لکن الاسبان الذين بقوا على 
تید الحياة؛ لم ستسلمواء واستمروا ندافعون وراء الانقاض؛ الى أن 
أتى السیف على آخر هم وکانوا »۱۲ فام بقع مثهم نيصن سر الا 
ٹھائیة رجال + 
وتم هذا النصر البين يوم خامس شعبان ۰ ( 14 نفامبر ) 
وتان sac‏ شهداء السلمون نحو الائتن أنخنا ٭ 


النصر الرابع ‏ البرج الجدید — 


بثی على السامین يومئذ اقتحام آخر القلاعء وأكثرها منعه وأضخمها 
بناء؛ و اعلاها جداراء الا وهی dels‏ البرج الجدید؛ الذی تبرعت بینائه 
سيدة اسيائية؛ ابتغاء وجه المسيح: و کلفها ذلك مقدارا عظیما من الالء 

وکان على المسلمين أن یعملوا الحنلة من أجل الاحاطة بهء ومحاولة 
تحطیمه؛ :381 | بححلونه بالمراكز الصغيرة. التى بدعونها 7 المستارز » 
من عين جندرة الى ab‏ شعبة الدجاج» وراء البرج الجدید؛ ومدوا 
هذه المثاريزات الى ارباض الديتة التى أصبحت كلها معقل دفاع ۰ 
وصارت بعض جھاتھا عورةء فكان رصاص بنادق المجاهدين يدخل على 
اد افعین وهم ی اسوت: وكان لاستطیع أحد منيم تسه 
وهران ‏ أن يحرج من بیته الى بیت مجاورة» فصاروا یثتہون الجدر آن 
77۳ الدينة من آطر انا 
وبتوغلون cleat‏ بعد مقاتلة المدافعين عنها الى أن وصاوا الى کنیس 
سأنظامارنا؛ cla links‏ وحطموا اصنامها اوصار قسم الدينة الموحودة 
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cul,‏ البرج الجدید و البر ج الاحھر؛ دين ندى الجزائريين وصار الاسبان 
کل “ells dae‏ الحد ٠ Ar‏ ثابت فى دفاعةه لم پستظع الیحاهدون حول ۱ 
شىء بنه ه لکن البرج سبح مع ذلك عدیم الجدوی من Gali‏ الدفاع: اذ 
آن الحرب أصد ك تخور نينا جدزان الدینةه مخرج نائد الحصتن بحمل 
؛ و اثقق مع القائد العام الجز اثری على أن تقف آعمال الحرب 


النصر الخامس « البحر الاخمر » (لامونا) 

Si‏ وجه الجاهدون كل عننیم وجیودهم؛ نحو البرج الاحیسر 
الأخيرء all‏ ہتی مداقعا عن اادیته: tk‏ الجز اثربین عن جمع ار _ 
قواھم؛ لداهینیا: نهاجمو ه as‏ و اند آهله ف الدقاع؛ وصممو | 
علی الوت دونه» وتقائل الفريقان فتالا تاسیا رهيباء الى أن سیر 
لجز اثریون خلتهم: فعدلوا عن المتاريز والبنادق؛ واستلوا االسيوف 
وهاجموا اعداءھم فى موحة عارمة بینما المدافع تدك الحدر ان دكاء .الى أن 
اضطرت بقيتهم الى الاستسلام ٭ وكان ذلك ہوم ۱6 نغامبر ٠‏ 


رأی دون ماشوردی افبلانیداء حاکم وھران العام؛ ان الواقعة قد 
سبیل؛ فترك الیدانء وترك الیرکة؛ ونجی تسه فرکب البخر الى 
الرسی الكبير ولا ء ثم الى اسبانیا أخيرا ٠‏ 
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هاجم الجزائريون اادینه» وقد سكنت كل حصوتھا؛ فدخلوهاء بعد أن 
وضعوا الالعام تحت ٹسبتھاء قطعا لامل GAT‏ المذافعين غنها ووجدوا أن 
ہقایا الاسبان من آهلها قد فروا عنها ألى اارسی الكبير ٭ ولم یخلفوا فيها 
الانشه dla,‏ وعجزة؛ وبعض > العطسین ٤‏ آي الاعراب الذیسن باعوا 
دینهم وذمتهم للاسبان؛ فاخذ السیف عنیم ٠‏ واصبحوا خبرا بعد عن . 
وتمکن الجاهدون من کل بقایا الدينة؛ ہین أصوات التهلیل والتكبير , 


وتنفيذ! للعهد Gall‏ انعتد بین قائد البرج الجدید الاسبانی » وبين 
القيادة العامة الجز اتریة». نقد استسام حماة البرج الجدید للمجاهدین ؛ 
بعد تمكنهم من مدینه وهران US ye‏ عدد من فيه من ہتایا حمانسه وممن 
Teal‏ اليهمء نحو الاربعمائة رجل؛ آما ااسلاح والمؤن والامتعة المختلفة؛ 
فقد كانت LS‏ يفول ااؤرخون السامون تفوق الحصر + وان مجمو ع 
لاسری يفوق الالفين من بينم نحو الائتین من LS‏ الضباطء و الوظنین؛ 
disses‏ الجز ا + 

الفرحة العامة 
بقول الشیخ ابو زيد فی وصف الافراح التى تلت هذا الفتح المبين : 

الخطاب بالفرح جميع الؤمنين glob‏ التبشیر؛ آمر الامر تصر الله 
( الدای محمد بكداش oS ( Lab‏ ولیمة الفر ح و عیده/ ونسریح سن 
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oS 


بزالوا عسي منضوده وظل ممدود؛ وسرور وافراح؛ وضحك وانشراح: 
ليلهم ونهار هم سواہ حتى توهموا أنهم فى الخلود؛ وان کواکبهم لاتسفط 
من سوت السعود ٭ 

د وقد شاهدنا مانثرب من هذا الصنیح بمحزوسة تلمسان » وقد 
تحات وجوهها الحسان ۰۰۰۰ وبالجملة فقد عم السرور جميع الؤمنين ؛ 
وارغم جميع الکافرین: والحمد لله رب العالمين » 

هذاء ومما يذكره ااؤرخو نالاروبیون؛ ‏ الم وف کدره هو أن 
قنصل دولة انکاتر! قد شارك آهل الجزائر افراحهم؛ وأضاء انسوار 
القتصلیه ثلاثه آیام اند اء بهسم ٭ 

انقاذ آلرسی الک : 
Lal‏ جیشی الجاهدين» فان مجال الکناح لم مرل آمامه فسعحا ٠‏ قاذا 
گنت gl ay‏ قد آنقذت بعد كفاح مضن وجهد طويل؛ نان مدينة الرسی 
الكبين لاتزال حصینة منیعةء ود التجاً البها كل من تمكن من الانهزام 
من وهران وان یکون ثصر وهران تاماء بل لن يكون أدنسى محتوؾ٤‏ اذا 


۸۳ ہس الکبی» وتطمیره dies‏ تسام 2 ۰ 
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وجه الجاهدون كل جوز دم نحو اارسی الكبير؛ ولم بصيبوا it‏ 
من الراحه بعد تحطيم الدفاع الاسبانی فى وهران ٭ وخیموا على تلك 
لدينة محاصرین» مصممين على الفتح والانتاذ . 

ولم تكن معرکه الرسی Sl‏ هینه» ولم نکن عملية انقاذها بالامر 
الدسین؛ لد رکز بها الاسبان قدمهم ا من مائتی سنة؛ دون انقطا. 
( ۱۵۰۵ - ۱۷۰۸ ) فكانت اول ثقطة احنلوها» وجعلوها نواة لاعمال 
الشله» وکانت آخر نقطلة clog pod‏ بعد مااللوا فى الدناع عنها التلء 
اا 

كانت الحرب بين الجانبین سجالا ءوکان الجزائريون بحتلون برجا 
بعد تال مربره ودفاع عنیفء ثم dig poles‏ غدا تحت یط من العدو 
عظیم ٠‏ وقد شمل الدفاع کل أهل اإدينة؛ لافرق بین عسکری ومدنی ؛ 
ولابین رجل وامرأة ٠‏ 

وضع الجزاثريون العم تحت حصن الدينة الاكبر» وفجروه؛ فلم يأت 
بنتيجه مطلوبة ؛ثم أعادوا حفر pall‏ مرة أخرى؛ ثم أخرى؛ نفجروه ء 
وقوضوا به البناء »وكان ذلك يوم الرابع والعشرين من الحرم الحرام 
۰٤ھ‏ افريل ۸ ) وافتحموا المايئة» والتحموا فى معركة كان 
كل من الجانبين يدرك هدفها؛ ويعلم معزاھاء واضطر الجزائريون لوضع 
لم رابع تحت قابا الحصسون؛ tls‏ ت المعركة عنفا وضراوة ؛ 
والسلمون پھللون ویکبرون »الى أن تمكنوا من القضاء على آخر مقاومة؛ 
قاستسامت لیم ا لدبنة استسلاماء وغنموا کل مافيهاء وساقوا من الاسری 
١‏ اسبانیا؛ سير بهم الى عاصمة الدولة . 

أما جماعة للعطسین ( من الكلمة الاسبائیسة موقاتاز ) ای الاعراب 
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لین باعوا دينهم وذمتهم للاسبان؛ فان الدای محمد بکداش: أباح 


السکر نهبهم وسبیهم» فوقع فیهم البيع والشراءة اهانه لهمء وانتقاما 
منهم ) وان كارن ذلك lalla,‏ ارای الفتهاء + 


بناء وتجدید مدينة وھران 


رجع القائد الخزناجى آوزون حسن الى مدينة الجزائر؛ مكللا بتاج 
Fe, sail‏ بٹی البای مصطفى بوشلاغم ق مدينة وھران؛ ديم خراشهاء 
وبعيد ہناءھا + ثم تقل اليها عاصمة کرسی البايليك » وأخذ الناس من 
أطراف الولایه پتواندون على الدینه » ویینون بها دورهم وینشوون 
حولها حد (agit‏ حتی غدت بعد آمد وجیز مدننه عامرة» able‏ ومرسی 
زاخرا بالحرکه والعمران ٠‏ 

aly‏ لدای بکداشس؛ هدية الى الخليتة العثمانی السلطان آحمد 
پاستامبول» مفاتيح وھران الذهبية الثلاشة» بشارة بالفضح» وتأکیدا 
للاعتراف يمقام الخلانة + 

وهكذا تطهرت على أيدى الباشا العالم الخطیب» الورع» والدای 
۳ی وعلی gael‏ البحافسدين الاب ار من رجال الشعب لعن 
لابطال م ن العثمانيين آرض الجزاگر الطهرة» من كل احتلال آجنبی » 
وخلصت پاجمعها لاهلها خاصة »الى أن قام الاسبان ہصلیبیتھم الثائیة 
كما ستری » 


الشعر الجزائرى» يسجل نصر وهران 
ہما أننا قد Label‏ ذكر الدور الذى تام به الشعر الجزائری من واجب 
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1 


۱ 
۲ 


آن 2 2 5 قايل fla‏ ات الجزائری ‘om‏ و هر ان ۳ حسم 
الشعراء من مدائح cle sail‏ على hee‏ لاناتی ال بالشیء التليل س dlls‏ 


فمن قصید للشيع ابو زید عبد الرحین التلمسانی طالمه : 
ظلرت E:‏ اه بوم عرد Lule‏ سور 5 ell‏ السعب 5 


دا 


5 te ہس سےہے چسوے ہے‎ er. Eee eet  ھےٛ‎ 
= 2 2 1 


فاحيت من رسوم التشر رنسما 
وقل « وهران » يهنيك افتكاك 
لك البشری وللاسلام أخر 

اتذكر حيث كنت مناخ شرك 


وقد ظنوا | بان لهم ناه 
ولو آغنی التحصن عن تتيل 
لما فئحت بروجهمو وهدت 
ولو غفلوا لما لجأوا لشىء 
وا نلم يسجدوا لله طوعا 
وان فروا نتدركهم تریسسا 


eet ee ¢ 


Lee‏ بالشرك من زمن بعيد 


وائقاذ من الاسر الشدی ےد 
بمنعك من ید الکفسر العنتيد 
الاه الخلق ذو الملك sell‏ 
at. 4‏ الاعداء تطمع فى المزید 


gall ee‏ من بد لبود 
وحال السور من در المرید 
سوق دين التحبه والسجود 
لد سجدو! نمنحلت الهنسود 


باندلس شدوت من اسب ود 
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ومن 


آلیزاثری آهسد سکره 


r, 
7ت ىفضلك للكروت مفرح‎ 


وعرجت معراج الکمال ففقث من 
کم bb‏ الابطال بوم | التفی 
« حسن » خليفتك الهمام يقود هم 


فرت خیول OS pill‏ آمامعم 
دارث على آهل الضلال دو ار 
ضربت ببارقة السیوف رقابهم 


# > و ھا مواق 


غادث الى الاسلام انا Las‏ 


قد لاژدیب آبی suc‏ الله محمد العروف يباين یوسف 


كرب الوری بتدومهم بتفرج 
حنی مکو Pe‏ الخائل وفرجوا 
رکبوا المطایا للجهاد وأسرجوا 
و العیس ما بین الکر ام توف 


لها al,‏ | برق الهدی ورلن 


Ce مس نا‎ ag 


والرمح فيهم والاسنه تولسسج 


كانت “ وصارث: رمخها تنارج 
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أضحى يؤذنها بحیعل ثارة 
والدين أصبح قيما وكفى بهب 
ومن قصيد لاحد أدناء تلمسان : 
les eae‏ اد عز رح 
رعی الله أيام البشاشر انها 
فیاسعد شخص كانللفتح حاضرا 
ولله * نکانٹ 2م عا 1 


les.‏ نثائج الاستتامه انتج 


من نعمه عنا الكروب کے 


ضراغم خلق الله ف البر والبحر 
ص3 یپ الله انقبس الف 
وهم قصموا الاعداءبالبيض والسر 


و ill‏ 
لقد پت Sen‏ 
بديه نال الاجر من مجزل الاجر 


بتزہ عن زید غناك وعن عمرو 


= ۱ = ۳۹ + , ۳ 4 = : * 1 
ومن قصيد للسلامة الكبي الشیخ محمد بن محمد بن على بن سید 


الىیمدی الحزائرى ٠‏ 


تون دهتنی ام مادق شا Ne‏ 
وتلك مروق فالحنادس آو .مضت 
نكم ليلة وافت فمزقت اسب 


تھا عه شان ع و و ۲ 


ولى نزعة قيسية عربية 


دعانى ليا داعى الحنا oie‏ ها 


فقطلعةه > 


وسمر رمندی 2 تدود نواعم 
فعم د pa lal.‏ عور ae‏ 
شمونبن اکنتها الخدور العو اصم 


اجابته منی الثوی والعز انم 
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تذکر ثه والليل مد 
أبتظت All 4 wim ge‏ ی 
Sgt‏ بالسممر اضيا 

كيف الجود و الفضل all‏ 

موی با اليفك £ مريب 
دا ذلك الجمع الخیست مسرا 
وهلطاوعت «وهران» قبلمملكا 

تک سامها من لا بناهشها و کم 

تملكيا حزب الشتاء ولم يكن 
بھایسمع النائوس مننحوفرسخ 
وق گل بوم صیحة من خيولهيا 
زهی‌واعتلی الثثلیث نیهاونکست 
ورد «أميرأوزان» ف‌الس‌رنحوها 
رضوا بالرثا ق‌الدین لا تخلفوا 
تنادی الرعایا لم يجبوا ملوكيبا 


شرا على ما جره الطرف ناغم 
انا عدي الشطرنج من“ التلاوم 
لھا الرو ح أومرت 2 النو اسم 
دود ہر قا شل gate‏ 
EBL‏ تبر موجھا و 
de‏ فؤادى حب ذکرم حاجم 
وشدت على نحری all‏ الحیازم 
کہا حكمت تلك الشجايا اللوازم 
تكلفه فى سالف الدھر حاتم 
لتد احجمت عنها الاسودالضراعم 
وجمع‌الیدی فحومةالحر بسالم 


سواہ فاضحی انفیا و ضو راعم 


خوالى حباها gla‏ بالزور حالم 
زمانا لحزب الحق عنها مخاصم 
رمن dic LSI and‏ تراجم 
بنو حلها الاسلام؛ والشرك باسم 
لا دهم التوحید منه العغمائم 
تشاغل ف لذاتة و هم ونام 


وی | ا كائرته الد راهم 
و تدر‌سحت قالارض تلك الار اقم 


وتصرخ لو لبى عی‌الصوت راحم 
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چچچچ _ 


وما أمهل الرحمن الا لحکمه لها قلم التصريف فی اللوح al,‏ 
فقيض النتح Gull‏ مهندا رقيق الشبا ؛ صلب الصفيحة ء صارم 


۱ امام سقي الکفسار کاس ية لهم شبه بالنمل والسيف حاطم 
| نقد صال نييم ضولة هاشمية فامرعم فى الحرب حیران واجم 
ومزفهم. 1 الارضص کل مهرق فرتعم بعد العمارة طا 18 

وعاد وی » السئية رها وحن اليها عیدها التفادم 
۱ يهن « مير الومنین » افتتاحیا فقد سجعت نثنی عليه الحمائم 
سس 
بمثاك ain he a0 pace‏ الى رفع السریر التوانم 


ٹیہ ante i‏ 1 الحمد اذ ولاك والشکر دادم 
وأزكى ضلاة بعده وتحيمة على المصطفى من هو الرسل خاتم 


ولاديب آخر ؛ فى وصف الباشا « محمد بکداش » وذكر فتح وهران 
خليلى دمم روضه فهو بانع فضير بھی نوره للنواطر 
ورد حوضه فهو الفرات ولذ به تجده حمى من كل طاغ plas‏ 
ass‏ یخاف poll‏ من حط رحله بسلطان جند من أسود كواسر 
abl‏ حوی علما وفضلا وسؤددا Gad‏ له نقدیمه فى النساخر 
bre br‏ سير البدور حدیثه خحدث عن العلم الصحیحالتواتر 
شريف زكى أصلا وفرعاومحندا الى هاشم ینمی کبیر الاکابر 


٠ الخليفة العشمانی السَاظان أحيد‎ i} 
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5 زتها حدیدا تطاولت له همم الاملاك ماضن وعاسر 
glia, 7‏ | من نیله si‏ طائل و ما رجعوا ا dibs,‏ كاين 
ل أن آراد الله نصرة دينه فتبيه فى شبه يقضان جاسسر 
i‏ منه الحزم سیف قراعه بغت صمیم الحسضر بوم التشاجر 
ساد le‏ وھران‌جیشینمنندی Aly‏ من رأى سدید موازر 
کے = یام مویدا بتابید منصور من الله نار 
یلیر ها ا رکا وأعادها غر وس تحلت 3 مراتی ا نار 
alli‏ ما قد كان منه وأحره عليه وخير الاجر نعمه شاكر 


ارجوزة مختصرة فی تاريخ وهران 


وائنا لنختم هذا الفحل ؛ بهذه الارجوزة الجز اثریه المختصرة » التی 


۱ و O 9+92 ۱ be‏ حرف i‏ ا * 
لخص ها aay FARE‏ اليح العاذها ابی ag all aac‏ | “2901 عسبلی: 


من مڈىٹة الحزائر و هر أن ۳ ور جو lee‏ لحنس_ة الوطلن والأسسلا 
سس 


wily‏ القوم اللقام النحصره ورفع الاسلام موي الكقرة 
J‏ مدة السلطان فخر الناس «احمد» خاتان آبی العباس 
من .ملك لس رین والبعسرین رھ والشام بڈذون مسال 


الحرمین خادم طول اتف 


با سائلا be‏ بوهران ظهر من آخذها ونتجھا LS‏ اشتهر 


47 [ 


2 


7 


2 الك بار 


ما45 آربع و put‏ ۵ مدت 


col ۳ 


cigs‏ مع جمسے نئلين 
ثم بعد لعزم من لاس 
فى سادس العثترين من شوال 
عن بد من قد صیر الجزاثر 
محمد يكداش فخر الدو 
زاد الأله Lgl‏ فى اانه 
ما زال من عاداهما فى الانتقام 
نم الصلاة عن محمد (pe!‏ 


مما روشاه عن الثقات 
المشركين 
الله 
ومائة من بعد ألف تعتبر 
صیبحه الجمعه خذ مقالى 
din‏ كل قاطن وزاكثتر 


عفد مكايا بایدی 


و الخلفر وافتتاح أرض الكفر 
بالقهر والتیب على طول الدوام 
وآله وصحية والتائمعماين 
بالقتل والاسر وآخذ الثار 
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الفصل السادس عشر 


الصليية الاسبانية الشانےة 


الاستعداد لاحتلال وهرآن من جدید 


كان وقم هزدمة الاسبان فى وهران وا لمرسی الكبير : واستيساةء 
الجزائريين على الدینتین » عظيما + تاسیا ؛ مولا + لا فى اسبانیا وحدھا ؛ 
7 فى البلاد | لسیحنه حمعاء 4 واذا كان المسلمون غد اعتبروا ذلك الفتح 
کیا إسلاميا غاما » فأحرى بالنصاری أن یعتبروه نکبه مسيحية عامه ؛ 
فى وقت كانت الحروب فيه تكتسى صبفة ديئية سافرة لاغبار عليها ٠‏ 

أخذ الأسبائيون » منذ تلك الساعة » يفكرون فى الجولة الثانية ؛ 
وستعدون لها » ویستفزون شعور الاسبان والمسيحيين من أجل بذل 


النقس و الال؛ للاخذ ہالثار من السلمین» وارجاع وهران والمرسى الكبير؛ 
استعدت امانا استعدادا ile‏ لهذه المعركة الکبری ٭ 
وقد ادشت لٹا الوثائق التاريشة احصاء مذتقا عن‌مدی هذا الاستعداد» 
ننقل جن الارقام التالیه 
شدد الجیشن | ell‏ مج و۳ Qa.‏ 
sae‏ سفن الاسطول وال ۵ سفشه 
= المدافع ۷۷ مد رد ا 
= قنابل من آحجام مختلفه ۱۹:۳۰ 
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عدن قنابل بدو 4 مات 
ات GA,‏ 4 ۸۰۳+ 
تناأتپر التارود ۱۳:۳۷ 
صناديق رصاص ill‏ ا وو ار 
بشادق ا 
وخسأت اعام یو معو بو ۲ 
و استعد الاسطول للاقلاع ٠‏ 


ا لنشور اللکی الصلیبی 


يوم حو أن Visa ۱ = ٢۷۳۲‏ مه أذاع ملك آسبانیاء قلیب الخامس؛ 
وحفيد ملك فرنسا لويز الرابع عشرہ على البلاد الاسبانيةء وعلى كامل 
البلاد النصرائية » هذا اانشور التی شارکت کل وساشل الاعسلام فى 
ell‏ : 

أن baal!‏ الملكية قد انتضت أن لا نترك خارج داثرة کنیستنا القدسة 
ودیائتنا الكاتوليكة نات جزء من jal‏ اء الارضش sil‏ كانت العنانة 
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ن آبادر Fle fool‏ .مردر وھران ذى الاهمیه العظيمة؛ 


ل آمال ومظهر قیمة التقوی السیخبه والامه 


الذی كان فيما مضی من 
الاسبائیة ٠‏ 
اند رابت أن ثاء وهران Gat‏ سلطان dite yal‏ الأفارتة ۰ انما 
عظيم يحول نذا ونين نشر دیانتنا الندسه + كما أنه باب 
ہنتوح يواجه اسبانیا ويهدد سكائها الساحليين بالغزو والاسترقاق ٠‏ 
من lat‏ ادراك هذه الغاية السامية قد قررت gl‏ أجمع فى مدینه 
الليكانت جیشا پشمل ثلاثین آلفا من الرجال والفرسان ؛ مع كل ما پلزمیم 
من الاسلحة والوّن و الدفعسة US,‏ الآلات والعدات اللازمة il‏ هذه 
المعركة dull‏ ۰ 
ولقد عبنت على رأس هذا الجند ثائدا الکونث دی موتیمار > بمعیه 
sale‏ وضباط آخرین 1 لهم من الخدرة ومن الهمة و السجاعه 4 Liles, Li.‏ 
نرجو من وراء هذه العملية غو ز | محبدا ۰ 
بأمرى ف تن المكان 4 تحرسها سفن الاسطول الكيرة والصغيرة ؛ 
ستحمل هذا الجیش العظيم حالا » من أجل استرجاع مدينة وهران ٠‏ 
و ما أن مش هذه الحمله لا بمکن + أن تتجح ما لم تكن مؤيدة بغنایه 
اله + فقد اصدرت آوامری + لجميع ممالكى ؛ بان تقام فى کل مکسان 
صلوات عامة ابتهالا الى الله من أجل تحتیق النضر لجیشنا فى هذه 
deal‏ ال لعخليمة * 


وو یو بو یووم یله ۹ جوان ۱۷۳ 


و 
هو عانق 
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النزول الى البر والعارك الاولی 


الوهرانية + فوصلها بعد عشرة آیام ؛ لکن ریاحا معاکسة لم تمكنه من 
یعرفون النقطة التى آختارها لنزوله » فحشدوا J ees‏ وهران و الرسی 


وكانت الحمله الاسبانية كلها تحت Fabs‏ الدوق مونتیمار » ولعله من 
أصل عربی » اذ کان پحمل لقب « البرنوس » ٠ Lisle‏ 

وکان البای الشیخ مصطفی بوشلاغم ؛ نانح وهران وأميرها منذ 
سنه ۱۷۰۷ ء بستعد للدفاع ہما بين يديه من قوى ؛ وتجمع حوله ما يزيد 
عن العشرين ألفا من الجاهدین من رجال الشمب ؛ مع نهو ۲۵۰۰ رجل 
من الجیش > وکانت وهران مسلحة ہما بزید غن ۱۳۸ مدفعا » منها ۸۷ 


مدفعا ء من البرونز + 


اختار الاسبان لنزو لیم ساحه عين الترك yo)‏ کیاو مترا غربی وهران) 


ویوم ۲۸ خوان + آخذت القوارب الاسبانتة وعددها نحو الخييمائة ؛ 


تنقل الجند من السفن الى الارض » وکائت القوة العربية Gill‏ العدد 
dlls‏ لا تستظیم Ie sud Ud‏ العدد الضخم ء فانزل الاسبان جيشهم 


وعنادهم تینما كانت النیران متواصلة بين رجال الدفاع الاسلامى — 


على قله عددهم — وبين المغيرين ؛ وجاعت بعض الامداد من وهران » مم 
شىء من الدفعیة » فصارت تصلى الاسبان بنيران مقذوفاتھا 6 قتصيب 
منوم خلغا کثرا 8 
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ر الاسبان فرة تتصدی ليذه الكتائب الجزائرية ناشتبکت معها 
التجهم ايء القليل العدد ء الذی كان يمتد على طول الجبل اشر 


على ہیدان المعركة ٭ 
الالفی رجل ».بين مشاة وفرسان ؛ فد ۱ 
عن بستقی منها جند العدو » فحالت بینه وبين الماء ٠‏ 1 

لكن القائد الاسبانی آصدر آمره على الساعة الرابعة من عشیه ذلك 
لیوم ء الى فرقة كبيرة من الشاة » ومعها أربعمائة غارس ء بآن تتصدی 
لهذه الكتيبة العربية ؛ oly‏ تقوم حولها بحرکه التفاف تقطع عنها خط 
الرجعة + لکن الکتیبة العربية لم تقع فى الكمين » وائسحبت الى اارتفعات 
لتى كانت مقرا اجموع القوى الاسلامية ء 

المعركة الكبرى 

وما کادت تشرق شمس دوم ٭ جوان » حنی كانت ميسرة الحيشسن 
الاسبانی قد التحمت فى معركة هائلة مع الجاهدین » قتل اثناءها القائد 
الاسبائی الذى كان تود هذه المعركة ٠‏ 


الميمتة الاسبانية كتيبة من المجاهدين تشمل نحو 


اليسرة ؛ آمرت gh‏ بتحرك الجيش كله ضد المراكز الاسلامية + و انطلق 
الاسداندون فل شدة وفى حماسة » وشملت المعركة كاملل الواجهة ؛ 
فدحروا bell‏ الجزائرى ؛ gill‏ احتل مراكز آخری 4 على جانبی فج 
ليق يتخفر من الجبل ء وهو ممر الجيش الاسباتى 4 وأشقوا پسلون 
ae‏ الجیش ٹب ائا duels‏ ¢ أوقئعت بهم خسائر كبيرة ۾ لكنهم تمکنوا بعٹ 
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لأى من التعلب نظرا لوفرة عددهم ؛ على المثاومة الجز اثرية » فاعتصم 
المجاهدون ہجبال آخری من وراء مر أکز هم الاولی ؛ وآشرف الاسبان من 
فوق الجبل على مدينة المرسى الكبير ٠‏ 


قرر البای مصطفى بوشلرغم » ورجال الحرب الذين معه الانسحاب من 
المدينة ؛ وأخلاءها من سکانها ومن المدائعين عنها ؛ اذ رأى أن وسائل 
الدفاع التی بين ندیه ؛ لا تمكئه: till,‏ من مجانهه هذا العدد الاسیانی 
الضخم "وم لدیه من معدات Mile‏ ؛ ورآی + آن پستهر على ہلان 
وراء الدینة ؛ ریثما تمكنه الظروف ؛ وتمکنه الامداد الجزائرية ء مسن 
استرجاعها وهكذا خرج البای ورجسال الادارة حاملين على 
مائتی معير ؛ أمتعتهم و آمو ال الحكومة ؛ و اتندی بهم السكان ؛ ولم دکن 
عددهم یومڈڈذ كبيرا ؛ ودخل الاسبان عشیة يوم أول جويلية المدينة ء 

كان الداى Lb‏ عبدی Lith‏ ؛ قد ارسل على وجه السرعة مددا من 
الجز اگر 4 ju‏ ألفى رحل ؛ تحت ala‏ ولده ۽ لکته وصل بعد أن كأنت 
المدينة قد آخلیت آمام الاسیان : فانضم الجیش الى توی الدفاع التی 
gh‏ قت الدىنة من کل ka‏ ء 

وما كاد نبا سقوط الدينة بهذه الصفة الزرية الحتيرة ييلغ مدید 2 
الجز اثر حنی سادتھا موجه من الحزن و الیم * و آوی الدای عبدی باشا 
الى بيته “.وقد بلغ من الکبر عتيا : و sail‏ عن الاکل » حزنا وغما » الى 
آن ارق الحياة وكان قد ہلغ من الین AA‏ مت , 
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استمرار المعركة 


كان المسلمون عند انسحابھم م ن‌وهران » قد ترکوا بها کل مدافعھم ء 
فلم يأخذوا معهم الا الاسلحه الخفيفة : ورابطوا فى الجبال المخيمة على 
ll‏ مضيقين عليها الحصار + فام یستطم الاسبان التحرك الى الداخل؛ 
وأرجعوامعظم قواهم الى اسبانيا تاركين بالدینتین ما يكفى للدفاع Logic‏ 

واستمرت المعركة حامية الوطیس ؛ مدة سنة تقربيا ٭ ففى يوم ؛ 
أكتوبر ؛ حال المجاهدون ہین GLA!‏ ودين حصن سائتاكروز ؛ فها 
استطاعو ا تموينه الا بعد معركة حامية » وخسائر كييرة ٠‏ 

ویوم ٤‏ نقامبر + هاجم المجاهدون المدينة 4 ووصل GLI‏ مصطفى 
بوشلاغم على راس فرقته الى نفس الابواب ؛ والتحم مع الاسبان فى 
معركة عنيفة » استشيد أثناءها وادہ . 

ويوم ۱۲ نقامبر ؛ التحمت نيران معركة جديدة ٠‏ اننتم فيها الباق 
بوشلاغم » لاسنشهاد اینه + فقتل الرکیز دی صانطاکروز ؛ وجمع 
شير من الجیش الاسبانی + 

وف سب ۳ء وقعت مهاجمة المديئة بشدة وعنف ؛ وأصيب 
الاسیان بخسائر کیره * بوم ۱۰ جوان ۽ وقتل تاندهم اارکیز دی 
میروسٹیل ء 

بت ۶ ؛ هاجم ہوشلاغم مركز العيون حول وهران ء بشدة 
ل *ووصل الى آبواب المدينة » ولم يتمكن من احتلاليا , 

۱ 0 بقيت وهران و اارسی aus‏ باقع خسار Get‏ 11 
یر متو ٤ dull‏ ما يزيد عن الخمسین سنة » الى أن انقذت 
Ue ۱۷۰۱‏ ناتک ند رو 
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الفصل السابع عشر 


الصلسة الاسانة اشانبه 


اتتصار AGL‏ الا كبر 


لم تكن اسبانيا عابثه عندما جمعت قواها الضخمة وآرسلت بها الى 
وهران » فاسترجعتها » على الصفه الثی سبق بیاٹھا » بل ان أعمال 
اسبائیا كانت هادفة » وکانت منطفتة 4 وکانت تسیر حسب خطه محکمة 
ومنیاج مدقق؛ الا وهو العزم على تحطيم الدولة الجزاثرية ؛ وشم 
هذا القطر ای المتلکات الاسبائیة ء أو احتلال سواحله وجعله منطقة 
تفوذ اسہانی » على الاقل agi ٠‏ هذه الصفحة الحديدة باحتلال وعران 
كما رأيت + Lal‏ ادراك الغاية لن باأتی ؛ الا بالضرب على الرأس ٠‏ 
والزاس هو dina‏ الجزاتر .۰ 


لذلك أخذت اسبائیا تعد العدة 4 وتجمم الاسطول ؛ لنازله مدینة 
oe i se‏ ؛ اثر الخسات المرمرة السابقة ء وکانت آمالهاً هذه 
اارة قوية ٭ وقد جهز اللك الاسبانی شارل الثالث + خلاصة رجاله » 
ومهرء فادنه ۽ فکانت ona‏ تنل 

۶ رحل tla,‏ ؛ ومعوم مايه مدقم سكم لحصار المديثة + 

ما الاسطول فكان پتالف من ٤٤‏ سفينة حربية » و ۳٤٤‏ سفينة ناتلة 
لجند والسلاح ۰ وکانت التقاریر السرية لدى الاسبان ؛ قد جعاتهسم 
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۳ "۳ ۰. 0000 EES i ےیل9‎ -. 
a eee | سیا ہے‎ TT Ts 


بتوقعون انتصارا حاسما فى هذه العرکه يفتح فى وجههم آبواب الامل : 
وينتقم لهم من الهزائم السالنة ۰ 
آما الجزاثر » فقد كانت یومثذ تحت ولاية شيخ جليل ؛ يجمع الى 
gail‏ ی و الور ع و الصلاح * حزم الشیاب ؛ وعزیمه الابطال ¢ وثيات 
الفدائيين ء هو الدای محمد عثمان باشا ؛ الذی Lal‏ سنة عمر بن ase‏ 
العزيز « وقد كنا آنردناه وأفردنا عصره GES:‏ خاص (۱) 
كانت الجز اثر قد علمت pols‏ الاستعداد الاسبانی » وعرفت أن نفس 
مذيئة الجزائر كانت هدفا لهذه المعمعة الكبرى المنتظرة ؛ فاستعدت لتلقى 
اد Lol‏ استعداد» وتسات للاتاة هذا الجیش المغازی ¢ هما پرشی 
الشرت borg‏ برضی الوطن والاسلام ٠‏ 


واننا لا نملك عن أى معركة من معارك الجزائر العظیمة ما نملكه من 
وثائق عن هذه العرکه التى فادها من الناحية الا stl‏ الكونت اوربلی: 
وقادها من الناحية الجزائرية ¢ الدای بنفسه » باعانة وزراٹه » وبایات 
الولايات» وأهمهم بالنسبة لهذه iS pl‏ بای تسنطينة صالح الازميرلى. 

ونظرا لوفرة هذه الوثائق المختلفة ء فاننا سنورد عن كل جزئية من 
جزئیات هذه المعركة التى كان تأثيرها عالیا » ما ورد عنه فى مخثاف 


و عة عجان باصا دای الجزاشر - ade‏ الم الو de‏ ۹۳۹ . 
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الاسنعداد الاسبانی 


بر بتول التقریر الرسمی الا ءہاتی الذى حرره الاميرال مازاریدو : 

ہز كانت الحملة كلها قد تجمعت فى خایج الجز اثر بوم غرة پوليو : 
ون cu‏ آوریلی قائد الحملة » أن بحاول النزول الى البر عند فجر 

ہوم الثالث من جویلیه ؛ ؛ واختار لنزول جنده الساحل الواقع جنوب وادی 
الحراثى » وطلب الى قائد الاسطول أن يشد آزره برمی blz‏ الاسطلول 
علی الساحل المعين ؛ ثم آمر Gl‏ ینزل الى البر Biles‏ مغ الافواج الاولی 
من الجنش ۲ طعة مدفسة من عبار £ وتنزل اثر ذلك على الفور ۱۳ 
مدقعا من عبار ۸ و ۸ مدافع من عبار 4¥ ء و أتفق مع قائد الاسطول علی 
أن تقترب السفن أكثر ما یمکن من الساحل وان تعن یل سنينة 
حربية وما معها من الناقلات ٭ لکن Lal,‏ عدم امكان تنفيذ كامل shall‏ 
فى هذا الاجل القصير : فائفقنا على تحديد أجل النزول الى البر ليوم ؛ 
جويلية + 

« ولقد هبت رياح قوية جدا صبيحة يوم ۳ جويلية كانت تجعل النزول 
غي همكن GY‏ الیحر كان من جراء ذلك كثير الاضطراب ٠‏ 

( وف عشية نفس اليوم ء جمع التائد الاعلى مجلسا حربيا ؛ وقرر 
ائزال الچند ف خلیج مالا موجبر gal! mala munger‏ بقع tt‏ راس 
كاكسين (١)ء‏ » وتقرر [Susi‏ لهذا الاتجاه الجدید تخصيص عدد من السفن 
( فکر التقرير أنواعها ) لنقل الجنود ٠‏ ولقد نقذت البحرية جميع ما طلب 
منها » بل أضافت سفينتين الى السفن المطلوبة ؛ وألقى قائد الاسعلول 


() غربی الجزائن على نحو كيلو مترا من البدينة ۰ 
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الامر بآن تقلع تلك السفن فى الیل الموالية ٠‏ ونکون الحملة تحت تيادة 
القائد العام » وتكون ورأءه السفن ناقله الخيش تليها السفن نال 
لفرسان وآلات الحرب stil,‏ والمؤن , 

2 وکان البرنامج يقضى أن بقع الرسو أقرب ما يكون الى الساحل , 
حتی يتمكن الجبش من النزول بكل سرعة » والسيرتوا نحو gall aii Al‏ 


تعاوه تلعة الساطان ) ١‏ ) وتحثل البطاريات الموحودة هنالك ٠‏ 


« وكان هذا البرنامج جميلا جدا فوق الورق ٠‏ 
« قعتدما جن الليل ؛ وق الباعة المحددة لاعطاء الاوامر بالمسيرة ؛ 


كانت الریع قد خنت واتجهت نحو الشرق ء وكان البحر مضطربا لا 


يسمح بالنزول المقرر ٠‏ 

( فجمع القائد العام الجلس الحربى من جديد ؛ وقرر أخيرا العدول 
عن رأبه ٭ وأن ‘oy‏ انزال الجیش فى المكان ااترر أول مرة ( جنوبى وادق 
الخراش ) وأن تقع العملية بوم ۷ جويلية . 

ویوم ٤‏ جويلية » عند نهاية النهار ؛ كلفت بان أضع الخطة النهائية 
لنقل الجنودہ وتعيين السفن التی تقوم بذلك على أنتتزل البر ۷۷۰۰ رجل 
LF‏ + وتنزل سفن أخرى بعید ذلك بقليل ۷۰۰ رجل آخرین ٠‏ 

وھداأت dls‏ البحر ليلا » وعندما ela‏ صباح اليوم السابع من جويلية 
وزعئا على قادة الفرق الصغيرة السبعة قائمة: السفن all‏ تمتطيها كل 
فرقة ؛ وغینت ضباط البحرية الذین يقودون هذه الحركة باتفاق مم ضباط 
الوحدات 4 ثم ذهب القائد العام الكو نت أو by‏ بصحیثتی ul‏ المشئة 


(۱) بقول لني( راك ات RR‏ تلف کور يب با ہے ریت ہپ تسد 
السلطنان التى تدعی سور الییرؤز ٠‏ المشرمَة على الجزائر » 
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ر الشرق » ومنها لا حظنا بكل دقة البطاریات ( الجزائرية ) الوضوعه 
موق الساحل الذي نقرر النزول عليه ٭ وقد نبین لنا وجود بطاریتین ؛ 
پترر الفائد العام أن نضع سفیننین حربيتين فى مواجهة كل منیا 


اتتالهما ٠‏ 
الاسنعداد الجزائری 


وقول التقرير الرسمی العثمائى 4 عن الاستعداد من الجهة 
da al all‏ : 
9 وبعد يومين ولیلتین من مغاذرة هذا الاسطول لبلادہ٭ وصل الى 
الخليج الجز اثری ءواصطف على اشکال وخطوط مختلفة» فى خيلاء 
وتحدی؛ وکانث مقدمات كل هذه السفن deal go‏ لوادی sil yall‏ ¢ و عندما 
وصلوا على مقدار رمية مدفع من البز ء ألقوا بمراسيهم السی pasa‏ 
وارسنواء متباهين بقوتهم وكثرة عددهم ٠‏ ورآیتا يومئذ رآی العين 
أهمية هذه التوة العظيمة التى جاء بها الکنار الملاعين ٭ وكان هذا النظر 
الهائل + جديرا Gl‏ بدخل البلبلة فى النفوس؛ ویثیر الدهشة والعجب LSS‏ 
رجعنا الى مالك الك الو oat‏ القهار» نستمد منه النصر sitll,‏ وتوسلنا 
اليه بآيات الذكر الحكيم؛ ربنا أنت LV ge‏ قانصرنا على القوم الكائرين ٠‏ 
وتلونا قوله تعالى : کم من فثة قليلة غلبت فثة كثيرة باذن اله واه 
الصابرین» فاطمانت النفوس لذکر الله وانزل الله السكيئة على قلوب 
الأمنين » وأصدر الوالی محمد باشا الال الله بقاءه وامنه مما ۳ 
۳ ؛ ہما يذل على شده حزمه وقوة شکیمشه؛ وعدله ورحمتے ٤‏ 
ا .تعدملاقاة العدو تحت حماية الله مصرث الامور + نالیب الحماس 
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Nee‏ اش ہمہ پر رھ کل سس سے 
۳ 


ف كل طبتات ومختلف الجنود؛ معتمدا على الله السمیم البصیر؛ وما 
قرره أنه يجب على جمیع الصبيان الذين يتجاوز سنهم السبعة اعوام ؛ 
أن يعملوا مع أهل آلدينة ومع الجیوش المختلفة فى أعمال الدفاع 
والتحصین» وعمرت القلاع والحصون؛ ووضعت البطاریات فى مكانها ء 
ثم وشم تسجيل الجنود الذين پشارکون فى ( المحلة » فكانوا بعمرون 
أكثر من مائة خیمه »وکان توزیم الجیش LS‏ پلی : 

قسم انضم الى محلة السيد حسن الخزناجى ( وزير الملية ) dis‏ 
الله من كل سوء معززا القوة التی لديه» وكان مركزه بعين الربط ( ١‏ ) 

وقسم آخر عزز التوة التى lao ges‏ آغة العرب؛ saul‏ التائد على ۽ 
المدرك الفهامة ء .وكان مرکزه عند وأذى خنیس ( ۲ ) 

وقسم آخر عزز القوة الوضوعة تحت قيادة خوجة الخيل ( وزير 
الحربية ز حامسل کتاب الله ٠‏ وصاحب العقل peel‏ والبساس الشديد 
وكانت محلته تحرس باب الوادی ٠‏ 

وجاء بای الشرق الهمام» gla‏ بای على رأس جيوشه ء فخيم على 
و ادی الحر اش وقدم بای تیطری مصطفی بای؛ وخیم ches‏ على 
جهه ناما نتفوس ؛ومعه بعض القبائل وفرسان تاحية سباو ۰ 

آما خليفة الغرب ( محمد عثمان ) فقد جاء على راس أريعة آلاف من 
فرسان العرب الدواير» وخیم على مقربة من معسکر الخزناجی ۰ 

وآما بای الغرب ابر اهیم بای؛ فقد بقى على مقربه من مدینة مستغانم» 
كقوة ردیف ونجدة ‏ 


۰ العی. الذی بدعی الوم « ساحة الیتاورات * بین مدینه الجزاٹثر وحى بلگور‎ )١( 
' خی العناصر 6 خبسته سل رق التحارب‎ st 33 
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Lat Pe‏ الا ۳ 7 ای متو الا ليلا is:‏ وكان 

صوت نارود المسلمين شیج کل شاعة als,‏ الر عد ااتاص شاه مه | 
ذون انقطاع. )) 
العلومات السالفة : ) \ ( 

1 اتخذ الناما كل ١‏ الحيطة 2 Pc bee‏ : و — 
oes ۳ 0‏ اللہ؛ حنی Suse‏ ا من 1 ثاحية 29 7 
تصندهم ف هذا الحهاد CulS ge‏ الجموع الع das‏ تلو و ارد ۳ اعداذ کر ۵ 
بصع معها ا clas‏ عددها + وغلى الأخص عرب بابلك قسنطيئة ۰ وكان 
بين هوّلاء العرب عدد کبپر من الصالحين ومن العلیاء ومن طلبه العلم ٭ 
وکانت أول صفوفهم لائکاد تثری آخرها ٭ وضاقت ہھم الارض با 
رحیت) وطلم i‏ نجم الاسلام yes‏ تا Lille‏ + وكان الآہمان تعمل الثلوب ۳ 
کل ول کان نی ف درارة نآ ) کون مجاهدا وان يموت ف 
ace :‏ لله الكفار؛ فقد اختاروا خمسا من نين کبریات سقنهم ۽ 
كانت تحمل کل واحدة منها 

۱ یم ء واحده منیا م۸ مدفعاء وتقذف Renker‏ بتر اوح وزنھا 
۰ و٣‏ رطلا ٠‏ ۱ 


ےڈ اس كم 
ON‏ غقرب عن الشرئسية ء 


| » الذى کنبه الشيخ العنترى: ما J Ss‏ 
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الکیفان ) وائنتان وففتا فى مواجهة محلة الاغا + والاخيرة واجهت مو 
الخزئاجی ٠‏ 

oe أخذت لیخ و السفن اتا‎ i الذکور‎ ell وق الیوم السابع من‎ i 
بمدافعها البطاریات التی اقامها جیشنا + وآجایت الدافم الاسلامية على‎ 


هذا القصف بمثل الشدة العنق ۰ واستمر ضرب الدانم طول اللیل» ثم 
أتسخبت السفن الى عرض pull‏ بعيدة عن مرمى التنابل + وکا ےت 
ثستطلع آجسن مكان للنزول على الارض . 

( وق الصباح لفی السلمون ابصار هم على أسطول. العدو الکافسر 
دمره الله؛ غرأوا السفن و الثتالات و التوارب تعمر بالجنده و اسمتر ذلك 
کامل النهار والليل الذی يليه » 


« نائنتان من هذه السفن وقفت فى مواجية برج الشرق ( سرج 


نزول العدو والعارك الاولی 


بتول التقریر العثماني : 

وبعد سبعة أيام من ذلك . أخذ لكقار الملاعين محتهم call‏ پانون 
تذائف المدافع على ری isd‏ + وایتسدات 
ارک 

وننعمه من alll‏ وفضله انقلبنا وام بميسسنا سوء ٭ وعادت السفتن 
العدوة الى مراکڑھا الاولی؛ وقد أصيناها اصابات کته + 

وبعد یومین؛ وکان بوم السبت؛ عند مطلع الشجر ؛ غادرت سفن الحرب 
وناقلات الجند مركز تجمم أسطول العدو ؛ واقتربت من ااساحل عند 
مسب وادی خنیس؛ وکائٹ تطلق على مراكر الاسلام يران مذافعها 
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ma. 


legals, ala‏ نکانت تتصاعد نحو السماء فى آصو ات کائسیىقا الر عود 
2 هة ء وهكذا تمكنت سفن كثيرة من ناقلات الجنود من الرسو على 
لاحل بوانزات على الساحل نحو أربعة وعشرين الف کافر ( ١‏ ) 
واسنٹروا بالکان ٠‏ ہت 
وعندما لاح ٹور الصباح کان جند الاسلام الظافر ء المقائل فى سبيل 
لله ابطال الجهاد المغاوير» الشجعان التفادین» قد درسوا الوقف حسق 
الدراسة» واستعدوا بحمية وايمان لخوض المعركة ۰ مصممين على أن 
بحرزوا الشهادة فى سيبل الله؛ ابتغاء وجه الله وجنة الرضوان ٠‏ 
وبادر الكفار الملاعين بايقاد نار المعركة؛ فهاجموا متارزنا (استحكمات) 
المحروسة ٭ وكانت موجات هجومهم المتوالية تتكسر فوق صخور 
استحكاماتنا هذا مع أن المسلمين فوجثوا بنزول العدو الكافر ! ثم وصل 
'الانجاس دمرهم الله الى البساتين » حيث یتوم المبنى الجديد الذى هو 
مخزن پارود بطاریة خنیس + وهنا قاتلهم المسلمون قتالا عنيفا ؛ من وراء 
جدران البساتين والحدائق والدیار ٠‏ » 
ویتول تثریر العنترى 

he‏ اما المسلمون ققد فضوا لیلهم فی استحکاماتهم » وهم على استعداد 
ف النصارى الملاعين, وگان. السلمون سمعون أصوات التصارق 
ts aid‏ موگانو! ينزلون احیانا فى القوارب ثم يعودون منها للسفن ثم 
ای البهاء وگان السلمون پنتظرون نزول النصاری دمرهم الله > 
فی )= التاسع من جمادى الاولى ( ۸ جويلية ) وینتظرون لقاءهم؛ 
۳ قوية + وکل من الجائبین یحیس ٠ dicks‏ 
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1 الع" = 8 إن کر . 
۷۶ الفدد نا ری مالم فيه Lae‏ ۰ فمحموغ الجیش كان ۲٣٢٢٢‏ دي . 
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وعند مالاح الفجر الصادق؛ خرج السلمون من استحكاماتهم؛ وتبعیم 
سائر الحندء فذهت بعضهم الى ساحل البحر وذهب آخرون ا واد 
ااحر اس فتوضاو of‏ واصطفو | حماعاث لاداء صلاڈ الصبح؛ فمنهم سم 
اٹھی صااته ومنیم من لایزال فى حاله الوضوء؛ عندما سمعوا ضربة 
المدفع الاولی من العدو ؛ تبعنها ثلاث طاقات آخری فخالوا عندئد أن 
العدو بلقی تلك الطلقات حتى يستيقظ جنده من النوم ؛ حسب العادة + 
اکنهم علموا حالا أن تلك الطلقات انما هى بداية المعركة » واشتد رمى 
الاعداء ah‏ حتی شمل کامل المبدان من المحل all‏ كان مريض بای 
تسئطینة ( ما بين وادی الحمیز والحراش ) الى محلة الخزناجى ( ما بين 
وادی الحراش وعين الربط حيث محلة الاغا ) ولم يكن للمسلمين وهم على 
تلك الحالة من هلجا پلجاون اليه تحت وابل من المقذوفات ورعود 
الطلتات 4 فرجعوا فورا الى مر اکز هم 4 وأخذوا سلاحوم وعدتهم ؛ 
وامتطوا صهو ات جیادهم » واستمدوا للثاء العدو فى أي نقطة بختارها 
لنزول الى البر ‏ وعندما لاحت آنوار ال ان رویا 
pall glow ٦٣‏ من بل گرا + ورآوا ین نما من 
call‏ وخمسمائة didn‏ ونائلة وفلك وثارب ؛ قد امتطاها الجند ء وهی 
تسم قدما صوب محلة ٠ EY]‏ 
( وبسرغة خاطفة سار ULI‏ ؛ وخوجة daddy » hall‏ بای الغرب ؛ 
والخزناجى ٤‏ والاغا على راس مختلف الجیوش الاسلامیه الى الكان 
gall‏ تبین أن الاسبان بریدون النزول فيه ء وانتظروا العدو ٠‏ 
att‏ و ل الاعداء قد شحنوا موق تلك الناتلات كل ما بلزم مسن 
الادوات من أ جل أعمال الترکز والتحصن؛ كعدد لا يخصى من الاکیاس؛ 
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( اثملا Ll‏ ورملا ویوضم بعضها فوق بعض من أجل الوقاية ) 
یس » وغير ذلك 4 مع جماعة من المهندسين الذين يشرفون على 
ليا بتقدمون ودا نكو الساخل 6 ينما كانت سفنهم الحر ببة 
تلقى بنبران مد مدافعها على مسکرات المسلمين فى الشرق وعلى معسكر 
لیزناجی على الاخص بصفة عنيفة متوالية ٠‏ ولقد قابلت بطاریات 
الاين تنك الثيران بنبران مثلها ٠‏ وبمثل شدتھا وعنفها » واشترکت 
كل مدفعية السلمن فى تلك الحملة ء ما عدا مدفعية مرسی وقلاع مدينة 
الدزائر لانها كانت نعيدة عن الدان لا يمكن أن تصیب الهدف ء 

2 وصلت سفن العدو وألقت بمراسيها فى البحر ؛ وتقدمت القوارب 
تحمل الجنود حتى وصلت على ty de‏ ه من الساحل ؛ فوضعت ألواحا من 
الغشب تمل بينها وبين البر ء اجتازها الجند واستقر فوق الارض 
oll‏ ؛ وکانوا آشبه شىء بقطیع من الخنازدر دمر هم الله وشتت 
شماهم + وكان كل جندی من جنودهم يحمل بندفية ورمحا برأنسين من 
الحدید ء اکی بغرسوها فى الارض حول معسکرهم فتعوق وصول فرسان 
السلمین البهم » وكذلك آنزلوا معهم آکواما من الاخشاب التی ارتبط 
بعضها ببعض ؛ من أجل وضع Lag) ts Ai fies‏ هار ت ا 
حتی شرعوا توافی أعمال التحضن God‏ معسکر منيع ٭ ومن أجل ذلك 
حفروا ى الرمال خندفا ثم أوثقوا حوله الحبال ووضعوا وراء‌ها آکیاس 
الرمل وما بين آکیاس الرمل غرسوا أعمدة من الخشب لكيلا تقع أو يختل 
نظامها ٠‏ 

9 ثم أن كل فریق من فرق جندهم شبك حوله على مکل دائرى AG‏ 
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« ولقد تم انشاء ذلك المركز الذى کان آشبه شىء بمدينة صغيرة » 
ل مج وجیزة من Cuil‏ + وکان يتخال ذاك الحسکر ۱6 طریقا يتصل 
اس تن وا سن گا کاو امن atl‏ الب . 

L, ۳۳ 1‏ کان من حية اعداء alll‏ النصاری 4 محقهم. الله 4 : نف allel‏ 
وبليل رأيهم آمين + 

Lely »‏ من جهه المسلمين ؛ فانهم ما كادوا پنظرون أعمال العدو 
وتشکیازنه وتحصنه ؛ fis‏ اسنعدوا لأمعرکه ٤‏ ورفعوا آصو اتهم Sk‏ 
الله تعالی معللن ومکترین » و هجموا هجوما صادقا على مسکر العدو ؛ 
وكآئهم البنیان يشد بعضه بعضا + ففثلوا كل الجنود الذين كانوا خارج 
المعسكر وقطعوا رؤوسیم وأتوا بها أمراءهم + ثم سبحوا بحمد الله 
ولاحت عى جباههماتوار اليقين ley‏ وأذغب الله من قلويهم الخو 
(gall‏ بحوف الشيطان به orl,‏ فشو بت العز cel‏ و اطمانث النفوس ل 
Sky.‏ اسنشهد من المسلمين خلال هذه المعركة الاولی حیاعه ۽ حولجسم 
آهلهم وذووهم الى ما وراء ميدان المعركة » كيلا تفع جثثهم الطاهرة بین 
gol‏ الاعداء » ولم يتركوا فى الیدان الا الخبول النافتة ء 
| أما جيف النصارى فقد بتیت ملقاة على الارض دون رووس بین جثث 
الخيل « 

المعركة الحاسمة والتصر الاکبر 
جاء فى تقرير العنتری 
ثم استؤنفت العركة بقوة Baty‏ ٭ وکانت القنايل والرصاص تتهاطل 
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ابل من الطر ٭ وتحصن السلمون وراء بطارياتهم وكثبان الرمسل 
dual‏ بیسکر الکتار » وکانث غذائف ااسلمین on‏ سک 
تصیب الكفار eer‏ داخل بچ وهم لا بستطیعون الخرو ج 
lull,‏ ٭ وکلما سقط منهم رجل آخذوه ورا الى القوارب ی 
fee‏ للاسطول » فريطوا رجله الى قذیفه وألقوا به الى البحر حتی لا 
gals‏ حثته فوق lll‏ ؛ وکانوا أحيانا يجمعون الخمسة والستة من الجثث 
aan‏ ال قذائف ثم يلقون بها الى البحر ۰ وهكذا کانوا بفعلون 
بموتأهم داخل معسكرهم ٠‏ 
اكن هذه الاعمال لم تكن حاسمة ٭ وام پجد السلمون حبلة لانتحام 
مركز العدو نظرا للعدد الجسیم من القنابل Gill‏ كان پتساقط حول 
العسکر لحمایته 
وهنا آشار السید سالح بای قسنطينة برای أخذ الوم به وننذوه 
حالا وذلك انه آمر بجمم کل الابل التی cals‏ سے لئ مگ 
منیا بعيرا واحدا وجبىء بها نجمعت أمام الرجال والفرسان کوقاء » ثم 
سيقت والجاهدون من خلفها ؛ نحو مسکر العدو + وكان صالح بای 
يدير العرکه بنفسه » ویحرض الژّمنین على القثال ؛ وسيفه مشهور 
بيده ؛ وحذا حذوه الخزناجی ؛ والآغا ء وخوجه والخيل ؛ وہای تیطری» 
وخليفة بای الغرب ¢ واقتحموا خميعا على هذه الصفة مسکر العدو ؛ 
لکنهم ما كادوا یصلون حتی احطدموا بتلك الرماح العروسه حول 
الاستحکامات فما استطاءوا لاتتحامها Mans‏ » وكان النصاری من 
داخل معسگرهم يمطرون السامین بنیران مدافعیم ؛ ورصاص بنادتهم » 
واسود لنهار حنی آصیح Ace‏ الال من كثرة دخان الطلعات المتصاعدة + 
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وقد اشتدت الهجيرة » وكاد الظماً يذهب بالنفوس ؛ حتى از الفارس 
كان Leow‏ أخيانا من فوق فرسه عطشا وتعبا ٠‏ ثم رجع المسلمون الى 
ات ستحکاماتھم حاملین معیم جثث شهدائهم الابرار رحمهم الله ٭ وتولی 
آتاربیم ورجال معسکر تهم eats‏ )0 

« ثم اجتمم تادة الجیش السامون للمداولة من أجل ابتکار طريتة 
ترغم العدو على الخرو ج من مسکره الحصن ؛ حتى یتمکنوا من قتاله + 

« وکان سیدنا الباشا قواه الله » بتتبم من قصره ( الجنية ) سير 
الومنین » تينما كان علماء السلمین وجماعة الطلبة ورجال الخیر والصلاح 
أما النسوة والاطفال نکانوا پتضرعون الى الله ویستصرخونه ودموعیم 
تتهاطل یسالونه تأنید ونصر المسامين ٠‏ 

۷ ول اذن المؤذن. لاذه العصر من ذلك ال وم 4 ol uses‏ اء 
وجنودهم من أجل الوضوء و اثامة الصلاة ؛ ثم أعطو ا العف الخیول ؛ 
تین ابرم وشکل الامراء فوقوم 3 واستعدوا جمیعا اديه العذو 

« وف هذه الليلة آرسل الله سخابا كثيفا من جهة الجنوب » كان 
Lames‏ ہرعود وبروق » وانسكب الطر رذاذا من dem‏ الحسلمين ء لكنه 


)١(‏ لم يعرف الجیش الجزاثری فى حرارة المع رکذ ١‏ ان هجودیم هذا قد كيد الإعداء 
sel —‏ افهم آز das‏ الاك be‏ وان هذا اورم كان خاسیا فایلا ٠‏ 
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التسارى + مأعما كامل alll!‏ 
.سم زوبعة * tpi.‏ فوق معسکر ری هم L,‏ ۰ )\( 
کان . الاعداء خلال هذه الزويعة بصرحون صر Lille Lal‏ | ویحملون 
پت اده کا سك () وا یم لی فی رب 
an‏ كامل الليلة 


وعندما ارتفم صوت الؤذن لصلاة الصبح ails‏ يسأل الله النسےر 
المسلمین؛ لم دسمع السلمون صوتا an‏ ی معسکر العدو » ٭ وانشطم 
اطلاق المدافع فل ان a"‏ وتعالى قد انزل تقبته على الأعداء 
ونظر الى عباده المؤمنين نظرة رحمه ورضوان واقترب أحد المسلمين من 
سکر العدو الذى كان بالامس زاخرا كأنه أمواج البحرء فاذا به خاو 
علی عر ونسةة وشاهد البظار ده المدفعية ود ترکھا اأصحابھاء وحولها 
الثنايل و والقذائف ؛وشاهد فوق الارضص الىنادق ال الانواع والآلات 
والادوات التی لاتدخل J‏ تحر + JS‏ هذا 43( عشمه lout‏ تحن 
معشر المسلمين الجاهدین فى سہیل الله٭ وكانت رؤوس النصاری ملقاة 
فوق الارض والدماء لاتزال تنزف منها ء 

وکان هذا الوم هو الحادی عشر من شھر جمادی الاولی؛ أما الرائد 
الذ ی‌دخل Some‏ النصاری مستطلعاء فقد حمل asl‏ ما ستطرےء 
حمله من مخلفات العدو؛ من بنادق واشیاء آخری؛ ورجم يحمل البشری 


—_ 


٠ المؤرخون الائرنج لا يذكررن اسلا هذه الزوبعة‎ )١( 
کان الاسبان پنسجبون اذاك الى سقنهم خاسرین ؛ ولم يشمي الجرزاتر يرن‎ (1 
الصباح‎ yi بلب‎ 
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۱ الى معسكر السلمین وپتبژھم بان العدو الکافر اللعون ( ١‏ ) قد ٹر من 
i‏ الیدان و آب بالخیبه والخسران ٠‏ » 
1 أما التقرير العثماتی فيقول عن هذا النصز البين : 
1 ثم وصل بکل سرعه من الحراش بای الشرق وبای تيطرى ؛ وكان 
وباعانه الله سبحانه وتعالی» وبفضل سيوف المسامين وحمية ابطال 
الجهاد LSM ele‏ بالخببه و الخسر ان؛ وکانت هزیمتهم منطرة» وحزت 
رؤوسهم ونقلت الى القصر حيث رصت أكواماء وان ذکری هذا النصر 
العظيم ستبقی خالدة مدى الزمان وسيتغنى بها المغنون فى كل مكان . 
نقد كان دخان العرکه بتصاعد نحو السماء سحايا کشفا: وأصوات 
المداقغ كهزيز الرعده وهرب الكفار وقد أختل نظامیم بصفة ثامة؛ نحو 
سفتهم الزاسية فى الکان gall‏ نزلوا فيده وقد تطم علييم المجاهدون 
jh‏ يق النجاة؛ عدة مرات» وکانت مراكزهم المحصنة تبلغ الستين عدا وقد 
وضعوا بها آلات حربهم وطنبورهم وخیامهم» وف نلك اللبلة ترکوا 
اثناء قرارهم وتمزق شملیم وقد استولی عليهم اليل و الجز ع؛ كل ayy‏ 
حربهم وجمیح petals‏ و٦١‏ مدفعا من التحاس؛ وقطعتين من رامیات 
القذائف» وجمیم الالات والادوات» فکان کل ذلك غنبمة للمسلمن . 
وركبوا ناقلاتهم وسفتهم ولاذوا بالثر ار . 
LS,»‏ بعد هذا الانتصار بعدة أنام + alli‏ بحمد الله كل يوم على برهان 


کے aa‏ ا سے 


۳ a a oes 2 غا اد 1 ۶ آۃ‎ Vy 
لافيت = و الجهتن د إغة ذلك القت قي و د‎ polls au ا‎ 


5 ند 21 تسا log 5 Le‏ جا 8 
a‏ = اشم ا 2 اع 4 ۰ as‏ 85 ع ۱ ۱ 
Saas‏ عل اسان هدا الكائب زغروختی تفیش فی جر نلاك 1۱ یام 


او با as‏ 
ارح 


00 


لجح جيتم * 

تفر السامین تجمعون أباما متواليه التذاثف التى 
ال Jb‏ على مسائيتهم؛ نجمعو فجمعو | منیا چا یز ند عن الأرمعين الفاء وحسب 
الائیاء المتناقلة نائه قد ققل من الاعداء نحو العشرة آلاف رجل ذهب 
الله بارو احهم الى النار ( ١‏ ) وشد غاز من المسلمين بالشهادة فسبیل ال 
انتا رجل قبلهم الله برحمته ورضواتة فى جتان الخاد ء ہین الحور 
والغلمان. pith‏ ایب سبغ علينا Er‏ يجاء رسولك وحبيبك 


و اما التقر در الاسبانی gta ow‏ فده الا خبار الدشته: red‏ 
san re‏ اتی و نز ید علبيا سانا 


7 وكا ن اندا J; ۳ galls,‏ نه الحند lads‏ جدا 5-55 ۹۳ وکانٹ تتكدس 
شو هه کات الحند وکمیات | سم a‏ الذخی 42 AE‏ كم نكن سم نكر 75 
5 2 و res‏ 


على الساحل وكادت تقضى 9 میمنتنا ثم تلحق بنا كارثة؛ Vol‏ تدخل 


لو =f Aa,‏ ہرس | i‏ 
حفن الحوالة gall‏ امطرات goal!‏ ہو انل جتذوفاتھا فسات زحنه ء 


ag Jae sum 4 et أ | 1 اڈ‎ j 
هدا | الج‎ ah, 2 lacs, " ain مع عدد من الجمال: وا عنقدنا أنه‎ 


سے سے سس 
ہے س 


gee / 1‏ القن و ازے ی 5 7 کی ا شک 

۱ کے See‏ به اوسساي قو ۱۷۱ حم اعظار مو ce‏ یه 
ی ۱ 

سح الا لے عم ۹ ۳13 sie Wats lags‏ ‘ = = 0 | ¢ 

ہے e‏ مقا = EE‏ يات ا a‏ فی گیا وا L‏ = ان سوج ع 1۷ء تھ dass‏ 

٣ےہ‎ 1 - ۹ 5 =, 

DS =‏ انوعد عون 
ت يجه جين عمق س عدا الرة 
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وعنف ضد جیوشٹاء Ley‏ عن ندخل مدنعیه الفركاطات والاشباق» التی 
کانت نیرانها تشايك مع نیران جنذنا dled‏ + 

آمام هذا الهجوم قاوم جندنا بيسالة خارقة للعادة ٭ لکن العدو تمكن 
من تشتبت جیشنا فاصبح GIS‏ قطیم من الارائب 

gi, Mau »‏ الجیش ضرورة التحصنء٠‏ فوقم بسرعة کو مون 
لا شمل الا نحو ستماثة فاريسن (:الفاریس ۸٦٦‏ هليمترا ) وسدلت 
تحصين ذلك الوقع همه نادرة tiles.‏ الجند عن نفسه دفاعا مسئمتا 
من كل جهه تحت ضربات لم یکونوا پعرفون مصدرها + 

» وعلى الساعة العاشرة صباحاء تم عمل الاستحکامات؛ ووضعت 
للدناع عنها بطاریات مدفعية عديدةء اکن الموقع كان ضینا جداء لدرجه 
أن كل رمية ہتدقیة ides‏ بها الاغداء كانت تِصیب منا مناد ٠‏ 
۳۳ ددنها كنا منذ الساعة الثامنة و النصف سىاحا؛ cr pal Loe‏ البطار به 
المعادية التی کانت السفتة > لغدیس شارل » مكلفة يتحطيمها وقد 
أحدئت لنا هذه البطارية خسائر مؤلمةء فادحة جدا ( بطارية وادی 


خنیس ( وقد حاولنا دون جدوی اخماد نرانهاء رغم تدخل مدقسة 
انسفن فذاك ٠‏ 
« ولقد. كانت القوارب مليئة بالجرحی تعود بهم الى مركز الاسطول؛ 
وكانت عملنات التشہند الاولى تفع النسفن (4s oll‏ ثم بنقل الجريح 
« ومنذ فجر AS ll‏ وعند الطلقات الاولی» جىء لنا بالمركيسز دی 
رومائيا قثيلا ٠‏ 
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eo 1 ۳ : ممکنه‎ 

وقرر اسب والتی الامر للسفن بان نتجمع تحت حماية مدانع 
وعندما جاء dulll‏ ی dle‏ الانسحاب dle‏ فى كل نقطة؛ وشضل 
العثائة؛ الالهنه؛ كيرت عملیات الا تسحاب مم ASIN ae Lull‏ من صسییحه 
55 آخر الدافعین om‏ أن تلثوا نداء اخوانهم الصارخ ا 
السفن ٭ 

و وما نرکنا ور آءنا على الساحل الا آربعه atlas‏ مشاه ویععن قطع 
مدفعیه عبار ۱۸ + و۱۹ Way‏ من رصاص السنادق ٠‏ ورامی قذائف 
Pri Bacal ‘ee‏ الحصن ۳ Laws‏ * 
ضوء النهار؛ كان العرب قد غمروا أرض المعركة وکنا نراهم يمزقون 
الجثث ويقطعون الایدی والارجل ( بل الرعوس ) ثم احرقوا المعقل 
کات اه 4 

Dd‏ و خاال آیام 4 و ۱۰ و ۱۱ جو A Auli‏ سنا 


3 تششات‎ | oul 7٦ 
السفن العائدة فور| الى اسبانیا ٭ ( ۱ ) ظ‎ 


coy )1(‏ تحمل العلم الاسود حدادا ٠‏ 
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« ولقد قرر القائد العام رمی disse‏ الجز ائر بالقنابل بوم ۱۳ جوبلبه, 
اکن مچلسا حربیا انعقد وحضرہ ضباط الجیش والبحرية ( وذکر هنا 
اسماء‌هم ( وٹرر عدم جدوی ذلك العمل٭ ناضطر القائد العام سحب 
قراره موذلك لان العدو كان پتفرق علینا كثيرا نظرا لقوة بطاریانه 
الساحلية » ونظرا لحاله البحر © 


هزيمة منكرة» تضاف الى هزائمهم السالفة آمام مديئة لجزاثر» فلم 
يتركوا فوق ار رالمعركة قثلاهم وعتادهم فحسب» بل ترکوا نوقها آخر 
آمالهيم 5 

ولقد كان دفاع الجزائريين رائعاء لامن حیث الحمية والشجاعة فقط؛ 
بل من حيث gall‏ العسكرى أيضا ٠‏ 

بقول المؤرخ الفرتسی بربروجیر» فى تعليقه على هذه المعركة» بالمجلة 
الأفريقية التى قدمت لنا مجموعة هذه الوثائق الثرية: ان الجزاثریین ام 
بظهروا خلال هذه aS yall‏ شجاعتيم فقطة بل اظھروا معها ذكاء ےم 


وانتهی کل شىء ما بين يومى ۱ و ۱۱ جوبلیسة ۱۷۷۰ء ای خلال معركة 
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تنامل الدول معاونيهم» أوضد النصاری الذين کانوا بالدينة رغما عن 
الجهاد» من مخئلف جهات الدلاد؛ حتی حهات اتصی الجنوب ( منهم سته 
ها الباشا محمد بن عثمان: فكان يعامل الجرحی من الجزائريين ومن 
الأسبان الملأسور دن على. ت Cees yale 616 glwill‏ مضایاه be pw dl‏ 
لکن آسبانیا العنيدة» ستحاول محاولة آخری» من نوع جديد أمام 
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الصليية الاسانية الشانے 


ضد العدوان الاسانى فى pol‏ 


تبادل الاسرى 


ها كانت lolol‏ اتستطيه سبرا على تلك الهزيمة المتكرة التی مثیت 


3 


بها أمام الجز اثر » وكان علدها ان تعید الكرة على مديئة الجزائر ہصفه 


مد 5 = ا سل ا ١ i‏ ۱ ۴ ۲ 
خاسیه 07> 5 تی EY‏ ۷۳ دم صهيها خی عفر 5 ماح : \gale le ges‏ اہلاء 
J‏ حاله سا اذا بے الذو )4 بعد نٹ دظیم مد نید jal‏ ر اثر 0 


a a‏ تمجه لك ال وان رقش رق یا اتا الدخول 


تصاری ما وقع» بعد جهود طویلة مضنية: انه اتفق فى شهر أكتو 
سته ۱۷۹۸ على تباذل الاسری الوجودین عند الجائنين؛ ae‏ 
لایر ب أن تطلق سبانیا جمیم مالدیها من الاسري» مقاسل انها 
تستطیع افتداه الاسری الاسبان الذین بالجز اثر + وهکذا اطلقت الانيا 
7 ایی مسلم کانو! مستعبدین ف بر التجذیف بالسفن ؛ 
واطللق لب زیون سراح ۷۱۴ اسر اسبائی ععقابل مال جزيل ٠‏ 


و أعدت نفس الاتناقية سنة ۱۷۷۳ :و اشترطت الجزائر نك اغلال 
اسيرين مسلمین مقابل کل آسیر اسیانی رهگ اطاقت Lelio!‏ سرا 
٦‏ من السلمین — وهم كل من لدیها ۰ھ اطلاق الجزائريين 
0+۳۷٦‏ 


الفزو البعسری 

رأث الدولة الأسبائية انه قد of‏ الاوان لتحطيم مديئة الجزاثر؛ اذ 
كانت الدولة الجزائرية فى حالة حرب مع معظم الدول الاروبية ؛وکسان 
أسطول الجزائر موجودا فى جيات عدة من البحر ٠‏ 

وكان البرناهج الاسبائى محكما , ولرہنا كان يحرز على قسط كبن عن 
النجاح: لولا ذلك العامل الاساسى gill‏ لم يقرا له الاسبان حسابا 
والذى کان عاملا اساسيا فى هذه المعركة :وفى كل معركة: عزيمة الشعب 
وثبائ ے ! 

کان النهاج الاسہائی پقتضی: ١‏ مهاجمة الجزائر بحرا بو اسطه 
عمار a‏ با قوية ‏ ۲ - تحطیم السفن الجز ail‏ الموجودة بالرسی 


تحطنم حصون وٹلاع مدینه 4 الخزائر مب ¢ - el!‏ الار bal‏ بعد 
le lls‏ الجزاثر . 

واجتمع الاسطول الاسبانی فى مدينة قرطجنة الاسبانية ؛وکان پشمل 
٦‏ سفيئة حرسية»؛ وعلی رأسه أ آحد اعلام البحر الشهود لیم بالتوه 
والمهارة الاميرال انطونیو بارکلو ٭ ثم = نحو الجزاثر يوم أول أوت 


من سنه ۱۷۷۳ ۰ 
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استعداد الخزائٹسسر 


ق شهر مای من نفس تلك cull‏ ( ۱۱۸۷ ھ) تلقى دای الجزائر 
یی محمد عثمان باشاء من ملك المغرب» السلطان محمد بن عبد الله () 

baal‏ | بآن الاسطول النصرانی بثجمع لمهاجمه الجزاثر؛ وان هذا 
لهجوم dis,‏ الوتوع ۰ 

عندگذ آخذ الدای بستعد استعدادا بريا وبحرياء لقاومه وردع کل 
عدو آن: | ۱ ۲ ۱ 

۱ - الجنود الوجودین بداخل البلاد؛ بتجمعون نمدینه الجزائر ؛ 
فجاء سن سالك : reer:‏ بنك ع lll‏ ومن ن ALLL‏ معسکر + ۳ ll‏ » ون 
eLbb‏ شطر ی یت GNI:‏ ۰ 

لت السكان المدنبون ق‌الحز اثر 4 بخرجون امتعتهم وأنفس مالديهم 
ای حدائق a!‏ ا الديثة ۰ 


Ferns ل‎ 


۱۸ء 
٤‏ - الشروع حالا فى elu‏ سفيئتين مدفعیتین؛ لتعزيز العمارة 
ا 


jail], iS yall! 
من‎ ٤ بين ایدیٹا وثيقه من آغرب الوثائق؛ هى تقرير عن هذه العرکه‎ 
الانطالنة اشامد عان کان برقب سیر‎ GUL نهایتها» مكتوب‎ cll بدایتها‎ 


سیت _۔_ 
)0 ركان لد الفضل الكبير فى العمل على تبادل اسري الجانبي ٠‏ 


oll 


العرکة من دار dul ais‏ ھولانداء ما بين ہوزریعة والاہیار؛ وقد ترحمه 
الى الفرئسعة SEY!‏ شارل فيرود؛ ونشره بالجله a YS‏ سنة 
٦ء‏ وعن هذا التثریر ۽ نأخذ شیگا من التفاصیل : 

كان ااسطول الجزائری مؤّلفا من ۲۵ سفينة dilia,‏ الاحجا 
والقوة ۰ ۷٩ duis)‏ سفينة حربية اسبانية ) 

یوم ۲٩‏ جویلیه؛ وصل الاسطول الاساینی؛ واصعلف القتال مو اجها 
مدینه الجزائر + ویمجرد وتوف الاسطول» رفعت حصون الجز اثر أعلامها 
وبادرت سفن العدو باطلاق النار ٠‏ 


۳ 


ویوم ۰ جوبلیه خرجت من مرسی الجزاثر بعض السفن؛ وسارت 
متحدية الاسطول الاسبانی» ولم یستطم هذا الاسطول اصایتها بسوء؛ 
واستمر تبادل اطلاق الفار بين الجاتبين ٠‏ 

بوم ۱ أوت آخذت مدافم الاسطول برمیی القثابل على المرسى ؛ 
واجانتها تطاربات الحضون بنار digs‏ ك3 ٤‏ 

کت اسان جزاثریتان تجر هما gill‏ ارب؛ فاثترینا من الاسطول» 
کک موہ ریت ی اللرسى ی سالمتیل ثم 
خرجتا مرة adil‏ ومعها سفن آخری» وهاجمت الاسطول الاسبانى ٠‏ 
ورجعت سالمه؛ وانتهى الفصف الاسبانی - عدد الفثلی و الجرحی من 
لجزاثرین ( ومنهم وزير الحرب ) بل ۸ أو ۱۰ رجال ۰ 

ہوم ۲ أوت صباحاء فثحت حصون الجز اڈ ٹر النار؛ ولم پجبھا الاسطول 
الاسبائی الأبعد نحو ساعتینء ٭ ثم خرجت العمارة الجز ائثرىة اهاه 
الاسطول الاسبانی؛ فتبادلا اطلاق النار؛ بینما كانت مدفعية الحصون 
توالی الضرب باستمرارہ وعلى الساعة الرابعة عشيةء کف الاسبان عن 
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1 1 
ا‎ 
1 
il} 
5 
ol 7 5 7 
لاا کک‎ 
‘SS 


اطلاق النار + و استمرت حسون الجز ائر ale‏ ی الرمی نکم 2 ربع ساغة بعد 
dfs‏ ٭ 


اصابت شايل الاسبان بعض دیار US EAN‏ آصاست قذيفة داز 
الحكومة ( قصر الجنینه ) وکان الدای قد استقر يبرج القصبه: وسمح 
النساء و SLY!‏ بمغادرة المدينه + 

بوم ٤‏ آوت عادث العرکه وخرجت السفن الجزاثرية اياجمة أسطول 
العدوه وأصلته نارا حامیه». وکان نرب بطارپات الارض Lge‏ جداء بینما 
كان تصف الاسطول الاسبانی آشد مما مضى ٠‏ 

يوم ٥‏ آوت كانت الریح توب شرقية عنيفة؛ وکان الصباب کٹینا لم 
Ser‏ کو رو ع عملیات كبيرة؛ ونبادل الفریتان اطلاق النار عشیة» وعزز 
الجزائریون مراكزهم بوضع مدافم آخری ٠‏ 

يوم ۹ آوت - تتميت السفن الاسبانية» وخرجت لها السفن الجزائرية 
ووقع Jabs‏ اطلاق النار؛ ومدافم الحصو ن‌تعزز رمیی الاسطول پوس 
ورجعت السفن الاسبانية ۳ الساعه النادسة الى مرکز التجمع 
بعد أن أصابت قنابله الدینه و هدمت le jlo pans‏ ۰ 

وأصابت قنبلة اسبانية سفيئة الرايس الندوسی» فاحترقت وائقذتها 
بقية السفن؛ وكان عدد القتلى والجرحى بها نحو الثلاثين رجلاء كما غرقت 
سفيئة جوالة جزائرية ومات فيها تائدھا ٠‏ 

بوم ۷ أوث س اتخذت السفن الاسبائية مراكزها للقتال »وبرزت منها 
سفيئتان للضرب؛ فخرج لها الاسطول الجزاثرى وتبودل اطلاق النار مدة 
ساعتین تتریباء ثم انسحبت السفينتان الاسبانیتان ٠‏ 

واستآئف القتال عشية» وسمعنا صوت انفجار عظیم» حيث أن البارجة 


18 


ك_ ا ا ف کک 


الاسبائیة التى كانت تحتل اتصی مكان فى العركه» قد انفجرت؛ وعندما 
تقشعت سحب الدخان؛ لم نر لها من أثر؛ وبعد ذلك کف الاسبان عن 
الضرب» وبعد ریم ساعة کف الجزائريون أيضاء ورجعت سفن الجائبین 
الى مرکزنهما + 
بوم A‏ آوت — آلقی الاسبان ثثابل عديدة على الرسی ؛ لکننا كنا 
ثراها سقط ق youll‏ .تعيدا ٠‏ 
یوم ٩‏ وت — اسٹعد الاسطول الاسبانی؛ و اخذ بشق طریقه نحو 
الشمال؛ و انتهت المعركة ۰ 
ناء الانسحاب» مرت سفينة الامیرال الاسبانی قریبا جدا مسن 
الحصون الجزاثریه؛ 
فحيتها الحصون الجزائرية بطلقتی مدفع بالبارودء دون فذائف ۰ 
وھکذا انتهت المعرکة؛ بعد اخفاق ۹ هجومات اسبائية؛ تمكن الاسطول 
الجزاثری وبطاریات الحصون من ردها UK‏ 
وقد اطلق الجزائربون على الاسبان نحو ۱۰ الفا من تذائف الدافم ٠‏ 
وکان عدد الشهداء نحو مائه شهید بالرسی» ولم بذع الاسبانیون 
عدد فتلاهم» وخاصة ضحایا السنينة البارجة ٠‏ 
آما بالدينة» فقد كان القثلى نحو الثلاثمائة ٠‏ وتهدم نجو الثلاثمائة من 
bs‏ الجزاگر» وکان 0 راا عى الاسطول الجزاکری 
وعلی المدينة ما يزيد عن السبعة الاف وخمسمائة قنبلة وقذيفة مختلفه ٠‏ 


الغزو البخرى مرة أخرى 
كان من المحقق gall‏ لاريب فيه ء ان الاسبائیین ان یصبروا عن هذه 
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3 م یضیع الجز og Al‏ وتڈیم سدی: HBS‏ اجتمع رجال الحرب؛ ورجال 
البحر؛ ودرسوا نتانج العرکه: وغرفوا bus‏ الضعف قدفاعهم ٠‏ فعملوا 
على تدارك دلك سواء سناء حضون جدیدةه أو مائشاء السفن المدئسة 
gall‏ امة الٹی نخر ج لقتال العدو: والتى كان لاثنين منیا سط عخلیم a‏ 
pa‏ اسحلول الاسبان؛ ارف السالفه؛ Lye‏ انتضی امد وجیز حنسی کان 
الاستعداد تاماء وعملت Gli all JS‏ لابتاء سفن الاسبان بغيدة جدا 

Ll‏ من الناحية الاسبانیه؛ ققد درست Lau)‏ الوضعهة وترر الوم 
اعادة الحمله على الجزائر بصفه آثوی: واعتقدوا أن هذه العزوة 
الجدیدة؛ aioli‏ من Buss‏ الآ بل 

جمم الامیرال انطو نو دی بارلکو نخسه: هذه اارة ۱۳۰ سیف 4 
حربیه تحت رايته؛ واقلع بعد سنه نكو الجز ابر 4 يحمل معه عواطف و آمال 
oul!‏ كلها . 

ذلك آن oss‏ العزوة 4a aul‏ الثانبه: كانت کہا بتول ا اؤرخ دو ثر امون 
الذى ذكرناه آنفاء صليبية حقيقية» وقد نشر LLM!‏ ہوم ۸ کوان سنه 
۶ بلاغا باہاویا 183107 بعلن au‏ أنه قد وهب العفران و البرک 4 
السماوية لکل مسیحی بشارك ف هذه العروة © 

وجاءت من البرتغال» عمارة حربية antl‏ الاسطول السیحی» ویوم 
۹ جویلیه» ۱۷۸4ء كان الاسطول النصرانی» یحتل مواقعه فى وسط 
الخلیج» على مرأى من مدينة الجزائرء وماکاد الاسطول AL‏ اهیشسه 
اتال حثی خرجت له السفن del gall‏ الجز اثریه حامله الدافم الكبيرة » 
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واجبرته على البقاء بعيدا عن المدينة؛ بحیث لم تصبھا فتابله ٠‏ 
ولدينا عن هذه المعركة الکبری تفرير كتبه gle,‏ البعثة الكاتوليكية 
,)ال ا الکنری الحاسية التی جرت 
وقائعها؛ يوم ۱۲ جویلیه؛ يقول التترير : 
بوم ۱۲ جوبلية ‏ برزت سبعون من سفن الاسبان من نوع 
الشالوب» من غير خيام ولاصواری* مما يدل على استعدادها للتتال ٠‏ 
غبرزت لها qe‏ تشالوبا جزائريا ء منها ۱۳ تحمل قاذفات القذائف؛ و۳ 
منها تحمل المدافع الثتیله ۱ 
وتقدمت السفن بعضها من نعض واٹخذت مراکزها للقتال وكانت 
youll‏ الاسبائية jan‏ 35 بالحر اقات و بان الضخمة» واخذ الاسطولان 
المتعاديان پتومان بحرکه التفاف على خط متواز؛ وعلی رمیه مدفم؛ وام 
برد الجزاگرنون أن مكونوا البادکن القتال» لکن على الساعة الثامنة 
انطلقت رمية مدقم من الحصون آمرا للجزائريين بالبدء فى الفتال» فأخذ 
اجز آثریون ف رمی القنابل من طول الخط على السفن. الاسباتية ٠‏ 
وأجاب الاسبان على ذلك بالثل وکان الجانبان على نصف رمية مدفم ء 
وأحاط با لتحار بین من جراء ذلك ذخان كشف؛ فلم نکن نرى الا التذائف 
sll Gaby‏ كانت تتخطی السفن الجزايرية Shale‏ نسدة ٠‏ 
(أى آنها لم تكن مسددة joo yall‏ فبدل آن تصبت السفن كائنث تذهسب 
وزاءها دون أن تصل المدينة ) 
واضطرت ثلاث شالوبات ( اسبائية ) للرجوع GY‏ قد اصابها عطب 
رکا اذقففت. السضا آنا مقع daw!‏ الهزاتری,محافنشت. على 
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ری 


وعلى الساعة ۱۱ انسحبث السفن الاسبائية الى مجمع اسطولیا ٠‏ 
ric‏ المنفن ll‏ 5 تحمی انسخابها : a‏ الا سعلول الجزاثری زگ 
ن العرکه بعد الانسجابت الاسبائی og‏ الباعة ۱۳ + تچ 


العارك الاخرةء والنصر النهانى 

تقول تقریر البعته الذکورد: وهو لشاهدى غیان؛ كانت کل عو اطفیم 
JS‏ آمالهم مع الآأسيان : 

يوم ۵ جویلیة على الساعة الثالثة؛ اطلق القائد طلقتین؛ فأخذت 
السفن مراكزها للتتال + 

وعلى الساعة السادية أطلقت السفن الجزائرية نم‌انها لکن خطھا لم 
تن حسن النگوینء وکان الاسطلول الاسبائی پشکل خصف ماق سر 
تحمیها سفن خفیفة على جانسپا: وایتدا القتال على الساعة السادسة 
وربع وکان عثیفا Lisle‏ ٭ و اسئمر حتی الساعة التاسعة و الربم ٭ حیث 
انسحبت السفن SSL‏ من نوع الشالوت؛ ونثیت الحراقات تضرب 
ضرہا غنیفاء لكنها انسحت هی أيضاء و وبقتی الاسطول الجزائری بعد 
اتسعاب الاسبان محافظا علی موكزه ختى الساعة الا Sy‏ : 

و انفجر مدفع فى شالوب فغرق: مم فيه ۱۳ رجلا وجرح ۱4 

بوم ۷ خويلية - برزت - شالویات الاسطول الاسیانی على الساعة 
الثامنة کل GG‏ فرق منها Gall‏ ع عن الاس‌طول وحمایته؛ وغرشسه 
abe‏ السفن الجزاتریة» أما as all‏ الثالثة؛ نمیمنها الاتتراب من مدينة 
لجز اثر وتصفها بالدافسم ٠‏ 

ft‏ اطلای التار على الساعة الثامنة والثصف وانتهت العركة على 
العاشرة والنصف ٠‏ 


ol? 


وکانت طلقات الاسبان تتخطى السفن الجز اثریه وتقم فى البحرء وقد 
مات من الجزائرپین رجلان وجرح خمسه ۰ 
وف هذا الوم ظهر هلال شهر رمضان؛ وابتداً السلمون صومهم 
ہوم ۸ جويلية ‏ على الساعة السابعة تقدمت السفن الاسبائية 
واصطفت فى مکان القثال» وبرزت لها السفن الجزائرية وبادرتها باطلاق 
الذار» فى الوقت الذی بدأت فيه الحصون تطلق على الاسیان نبرانها ٠‏ 
وعلی الحامنة 341 الاسبان a‏ اطلاق النار٭ وكان دخان الماقعية ws‏ 
عن انظار الجز ائردن» فتقدمت فرفه من سفنهم نحو الدننه و أصابت 
دمقذوفاتها pom‏ الرسی» فتصدت لها عندئذ بعض الشالوبات الجز ds SN‏ 
واضطرتھا للاسحاب ۰ 
وعلى الساعة التاسعة والنضف انهی الاسبان اطلاق النار ٠‏ 
ولم Gali‏ نيران الاسبان ومقذوفائهم ادنی ضرر بالجز اثریین ٠‏ 
ail,‏ انفجرت go‏ آیدی الجزائريين ستة مدانم غمات من جراء ذلك 
٥‏ رجال cs‏ ثمانية + 
يوم ۹ جؤبلية. ‏ على الساعة السادسة وثلائة أرباع؛ فدہ ت 
السفن الاسبائیه الشالوب؛ تحر سها بعض القطم الصغيرة وحراقتان ؛ 
وبادرتها السفن الجزائزية Stall‏ على الساعة الثامنة» واجابتها السفن 
الاسبانية بالضرب حتى الساعة التاسعة؛ ثم انسحيث راجعة الى مركز 
الأمطلول:ء 
نم تتدمت Lind‏ آو ست من اشالوبات الجزاثرية نحو مرعسر 
الاسطول الاسپانی مهاجمةه فقاومنها سفینه الاميرال والسفن التی 
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حولها» والقت عليها القنابل لكنها لم تحدث لها آدنی خسارة» ومات فى 
هذه الوقعه رجلان as‏ خمسه رجسال + 


وبوم ۲ جویليیة — oan!‏ الاسطول الاسبسانی تھائسیا؛ مغادرا 
مراكز الفتال» ومن العد؛ ۲۳ halos‏ اقلعم منهزما تجو اانا ء 

ولم پستشید من الجز ا Quis‏ خلال هذه العارك؛ الا نحو الثلاثين رجلا 
فقط من المدنيين» لان رجال الاسطلول الجزاثری وکانوا کیم من ابناء 
ssl‏ ولیس معهم Lie‏ شته التقارير الارجاڑن اثنان فقط يمن 
cll SY‏ قد ٹمکٹوا هذه الرة نواسطة السفن العوامه الكثيرة؛ ویو اسطة 


هى الحصون ادف من ر اط اسطول | سحن دعیدا خسن المديئه 


Har oat 


أما خسائر الجزاترین العسكرية؛ فقد كان معضمها من جراء انفجار 
المدافع التی بستعملونهاء حیث انهم لشدة حماسیم واتبالهم على مقاومة 
8 4 لم پکونوا يتركون 7 بعد استعماله؛ وفتا کانیا لکی تبرد 
درارته وكانوا يبالغون فى حشوه بالبارود» لكى یکون اكثر Habel‏ 
لليدف؛ لهذا كانت المدافع تنفجر احیاناء واستشهد منهم نحو GI‏ رجل 
سن جراء هذه الانفخارات + 

لم بعلن ge Lal ٣ ogee‏ خسائرھم؛ انما I gale}‏ آنهم أ ge a‏ 
مديثة الجز Jil‏ ٹر الٹی لم یصییو ها ۔۔ آکثر من ۱۵۱۵۰ تنبلة وقذیفه مختلفه 

وآخذ الاسیان بذیعون یکل جهات السبحبه؛ انهم پھیٹون حملة 
بكرية ثالثة ضد الجزاثر #ستکون اضخم وأكثر مفعولا من كل ما سبتھاء 

واستعدت الجزائر آیما استعداد لتلقى هذه الصدمة الجديدة فزادت 
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فى عدد السفن العوامة حاملة الدانع؛ وزادت فى تحصین القلاع وتزویدها 
نکل ما بلزم ۴ 

انها غهمت Lill‏ ورد على حفیفتها + 

وأذركت — س انها لن تنال من الجزائر مثالا ٠‏ 

وعلم eT‏ فی اسپانیا واروہا - ان الصلسه فى رای قد 
اخفقت نهاشا و ail‏ لاسسل لاذکاء نارها من جدید؛ تحت اللسواء 
الا عتافی + 

نثررث Lilo!‏ يومكذ الاقدام على مفاوضه pall‏ ار وارضاشها » 
والاستجابة اطالبها» من أجل اقرار السلام ٠‏ 


حل بمدينة الجزاثر مندوبان من قبل اسبانیا . هما الکونت داسبلی » 
7٦‏ رالامیرال مازار يدو 11۸77۸8600 وتوسط ليما تنصل فر سا 
مسبو كرس KERCY‏ وبعد مذاگرات طوبلة » انعقدت اتفافیه ہین الجانبين 
فی يوم ۱6 جوان ۱۷۸۵ تلتزم Wht‏ بمقتضاها , بتسلیم وهران والمرمی 
الكبير للجزاثرین ء ودفم مقادير معينة من الال للجزاثر ء مقابل حصولها 
على السلام ؛ وعلى ان تعاملیا الجزائر معاملة الدول المسالمة ٠‏ لگن هذه 
الاتفاقیة التى صادقت عليها حكومة اسبانيا : لم تنفذ أصلا ء ومن أجل عزم 
الاسبان عل عدم ET‏ وعران ء ونسويفهم فى قتفیذ بقية. البنود ء الى أن 
بحصلوا غل افثيازات اقتصضادية ۰ 

مما لم لنلجم السباسة فى حله؛ oun‏ فته السيف والافع » ودماء 


الجاهدین LS:‏ سس مری * 
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الفصل التاسع عشر 


مهاجمة وصسران 


گان beg lll‏ مصطفى ہوشلاغم؛ AS‏ شارف الحباة؛ دورن ol‏ دحقق أمندتة 
فى تحریر وهران نهانیا: ر عم انه كان يضيق عليها الخناق بصفه عنيقة» 
وخلفه بعد حين على کرسی بابليك الغرب: الحازم الجسور الجاهد : 
المایی محمد بن عٹھا ن‌الکردی و ندعو و العرب؛ ۱,۶ 8 )ا ےی 
سمرثه؛ وقد كان ابلی البلا» الحسن ف الدغاع عن الجزاثر الى جانب das‏ 
شا ye > ea‏ ا . = > ٭ کے سے 

التوی الاسلامیةء أيام حملة اوريلى الخائبة (۱) 
ضذهاء علیر انس 007 بصفه لانکاد تنقطع؛ وأرغمهم سنه ۱۷۸۰ على 
فبول معر که خارج pel‏ ار المديثة؛ لیم انیا Liew‏ فده عظليمة؛ ass‏ 
اعماله تفه مستمر ئ؛ إلى بوم 1١:‏ سدتامدر ۱۷ کیت تمکن عن سم 

مجری ell!‏ الڈی يسقى sal!‏ 4 . 

ثم هاجم يوم ۲۳ سہٹامبر ۱۷۸۰ء حصون المدينة هجوما glint‏ كانت 
دند 57 مضربا للامثال واحتل ہا شع کت * رعم 


١‏ ۱ )انظر ترجمة Gla‏ العافلة تلقل Slot!‏ ف كتانثا لا مهد عش راد 
ائجزائ۔ .ات هیاته الحافلة بجلائل الاعمال فى كتابنا ١ا‏ معمد عشمان‌باشا؛ دای 
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آما العرب الذين كانوا خاضعين لاسبائیاء حول وهران؛ فائهم قد 
امتنعوا منذ dus‏ حملة اوريلى على الجزاثره من دفع آی شىء من 
الحزية للاسبان , وتوقفت الاعمال حينا ما أثناء ot Side‏ الصلح السالفة 
الذكر :وائثناء عقد الاتفاقية , لکن المعارك رجعت بين الحانيين سيرتها 
coll. ‘gla!‏ محمد بن عثمان» ورجال الشعب و الجش بنغخون فی 
ثارها بشدة وضراوة» وقد عزموا على تحقيق النصر النھائی مهما كانت 


زلزال وهران 


وتدخل القدر مرة آخری؛ كما تدخل قبل ذلك مرارا فوق آدیم الارض 
الجزائرية» فیسر نصر الجاهدین ؛وزاد فى فداحة النكبة لاعدائهم ٠‏ 

ذلك انه فى اللله ما بين ۸و٩‏ اکتوبر سنه ۱۷۹۰ء على الساعة الو احدة 
صباخا ؛وقعت بمدينة وهران هزة أرضية عنيفة جداء دامت Bar‏ 
حطمت کل منازل وهزان تقریبا» والحقت بالحصبون والتلاع والکنائس 
اضرارا دالغة» ومات تحت الانقاض؛ ثلاثة آلاف. نسمة منسكانها 
وجندھاء ومن بينهم الحاکم العام الاسبانی بالنيابة دون نيكولا غارسياء 
والتهمت النیران بعض السفن وان آخری ٠‏ 

بتول قائد الجیش الاسبانی فى تقريره للملك عن الکارثة : 

۳ نبعض الرجال الذین لاخادق لیم من آسحاب الحاة sll‏ اه 
7 من اسہائی وهران ) قد اغتنموا فرصة هذه الحادثةء فامعنوا فى نهب 
الدنار العئیه» dias‏ ۰ افظع مما لو كان العدو هو الناهت: ولم ببق 
لمستممرین GOBLIN‏ أى شی» مطلقا ذورغم الشسوة التی قابلنا بها هذه 
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الاعمال الأو میا و العثاب الصارم gall‏ انز لناه دمر تكسها؛ کی سای 
الاشتیاء ! مير تدوأ اصلا « واستمروا على آعمال النیب و السلب ) 
و استمرت الهزات الارضضية تتری: الى یسوم ۲۳ نفأمبر ۱۷۷۹ ؛ 


واستؤنفت يوم ٦‏ جانفى ۱۷۸۰ 


الهج‌وم التواصل والخلای 

باسله وکانوا نزدادون عنفا Wal poy‏ على مقدار ماکان الاسبان بزدادون 
ثباتا فى مواقعهم الخربة؛ ويقاتلون قتال الستمیت؛ دفاعا عن كل شہر من 
ال راك + 

كان عدد مقائلی الاسبان آخر الامر ۱۵۲5 رجلاء وزغوا على الراکز 
الخطر 26 A‏ بقیه الرخال و النسا) Bas‏ كانو | Ups‏ بأعمال الترمیم é‏ 
و اصلاح ما دہ الیجوم اتراق بره + 

ثم تلقى الاسبانیون بعد ذلك مددا عظیما من اسبائیاء قوامه سبعة 
لاف رجل من المجاهدين؛ واستمرت الاعمال طويلة قاسية؛ طوال ربیم 
ورصیف سنه ۱ 2 و احتدمت معامع حأمید ایام ور من bug be yews‏ 
ویوم © جویلیه؛ وكان الجاهدون پتندمون کل مرة شیٹاء رغم الدفاع 
fll‏ + 
. تقدمت اسبانياء وقد ضاع كل أملها؛ الى البای محمد عثمان باشا + فى 
اذريل سنه 41741 اثناء هذه الاعمال؛ تطلب تنفیذ الصاح البرم نیما 
سبقء لکن الباشاء وقد كان بعانى سكرات الوت: استمر رافضا كل 
و دام الاسبان لم پستسلموا فى وهران دون فيد أو شرط + 
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ونوم ۱۰ ذى القعدة ۱۲۰۵ ) ۲۳ جونلیه ۱۷۹۱ ) توفی الدای العظیم 
محمد عثمان: باشا رحيه الله؛ و خلنه علی گرسبی | لملکه الدای حسان 
باشاء وکانت الاعمال الحرہیة حول وهران مستمرة؛ وکانت اسبانيا 
لاتزال تلح فى عقد الصلح؛ مستجیبه لکل ما طلبته الجز Al‏ منهاء فقيل 
حسان باشا ورجال الديوان عقد الصلح مع اسبانیاء على الشروط التاليه 

١‏ س تنسحب أسيائيا من وهران والرسی الكبير؛ دون قید أو شرطء 

۲ — تدفع اسبائنا لخزيئة الجزائر؛ ستویاء مقذار ۰۰۰ ۱۳۰ فرنك 
( ۰۰۰ ۲۵۰ دینار جزاثری ) 

۳ - ترجم اسبائيا للجزاثر كل القنابل والمداقع والذخيرة التى غنمتها 
at‏ استرجاعها اوهزان والرسی الکبسیر ه 

ا بصفة رسمیةه الى آستانبول» منتاحسین 
ذهبیین رمز استسلام وهزان والرسی» مع چرنین من the‏ عيون وهران. 
للخليفة السلظان. العثمانى؛ کبشری بالفتح وتاکیده للرابطة مع دولة 

۰ الخلانة ٠‏ 
وتتبل الجزائر مقايل ذلك 

» أن يكون لاسبباتيا مركز تجاری فى بادة « جامع الغزوات‎ ١ 

۲ - وال تبتاع من البلاد الخزائرية ثلاثة الاف کنلة Charge‏ من. القمح سنویا 

۳ س وان تباشر صيد الرجان على الساحل العربی الجزاثری ٠‏ 

وکان أبر ام هذا الاتفاق يوم ۹ دسامبر ۱۷۹۱ »+ 

وابتداً انسحاب الاسبان من وهران؛ يوم ۱۷ دسامبر من تلك السنة 
وتم الائسحاب نھائیاء بعد ترك الاسلحه والعتاد المتفق عليه وتسلیم 
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المدينة للبای محمد بن مصطفی؛ Gall‏ دخلها على رأس الجاهدیسن 
الجز اثریین دخول الفاتح النتصر ہوم VE‏ فیفری ۱۷۸۲ . 
وکان أول عمل ام به بعد تحرير الدینة» هو بناژه المسجد الكبير 

« مسجد الباشا  »‏ ن‌ماله الخاس: شکرا لله على تتویج الجیاد الطویل؛ 
ہالفتح الین ٭ونند منح کسان Sly Lol‏ « للبای محمد نن عنمان: 
Ll pel‏ بفضله وحدق صناحه ٠‏ 

وبهذا الصلح) وبهذا: الاسنسلام» ختمت AT‏ صفحة من صفحات 
العدوان الصلییی الاسباتی على الارض الجز اثرية ی بعد حرب دایت 
فرابه الثلائمائه عام» لم تترك فى نفوس الجز اثریین: وهم oe Bill‏ 
الاأشراف؛ غلاء و لاحشدا و اضعینه؛ فالحروب بویلاتھا و آنامها تمضی: 
ولا يبقى لها من ذكر الا فى بطون التاريخ؛ لكى يحل محلهاة السسلام > 
وااحبةء والعمل الشترك؛ والتعاون الثمر لخير الشعوب والائسائية 
جمعاء؛ والحمد لله رب العالميي ين . 
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